دم 


تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء » واليه برجم الأمر كله » وهو العليم الحكيم » كلما 
جال الفكر في تيار هذا الوجود » انقلب العقل راجعا الى الاقرار بوجوده ووحدانيتهتعالى 
قهرا . فلا ينكره الا جاهل لم بر لحة من اسرار الكون » ولم يذق قطرة من كوثر 'حكمته. 
بظهر الأشياء ثم يطويها » ويخفي ساعتها ثم بجلیها » ويفيض على قلوب من يشاء بيانها ) 
والیه الحکم في کتمانها وتبیانها » ويعطي کل عصر ما يليق بقابلیته » وما بلائم مدنیته 
الحاضرة . فهو الأول والآخر » والظاهر والباطن » وهو بكل شيء علیم . والعر ضون 
عن آثار حکمته الباهرة صم بكم عمي فهم لایعقلون » بناديهم من يوتي الحكمة : « فباي" 
آلاء ربتکما تکذابان » وهم لابسمعون)» فله الحمد على ما آولانا من الکاشفة على آسرار ما 
آودعه من الحکم . وایاه نسال الزید من افاضة آنوار لاتنقضي عجالبها » ولا تنتهي 
غرائبها . والصلاة والسلام على نبیه حكيم الحکماء » وسيد الأنبياء محمد البعوث الى 
جميع الامم » وعلى آله وصحبه البدور الكاملين ما نسخت آية من آبا تسر الوجود 
قانسیت » آو آي ال بخ متها آو مثلها 4 فانت الصحف على تذکار ذلك اللسي تحمل 
اخبار الاضین للآتين » لیتذکر اولو الالباب » ولیکون لهم جدولا يبنون على کل فرد منه 
الفصول والایواب . وتذکرهم الاطلال والذتّمن ما كان لاسلافهم‌من الآثار » وبنادمهم 
الخیال فیهبوا للجد والتذکار . 


وبعد » فیقول السائل من واج بالوجود أن بطلعه على أسرار الحکمة » ويجغله مظهراً 
لتلك النعمة عبد القادر بن آحمد بن مصطفی بن عبد الرحيم بن محمد » الشهير كأسلافه 
بابن بدران السعدي الدمشقي : 


16 


عيك القادر 
۱ س ددر أن 


۱ 


لج بي السهر لبلة من الليالي منفردآ آنادم الاطلال والخیال ؛ فتجلت لي دمشق غادة 
حسناء مسفرة عن حمال وحهها » تقول : ألا لفتة لاحادیث آثاري ؟ وهلا ساعة في تذكار 
آخباري ؟ فقلت : آنا كما تعلمین غرب حل مأوى الغرباء ؛ كما قال آبو سلیمان الخطابي : 


وما غمة الانسان فى شقة النوی ولا واه فى دم الشکل 


من قوم تلاعبت بهم الاقطار » فحلوا جيرانا بفوطتك الفیحاء ۰ قنادمي ابناءك با لیلی 
الغرام » وحيي أحبائك المدعين بك الهيام » فقالت : ألم نر بك قينا ولیدا » ولبشت فبنا 
من عمرك سنین ؟ ألم تتقلب في مدارسي » وتلتقط ثمار الحكمة من مغارسي ؟ أما 
ضممتك الي » ورمقتك بنظري » وسقت اليك خيري حتى تبنيتك وما تركتك » وكلما 
تباعدت. عني طلبتك ؟ أما هجرتني الى الفرنجة متجولا » وأبت الى سواحل افريقية 
متحولا » فأضرمت في قلبك نار غرامي » وجذبتك الي بمغناطيس هيامي ؟ ثم لججت في 
المجر قافلا الى دوماك(۱) حرئومة الهمجية العريقة ببغض الحكماء والعلماء ؟ فذقت 
بها الم التمدي والحسد » واضتی حمرها الستنفرة منك العقل والجسند » وتالب 
أولئك التو حشون عليك بربدون أن بطفئوا نور الحكمة الذي اظلعه الله في فؤادك ببفیهم 
وحسدهم . وبأبى الله الا أن بتم نوره ولو كره هوّلاء الجاهلون . قلبوا لك ظهر المجن » 
ورموك بالافك ليسوقوا لك المحن » ويخلوا من فضلك ربع الوطن » فمددت لاسعافك 
ساعدآ أقوى من الحدید » وأخرجتك من بينهم رغما عن أنف كل حبار عنيد » ورميت 
حسادك بسهم من سهم القهار » وصلت عليهم بسيف قد سئل من سطوة الجبار . 
فذاق فريق منهم عذاب الهون » وأرصدت للآخرين : وما ربك بغافل عما بعمل‌الظالون. 
ثم اصطنعتك لنفسي » فما أثمرت من ثمر الا وهو من غرسي » فبنعمة ربك حدث . 
فخلب لبي لطيف كلامها » واتقدت فيه جذوة غرامها » و قلت : 


ما بعد حلّق للغرام رام وغيرها وطن علي حرام 
لكن هي الأقدار تفعل ما تشا صبراً جميلا والكلام كلام 
لبيك با ليلى الجمال » وبا سلمى المحاسن ! آنا الخاضع لما تأمرين ما دمت عبد القادر 


)١(‏ هي بلدة دوما شرقي دمشق تبعد عنها سبعة عثر كيلا" 


ال د 


وذعیت باین ندران i.‏ الهائم في اظهار صفاتك » المقيم على محبتك ماكر الجدیدآن 
فقالت : انك لتعلم هذا العصر الزاهر » وما تجلی فيه من العلوم ؛ وتری مسلك آبنائي 
وكيف بتهافتون على القشر » ویتر کون اللباب » نبذوا العلم ظهريا فضمه الفربیون الیهم» 
واذا انتبهوا من ر قدتهم وجدوا أنفسهم عالة عليهم . فذکرهم بأيامي الاضية علهم 
بتذکرون » وخاطبهم بما كان بي من الآثار » وما أنفق في رباضي على العلم من الدرهم 
والدینار » واعلمهم بما كان بي من الدارس » وانبتهم بتلك العاهد الدتوارس » وذکرهم 
فان الذکری تنفع آولي الالباب . فلعلهم بجدون ویجتهدون » وبترکون التفاخر بالاضي. 
وقل لشیخهم : خل کان(۱) » ولناشئتهم اترك آنا ابن فلان ؛ فان‌الرء ابن تحصیله» وشر فه 
و 


فمئلك من بدعی لکل" عظيمة ومثلي من نفدی بکل" مسواند ) 
فطوینا » بعد الوعد باجابة الطلب » الاحادیث » وقلت ان لم يف الحب لحبوبه بما آمر 
استحق الهجر في شرع المحبين ۰ وطفقت أقلب الطررف في اسفار المؤرخين م واتطلب 
ماکان من أحاديث الماضين » وأطوف لرؤية المعاهد والآثار التي بقيت في تلك الدار 
على صفحات هذا الستفر الذي هو قسم من الأسفار الثلاثة لتاريخ دمشق . وخصصته 
باسم ( منادمة الأطلال ومسامرة الخيال » ليطابق اسمه معناه . ثم انني سلكت فيه 
مسلكاً وهو أنني اذا ذكرت مدرسة أو أثرآ ما أحافظ على ترجمة منشئه » ولا آتمرض 
لتراجم المدرسين في المدارس » كما فعله العلامة عبدالقادر النعيمي في كتابه « تحفة 
الطالب والدارس » . لأن المدرس أن كان من المشاهير فمحل ترحمته السفر الثالث 
من هذا التاریخ » وان كان من غیرهم فليس من شرط كتابي أن آذکره ۰ وأنضا آنني 
جعلت هذا السفر أقساما : 
وثانيها : للمدارس المختصة بالحدبث » وللمشتركة بينه وبين تعليم القرآن العظيم . 
وثالثها : للمدارس التي أسسمت للعلوم الفقهية والأدبية . وهذا القسسم أربعة ایواب : 

أولها : لمدارس الحنفية . ۱ 


(۱) يقصد الولف : خل ما كان في الاضي وانظر الى الحاضر . 
٠‏ (۲) البیت لابي قراس من قصيدة بعاتب بها سیف الدولة . 


و 


۱ 


o 


۱۰ 


وثالئها : لدارس الشافعية . 
ورابعها : لدارس الحنابلة . ۱ 
ولیس القصد من هذا الترتیب على حسب التقدم في الزمن والوجود . ولو 
اشتهرت مدارس للظاهرية أو للزيدية أو لغيرهم ؛ لم تجدني متقاعساً عن 
اعطائهم حقهم في الترجمة . 
ورابعها : لمدارس الطب والحكمة . 
وخامسها : لزوايا العبادة وخوانق الصوفية . 
وسادسها : للآثار التي ظهرت في هذا العصر . 
وكل هذه الا قسام مرتبة على حروف المعجم ليسهل الكشف عنها . 
وسابعها : للمساحد . فما كان مشهورآ منها أعطيته من حقه ما اتصل بي من ترجمته » 
وما كان منها صغيراً أو مندرسا اكتفيت پاسمه . 


و خأتمت الكتاب بخاتمة لبيان ما كان في دمشق من المتنزهات الشهيرة » وهذا اول 


المقصود و باله تمالی أستعين وعلیه اتو کل ۰ 


القسم الأول في دور الفرآن الکریم 
دار القرآن ( الخيضرية ) 


هذه الدار لم تزل الى الآن على رونقها وبهائها . ومحلها » كما في « تنبیه الطالب 
وارشاد الدارس » للفاضل‌عبدالقادر النعيمي » شمالي دار الحدث‌السکر بةبالقصاعین .اه 
وقد صحف الناس الیوم اسمها فقالوا لها : الخضيرية » نقلوا الياء الثناة من بين الخاء 
والضاد المعجمتين الى ما بعد الضاد . ومحلتها الآن تعرف بالخضيرية » وهي معروفة 
مشهورة في زمننا تقام فیها الصلوات الخمس » ویتعاهدها في بعض الليالي » وبعد صلاة 
الفجر » جماعة من التصو فة الشاذلية الفاسية فیقیمون بها الاذکار » ویقرژون الاوراد . 
وفي رمضان قرا « صحیح البخاري » » وبعضا من الکتب » استاذهم في زمتنا العالم 
الادیب الکاتب الشاعر » الشیخ محمد بن الشیخ البارك . 


وأما نعتها : فانها واقعة في الجانب الشرقي من الز قاق السمی بالخضی بة بالتصفی» 
وبصعد الیها بمر قاتین » وحدارها الفربي مبني بالحجر الأبلق » وتحته سقاية » وفيه 
الباب » و قنطرته من الحجر الابلق ابضا وهو متين » وفي وسطه صحيفة من النحاس 
مستديرة » وقد رسم علیها ما صورته ۰ 


رسم باب الدرسة التي أمر بانشاء بابها الأمير العالي الولوي القاضوي القطبي ابن 
الخيضري قاضي القضاة » آسبغ الله عليه ظلاله مما عمل . 

خت هه اة ةي الاس اه ع »هه مت 6 راوتها الل 
تسامت قطب دائرة الصحيفة » وهذا الوضع على هندسة لطيفة جدا . فاذا دخلها 
الداخل. وخلص من دهلیز لها قصير » رای بر كة ماء للوضوء في وسطها » وفي الجدار 
. القبلي محراب » وفي الجهة الغربية شباکان(۱) مطلان على الطریق » وبجانبهما حجرة 
واسعة . وبالجانب الشرقي حجرتان » تحت احداهما خلوة » وبجانبهما خلوة ابضا ۰ 


(۱) نافذتان 


١ 


داطغيري 
۸۹-۱ 


۱۰ 


o 


وبالجانب الشمالي ابوان » وفي صدره حجرة » وقد كتب على الجدار فوق الباب منها | 


بحمد الله تعالى اللطيف » انشا هذه الدرسة المباركة على الفقراء المتعلمين للقرآن 
العظيم » الفقير قاضي القضاة قطب الدين الخيضري خادم السنة التبوبة ارضاء لله تعالی 


ویزاوبه ملتقى الحدارين الشمالي والشر قي باب بدخل منه الى مكان متسع » وفيه 
ثلاثة بيوت خلاء » وفي دهليزها باب بصعد منه الى غرفة لطيفة . وقال في « تنبيه 


الطالب » : رتب فيها واقفها الحوامك (۱) والخبز للفقراء . اه يعني الذين كانوا بتعلمون 


بها القرآن الکریم . ولم نر لهذا اوا في زمننا ؟ 


محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سلیمان بن داود بن فلاح بن ضلميدة 
بضم الضاد المعجمة مصغرا الزبيدي بضم الزاي البلقاوي الاصل الترملي الدمشقي 
الشافعي » وبعر ف بالخيضري نسبة لحد أبيه . هكذا نسبه الحافظ السخاوي في كتابه 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » » وترجمه بترجمة مطولة كلها ثلب وطعن فيه 
وفي مؤلفاته » كما هي عادته في أقرانه . ولكن نادى على نفسه بالتهمة في آخر الترجمة 


' فقال : وانه فعل معي ما أرجو أن بجازى بمقصده عليه . اه وهذا دليل عى أنه تحامل 


علیه فیما کتب عنه ۰ ولنلتقط من کلامه ما صفي واليك هو ؛ قال : ولد ليلة الاننین 


منتصف رمضان سنة احدی وعشرن وثمانمائة بقربة بيت لهيا الفربة من دمشق »© 


ونشاً بتیما في كفالة آمه » ثم فارق سلفه الذین هم عرب البلقاء » وانحاز الى طائفة 
الفقهاء » فحفظ « التنبيه » و « آلفيتي الصدتث والنحو » » و « ملحه الاعر اب » » 
و « مختصر این الحاجب » الاصولي . ثم اشتفل على علماء عصره بالفقه والاصول . 
والحدیث والنحو » وهذه العلوم التي كان لها رواج في زمنه . ثم ارتحل الى بعلبك 
نة ثلاث واریمین » ودخل القاهرة مرارا » ومکة والدنة عونت القدس + ودمیاط 4 
فأخذ عن علمائها . وبعد أن ذکر السخاوي ما رابت خلاصته قال : ومع ذلك فلم بتمیز 


(۱) الرتبات للمنقطعين الى تعلم القرآن الکریم ۰ 


یب 1 سم 


في الطلب » بعني في الحدیث » فضلا عمن هو أعلى منه في الرتب : من حفظ » وضبط » 
وغریب » ومعرفة باصطلاح » وما بذاکر به بين العلماء . غير أن له بقظة في الجملة » 
وكتابة تروج عند من لابحيسن أو بحسن » ولکنه بداري أو برجو . والرحل حين كان 
موجودا في القاهرة لم بكن بتحاثى الكلام في شيء ولابتوقف لأجل تحرير أو تحقيق . 


وقول شيخنا الحافظ ابن حجر في « الأنباء » : انه الفاضل البارع » سمع الكثير» 
وكتب الكثير من الاجزاء » وجد وقد حصل في مدة لطيفة شيئا كثيرآ » وخطه مليح > 
وفهمه حید » ومحاضراته تدل على کثرة استحضاراته » بحتاج الى تأويل في بعض 
الکلمات ! و کذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك لیس على اطلاقه ! 

كذا قال السخاوي » واقول : ما عهدنا الحافظ ابن حجر الا منصفاً فیما بقوله في 
تراجم العلماء . وما وجدنا السخاوي الا متحاملا على کل من يفوقه » ومن رای کتب 
الرجلين بعلم ذلك بقيناً . 

ثم قال السخاوي : وقد استمار من شیخنا ابن حجر نسخته من « الطبقات 
الوسطی لابن السبكي » » فجرد ما بها من الحواشي الشتملة عى تراجم مستقلة »> 
وزیادات في أثناء التراجم مما جردته أيضا في مجلد » ثم ضم ذلك لتصنیف له على 
الحروف » لخص به « طبقات ابن السبكي » مع زوائد وصل الیها بالطالعة من کتب 


آمده شیخنا بها : « کالوجود من تاريخ مصر للقطب الحلبي » و « نیسایور للحاکم ٠»‏ 
و « الذیل عليه اعبد الغافر » و « تاريخ بخاري لفنجار وأصبهان » » وغیر ذلك مما فوق 


الو صف » وسماه « اللمع الالعية لاعیان الشافعية » . 


اقول : اي مطعن على مورخ جمع مؤلفه من اسفار التقدمین سواء كانت بالاعارة 
أو با ملك ؟! وان كان الطعن فيه من جهة ما جرده من کلام ابن حجر » فالسخاوي نفسه 
فعل ذلك فتأمل ! ثم قال : وکذا جرد ما لشیخنا من الناتشات مسم اين الجوزي في 
« الو ضوعات » مما هو بهوامش نسخته وغیرها » ثم ضم ذلك لتلخیصه الاصل وسماه 
« البرق اللموع لکشف الحديث الوضوع » » ولخص ایضا « الانساب لابن السمعاني »4 
1 ضمه لذلك ما عند ابن الاثیر والرشاطي وغيرهما من الزبادات ونحؤها » وسماه 


« الاكتساب في تلخیص الأنساب » » وما علمته حرر واحدا منها . واشتد حرصي على. 


الو قو ف عليها فما أمكن » ثم رابت اولها في حياة شيخنا » وانتقدت عليه اذ ذاك شيئا 


د لاب 


۱۰ 


ه16 


Yo 


۱۰ 


۳٠١ 


۲9 


فتأمل أبها المنصف كيف طعن في کتب الرجل » ثم اقر" بانه لم برها » ثم قال : والف 
معجماً سماه « الر قم العلم في ترتيب الشيوخ والسماع والاجازة على حروف العجم « 
و « المنهل الجاري من فتح الباري شرح البخاري » » وشرع في شرح « الفية العرافي » 
و « الصفا بتحریر الشفا » و « مجمع العشاق على تنبيه الشیخ ابي اسحاق » 
و « اللفظ الکرم بخصائص النبي صلی الله عليه وسلم » و « الروض النضر في حال 
الخضر » و « اللواء المعلم في مواطن النبي صلی الله عليه وسلم » و « زهر الرباض 


فیما شنمه القاضي عیاض على الامام الشافعي » و « تقویم لاسل في تفضیل اللبن 


والعسل » و « بغية البتغي في تبيين قول الروضة : بنبغي » ۰ 


واول ما ولي : مشيخة دار الحدیث الاثر فية ثم نزعت منه » واستقر في وكالة 
بيت الال » وفي نظر الخوالي منها . ثم ترقی لكتابة المسر ؛ ثم اضیف اليها قضاء 
ااشافعية » وصارت اکثر الامور الشامية منوطة به . واتسعت دائرته في الاموال » 
والحهات » والاملاك » والوظائف » والکتب وغيرها'. 


وحدث سلده 4 وأملى ودرس ووعظ 4 وخطب 4 وأفتى مع الوحاهة والاعتلاء ۰ 
وا و نام ری 2 رة ن الد انش تلق اة 
وا وااو 


وكانت له صدقات زائدة » واحسان للغرباء . وبنى بجانب بيته مدرسة » وبنی 
تربة عند باب مقام الشافعي » ورتب بها صوفية مع شيخ لهم من الطلبة . وما زال 
بتربته هذه » وتأسف السلطان عليه . هذا ملخص كلام السخاوي . 


وترحمه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه « أنباء الغمر » فقال في حوادث 
سنة ثلاث واربعين وثمانمائة : 

ورد ابن المترجم ‏ الى القاهرة لطلب الحديث » ووصفه بالفاضل البارع ثم 
قال : سمع الکثیر » وکتب كنبا كثيرة واجزاء » وجد وحصل في مدة لطيفة هيا 
كثيرآ » وکتب عني في مدة بسيرة الجلد الأول من « الاصابة في تمييز الصحابة » > 
وقراه وعارض علي به واتقنه » ونسخ أيضا « تعجیل النفعة في رجال الأربعة ۲ 


و قراه كله واتقنه » وسمع عدة اجزاء » وحضر مجالس في « الامالي » .. وخطه ملیح ٠٠‏ 


و فهمه حید » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره . 

هذا كلام الحافظ ابن حجر ملخصا » ومن خطه نقلته . ووصفه للمترجم انما كان 
ایام طلبه للعلم . فاذا قابلته مع کلام السخاوي وجدت الحافظ قد أتى بالانصاف » كما 
هي عادته » وعلمت أن التعصب هو الذي اودی بالعلوم وأهلكها . 

وترجمه صاحب « تنبیه الطالب » بنحو ما تقدم » وعد من مولفاته « شرح التنبیه 
في فروع الشافعية » . وقال ابو البقاء آحمد البقاعي في « مختصره » : ان الترجم رتب 
على تربته لصیق المنجكية بمحلة مسجد الذبان : الجوامك » والخبز على الفقراء ٤‏ وعمل 
مطبخا بباب الفرادس ومطبخا بالدينة النورة . اه فجزاه الله خيراً . 


دارالقرآن ( الجزرية ) 
الا من القرطاس » وتبدلت احوالها بانتقالها من اناس الى اناس . 
آمراتع الغزلان غيرك البلا حتی غدوت مراتع الغزلان 


والذي افاده کلام المؤرخين أن هذه الدار قد انطمست آثارها » وخفیت رسومها 
منذ دهر طول . فقد قال النعيمي في « تنبیه الطالب » » ووفاته سنة خمس واربمین 
وتسعماة : قل انها بدرب الحجر » وکذا قال الشیخ عبد الباسط العلمسري:في 


( مختصره » 4 ووفاته سنة احدی وثمانین وتسعمائة . وهذا الصنیع بقتضي آنها لم 


تكن موجودة في زمن آحد منهما . ولا اختصر أبو البقاء البقاعي « تنبیه الطالب » آسقطها 


ودرب الحجر هو في‌آواخر السوق الکبیر(۱) قربا من الباب‌الشر قي » وعلی‌التحفیق 
(1) السمي الان بالسوق الطویل وشارع مدحة باشا . 


١6 


ګډ ابن الجزري م 


۷ ۳۳-۷ ۵ ۱ 


۱۰ 


۱۰ 


انها صارت دارآ للسکنی . فضارت مراتع غزلان بعد ان كانت مراتع علماء وطلاب الا ان 
ترجیع الالحان بالقرآن قد فقد منها .. ونحن اثبتناها في « منادمة الاطلال » تذكاراً 
لها وبیاناً لترجمة واقفها . 


ترجمة شمس الدین محمد ابن الجزري 


الشافعي القریء الحدث » وبعر ف بابن الحزري نسبة لجزيرة أبن عمر » وترجمته في 
كثير من کتب التاریخ . ۱ 


قال الحافظ ابن حجر في حوادث سنة آربع وثلائین وثمانمائه : 


" " ولد الترجم سنة احدی وخمسین وسبعمائة بدمشق » وتفقه بها » ولهج بطلب 
الحدث والقرآن » وبرز في علم القراءات » وعمر مدرسة للقراء سماها دار القرآن » 
واقرا الناس . وعين لقضاء الشام مرة » ثم عرض عارض فلم بتم له . وقدم القاهره 
مراراً . وکان مثرباً » وشکلا" حسناً » وفصیحاً بلیفاً . واطال في ترجمته » وهو من 
المعاصرين له . ۱ 

وقال الشيخ رضي الدين محمد بن احمد بن عبد الله الغزي العامري » وهو مسن 
معاصر به ابضاً » في:کتابه « بهجة الناظرين الى تراجم المتأخرين » : 


اش الحدث الفاضل » الادیب(۱) آلفتن » القاضي شمس الدین ثم ذکر تاریخ 
مولده سنة احدی وخمسین وسبعمائة . ثم قال : قال القاضي علاء الدین ابن خطیب 
الناصرية في « تاربخه » : کذا رابته بخطه . اه . قال الغزي : وحضر على ابن الخباز 
تفا لنا عنه . وانهمه في ذلك الصریون ومنهم الحافظ"ابن حجر . 

قلت : ولا وجه لاتهامه » وحضور ابن الجزري عليه ممکن » بل سماعه كما هو 
معرو ف عند اهل الحدیث . واخذ عن جماعة من علماء الاسلام » وبرع في علم القراءات 


1) كذا في الاصل والاصح أن يقال : اديب متفنن ۰ 


بد 1 


.وأتقنها » ولخذها على وجهها من ائمتها » وبرع في زمانه وشکره الائمة ۰ وولي خطابة 
جامع التوبه بالعقيبة » ثم قضاء الشافعية بالشام من قبل الظاهر بر قوق‌الجركسي»لکن 
لم يتم له الامر . ودخل القاهرة واخذ عن ائمتها » وکان له صيت في ذلك الوقت . ثم 
ولي الصلاحية في القدس الشر یف ثم ذکر اسفاره في الاقطار » وتنقلاته على سبیل 
الاجمال ؛ نم قال 4 


ولا قدم المترحم دمشق اجتمعت عليه » وکان مسنا عنده تواضع » وله رباسة 


ظاهرة . وجلس بجامع دمشق عند باب الخطابة » واحتمع عليه بعض القراء والطلبة » 
فيه علامة زمانه. ثم رحل الى بلاد المجم وکان آخر العهد به » توفي سنة ثلاث وثلائین 
که القع و ان ات : ۱ 


و قال في « البدر الطالع » : جد الترجم في طلب الحدث بنفسه » وقراً الفقه » 
والأصول » والعاني والبیان . 


وترجمه العلامة طاش كبري في « الشقائق اللعمانبة » بترحمة طوبلة حاصلها : 
أنه جمع القراءات السبع » والعشر » والاثنتي عشرة . ودخل الدبار المصرية فنشر بها 
العلم والقراءات . ثم تألب عليه الأعداء حتى ناله ظلم شديد أدى الى اخذ ماله وغيره . 
فخرج منها الى مدينة بروسا فأكرمه السلطان بايزيد » ثم أتى دمشق » فلم يكد بصف له 
المقام بها حتى دهمتها الفتنة العظيمة من قبل تيمورلنك سنة خمس وثمانمائة . ولا 
رحل عنها » أخذه معه في جملة من أخذه من الفضلاء الى ماوراء النهر ؛ وانزله بمدينة 
كشي ثم سمر قند فاشتهر بهما» وأقرأ حماعات لاتحصى » وكثر نفعه » واشتهر فضله» 
حتی أن تیمور لا كان بسمر قند اتخذ وليمة عظيمة فحلس في دیوانه » وعین جانب 
ساره للامراء » وجانب بمينه للعلماء . فقدم في ذلك الجلس الشیخ ( الحزري ) على 
السید الشریف الجرجاني الشهور » وکان و قتلذ مدرسا بسمر قند ؛ فقالوا له في ذلك. 


فقال : كيف لاأقدم رجلا عالاً بالکتاب والسنة » وما تسال عما اشکل على السائل منهما 


الا حل الاشکال بالذات بلا تأخير .اه 


0 وقد جملت الآن كنيسة مع أن وقفيتها مازالت على پابها وجدرانها . وبها بثر يزعم التصاری أن 


عيسي عليه السلام كان يشفي بها الرضی . 


ب 11 یپ 


4 


۱۰ 


10 


۳۰ 


o 


قلت : تأمل ! وامعن النظر في هذه القضية » وادر أنه ان كان ما فعله تيمور 
لامر سياسي » فقد نشا عن فكر عال » ومرتبة في السياسة سامية . وان كان عن حب 
للسنة » فلله در رحال تعرف مراتب أصحاب الكمال » ولا تنقص الرجال شیناً من 


بحب العلماء » ولاسیما الکاملون متهم . 


قال في « الشقائق » : ثم لا مات تیمور سنة سبع وثمانمائة » فارق الترحم بلاد 
ماوراء النهر فدخل خراسان » وهراة » وشیراز » وبنزد » ونواحیها » ونشر في تلك 
الاماکن فن القراءات. وألزمه صاحب شیراز القضاء بها فأقام مکرها . ولا قضی الر حمن 
له بالخلاص سافر الى البصرة ثم الى مدينة الرسول صلی الله عليه وسلم . .اه 


وترجمه السخاوي في « الضوء اللامع » ترجمة مطولة » وطعن فيه و في روایته » 
كما هو دابه في علماء الحدیث الذین لم بعظموه » وخلاصة ما قاله : ۱ 


انه جعل نفسه عمربا وقال : كان آبوه تاجرا » وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنین » 
وصلی به في السنة العاشرة . ثم ولي القضاء بدمشق على مال يدفعه » فلما تولاه 
لم يف به » فامتحن لذلك » وفر الى مصر سنة ثمان وتسعين » ثم لحق ببلاد الروم 
واتصل بالسلطان بایزید » فاکرمه وعظمه وانزله عنده بضع سنین » فنشر علم القراءات 
والحدث » وانتفعوا به . فلما دخل تیمورلنك الروم(۱) آخذه معه الى سمر قند » فأقام 
بها الى أن مات تيمور » فتحول حينئذ الى شيراز فنشر بها القراءات والحديث » وانتفع 
به اهلها » وولي قضاءها وقضاء غيرها من البلدان من جهة أولاد تيمورلنك . ثم قصد 
الحج سنة اثنتين وعشرين » فنهب في الطريق » وتعوق عن ادراك الحج » فاقام بیع 
ويشتري » ثم تيسر له فأقام بمكة مجاورا » وحدث بها . ثم سافر الى بلاد العجم . ثم 
قدم القاهرة واتصل بالسلطان الأشرف فعظمه واکرمه . وتصدى للاقراء والتحديث . 
ثم سافر الى مكة ثم الى اليمن تاجرا » فأسمع بها الحديث » وأكرمه صاحبها » ووصله 
بحيث رجع ببضائع كثيرة . وعاد الى مكة ثم الى القاهرة ثم الى البصرة » والى شيراز 
فمات بها » ودفن بمدرسته التي آنشآها هناك . 


(1) أي بلاد الروم ٠‏ 


یب ا . 


- ثم سرد السخاوي مصنفاته فقال هي : 


« النشر في القراءات العشر » محلدان » واختصره بکتاب سماه « التقربب وثخبیز 
التیسیر في القراءات العشر » و « التمهید في التجوید » » وهما مما آلفه وله من 
العمر سبع عشرة سنة > ونظم الهدابة في تتمة العشرة » وسماها « الدرة » وله من 
العمر ثماني عشرة سنة » وربما حفظها أو بعضها بعض شیوخه » و « اتحاف الهرة 
في تتمة العشرة » و « اعانة الممرة في الزبادات على العشرة » نظم » و « طيبة النشر 
في القراءات العشر » في آلف بيت » و « القدمة فیما على قاریء القرآن أن بعلمه » 
وهي نظم آیضا » وقل من بعاني فن التجوید في زمننا الا وبحفظها » و « منجد القرئین 
وطبقات القراء » في محلد ضخم » و « غابات النهابات في آسماء رحال القراءات » 
. و« الحصن الحصین من کلام سيد الرسلین » في الأذکار والدعوات وهو غابة في 
الاختصار وال عده الحصن الحصین » و « حنة الحصن الحصین » و 
« عرف التعریف » مختصرة و « التوضيح في شرح الصابیح » وهو ثلاثة أسفار 
٠‏ أفه فيما وراء النهر » و « البداية في علوم الروابة والهدانة في فنون الحدىث » نظم » و 
«الأولوية في أحاديث الأولوبة » و « عقد اللالي في الاحادث السلسلة العوالي » و 
« السند الاحمد فیما بتعلق بمسند آحمد » و « المقصد الأحمد في رجال احمد » و 
« الصعد الاحمد في ختم مسانید أحمد » و «الاحلال والتعظیم في مقام ابراهيم » و 
« الابانة في العمرة من الجعرانه » و « التکريم في العمرة من التنعيم » و « غاتة 
المنى في زبارة منی » و « فضل حبل حراء » و « احاسن المنن » و « آسنی الطالب 
في مناقب علي ابن أبي طالب » و « الجوهرة في النحو » وغیر ذلك من الرسائل 
والتعلیقات . ۱ 


وقد ذکره الطاووسي في مشيخته وقال : انه تفرد بعلو الروابة » وحفظ الاحادیث 
والجرح والتعديل » ومعر فة الرواة التقدمین والتأخرین. اه وترحمه الحافظ ابن حجر 
في معجم شیوخه الذي سماه ( الجمع الوّسس للمعجم الفهرس » فذکر نحوا مما 
سبق » وقال : كان له تو قيع الدست بدمشق وعين لقضاء الشافعية » ثم فر الى بلاد 
الروم واتصل باللك بایزید بن عثمان » وأقام عنده بضع سنين الى وقعة الكائنة العظمی 
التي قتل فيها اللك بایزید ؛ فاتصل بعدها بالأمير تیمور الى أن قال : ولیس له في الفقه 
بد ؛ بل فنه الذي مهر فيه القراءات » وله عمل في الحدث » وله نظم وسیط . اه 


و 


۱ 


۳۰ 


۳۵ 


٥ 


۱۵ 


قلت : وفن القراءات في مسق وکر ر ھا اننا تون على میات این 
الجزري في زمننا هذا » وعلى « الشاطبية » وشروحها . ورایت له كتابا في نظم السيرة 
النبوبة وأنا في سن الصبا وقد غاب الآن عني . ومن لطيف نظمه ماقاله عند ختم كتاب 
« الشمائل » للامام الترمذي ٠‏ 

أخلاءي أن شط الصیب؛" وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله 


وتاك ان هروه ت فما فاتكم بالسمع هذي شمائله 


قال القر بزي وقد مدحه النواجي بقوله : 
آبا شمس علم بالقراءات أشرقت وحقك قد من الاله على مصر 
وکتب اليه الولی خضر بك تقول ٠:‏ 
لو كان في بابه للنظم معجزة آلفت في مدحه آلفا من الکتب 
لكنه البحر في كل الفنون فما اهداء در الى بحر من الأدب 
فأجابه بقوله : 
في در علمك بحر الفضل ذو لحب ودر نظمك عقد في حلى الأدب 
الدر في البحر معهود تكونه والبحر في الدر ببدي غاية العجحب 


دار القرآن ( الدلامية ) 


ترجمها صاحب « تنبيه الطالب » و « الدارس » بقوله : هي بالقرب من الماردانية 
بالحسر الأبيض بالجانب الشرقي من الشارع الآخذ الى الحسم المذكور بالصالحية . زاد 
العلموي في « مختصره » : وهي معروفة . انتهى 

وفیها تربة الواقف . أنشأها الشهاب الخواحکي۱) اارئيسي الشهابي ابو العباس 


أعيان الخواحكية بالشام الى حانب داره . وترحمه السخاوي في « الضوء اللامع » فقال: 


(۱) من آلقاب الاعيان . 


ی 


. أحمد بن دلامة الخواجا البصري » ثم الد مشقي » انشا مدرسة بصالحية دمشق » 
وتفقه » وبرع ومات في ثامن عشر المحرم سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة » ودفن بعد 


قال البقاعي : وقد قارب الثمانين . قال في « التحفة » : وقفها سنة سبعواربعين 
وثمانمائة ) ورتب بها اماما وله من المعلوم مائة درهم 5-5-0 وله مثل الامام » وستة 
انفار من الفقراء الغرباء المهاجرين في قراءة القرآن » ولكل واحد منهم ثلاثون درهما في 
کل شهر 4 ولشیخهم عشرة > ومن شرط الامام الراتب آن بتصدی شیخا لأقراء الان 
الجماعة » وله على ذلك عشرون درهما زيادة على معلوم الامامية » وستة ایتام بالکتب 
على بابها ؛ ولکل واحد منهم في کل شهر عشرة دراهم . وقرر لهم شيخا » وله من 
العلو م ستون درهما في كل شهر . ورتب آنضا قارئا « لصحيح الامام البخازي » في 
كل من عرض وشعبان ورمضان » وجعل لمق آلغلوم مائة وعشبرین درهما » 


وناظرا وله من العلوم في الشهر ستون درهما » وعاملا وله من المعلوم في السنلة. 


ستمائة درهم ٠.‏ ورتب للز بت في کل عام مثلها . وجعل للشمع ولقراءة البخاري 
۱ وامام التراویح مائة درهم » ولارباب الوظائف خمسة عشر رطلا من الحلوی » وراسي 
غنم أضحية » ولکل بتيم جبة قطنية » وقمیصا » ومندبلا في کل سنة . وقرر قاریء 
. میعاد في بوم الثلاثاء من کل آسبوع » وله في الشهر ثلاثون درهما 1 وشرط على آرباب 
الوظائف حفظ حزب الصباح والساء لابن ابي داود » بقرژونه بعد صلاة الصبح والعصر . 
وأن یکون الاماع هو القاریء البخاري » والقاریء على ضریح الواقف » والقیم هو البواب 
والمؤذن . حکی هذا ابن طولون في کتابه « القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية » 
" والنعيمي وتبعه في « التنبیه » . وأول من باشر الامامة بها والشيخة » شمس الدین 
البانياسي » وقراءة الیماد شمس الدین بن حامد . وذکر بعضهم أن سبب انشائها 
ان الخواجا ابراهيم الاسعردي عمر مدرسة بالجسر الابیض لیس لها نظير » وجعل بها 
خلاوي۱) . فطلب بها رجل من جماعة ابن دلامة خلوة بشفاعة ابن دلامة فلم مطه 
الخلوة التي طلبها » واعطاه غيرها فلم يقبلها . فقال الخواجا ابراهیم له : قل لابن دلامة : 
يعمر مدرسة مثلها » ویعمر لك خلوة تريدها . فأخبره بذلك » فلم ينم تلك الليلة 


. کذا في الاصل وصوابها خلوات‎ )١( 


۱۰ 


۱6 


۳۰ 


0 


1 3 
امد بن دلامة 
۰ ۰ ۳-۰ ۵ ۸ 


۱ 


۲۰ 


۳ 


خی رسم مکانها وقاسها . فقال ألخواجا ابراهیم : ما آردت بذلك الا تنهیضه لفعأ 


الخير ۰ 


3 


قلت : وقد شاهدت تلك الدار أثناء كتابتي لهذه السطور » وهي معروفة باسم 
الدلامية الى الآن في الطريق الآخذ الى الصالحية في الجهة الشرقية» وهي عامرة 
مشهورة » وحائطها الغربي مبني بالحجارة السوداء والصفراء على نمط جميل » وبابها 
مبني على هندسة لطيفة واتقان يدل على ما كان للفن المعماري في ذلك الزمن مسن 
التقدم »> وكأن المتقدمين كانوا بتفننون في بناء الأبواب » فيجعلون لأبواب دور القرآن 
طرزا غيز طرز ابواب دور الحديث » ولابواب الحديث شكلا غير شكل أبواب مدارس 


غيرهم . ومن تأمل مآثرهم رای ذلك عيانا . ثم انك اذا دخلت من الباب أفضى بك الى 


صحن لطیف في وسطه بركة ماء » وفي الجهة الشمالية ايوان لطيف أيضا » و في 


الجهة القبلية حرم جميل ثلاث عشرة خطوة في سبع . وفي الحائط الشرقي حجرة > 


وفي الفربي حجرة أيضا » وبها قبر الواقف » ولها شباك مطل على الطريق . وتلك الدار 
الآن معدة لاقامة الصلوات الخمس » والأوقات التي اصطلح عليها اتباع الشيخ ابراهيم 
الرشيدي من التصوفة(۱) . واخبرني احد المقيمين بها أن آيدي المختلسين تناولتها 
قديما » فجعلوا نصفها دارا » والنصف الآخر جنينة للورد والأزهار التي يزرعها آهل 
الصالحية وبیمونها . فلما كانت سنة ثلاثمائة وألف انتدب لها السري المحسن علي بك 
ابن مردم باشا المؤيد العظمي(۲) فاستخلصها من بد مختلسيها » وبناها على الطراق 
الذي .هي عليه الآن . 


دار الفرآن ( الرشائية ) 


كانت هذه الدار شمالي الخانقاه السميساطية » وكان الطريق الذي يمر أمام مد فن 


السلطان صلاح الدين فياخذ الى الشرق يقال له : درب الخزاعيين » وباب الجامع‌الشمالي 


بقال .له باب الناطفیین(۱) » فتغير الاسم .وبقي المكان على حاله . 


۰ ویدرس فیها الان فقيه المذهب الشافعي في الشام الشيخ صالح العقاد‎ )١( 
(؟) هذا الاسم یجمع بين آسرتي مردم والمؤيد العظم . ومن الرجوع الى الاسرتین لم یعرف أحد یجمع.‎ ' 
بين اللقبين وانما كان في اسرة العظم شخص يدعى علي بن مؤيد باشا العظم » وفي أسرة مردم شخص یدعی‎ 
٠ علي بن محمد مردم وکان متزوجآ من آل العظم . وعلی هامش مصورة الاوقاف قوله : أبن مردم باشا سبق قلم‎ 


بت 1 س 


رح ل وأقذ أ 


أنشأها علاء الدين علي بن اسماعيل بن محمود السنجاري . 


قال الحافظ ابن كثير في ترجمته : هو أحد التجار المشهورين » والأتقياء الورعين » . 


ومن الأخيار ذوي اليسار المسارعين الى الخيرات . توفي فجأة في القاهرة ليلةالخميس 
ثالث عشر حمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسعمائة» ودفن عند قبر القاضي شمس 
الدين الحريري » ومات عما شیف عن ثمانين سنة من العمر . 

و قال الحافظ البرزالي في ترجمته: كان رجلا جيداء فيه دبانة وبر» أنشأ دار القرآن 
السنجاریة » ورتب فیها جماعة شرژون القرآن » ویتلقونه . وکان له مواعید حدیث » 
بعني آوقاتا بحضرها الناس لسماع الحديث . 

وقال.العلموي : أنشأها سنة ثلاثين وسبعمائة . وقال أيضا في تمریفها : وهي الآن 
انتهى 


وانظر آبها العاقل مراده بهذه العبارة التي قصد بها أن بعر فنا مكان بيته » فتوجه 


القوم الى التلاعب بها » وأول من انتظر فرصة لضمها الى بيته. وقد شاء له الزمان ذلك. 
فانه بهذا تصرف بها نوعا من التصرفات » ثم جاء من بعده فبالغ.» وهكذا الى أن صارت 
ملکا تباع وتوهب وتورث ۰ وربما استبدات بها قراءة الفرآن ننغمات الأوتار » وتلون 


الالحان » ومفازلة الفادات والغزلان. فبانیها سن سنة حسنة فکان له أجرهاء ومختلسها - 


دار القرآن ( الصابونية ) 
هي الآن موجودة مشهورة عامرة . 


قال النعيمي : هي خارج دمشق قبلي باب الجابية » غربي الطریق العظمی » ومزار 
آوس بنأوس الصحابي الجلیل رضي الله عنه. وبها حامع حسن بمنارة تقام فيه الجمعة» 
وتربه الواقف وأخيه وذرتهما . انتهی ۱ 


۱۷ 1 مانام 


۱۰ 


۱۰ 


۱۰ 


o 


وتتدوا كا فتاه كاك لهذه السطور لأصفها عن مشاهدة : فاذا هي مقابل تربة 
باب الصغير » غربي الطريق الأعظم الآخذ الى باب المصلى والميدان . وجدارها الشرقي 
شاهق متين » مبني بالحجر الأصفر بناء متقنا » وبه نقوش بدبعة محفورة بأحجاره . 
وفيه الباب وهو مرتفع أيضا يماس أوجه علو الجدار . وصدر قنطرته مزخرف بحجارة 
محفورة معجنة » وهو على شكل محراب » وفيه باب المدرسة وهو صغير بالنسبة اليه . 
وهذا العمل بدل علی اتقان الفن العماري وقتثذ . فاذا دخلت من الاب صرت في 
دهلیز » وکان عن بسارلد جامع للمحاسن : جامع تقام فيه الجمعة والجماعة ‏ وعن 
بمينك قبة لها شباکان مطلان على الطريق الاعظم . وفي الجنوبي منهما فسقية ماء 
بردها الارون ؛ وفیها قبر الواقف واخیه واحد اقاربه ۰ والقبور الثلائة مبنية بالرخام 
الابیض . واعلی القبة كان متهدما » فعمر عمارة لطيفة » وجعل له شبابيك من البلور . 
وبجانبها من الفرب حجرة قد سقط سقفها » وبقیت جدرانها » ولها باب الى الدهلیز . 
وفي داخلها باب الى القبة . فاذا خلصت من الدهلیز » وصلت الى صحن الدرسة » 
وطوله تسع عشرة خطوة في عرض سبع عشرة خطوة » وفیه بركة ماء مربعة ماؤها 
دائم الجربان كما هي عادته في دمشق. وقابلك من‌الفرب ابوان في صدره ثلاث حجرات؛ 
وبجانبه الشمالي حجرة » وعن نمينه دار للسكنى » وعن بساره كذلك . وفي الجانب 
الجنوبي ایوان آیضا » وفي صدره محراب » وحجرتان عن يمينه وعن بساره » وفي 
جانبه الشر قي حجرة آیضا » وفيه باب بصعد منه الى النارة » وهي شاهقة البناء حسنه 
الوضع . وفي الجانب الشمالي بیوت الخلاء > وحجرة آمامها قبران . فجملة ماهمو 


موحود بها عشر ححرات . 


قال النعيمي : وهذه الدار انشاها القر() الخواجكي شهاب الدین احمد الشهابي 
القضالي ان علم الدین سلیمان بن محمد البكري الدمشتقي المروف بالصابوني ۰ ابتدا 
في عمارتها سنة ثلاث وستین وثمانمائة ؛ وفرغ منها سنه ثمان وستین وثمانمائة . 
وشرط الواقف النظر لنفسه » ثم لذریته » ثم من بعد انقراضهم یکون النظر نصفین : 
نصف منه لحاحب دمشق » بعني والیها او مالکها کائنا می کان . والتصف ال خر للامام. 
وشرط قراء* «البخاري» في شهور رحب وشعبان ورمضبان . واشترط في الخطیب 
ان كرون شافعي الذهب ؛ وفي الامام آن یکون من الطالفة الجبرتية » وسياني بیانهم » 


(۱) القر من ألقاب أرباب الاقلام والسیوف والعلماء والکتاب كما ذکره صبح الاعشی 1٩0/۰‏ 


وان یکون حنفيا » وان یکون معه تسعة عشر فقیرا من جنسه يقرثهم القرآن . قاله 
آبو البقاء أحمد البقاعي في « مختصره » . وفي « التنبیه »: عشرة » وگمله هو الاصح . 
وجعل لسکن الامام وعیاله قاعة » وللفقراء عشر حجرات » بعني خلاوي() . قلت : وهذه 
الحجرات والقاعة موجودة الآن كما مر بيانه . فان لم بوجد امام من الحبرتية الحنفية 
فیکون بمانیا . فان لم بوجد(۱) فیکون آفاقیا . ورتب ستة موذنین » وجعل قیما وبوابا» 
وفراشا » وجابیا للوقف . وبنى ابضا تجاه الکان الذکور من الشرق مکتبا للأيتام » 
واشترط أن تکون عدتهم عشرة . ورتب لهم شیخا قرئهم القرآن بمعلومات(۲) شرطها 
لهم » تصر ف علیهم من جهات‌عدیدة منها : عدة قری غربي مدننة بيروت اسمهاالصابونية» 
ومنها جميع قریة مدا تری بفتح الميم وسکون الدال الهملة وفتح الثناة التحتية آخرها 
الف مقصورة » وهي بالفوطة من الرج الشمالي » معروفة مشهورة » ومنها قرية ترحیم 
بالبقاع » وعشرة آفدنة ونصف فدان وأربعة فدادین بقرية الصويرة » وربع قريةالقرعون 
بالبقاع » وستة فدادین من قرية کحیل بحوران » وعشرة آفدنة ونصف فدان من قربة 
الختاژه فان ومن #4 وه انا وتف كداق مر قر رذ ایس ای یه مره 
السياف الكائنة بفرب بيت الابیار »> وربع بستان بقرية جرمانا » وبستان الوثاب بالوادي 
التحتاني » وبستان بعين ثرما » وسبع قطع آرض بقربة سقبا » وبستان بقرية حمورية » 
وعدة بساتین ببرزة » وأربعة بساتین بجوبر » وعدة بساتین بالنيرب الفو قاني » وأربعة 
بساتین بأرض الزة » ومثلها بقرية كفرنوثا0) » وثلائة بساتین بأرض قبنية . فهذه هي 
الأرَاضَي .والنساتين. : 


وآما السقفات فمنها : خان كان سمی‌بخان البقسمانية » و قاعة واحدة نمي اللو لو 5 » 
وحانوت بالدباغة » واربع طباق بالمقيبة الکبری > وخان طولون بهاء وثلائة حواتیت شرکة 
الحرمین بسوق العمارة التحتاني وکانت تسمی عمارة الاخنائي » وستة حوانیت بمحلة 
مسجد الا قصاب » و قاعتین بجوار الجامع الاموي » واربع طباق جوار الارستان النوري » 
وطقة واه خوار یات ار اد يمسق واونمة سر انس ا اه وسعة سر ا 
بباب الجابية » وخان بمحلة سوق الهواء » وخان بمحلة قصر حجاج » وطبقة فوقه » 


(۱) تقدم بیانها . 

(۲) في نسخة میونیخ من « الدارس » زيادة : فحجازیاً فان لم بوجد ۰ انظر الدارس ۱۵/۱ 
(۲) مرتبات ٠‏ 

(؟) العروفة الآن بکفرسوسة ۰ 


بت ها ب 


۱۰ 


۱۵ 


۱ 


۳۰ 


وحائوت غربي النخلة الطويلة قبلي جامع خان 0© وهله النذلة كانت فى زمن التعيمي 
والبقاعي » وأما الآن"فلم بفدنا التعريف بها شيئًا !؟ 


هذا ماو قفه الواقف واحتسب آحره عند الله تعالى . 


ثم جاء بعده مملوك له بقال له بوسف الرومي فحذا حذو سيده في أفعال الخير . 
والتربية الحسنة تفيد المربى والربي. فأو قف على الصابونية بستانا غربي مصلىالعيدين 
جوار بستان الصاحب » ومعصرة زيتون بكفرثوثا » وقاعة لصيق الجامع » وفي علوها 
طبقة » وقاعة أخرى قبلي ذلك » وفوقها طبقتان ١‏ 


حيث أنه قد سبق ذكر الجبرتية أثناء شسرط الواقف » كان الالاع الى تعریفهم : 
وبيان مواطنهم متمما للفائدة » مو قفا على مزيد بیان » تفكهة وتنقلا » واللذات في التنقل . 
ولذا وضعناها بحسب ماکانت عليه من قبل » وبمقتضى ماهي عليه الآن » واليك ذلك : 


قال الفاضل عبد الرحمن الجبرتي » في تاريخه المسمى «عجائب الآثار » : 


بلاد جبرت هي بلاد الزيلع بأراضي الحبشة تحت حكم الخطا ملك الحبشة . وهي 
عدة بلاد معروفة تسکنها هذه الطائفة» وهم السلمون بذلك الاقليم» ویتمذهبون بمذهبي 
أبي حنيفة والشافعي لاغير » وینتسبون الى سيدنا أسلم بن عقيل بن أبي طالب . وهم 
قوم بغلب عليهم التقشف والصلاح > ويسافرون من بلادهم بقصد الحج والجاورة في 
طلب العلم . وبحجون مشاة ولهم رواق بالدينة المنورة » ورواق بمكة المشرفة » ورواق 
بالجامع الازهر . ثم قال الحبرتي : وظهر منهم علماء أفاضل کالز بلعي شارح « الكنز » » 
وغيره . وسرد ترأجمهم » ثم قال : وللحافظ القربزي موّلف في آخبار بلادهم » وتفصیل 
أحوالهم » وللشیخ علاء الدین محمد بن عبد الله البخاري کتاب سماه « الطر از النقوش 
في محاسن الحبوش » » وللحافظ عبد الرحمن بن الجوزي كتاب « تنوير الغبش في 
فضائل السودانوالحبش» » وللجلال السيوطيكتاب أيضا سماه : «رفعشان الحیشان) . 
أنتهى 


۰ الطبقة التي فوق الخان الاخير والحانوت الذي يليه ليسا في الدارس‎ )١( 


بت ۲۰ - 


هذا بحسب ماکانت عليه من قبل . وأما ماهي عليه بحس ب(١)‏ من جهة جغرافيتها : 
فان تلك الاصفاع بقال لها: بلاد الصومال. وهي بلاد واقعة فيالشرق الأقصى من أفريقية 
الشمالية بين خليج عدن والحیط الهندي » تقابل شبه جزيرة العرب من الجنوب . وهي 
هضبة بها جبال مرتفعة في الشمال :وجوها حار جدا في النهار » وبارد جدا في الليل . 
وليس للأمطار فيها انتظام . وأنهارها وقتية تستمد من الامطار . وتبلغ مساحتها 
سبعمائة وخمسين الف كيلومتر مربع .ویزرع فيها البن » واللبان بكثرة . وتجارتها 
رائجة مع الحبشة وبلاد اليمن . وآهم صادراتها : الصمغ » واللبان » وريش النعام » 
والعاج » والجلود » والبن . وسكانها بقدرون بثلائمائة وخمسین‌الف نفس » كلهم مسلمون 
حمر الوجوه . وهم قبيلتان : ففي الشرق الصوماليون » وفي الغرب قبائل الجالة . 
والفريقان في قتال مستمر » لاتجمعهما الا كراهة الأجنبي ومقاومة الغريب . ولم يتمكن 
الأوربيون من دخول البلاد لقاومة أهلها لهم » فاحتلوا السواحل . فاختصت انکلترا 
بالسواحل الشمالية التي على خليج عدن وبين خليج تاجورا وبندر قاسم . وهواء هذه 
السواحل جید . 


ویتولی ادارتها القنصل الانكليزي القیم في بربرة . وبحافظ على سلطة الحکومة 
فیها جنود هنود ضباطهم من الانکلیز » وعاصمة هذه الستعمرة بربرة وهي مدينة جيدة 
الاء والهواء > ذات مرا امین » ولها تجارة مع الیمن والحبشة . وکانت تابعة لحکومة 
شرقي السودان الصري قبل استیلاء الانکلیز علیها . واشهر مدنها : زيلع وهي ميناء 
تجارية على خلیج عدن » وبلهار مثلها . 


وآما شواطيء الحیط الهندي فالنفوذ فيها لابطالیا . واشهر الدن فیها بروه ومر که 


ومغدوش ۰ 


ثم ان انکلترا آرادت بسط سلطتها على قبائل الصومال الداخلية » كما هي عادتها » 
لیقوی سلطانها هناك » ولیقوی نفوذها في شرقي افر شية . فأخذت ترسل وسواسها 
وتتبع طريقتها » الى أن دخلت بحجة مقاومة النلا أحد رؤساء هذه القبائل . وما زالت 
تتوسع في مطاردته وتحاوله وتطاوله » الى أن تم لها ما أرادت » وحازت على ما شاءت 
وشاء لها الحظ » وهمجية السكان » وتفرق الكلمة » وتشعب الآراء . والله بقضي مايريد 
وف وا تا ۱ 


(۱) کذا وردت بالاصل ولا لزوم لها . 


ب ۲۱ 


١ 


۳۰ 


Yo 


وجیه الاين 


۱-۳۰ 


Vo“ 


۱ 


دار القرآن ( الوجيهية ) 


الخاتونية التي ز قاقها بسلك منه الى البیمارستان النوري » والی ذلك الز قاق بفتح بابها. 


هذا ما حکاه النعيمي » وتبعه العلموي » والبقاعي . ولعلها كانت موجودة في زمنهم . 


انك اذا و قفت على درج باب البريد » ثم سرت مغربا » فانك لاتسیر قلیلا حتی تری 
عن نمينك مبدأ سوق العصر ونية » فاذا دخلت وسرت الى نحو من نصفه كانت الدرسة 
المصرونية عن يمينك » ثم بعدها الى الغرب الخاتونية الصغرى » وامامها في الجهة 
الشمالية العادلية الصغرى » وبعدها الى الغرب دار الحدايت الاشر فية . وسيأتيالكلام 
على هذه المدارس في محالها ان شاء الله تعالى . ثم اذا خلصت من السوق » وحدت 
القلعة أمامك . فاذا اتجهت الى الجنوب » وسرت الى طريق البيمارستان النوري » 
لم يكن هنالك مدارس أبدآ » ولم تجد الا البيمارستان » وبجانبه باب وله اسکفة۱» 
من الحجر مكتوب عليه مابدل على أنه باب المدرسة الخاتونية لكنها صارت الآن دارا 
للسكنى ! واخبرني بعض الثقات أنه كان بعرف زقاقا بجانب العصرونية الجنوبي » وفي 
آخره دار على هيئة مدرسة . فلما فتحت سوق الحميدية » أدخل هذا البناء في 
السوق » ولم ببق له رسم ولا طلل . ومهما بكن » فانها اما أن تكون قد صارت دورا 


. للسكنى ؟. وأخبرني بعض الثقات أنه كان يعرف زقاقا بجانب العصرونية الجنوبي » وفي 


التنصيص على آنها كانت أثرآ في محلها » وذخرا لواقفها . 
ترجمة واقفها 


انشا هذه الدار الشيخ وجيه الدين محمد بن الامام الرئيس » شيخ الأكابر » وشيخ 
الحنابلة في وقته أبو المعالي عثمان بن المنجا التنوخي الدمشقي . ولد المترجم سنةثلاثين 
وستمائة » وتو فى سنة احدى وسبعمائة 5 وكان صدرا محترماً » دنا » ذا ثروةومتاحر» 
ور وأوقاف ۰ انشا دار القرآن هذه » ورباطا بالقدس ۰ وکان محدثا فاضلا ۰ وتي نظارة 


(۱) الإسكفة والاسكوفة خثبة الباب التي يوطأ عليها . 


الحامع الاموي تبرعا وحسبة لله تعالی . ودرس بالسمارية . وکان مع سعة ثروته 
مقتصدا بملبسه . وتوفی في تلك الدار التي أنشأها . هذا کلام النعيمي في ترجمته . 


وقال الشیخ برهان الدین ابراهیم بن مفلح في کتابه « القصد الارشد في ذکر 
اصحاب الامام آخمد » في ترحمة الواقف : 


هو محمد بن عثمان بن آسعد بن النجا الشیخ الامام صدر الرژساء وجيه الدین 
ابو العالي التنوخي . حضر علي ابن اللتي » واین المقير » ومکرم . وسمع من جعفر 
الهمداني وااسخاوي » وکان شیخا عالا فاضلا » كثير العروف والصدقات والتواضم » 
وله هيبة وسطوة وجلالة . درس بالسمارية والصدرية » ثم ترکهما لولده ومات في 
حیاته » وحدث » روی عنه حماعة . مات في شعبان سنة احدی وسبعمائة . انتهی 


ورابت بخط الشیخ عبد الباسط العلموي على هامش ترجمة جد الواقف أسعد 
أبن النحا ما صورته : 


هو واقف الوجيهية التي براس باب البريد . وهي مدرسة قريبة من المدرسة 
الخاتونية الحوانية » وبها خلاوي كثيرة » ولها و قف» كثير فأخد واختلس اه 


نفسه . قال في « مختصره » ۰ أن واقفها محمد بن عشمان , وو فاته سنة سبعمائةو واحد. 


وجده آسعد تو فى كما في« طبقات ابن رجب » سنة ست وستمائة . فتنبه ! وهذا آخر 


الکلام على الدور التي كانت مختصة بتعلیم القرآن . 


ب ۲۲ سم 


۱۰ 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


القسم الثاني في دور الحديت الشربف 
حرف الهمزة 


دار الحديث ( الأشر فية الأولى )(۱) 


وشمالي القيمازية الحنفية . انتهی 


آقول : هي الآن مشهورة معروفة » وهي في أوائل سوق العصروئية من الج‌انب 
الغربي » وتعریفها الأول معرو ف الآن . الا أن القيمازية لم نر لها اثرا . والاشر فيةجنوبي 
الطریق الخترق للسوق . وقد جدد لها باب قنطرته من الحجر الزي الأحمر والاسود؛ 
فاذا دخله الداخل ؛ افضی به الى دهلیز لطیف بجانبه الشرقي حجرة . ثم بصل منه‌الی 
صحن لطیف » في وسطه بر كة ماء . وفي الجانب الغربي مواضع الطهارة » وحجرتان ۰ 
وفي القبلي مسجد حسن البناء والوضع . وفي الشرقي ثلاث حجرات . وفي الشمالي 
سلم من الحجر يصعد منه الى الطباق العلوية وهي ثلاث في الجانب الغربي » وخمس 
في الشر قي . وکان سكني في غر فة علوبة من هذه الدرسة اثناء طلبي للعلم . فنلت بها 
من الانشراح » والفتوح ما بجعلني حامد الله تعالی » وشاکرا له مدة حياتي . وآلفت بها 
بعض الکتب . وبجانبها الجتوبي دار لطيفة معدة لسکنی الدرس بها . وهو الآن العالم 
الفاضل الحدث الصالح الشیخ محمد بدر الدين ابن الشیخ بوسف بدر الدین البيباني 
الشهیر بالفربی . لکن تلك الدار قد اجرت لبعض التجار » وجعلت محلا للتجارة . 
وفوق شباك الحجرة الثانية السفلية الشر قية منها بلاطة طوبلة محفور فیها ما صورته 
بعد البسملة : 

مما أوقفه السلطان املك الأشسرف أبو الفتح موسى ابن الملك العادل 
رحمه الله على هذه الدار البارکة» وهو ثلث قربةحزرما » و قيسارية العلو بكمالها»)وعشرة 


حوانيت » وفرنان واصطبل حوارها » وحانوتان » وحجرة جوار كنيسة مریم » وأريع 
(۱) فیها الآن اعدادية للعلوم الشرعية ینفق علیها جماعة من أهل الخير وتقام قیها الجمعة ٠‏ 


حصص في أربعة حوانیت بباب البرید » وحصتان في حانوتین في الجزبرة » وحصة في 
حانوت الحدادین . 

هذا ما قراته على البلاطة الذکورة . 

قال ابن كثير في « تإربخه » : كانت هذه المدرسة لصارم الدين قانماز بن عبد الله 


ابن العادل » وبناها دار حديث وخرب الحمام وبناه سكنا للشيخ المدرس . وأتم بناءها 


بها نعل النبي صلى الله عليه وسلم . واشترط في الشيخ أن تجتمع فيه الرواية 


والدرابة . اه 


وکان بناژها سنة ثمان وعشرین وستمائة . وقال الحافظ ابن کثیر في «طبفاته» ۰ 


الصلاح الحدیث . وبها نعل.النبي صلی الله عليه وسلم . وکان عند الامام نظام الدین ابي 
وکان ورثه من آبائه » وکان الاشر ف شربه. وبجله لاحله » ويؤمل أن بشتريه منه ونضعه 
من التطرق الی اعدامه » ثم اقطعه الاشر ف و قدر له معلوما ) فاستمر کذلك الى آن توفی . 
واوصی بالنعل للاشر ف فأقره بدار الحديث الاشر فية . وبقال انه كان الفردة الیسری » 
وان الفردة الیمنی كانت بالدرسة الدماية ولم قزل الى زمن تیمور » فلما دخل دمشق 
آخذهما . وفي کتاب « الفتاوی الکبری للسبكي » ماصورته : 

و قف دار الحدث الاشر فية مختصرا : هذا ما و قفه السلطان اللك الاشر ف آبو الفتح 
ومنه حمیع الحانوتين من شرق بابها » وجميع الحائوت من غرب الشباك » وجميعالحجرة 
من غرب ما بأتي ذکره . ومنه جمیع القيسارية السفل والعلو » وجميع الساباط قبالتهاه 
ودار أنضا ۰ ومنه ثلث حزرما و قفا مو بدا ۰ فالدار دار حدت » وأما جميع العقار 
فمو قوف على مصالح هذه الدار » وعلی آهلها . ۱ 


بیدا الناظر في هذه الاماکن بعمارة الدار » وعمارة ما هو موقوف علیها وعلي 


بپب ۲۵ ب 


۱ 


Ye 


۱ 


۲. 


o 


اهلها قدر الحاجة اليه من زیت » وشمع » وقناديل » ومصابيح » وتعاليق » وحصر » 
وسنط بر سم السجد » وسائر ما لا بختص أحد بسکناه من سفل الدار » وما بحتاج 


ویتعاهد کتب الوقف وحججه بالاثبات » وبصرف في ذلك من فعل الو قف مقدار 
الحاجة . وله أن بصرف من فعل بعض الاماکن الوقوفة في عمارة مکان آخر منها مما 
وقف الان ومما سیو قف أن شاء اله تعالی .. 


وما فضل بعد ذلك كان مصروفا الى اهل الدار من اصحاب الحدث » والشتغلین 
بعلمه » والسامعین له » والقراء للسبع » والشیخ الحدث والامام » وساثر الرتبین‌بالکان: 
التعلقین به على ما سيأتي شرحه . 

فمنه ما هو مصروف الى الامام ستون درهما عن کل شهر » ففي السنة سبعمائة 
وعشرون . وعلیه القیام بوظيفة الامامة في الخمس » وفي التراویح » وعلیه عقد حلقة 
الاقراء » والتلقین . وشرطه في هذا أن یکون حافظا للقراءات السیع » عار فا بها. وللشیخ 
الناظر أن بجمل حلقة الاقراء الى شخص غير الامام » وبوزع القدار الذکور علیهما على 
حسب ما بری فيه الصلحة . 

ویصرف الى الشیخ الحدث في کل شهر تسعون درهما» وهو ابو عمرو بن‌الصلاح» 
ولنسله خمسون درهما الى أن بنقرض آخرهم . 

ويصرف الى آولاد الشیخ آبي موسی » ونسله کل شهر ستون درهما . ولهم » أو لمن 
شاء منهم » سكنى الحجرة التي من شمالي الدار . ويصرف الى خادم الاثر الشسريف 
النبوي » وهو الحاج ربطار واسمه غلام الله » في کل شهر آربعون درهما » وتحری بعده 
على نسله » فاذا انقرضوا » عاد ذلك الى ساثر مصارف الوقف وجهاته . ویجعل شيخ 
الکان بعد انقراضهم خدمة الاثر الى من شاء » وبجمل له مايراه . والصر وف الى هؤلاء 
الثلاثة » وهم آولاد ابي موسی وعقبه » وعقب ابن الصلاح » وعقب ربطار » من فعل 
ما سوی الثلث المعين من حزرما لکونهم لم بذکروا حالة انشاء هذه الدرسة . 

وبصرف في کل شهر مائة درهم الى عشرة آنفس من قراء السبع » لكل واحد 
عشرة . وبصرف الي قاریء أربعة وعشرون درهما کل شهر . 


ويصرف الى خازن الکتب ثمانية عشر درهما في کل شهر » وعلیه الاهتمام بترمیم 
الكتب » واعلام الناظر أو ناثبه ليصرف فيه من مغل الو قف ما بفي بذلك » وکذا اذا مست 
الحاجة الى تصحیح کتاب ومقابلته . ۱ 


في بعض ذلك شخصا من الحماعة » ویزنده على ذلك شيا على ما براه . 


وللمؤذن في کل شهر عشرون درهما »> وللبواب خمسة عشر درهما . 

ورف الل ین اون ور مرش الحا آن طاوت ها عازن تست 
شا و رقم ال متام راخدا مر عله ف وضرات البه نمقي داك عل جا فيد 
حاله . 
والقائمين بمصالحها » والمشتغلين بالحديث من أهلها » على ما بقتضيه راي الواقف » أو 
من بفوض ذلك اليه . 

و صر ف في شراء أوراق وآلات النسخ 4 من حبر وأقلام 4 ونحو ذلك من أدوات 
الكتابة » مما تفع به الكفابة لمن بنسخ في الابوان الکبیر او قبالته الحدیث » أو شيا 


من علومه » أو القرآن العظيم » او تفسيره . ويصرف الى من بكتب في مجالس الاملاء » . 


والی من بتخذ لنفسه كتبا او استجازة » ولابعظى من ذلك الا لمن بنسخ لنفسه لفرض 
الاستفادة والتحصیل دون التکسب والانتفاع بشمنه . 


تا فضل عن الأصئاف المذكورين » والجهات المذكورة » الى تمام آلف ومائتي درهم » 


تصرف الى الشتغلین بالحدیث 3 والسامعين له. فيجحعل لكل من المشتغلين ثمآنيةدراهم» 
ومن زاد اشتغاله زاده » ومن نقص نقصه . ونجمل لكل من السامعین اربعة او ثلافة >" 


ومن ترجح منهم زاده » ومن كان فيه نباهة جاز الحاقه بالثمانية . ومن حفظ کتابا من 
کتب الحدیث » فللشیخ أن بخصه بجائزة . ومن انقطع منهم الى الاشتغال بالحديث » 
وکان ذا أهلية برحی معها أن بصير من أهل العرفة » فللشیخ أن بوظف له تمام كفابة 
امثاله بالمعروف. واذا ورد شيخ له علو سماع برحل الى مثله » فله آن‌بنزل بدار الحديث» 


ORL hs‏ غ أعطي ثلائین دينارآ كل دبنار بسبعة دراهم . هذا 


اذا ورد من غير الشام . فاذا كان ممن هو مقيم بالشام كان له دون ذلك » على مابراه 


1١6 


o 


۱۵ 


ro: 


الشيخ . فاذا كان صاحب العلو من المستوطنين بدمشق »© واقتضت الصلحةاستحضار ه 
في الدار لاستماع ما عنده من العالي » فللناظر أن بعطيه ما يليق بحاله من عشرة دنانير 
فمادون ذلك . 


واذا اقتضت المصلحة امر؟ دينيا بناسب مقاصد دار الحديث » زائدا على مانص 
عليه في كتاب الو قف » فللشيخ الناظر أن يصرف ذلك من مغل الو قف ما يليق بالحالة. 


وللشيخ الناظر آن بستنسخ للوقف » أو بشتري ماتدعو الحاجة اليه من الكتب 
والأجزاء » ثم بقف ذلك أسوة بما في الدار من كتبها 9 


وعليهم أن بجتمعوا في خمس ليال » ويبتدؤوا بعد صلاة الظهر . وللناظر أن يتخذ 
لهم طعاما » وله أن بجعل بدل الطعام كل ليلة مائة . وله أن بشتري ما يليق من شمع ؛ 
وعود ببخر به » وكيزان » وثلج ونحو ذلك . وله أن يتخذ في شهر رمضان طعاماً ) 
أو بفرق عوضا عنها الف درهم بالسوية على جميع من بالدار من المرتبين والساكنين ) 
وذلك اذا رای في مغل الو قف اتساعآ . ومهما كان في مغل الو قف نقص بحيث لابفي 
بجميع الجهمات المذكورة » فليجعل النقص في الأمور الزائدة دون الأصلية المهمة . 
ولیکمل الوّذن »© والقیم » والخازن » والبواب » والقاریء » والشيخ » وقراء السبع » 
وطبقة الشتغلین » وبخص بالنقص والحرمان السامعین . وان زاد النقص » وتناهی الى 
الأهلية والقائمین بها » وزع علیها بحسب مابراه الناظر . واذا فضل من مغل الوقف 
فاضل » فللناظر أن بشتري به ملكا بقفه على الجهات التقدمة . وله أن بستفضل شيا 
من الفل لذلك . واذا رای صرف الفاضل على اهل الدار اصلح كان له ذلك . وللناظر 
شراء حصر للبیوت السکونة في علو الدار . 


هذا ما اتصل بي من کتاب وقف هذه الدرسة . وتاریخ هذه الشروط في يوم 


کتبت سنة خمس واربعين وثمانمائة . وقد انقطع هذا كله في زمننا ولم ببق منه رسم 


ولا آثر 9 وانما کته لبری قاریء کتابنا ما كان عليه القوم من الاعتناء بالعلوم » واقبالهم 
على تر قیتها وعلى حب الحضارة والعمران » ومن الاقبال على نصرة المدنية » ومحو آثار 
الهمجية » اللذين لابتمان الا بالعلوم ونشرها . وحبذا لو كانت المطابع موجودة في ذلك 


4 


العصر » اذ لو وجدت فيه وفي العصضور آلتي قبله لآهدت الینا کتبا وعلوما دازا 
لمن الندكا البواة نامرع قو سي 0 

ثم ان دار الحديث هذه بقيت عامرة الى قبيل مجيء غازان أحد ملوك التتار . فلما 
دخل الشام » وأتى دمشق » رام أن. بقصدها بسوء » وكانت تهدمت زيادة تهدم » فقام 
في حمايتها الشيخ زین الدين أبو محمد عبد الله بن مروان الفارقي » التوفی في سنة 
ثلاث وسبعمائة » فتولى شؤونها » وكف عنها بد الذين آرادوا اختلاسها . قال الشيخ 
آبو نصر عبد الوهاب السبكي في «الطبقات الو سطى» في ترجمة الفار قي خطیب‌دمشق» 
وشیخ دار الحديث الأشرفية » ومدرس الشامية البرانية : اخذ الحدیث عن جماعة » 
وکان فقیها فاضلا » دبنا خيرآ » وقورا مهيبا » قوي النفس ؛ آمرآ بالعروف » ناهياً عن 
اللکر » مصمما في دینه . وکانت ولادته سنة ثلاث وثلائین وستمائة . ۱.ه 

والذي علمناه ممن درس بها من الکبار : تقي الدین ابو عمرو ابن الصلاح » ثم عماد 
الدين عبد الكريم ابن الحرستاني » ثم الشيخ عبد الرحمن بن اسماعیل القدسي‌المروف 
بأبي شامة » ثم الشيخ محي الدين آبو زكريا بحیی النووي » ثم زین الدين الفارقي > 
فصدر الدین محمد بن عمر العثماني العروف بابن الرحل وبابن الوکیل » فکمال الدین 
محمد بن علي العروف بابن خطیب زمنلکا(۱» بفتح الزاي وسکون الیم وفتح اللام قرية 
في فوطة دمشق » فاحمد بن محمد البكري الشهور بالشريشي » فالحافظ الكبير 
جمال الدین بوسف القضاعي الحلبي الدمشقي المعروف بالزتي » فالقاضي علي السبكي» 
فجمامات لم بصح الترتیب فیهم ) منهم : 

الخانظ الك غاد الدیی اسمافيل. ين کنر اقا فنع تاج الدین والقاضي بهاء 
الدین السبکیان ؛ فولي الدین عبد ال السبكي» وزین الدبن عمر بن‌مسلم القرشي اللي 
بفتح الیم واللام الدمشقي» وشمس الدین محمد بن بهاء الدین عبد الله العروف یالحافظ 
أبن ناصر » ورأبت مجلدآ بشتمل على ما آملاه الناصر في دروسه وکله في تفسیر قوله 

« تقد من" الله عى او منین اذا تنعت فیهم" رسولا" من" انفسهم" 

بتلوعلينيم آبانه وی زکیهم وانعلمهم" الکتاب" والحكمة وان كاتوا من" 
قبل تفي ضلال مبین, » 116/8 

(۱) وتتطق الآن بفتح الزاي والميم وتسکین اللام ٠‏ 


ا 


1٥ 


دی 


۱9 


و و شارح 5 منهاج ألنووي » 3 والحافظط الكبير شيخ الاسلام 
احمد بن حجر العسقلاني » ولا ولي تدريسها » استناب قطب الدين الخيضري التقدمة 
ترجمته في مدرسته » قاله السخاوي » وقال : لكونه أمثل أهل الفن بدمشق حینئذ . 
وبقال انه استقر بها بعد الحافظ ابن ناصر علاء الدین الصيرفي » وان ابن حجر آخذها 
منه.انتهى. ومنهم سیف الدين أبوبكر بن عبد الله الحربري البعلبکي . ثم درس بها 
جماعة يطول سرد أسمائهم . 

وتلاغی آمزها الی آن صارت بعد الان والف في حالة محزنة . فاستولت آيدي 
الختلسین على دار مدرسها » ولم ببق منها الا الحجرات التحتانية » الى أن آلت الدار 
لامراة . فجاء العالم الفاضل الادب الشیخ بوسف بدر الدین البيباني الشهیر بالغربي » 
وکان محبا لدار الحدیث لا كان بسمع من تاريخها وتراجم کبار الدرسین بها » وکان 
ذلك بعد الستين ومائتين والف بقلیل . ولا زارها وجدها في حالة تنذرها بمحو آثارها » 
فهزته الحمية العلمية » وجد في خلاصها من بد مختلس دارها » فلما علمت المرأة بذلك» 
آجرتها لرجل مسيحي بقال له : يانكو » وتبعته غير عثمانية » وکان ببيع الخمر » فجعلها 
حانة للمسکرات » واخذ قسمامن مسجدها » وهو ماتحت القبة » ففتح له بابا الی‌الدار» 
وجعله مخزنا لدنان الخمر . فاغتاظ الشیخ من ذلك » وادعی لدی الحاکم أن البیت و قف 
مان تور ادو باکت تلایا امه ا تفای ی الا کر بالك 
واعطاه ححة بثبوت مدعاه . ورام بأخذ الدار بدون عوض ولا ثمن » فلم بتيسر له ذلك 
لفقره واحتياجه » ولم بصادف مسعفا . وحصل له بسبب ذلك معاکسات »© فنظم 


قصيدة طوللة بذكر فیها الواقعة » وبهجو من لم ساعده » وهي طوبله جدا ووجودها 


الان قلیل . 


ولا ضاق به الحال » خرج من دمشق وحلف أن لابعود البها أو بجد سيلا لضم 
الدار الی الدرسة + فسافر الى القسطنطينية » فمر في طریقه علق رودس » وکان 
العار ف الکبیر الأمير عبد القادر الجزاثري مسجونا بها بعد ما آخرجته فرنسا من‌القطر 
الجزاثري ؛ فتعر ف به وزاره » وشکی اليه آمره . فسأله الأمير عن البلاد التي دخلها أبها 


- أجمل واحسن للاقامة ؟ فقال له دمشق . فقال له : ان قدر الله لي الخلاص » لاسکنن 


دمشق » ولاخلصى الك الداز م انه.سافر الی اقسطتظيية » فاجتمع بما شخ 
الاسلام وقتئذ عارف عصمت نك » فتعرف به وتقرب اليه » ونظم هناك قصيدة في 


۳ 


فن الرسم » وشرحها بشرح سماه « الدر الستطاب بشرح تحفة الطلاب » اغارف 
بك آحبه با رأى من فضله » فقرأ عليه » وأخذ عنه بعض الفنون » وکان بحفظ مولد 
الشيخ الدردیر ویجعله وردا له » فشرحه له الشیخ شرحا مطولا . وفي هذه البرهة 
استحصل على براءة شريفة سلطانية بخطبة دار الحدث وتدرسها ونظرها 
وامامتها . وفي هذه الدة قدر الله الخلاص للأمير عبد القادر » واستوطن دمشق . فعاد 
الق توف الها في خدود تة خيس كن رمان يعد لباب فاشتری‌الام 
الدار من ماله » وجعلها وقفا على الشيخ وعلى ذريته من بعده . وتبرع الوجيه السري 
سعد الله حلابة البيروتي التاجر بعمارة باب الدرسة » واصلاحها . ثم صارت الى الصورة 
التي هي عليها الآن . وحاصل أمرها أنها بنيت أولا » ثم تهدمت واحترقت » فقام 


بأمرها الفار قي » فرممها وأصلحها » ثم اختلس‌حانب‌منها » وكاد الباقي أن بتبعه » فقيض ` 


لها الله أهل الخير بواسطة الشيخ بوسف المفربي . وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة بعد الالف 
احترق السوق الذي وراءها واحترق جانب منها . فسعى بعض أهل الخير في اعمالها 
وهي الآن تعمر . وأما آوقافها ومرتباتها » فقد اختلست منها من أمد بعيد » وأصبحت 
فقيرة . ورايت فوق بابها بالحائط حجرآ مكتوبا فيه بعد البسملة : عمرت هذه الدار 
المباركة بعد احتراقها وانهدامها بنظارة الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام 
بركة الشام زین الدين عبد الله بن مروان الفارقي الشافعي وذلك في سنة () 
وستمائة ومكتوبا بجانبه هذه الأبيات : 


همده دار خد اطقن مى عليه الله صلی کل حن 
جد فيتجديدها قاضي‌القضا مخلصا لله رب العالمين 
ولسان السعد نادى أهلها أدخلو ها بسلام آمنبن 
شكر الله له السعي بها وحباه النصر والفتح‌البین 
فن افق لور العم #الفووقية الخ والشیکی لكين 
فاتی تاریخها نعم اجر العاملین 
هنا کلمات لم تظهر لي . سنة ۱۳۱۱ 


(۱) کذا في الاصل ۰ 


ان 


۱ 


۲۰ 


ؤبجانبها أيضاً : ۱ 
هذه مدزسة قد أشرقت نحذ بي ثالمصطفى ألهادي ألعميم 
جد سعد الله في تجدبدها مخلصا لله مولانا الکرم 
فجراه ال من افضاله ارخن بجدة لاجر العظیم 
6 ۱ سنة ۱۲۹۰ 
وهو تاریخ بناء سعد أنه افئدي حلابه لبابها .. 
واطلعني الشیخ احمد بدر الدین ولد الشیخ بوسف بدر الدین على قصيدة لاحد 
افیا و رسمه الشبخ مستطفی 6 سنوت بها وانده ۶ ویک با الی آن اليك امنيا 
في تجدید جامع العفیف الذي هو في صالحية دمشق . منها : 
۳ والجامع البدر أنشاً العفیف عفا فکنت محي له اذ زدتته مددا 
ومنها: 
والقطب شمس نوی أولاك مظهره فقمت فيه بحق واضح وهدى 
ممت ساحة دار للحديث وقد صارت رميما وباب الغير سدسدى 
فنامد ال في بدء ميشي کرما - هم بالحسن والاحسان کیف بدی 
وبیت التاریح : 


دار الحجد یت زهت منه مؤرخة شمس الفسحى أوحها آر خت‌سرغدا 


ومن هذا بعلم تاريخ السعي في انشائها 4 وتار بح انشانها 4 وعمارة بابها 4 فحزی 
E‏ 


دار الحديث ( الاشرفية الثانیه ) 


5 وهي الأشر فية البرانية القدسية . وهي » كما في « تنبيه الطالب » وغيره » بسفح 
الأسدية الحنفية وغربي الأتابكية الشافعية . بناها الملك الأشسر ف.مظفر الدين موسى 
ابن العادل باني دار الحديث الاثر فية المتقدمة لأجل الحافظ ابن الحافظ جمال الدين 


شت 


وألدود ا شالف ارات الى ای ری ا 


ال وک ا الجو ان ومات الحافظ المبنية لاجله قبل اتمام بُنائها . 
قال الذهبي : بنى له اللك الأشرف دار الحديث بالسفح » وجعله شیخها » و قرر له 


معلوما » فمات قبل فراغها. واول من درس بها ٤‏ القاضي شمسر الدین نحمداین آبي‌عمر» 
تم محيت ن ود اواج نم شرفت ادن ب اي ی ی ای 


ابنه عز آلدین محمد » فولده بدر الدين » ثم صار کل من یتولی قضاء الحنابلة بتولاها » 


وان لم بكن أهلا للتدريس بها » كما استقرت عليه عادة المدارس في عدم الاهلية الى 
بومنا هذا . وكان للمدرسة وظيفة اعادة . 

أقول : وقفت على هذه الدرسة أثناء تأليفي لهذا السفر وقفة بامت ا 
أنزلها من أوجها بعد عزها . فرایتها عن يمين الطريق العظمى التي تمر أمام الاتابكية > 
وتذهب الی‌جهة‌الغرب‌الشمالي » الى المحلة التي انششت حدیثا وسميت بحارةالمهاجرين . 
ورابت جدارها الشمالي قائما لم بفیره طول الزمان » ولا کر الحدثان . وهو مبني 
بالحجارة الصفر . ومحلتهاالان‌بقال لها حارة عرودك . وبجانبها الشر قيالجنوبي‌باب بصار 
منه الى قبة مبنية ببناء متين » لکنما آعلاها قد تهدم » وبها باب بدخل منه الى الدرسة 
وقد اتخذها الآن اللاس الذین هناك مخزنا لقش الحصر . وأما الدرسة فانها 
اختلست » وصارت دورا للسكنى » وجنائن لزرع الزهور والرباحين ! وأمامها ساحة 
فسيحة » وهي متنزه عجيب أبدع من أختها المتقدمة » وأتقن بناء وأتم هندسة . 
غير أن الحظ ساعد أختها » فبعث الله لها من أحياها بعد اندراسها » وهذه تبكي على 
أيامها وتستفیث فلا تجد مفيثا » وتستنصر فلا تجد ناصرا فسسبحان الدائم ! وفوق 
بابها حجر محفور فيه ماصورته بعد البسملة : 

آو قف هذه الدرسة البار كة » ابتغاء لوجه الثه تعالق » الولی السلطان » العالم العادل» 
الظفر اميد المنصور » اللك الأشسرف مظفر الدین آبو الفتح موسی ابن الولی السلطان 
اللك العادل سیف الدین آبي بكر بن آبوب تقبل الله منه واثابه الجنة » على الحنابلة 
الحدئین . واو قف علیها نصف دير أرغى بالبقاع العزیز » وریعها ومزارعها في سنة آربع 
وثلائین وستمائة . 

ونص هذا الو قف هنا لابنافي ما تقدم » لآن هذا كان عند البناء » والزائد عليه كان 
بعده . ولو استطعنا وصفها بالمعانة » لظفرنا بابضاحات آکثر من هذه . ولکن تغير 


۳۳ ام 


۱۰ 


o 


احواألها » وتبدلها منع من ذلك ۱ وكأني بمعاهدهاً تندب أهلها » ورجالها الذين كانوأ بها) 
وتنشد قول آبي العلاء : 


کانما الخير ماء كان وارده ‏ . اهل‌العصور فما ابقواسوی‌العکر 


وممن اتصل بنا خبره من آساتذتها شمس الدین عبد الرحمن أبن آبي عمر محمد 

۵ ابن احمد بن قدامة القدسي شارح « القنع » في عشر مجلدات . وهو اول من رتب لها » 

واول من ولي قضاء الحنابلة . فالامام محمد بن عبد اارحیم بن عبد الواحد القدسي 

المعروف باين الكمال » فالقاضی‌حسن بن ابي بكر المقدسي » فتقي الدين سليمان بنحمزة» 

فشرف الدين الفائق النابلسي » فتقي الدين المقدسي » فولده عز الدين » شم صار 
تدربسها ان بتولی قضاء الحتابلة . 


7 ۷۰ ترح 4 واقة 
الملك الأشرف قد علم مما مر ان الذي بنى هذه المدرسة » والتي قبلها اللك الأشرف مظفر الدين 
مو ”ی 
هنا وكانت وفاته سئة ثلاثين وستمائة۱) 3 
حرف الساء 
۱۵ دار الحدیث ( البهائية ) 
بهاء الدين الظفر هي داخل باب توما » وکانت دارآ للشیخ بهاء الدين ابي محمد القاسم ابن الشیخ 


۳۰2۲ ۲ ۷ 
۲ بدر الدین آبي غالب الظفر » فأوقفها آخر عمره دار حديث . وولي تدريسها الشهاب 


الأذرعي الشهور » ثم شمس الدين آبو الحاسن الحسيني الدمشقي . هذا ما رایته في 
« تنبيه الطالب »۲(6) . 
)۱( كذا في الاصل وفي رواية أخرى : كانت وفاته سنة ست وثلاثين ٠‏ 


)۲ بعد هذا الکلام بوجد في الاصل بیاض قدره آحد عشر سطرا » لعل“ المؤلف ترکها لیضیف معلومات 
جديدة فما تیسر له ذلك ۰ وهذا کثیر في طیات الکتاب وسننبه اليه ان شاء الله في حینه ۰ 


بت ۲4 


خرف الحاء 
دار الحدیت ( الحمصية ) 


ْ هذه لم تكن دار حديثمستقلة » وانما كانت حلقة في الجامعالأموي لاقراء الحديث. 
وان لما رفي بقوع تال . قال في « تنبيه الطالب » » وتبعه البقاعي : لم نقف 
لواقفها على ترجمة . ودرس بها الحافظ المزي » ثم الحافظ صلاح الدين العلائي خليل 
ابن كيكلدي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . قال قي « العبر"» : آورد العلائي بحلقة 
ابن صاحب حمص درساباهرا نحو ستمائة سطر » وكان ذلك بخضرة القضاة. ۱.ه 
وستأتي ترجمته في محلها . ۱ 


حرف الدال 


دار الحدیث ( الدوادارية ) والدرسة والرباط 


و قفها الأمير علم الدين سنجر التركي الصالحي الدوادار داخل باب الفرج ۰ وکان 
مكانها رواقا له أولا » فحمله دار حديث ومدرسة سنة ثمان ونسعین وستماثة . قاله 
ابن كثير . واول من ولیها : الشیخ علاء الدين علي بن ابراهيم الشهير بالمطار ثم الشيخ 
نور الدين محمد بن نجم الدين أبي بكر محمد الشهير باین قوام البالسي الدمشفي ولد 


سنة سبع عشرة وسبعمائة » وسمع جماعة وتفقه » وكان بحب السنة » ويفهمها جيدآ » 


اقول : ان هذه المدرسة درست » ولم بعلم مكانها على سبيل التحقيق » ولکننا 
نشير اليه على سبيل الاشارة . فأما باب الفرج فهو الباب الموجود الآن بالقرب من القلعة» 
في السوق التي يقال له الآن المناخلية المركب بعضه على نهر بردى الذي بتوصل منه 
الى الدرب العمومي۱) . ۳ باب متين قال الحافظ ابن عساكر في « تاربخه » : باب 


الفرج من شاآمي البلد » بعني من جهتها الشمالية » أحدثه اللك العادل نور الدین » وسماه ' 


بذلك تفاّلا" لا وجد من الفرج لأهل البلد بفتحه . وکان بقربه باب بسمی : باب العمارة» 


(۱) السمی الآن بشارع املك فيصل . 


يب ١‏ مب 


۱۰ 


6 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


oe 


فتح عند عمارة القلعة » نم سذ بعذ » وأثره باق في السور. انتمی . وباب الحديد بالحاء 
الهملة » من شامه ایض . وهو الآن خاص بالقلعة التي احدئت غربي البلد في دولة 
الاترالد . سمي بذلك لانه كله حديد » فقيل له : الباب الحديد » ثم تركت الألف واللام 
تخفیفا » ثم صحفته العوام فقالوا الباب الجديد بالجيم . وکان الاترالد بنزلون منه > 
وبطلعون منه سرا . ونجوز الخارج منه على جسر من خشب » من تحته الخندق الداثر 
بالقلعة » بنو ف عمقه على مائة ذراع بذراع العمل . به بتخزن الاء » وینبت الشوص 4 
وغير ذلك . وهو غير خندق الدبنة . واصطلح في آخر دولة ابن قلاوون أن من بلي . 
نيابة دمشق بصلي عند هذا الباب ركعتين » مستقبلا للقبلة » بحيث يبقى الباب عن 
ساره » وتقف اجناد القلعة » وأرباب الوظائف والادارات في منازلهم على حسب‌العادة» 
حاملين السلاح الى آن بفرغمن صلاته ودعائه. فان أريد به شر قبضوا علیه» ودخلوا به ) 
وقلبوا الحسر بينه وبين اعوانه . والجسر بلوالب » فيحال ما بينه وبين اعوانه . وان 
أريد به خيرآً زكب في عزة » ومعه وجوه الدولة » وهم في خدمته » الى أن بنزل بدار 
العدل التي انشاها المرحوم نور الدين وكانت تسمى بدار السعادة وهي تلي باب السر . 
وعلى بابها باب النصر فتحه الملك الناصر ابن ايوب للمدينة . وبهذا علم محل باب الفرج . 
ثم انك اذا خرجت منه متوجها نحو الجنوب » اعترضك طريقان : احدهما عن يسارك > 
ومنه تصل الى سوق العمارة » وليس فيه مدرسة ولا أثر لها » الا أن یکون نمة اثر داخل 
الدور . ثم بعد كتابتي لهذا هدمت الحوانيت التي كانت هناك فظهر باب المدرسة وقد 
صارت دورا.. وثانيهما عن مينك » ؤيمر الى شرقي القلعة . وعن بسار الذي بجتازه 
طزیق آخر ذو شعب » توصل شعبة منه الى المدرسة العادلية » ثم الظاهر:۱) . وغربي 
العادلية » في شمالي الز قاق » تجاه الز قاق الذاهب الى العصرونية باب يشير بنفسه الى 


مع الزقاق الى الجانب الفربي الوصل الى باب الفرج. وهو يشير أيضآ الى أنه كان جداراً 
لدرسة عظيمة تشابه العادلية الكبرى . وهذا المحل كله قد اختلس » وصار دورآ 
للسکنی ! فيمكن أن بكون ذلك الاثر هو الدال على مكان المدرسة الدوادارية » ودار 
الحدث التي كانت بها » وعلی الرباط الذي بني بها » لآن ذلك المكان واسع » ۳ أن 
بحتوي على جمیع ذلك والله اعلم ۰ 


(۱) كذا في الاصل والارجح أنها الظاهر بة العروفة . 


.و اب 


ترجمة واقنها 


هو الأمير علم الدین سنجر التقدم . قال الحافظ الذهبي في « العبر » : كان من 
نجباء الترك وشجمانهم » وعلمائهم » وله مشاركة حيدة في الفقه والحدث » وفیه دبانة 
وكرم »وله في دمشق والقدس اوقاف كثيرة تحیز الى حصن الاکراد . ولد سنة نيف 
وعشر بن وستمالة » وتوفي سنة تسع وتسعین وستمالة . وقال الصلاح الصفدي في 
« تار بخه » ۰ 

قدم من الترلد في حدود سنة أربعين وستمائة » وکان ملیح الشکل » مهيبا » کبیر 
الوحه » خفیف اللحية » صغير العینین » ربعة من الرحال » حسن الخلق والخلق » فارسا؛ 
شجاعا » دینا » خیرا » عالاً » فاضلا » ملیح الخط » حافظاً لکتاب الله . حفظ «الاشاده 
في الفقه لسلیم الرازي » » واعتنی بالحديث وحفظه » وکان من الاسراء في ابام الظاهر » 
نم أعطي الامرة بحلب » ثم قدم دمشق وولي الشدودة » ثم كان من اصحاب سنقر 
الاشقر » ثم آمسك » ثم أعيد الى رتبته » ثم آعطي خبزا وتقدمة على الف . وتقلبت به 
را امه 
و کان لطيفاً مع أهل الصلاح والحديث » بتواضع لهم » وبحادثهم » ویوانسهم » وبصلهم . 
لمر ران ی ی وا تا وس ها اه رز 
والاعیان » وسمع الكثير بمصر والشام والحجاز . وروی عن زكي الدین عبد العظیم 
النذري » والرشید العطار » وجماعة . وسمع حماعات بمكة ودمشق » والاسکندریة » 
وحلب » وانطاكية وبعليك » والقدس » وقوص » والکرك » وصفد » وحماة » وحمص » 
والفیوم » وحدة » وطیب۱(4) . وقل من آنجب من الترك مثله . وسمع منه خلق » 
وشهد الوقعة وهو ضعیف » ثم التجاً باصحابه الى حصن الأكراد » فتوفي فيه ليلة 
الجمعة ثالث شهر رجب . فانظر الى ماکانوا بعتنون به من العلم » وبطو فون لاجله البلاد 
البعيدة » مع قلة الوسائط في زمانهم ! وانظر الى آمرائهم كيف کانوا ! و قال الصفدي : 
وکان الشيخ فتح الدين خصيصا به نام عنده فقال لي بوما : كان الأمير علم الدین 
قد لیس الفقيري وتجرد » وجاء مكة فجاوربها » وکتب الطباق بخطه » وکان في وجهه 
آثار الضروب من الحروب » وکان اذا خرج الى غزوة خرح والی جانبه شخص يقرا 
عليه احادث الجهاد » وقال : ان السلطان حسام الدينلاجين رتبه في عمارة جامع 


(۱) تکرر ذکر طيبة في الاصل والظاهر انه سبق قلم من المؤلف . 
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طولون » وفوض اليه أمره » فعمره وعمر أو قافه » وقرر فيه دروس الفقه والحدت » 
وجمل من ذلك وقفا بختص بالدبوك التي تکون في مکان مخصوص من سطح الجامع » 
وزعم آنها تعين الموقتين » وتو قظ الوّذنین بالاسحار » واثبت ذلك ضمن کتاب الو قف. 
فلما قریء على السلطان اعجبه ما اعتمده في اوله » ولکنه لا انتهی الى ذکر الدبولد انكر 
ذلك » وقال ابطلوا هذا لابضحك الناس علیتا . وکان سیب اختصاص فتح الدين به أنه 
سال الشیخ شرف الدین الدمياظي بوما عن سنة وفاة الامام البخاري .فلم ستحضر 
التاريخ » فسال الأمير سنحر عن ذلك فأجابه » فاختص به . وغالب روساء دمشق » 
وکبارها وعلمائها نشاوه في ذلك الزمن . وقد ترجمه ابن الزملكاني واثبت القصائد 
التي مدح بها في مجلدتين . وکتب اليه علاء الدین الوداعي في وفاة ولده عمر : 

قل لمیر وعتزه في نحله عمر الذي آحری الدموع احاجا 

حاشاك تظلم ربع صبرك بعدما أمسى لسکان الحنان سراحا 

وكا "كه تفش دور RE‏ 1 

لدويرة الشیخ السميساطي من دون البقاع فضيلة لا تحهمل 

هي موطن للأولياء ونزهة في الدين والدنيا لمن بتأمل 

کلت معاني فضلها مق حلها السلامة الفرد الفیاث الوئل 

اني لانشد کلماشاهدتهنا "مامشل منزلة الدوبرة مضزل 


بت 


اسواب ( دمشق ( 


لما كان E‏ دمشق فائدة كبيرة أثناء التعريف بالدارس القربة منها » 
وتقدم بعض من بيانها » ردفنا هنا بیان ذلك بالباقي منها ليكون كالتتمة والابضاح . 
فقلنا : من تأمل الآثار الموجودة بدمشق » علم بقينا بأنها كانت في سابق اعوامها معقلا 
حصینا » وموطنآ حربیا مهما بالنسبة الى الفن الحربي الذي كان في تلك الايام . ومن 
وقف أمام أبوابها » ورای سورها الذي كان محيطا بها احاطة السوار بالمعصم » والخندق 
المحيط به » تجلت له أبهة الجلال » وتصور تحصينها أيام كانت فيها محاصرة وهي 
تدافع عن حوزتها » وأسودها بحمو نذلك العرين» وبحئون لصلصلة السيوف» ويرتاحون 
للمعانها » ورای سطور البطش والسطوة مرسومة على سورها وابوابها . كما أنه اذا 
تأمل مدارسها » علم منها شدة اعتناء أهلها بالعلوم » واعتناء ابطالها بآلات الحرب » 
وشغفهم بها » ومهارتهم في تحقيقها » ومعرفة طرق آدائها » وشغف أسودها ومهارتهم 
بفنون الحرب » والشجاعة » والاقدام . فليعلم التامل ای ل 
الملوضوعين . ولنرجع لا كنا بصدده فنقول : 


قد تقدم التعرف بباب الفرج ومکانه . وهذه الابواب الخمسة التقدمة جمیعها 
حادث » وهي فیما بين باب الحابية وباب الفرادس الا باب السلامة . ولم ببق موجودا 
منها الآن الا باب الفرج وآخبرني الثقات انه كان باب عظیم في اول السوق العروف 
الآن بسوق الاروام من جهة ار مرت مو رای و ۶ يي لكوم على 
الهيئة الوجودة الآن » هدم فلم ببق له آثر . 

وآما باب الجابية فهو من غربي البلد . قال ابن عساکر في « تاريخه : هو منسوب 
الى قرية الجابية لأن الخارج الیها بخرج منه لکونه مما بلیها . وکان هذا الب اب ثلاثة 
أبواب : الأوسط منها كبر » ومن جانبیه بابان صغيران » على مثال ما كان الباب الشر قي . 


وکان من الثلائة ابواب ثلاثة اسواق معقدة من باب الجابية الى الباب الشسرقي ؛ 
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كان الأوسط من الاسواق ET‏ بدابته » والآخر لن قرب 
بدابته » حتی أنه كان لابلتقي فيها راكبان . فسد الباب الكبير والشمالي منهما » وبقي 
القبلي الى الآن . 

اقول : وهذا الباب الباقي مبني بحجارة ضخمة » وفوقه هو ی و 
طرفاها فوق عضادتیه » ومکتوب فو قها ما يشير الى أنه تطرق اليه بعض انهدام ؛ فجدده 
املك العظم شرف الدین عیسی ابن الملك السادل » وهو الذي بنی سور دمشق بعد 
انهدامه » وینی طارمة على باب الحدید . وهذا الباب يقرب من جامع السنانية » وبجانبه 
عن بسار الخارج منه تربة بقال للمدفونة بها الست جابية » وبجانبها سويقة » حوانیتها 
صغيرة » وطریقها ضیق جدآ » وهي الباشورة التي بناها نور الدين الشهيد » ولها باب 
بجانب باب جامع السنانية الشر قي الصفیر . وهذا الباب مبني بالحجارة الضخمة 
ابضاً » ومحفور على الحجر الذي باعلاه من الخارج بعد البسملة : 


امر بعمارة الباشورة والقبو مولانا اللك العادل السعيد نور الدین ابو القاسم محمود 
ابن زنكي بن آق سنقر ضاعف الله له الثواب وغفر له ولوالدبه يوم الحساب ابتفاء 
مرضاة الله ستة سبع وستين وخمسمائة . 

وآثار الابواب ظاهرة من شماله » وكذا آثار الأسواق الثلائة التي أشار اليها ابن 
عساكر . وقد ظهر منذ عهد قريب اعمدة ضخمة جدآ مطمورة في محلة الخراب » فنقل 
واحد منها الى الجامع الاموي حين بنائه كما سيأتي » فما وصل اليه الا بعد الجهد 
لعظمه . وهذا مما بدل على أن تلك الاسواق الثلائة كانت معقودة بالاحجار العظيمة. 
ثم بلي باب الجابية الباب الصغير وهو الباب القبلي للبلد . قال ابن عساكر : سمي بذلك 
لانه كان أصغر أبوابها حینما بنيت . ۱.ه وهو باق الى الآن بمصلبة الشاغور . ومن‌جانبه 
الغربي زقاق بقال له زقاق الصمادية » ومن شرقيه طريق بوصل الى حارة الزط > 
وبناؤه قوي متين . واخبرني بعض سكان تلك الجهة أنه كان في قبلته باب آخر نظیره؛ 
فهدم في حدود تسعين ومائتين بعد الالف » وجعل مکانه حوانيت للبيع والشسراء . 
والظاهر أن هذا كان هو الأصل »> وأن الموجود الآن احدث بعده . 

ثم بلي هذا E EET‏ کیسان . ك 
الى كبسان مولى معاوبة . وذكر هشام بن محمد الكلبي أنه منسوب الي كيسان مولي 


E 


بشر بن عبادة بن حسان بن جبار بن قرط الكلبي الكليبي » وهو الآن مسدود . ولم يزل 
مسدودا الى عهدنا هذا . 

ثم يليه الباب الشرقي سمي بذلك لانه شر قي البلد » وكان ثلائة ابواب : باب كبر 
في الوسط وبابان صغیران الى جانبه » سد منها الکبیر والباب الصغير الذي من قبلته » 
وبقي الضغير الشمالي . قاله ابن عساکر . وهذا الباب لم بزل موجوداً الى الآن » وهو 
على نمط باب الجابية الباقي . 

وبليه باب توما وهو من شمالي البلد » ينسب الى عظيم من عظماء الروم اسمه 
الى الآن . 

وباب الجنيق من الشمال ابضاً منسوب الى محلة الجنيق وكانت محلة كبيرة وبها 
كنيسة فجعلت بعد مسجداً : قال ابن عساكر : وهو الآن مسدود. أ.ه وهذه المحلة هي 
ما بين باب توما وباب السلامة خارج السور وتسمى محلة الفرابين . والباب لم بزل 
مسدوداً الى زمننا . ۱ 
بذلك تفاؤلا » لآن القتال كان لابتهیاً على البلد من ناحيته لا دونه من الاشجار والانهار . 
وهذا الباب مما آحدثه الرحوم نور الدین محمود بن زنكي ثم تهدم مما توالی .عليه من 
الحر وب » ثم جدده اللك العادل كما ظهر من آثاره . وقد رأبته فوجدته بابا متینا 
عظيما نظر غيره من الابواب الباقية » ومعلق داخله من الشمال حجر من آحجارالنجنیق» 
ومکتوب على الصخرة التي فوقه بعد البسملة : ۱ 

حددت عمارة هذا الباب السمید في أيام مولانا السلطان » اللك الصالح » السید 
الاجل » العالم العابد » المجاهد الو بد الظفر المنصور » نجم الدنیا والدین » سلطان الاسلام 
والسلمین » منصف الظلومین من الظالین » قاتل الکفرة والمشر كين » ماحي البغي والفساد» 
دافع الفسدین في البلاد » مقر الاسلام » غیاث الانام » ركن الدین والملة والامة » علاء 
او منین» بتولي العبد الفقیر بعقوب بن ابراهيم بن موسی سنة احدی وأربعين وسبعمائة. 
وغالب الابواب مکتوب علیها کتابات تشبه هذه» وقد ترکت نصها خو ف التطویل» ولعدم 


حدواها . 
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وداب الفرادیس من شمالي البلد أيضا . وهو الآن في سوق العمارة الممتد الى جامع 
بنيأمية. وهو باب متين أيضا بالقرب من نهر بردى » وفي داخله باب أيضا عند المقدمية . 
وكلاهما مبني بالصخر الفظيم . قال أبن عساكر : وهذا الباب منسوب الى محلة كانت 
خارج البلد تسمى الفرادس » وهي الآن خراب . وكان للفراديس باب آخر عند باب 
السلامة فسد . والفراديس بلغة الروم البساتين . 

وقال أيضا : باب الجنان من غربي البلد » سمي .بذلك لا يليه من الجنات وهي 
البساتین » وقد كان مسدودا ثم فتح . انتهى 

اقول : بمکن أن بكون هو الذي كان عند سوق الاروام ثم هدم » أو غیره . وبالجملة 
فلم ببق من الابواب ظاهرا للعيان ومشهورا » سوى سبعة أبواب : باب الجابية » باب 
الصغير بالشاغور » باب شر قي » باب توما » باب السلامة » باب الفراديس » باب الفرج ۰ 
ومابقي فهو اما مسدود أو مهدوم . وأما السور فمن باب الجانية الى باب الفراديس قد 
بقي عى حاله » لم يطرأ عليه سوى بعض الانهدام والنقض . ومنه الى باب الجابية لم بوجد 
سوى شيء بسير من أطلاله . 

قال ابن عساکر : وفي السور آبواب صغار غير ماذکرنا ؛ تفتح عند وجود الحاجة 
اليها » منها : باب في حارة الحاطب یعرف بياب ابن اسماعیل » وباب في الربعة انتهی . 
وغالب هذه الابواب القديمة بنی نور الدين علیها مناثر» وجعل لكل منارة مسجدا» وجعل 
لكل باب باشورة كالسويقة » بها حوانیت مملوءة بالبضائع . فاذا حصنت المدينة » 
و قفلت الابواب » استغنی أهل کل باب من هذه الابواب بما عندهم . وهو مقصد حمیل. 
و قال الفاضل حسن ابن الزلق العروف بالتقي البدري في کتابه «نزهة الانام في محاسن 
الشام » : كانت صور الکواکب على هذه الابواب ؛ فزحل على باب كيسان » والشمس‌علی 
الباب‌الشر قي» والزهرة على باب‌توما» والقمر على باب الجنیق» وعطارد علی‌باب‌الفرادیس» 
وعلی باب الجابية الشتري » وعلی الباب الصغير الریخ. هذا کلامه ؛ ولیس بمستبعد في 
نظر التاریخ لان الاقدمین سکان سوربة كانت لهم عنابة عظيمة بالکواکب » وبناء الهیاکل 
لها » واستخدامها بزعمهم ؛ كما تدل على ذلك الآثار الباقية من القرون الخالية . ومن 
مثل هذا نشأت عبادة الکواکب » والاوثان والاصنام . فکانوا بضورون کل کوکب بصورة 
شيء يميل ذلك الکو کب بدلالته عليه . وجاماسب الحكيم لا تكلم على قرانات الكواكب 
أشار الیها و صورها التي توجد أحيانا في الحفربات . 


ا 


فکانوا بصورون زحل في صورة شيخ في يمينه راس رجل » وفي ساره بده » 
وهو راکب على ذئب بحرك له بعصاه . وتارة بصورونه راکبا على فرس » وفي رأسه 
مغفر » و في سباره ترس » وفي نمینه سیف .۰ 

وبصورون الشتري في صورة کهل » في یمینه سیف مصلت » وفي بساره قوس» 
وهو راکب على فرس » وفي عنقه سبحة . ويصورونه أيضا بصورة رحل حالس على 
كرسي » عليه أثواب ملونة » وفي ساره خيزرانة . 

ویصورون الریخ بصورة شاب راکب على أسدين » وفي بمینه سیف مصلت »© وفي 
بساره طبرزین(». وبصورونه ایضا بصورة شاب آشقر » راكب علی فرس اشقر » في 
راسه مغفر » وفي ساره رمح فيه علامة » وفي بمينه رأس رجل » ولباسه آحمر ٠.‏ 

ویصورون الشمس بصورة رجل » في يمينه عصا متکیء علیها » وهو راکب على 
وردتون بحمله على أربعة ثيران » وفي ساره خرز . وبصورونها أيضا بصورة رجل 
" حالس » وحهه کالطوق » ومعه تمثال أربعة افراس . 

ویصورون الزهرة بصورة امراة » عندها عود تضرب به . أو بصورة امراة جالسة » 
مرسلة شعرها » وذوائبها في بدها الیسری » وفي بمینها مرآة تنظر فیها » ولباسها 

وبصورون عطارد بصورة شاب راکب على طاووس » وفي بمینه حية » وفي ساره 
لوح بقرأ فيه . وبصورونه أيضا بصورة رجل جالس على كرسي » وفي بده کتاب » 
وعلی راسه تاج أو شيء من اللبوس » وعلیه ثياب ملونة . 
بحسب ثلاثمائة » وفي رأسه تاج » وهو راکب على وردیون بحمله أربعة آفراس 

هذا ماکان عليه اصحاب فن احکام النجوم . ویمکن أن تکون الصور التي كانت على 
الابواب من هذا القبیل » وضعوها لفاية لهم اقتضتها صناعة فن النجوم والله اعلم . 


(۱) الطبرزین والطبر الفأس من السلاح والکلمتان من الدخیل . 


= 


1° 


۳۰ 


حرف السین 
الدرسة ( السامرية ) 


هي بالقرب من محلة مثذنة الشحم بز قاق الرحوم الشیخ السلك الدسوقي » وبها 
خانقاه ابضاً » وهي التي الى جانب الکروسية الاتية والسامّراية بفتح اميم وکسر الراء 
مشددة » نسبة الی بانیها الصدر الکبر سیف الدین ان العباس احمد بن محمد بن علي 
جعفر البقدادي السامري » نسبة الى « سر من رای » بلدة على الدجلة . وينسب اليها 
ابضا بلفظ السرمري . وکانت قدیما تعرف بدار ابن قوام . وکان بناژها من حجارة 
منحوتة كلها . فاشتراها السامري » وجعلها دار للسکنی ؛ ثم و قفها دار حديث وخانقاه 
بعد أن قام بهذه الدار مدة . ودفن بها . 


قلت : وهذا الز قاق مشهور الآن بز قاق اسلمي » وهو مقابل للز قاق الذي وراء 
سوق البزورية من جهة الشرق . وقد صارت الآن دور للسکنی ؛ فانمحی اثرها» 
واندرست اطلالها » ولم ببق منها سوی احجار في أساس حدار تشر الیها ! وسيأتي 
ایضاح لحلها عند الکلام على آختها الكروسية التي اصابها مااصاب هذه . 


ترحمة واقفها 


او قفها وأو قف الخانقاه التي كانت بها » الصدر الکبیر سيف الدین آبو العباس احمد 
ابن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري بفتح الميم وتشدید الراء نسبة الى مدينة 
سرمن‌رای كما تقدم . وكان المترجم كثير الاموال » حسن الاخلاق معظما عند الدولة » له 
أشعار رائقة » ومبتكرات فائقة » توفي سنة ست وتسعین وستماثة . وكان اله ببغداد 
حظوة كبيرة عند الوزير ابن العلقمي ؛ وامتدح المعتصم وخلع عليه خلعة سوداء سنية . 
ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب حلب ؛ فحظي عنده ابضا ؛ فسعي به أهل الدولة) 
فصنف فيهم أرجوزة فتح عليهم بسببها باب مصادمة ؛ فصادمهم الملك لاجلذلك‌بعشر ین 
الف دننار ؛ فعظموه جدا وتوصلوا به الى اغراضهم . وله قصيدة في مدح النبي صلى 
الله عليه وسلم . 


ات 


قال الحافظ عماد آلدین أبن كثير في « تأربخه » في سنة ست وثمالین وستمالة ؛ 
وفیها استدعي سیف الدین السامرتي من قبل الناصر من دمشق الى الدیار الصرية ؛ 
ليشتري منه ربع قرية حزرما الذي اشتراه من بنت اللك الأاشر ف موسی . فذکر لهم أنه 
وقفه ؛ وقد كان التکلم في ذلك علم الدین السجاعي ؛ وکان قد استنابه اللك النصور 
بدبار مصر وجمل بتقرب اليه بتحصیل الاموال . فقرر لهم ناضر آلدین محمد بن عبد 
الرحمن القدسي أن السامرتي اشتری هذا من بنت اللك الاشرف وهي غير رشيدة ؛ 
| واثبت سفهها على زین الدین بن مخلوف » وابطل البیع من اصله » واسترجم على 
السامري بمفل عشرین سنة مائتي الف درهم » اخذوا منه حصة من الزنبقية قیمتها 
سبعون ألفا وعشرة آلاف مكملة » وترکوه فقیرا على برد الدبار . ثم آثبتوا رشدها » 
واشتروا منها تلك الحصص بما أرادوا . ثم آرادوا أن ستدعوا بالدماشقة واحدا بعد 
واحد ویصادروهم » وذلك أنه بلفهم أنه من ظلم بالشام لابفلح ومن ظلم بمصر افلح . 
وطالت مدته » فکانوا بطلبونهم الى مصر ارض الفراعنة والظلم » ویفعلون بهم ماارادوا . 
انتهی کلامه . ب 


دار الحدیت ( السکرية ) 

هي بالقصاعين داخل باب الجابية » وبها خانقاه ؛ قاله النعيمي والبقاعي و قالا : لم 
نقف لواقفها على ترجمة . 

اقول : هما لم يقفا لواقفها على ترجمة » ونحن لم نقف لها على اثر ! ولقد و قفت 
حذاء باب الجابية » فرایت بجانبه من القبلة ز قاقایسمی الآن زقاق البرغل » ثم مشیت 
- مشر قا نحوا من سبعین خطوة » فرایت بالجانب القبلي مسجدا » سقفه معقود بالحجر > 
وهو قدیم قد بدا لاعلاه أن سقط . وفي جانبه قبر » مکتوب على الشباك القابل له: هذا 
قبر سيدي سرکس » بخط حدیث . وأمام هذا الجامع من الشمال بركة ماء » علیها آثار 
القدم . فلمل هذا الجامع هو الخانقاه » والدرسة هي الدور التي بجانبه . ویمکن أن 
تکون الدرسة والخانقاه في حانب تلك الب ر كة » ثم آخنی علیها الزمان» ودخلت في‌السوق 
فصارت حوانیت . والحاصل آنها قد اندرست آثارها » وذهبت رسومها » وأخنی علیها 
الذي آخنی على لبد۱) . 

: أصل البیت وهو للنابغة الذبياني‎ )١( 


أضحت خراباً وأضحى أهلها احتملوا 'أخنى علیها الذي أخنى على لبد. 


E 


۱۰ 
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الامام شيخ الاسام ا 56 تيمية(١)‏ 4 ثم | الاسام کی دوه 
الحفاظل والقراء محمد بن تما تماق بن قايماز الذهبي » ثم صدر الد ین سلیمان 
الالكي ۰ ثم تعد كادي لذلك » اطلعت غلى رسالة سماها صاحبها «الكلامعلى بناءالتدمري» 
6 فکان محصلها : أن الامام شيخ الاسلام احمد بن تيمية كان ساکنا بمحلة القصارين داخل 
باب الجابية » فيمدرسة تعر ف بالسکربة » وهي دار حديث» وهي صغيرة ضيقةحرحة. 
وقفها ضعیف جدا ببلغ في السنة خمسمائة درهم » وهي تحتاج خمسین الفا . فانتدب 
لذلك رجل بدمشق بقال له محمد بن عبد الکریم التدمري وهو من آعیان التجار » ومن 
الحبین لشیح الاسلام » فکتب محضرا بأن جدران الدرسة تعیبت » وسقوفها تحتاج 
۰ الى فك . فعارضهم زین الدین عبد الرحمن بن رجب بدعوی أن النظر مفوض اليه من 
بعض القضاة . وبعد آمور بطول شرحها بناها ابن التدمري » وزاد فیها قاعة له كانت 
واوا ول ها شاه وی قوق اة راف اها همین وان 
وسبعمائة . وکان الصر ف على بنائها من ماله . و قرره القاضي‌ناظرا علیها. قالابن مشجرة 
صاحب الرسالة الذکورة : وبحب أن تسمی هذه الدرسة الشمسية لأن واقفها شمس 
© الدین ابن التدمري . والرسالة الذكورة في نحو خمسین ورقة » ولکن هذا ملخصها . 


حرف الشین 
دار الحدیث ( الشقشقیة) 9) 


قال في «تنبيه الطالب» : هي بدرب البانياسي . كانت دارا للشيخ الحدث نجیب 

الدين آبو الفتح نصر الله بن آبي العبر مظفر بن عقيل الشيباني الدمشقي الصفار الشاهد 

۳۰ فأوقفها دار حديث . وقال ابن كثير : وقف داره بدرب البانياسي دار حدیث . وهي 
التي كان بسکنها شیخنا الزي الحافظ قبل انتقاله الى دار الحدیث الاشر فية . انتهى 

أقول : لم ادر ما درب البانياسي » ولا في اية ناحية هو » ولم اجد من بخبرني عنه. 


سبق القلم المؤلف فذكر شهاب الدين والصحيح تقي الدين ۰ 
(؟) كذا في الاصل وذكرها النعيمي في الدارس « الشقيشقية 6 ۰ 


ل 


نرجمة وأة ۹ ۳ 


هو نصر الله بن مظفر التقدم . قال النعيمي : ولد بعد الثمانين وخمسمائة » وكان 
آدبا ظريفاً » ملیح البزة » واعتنی بالحديث » ورماه آبو شامة بالکذب ورقة آلدن » 

و قال أبو شامة : هو مشهور بالکذب » ور قة الدن » وغير ذلك » وهو أحد الشهود 
القدوح فیهم ؛ ولم يكن بحال أن يؤخذ عنه . وقد. اجلسه آحمد بن بحیی بن هبة الله 
اللقب بالصدر أبن سني الدولة في حال ولابته أقضى القضاة بدمشق ؛ فانشد فيه بعض 
الشعراء : 

جلس.الثتيشقة الشقي لیشهدا ‏ بابیکساما ذا عدا فیمابدا؟ 

هل زلزل الزلرال آم قد أخزج الدجال ام عدم الرجال ذوو الهدى ؟ 

عجبا احلول العقيدة حاهلا بالشرع قد آذنوا له أن بقعدا!؟ 


قال النعيمي : ولم اقف علی احد ولي مشیختها . 


حر ف العين 
دار الحديث ( العنرو ية ) 


كانت زمان وجودها بالجانب الشرقي من صحن الجامع الأموي قبيل الحلبية . 
وبعرف مکانها قدیما بمشهد علي » وعرف بعده بمشهد عروه . قال ابن كثير : ان الناس 
بقولون مشهد عروة بالجامع الاموي . وانما نسب اليه لانه أول من فتحه بعد أن كان 
مشحونا بالحواصلالجموعة للجامع » وبنی فيه الب ركة » ووقف فيه على الحدیث‌دورسا 
ووقف خزائن کتبه فيه » وصنع له محرابا » وبيضه . 


آقول : اذا و قفت عند باب جيرون متحها الى الغرب » كان عن يسارك مشهد 
كبير بسمیه الباس الیوم مشهد الحسین » وبجانبه من الجهة الشمالية آثار بناء قدیم . 
وفي زاوية نهاية الکان باب فتحه بنو الغزي لبيتهم . وبجانبه في الحائط الشمالي 
التربة الكاملية » وهي أيضا منضمة الى دار بني الفزي . ووراء ذلك الحائط الدرسة 
السميساطية » ثم الاخنائية » ثم دار بني الغزي . فیمکن أن تکون العروية آدخلت في 


۷ د 


۱۵ 


شرف الاين أبن 
عروة 
و ۰ ۰ ۲ 


۱9 


المشهد الحسيني » أو هي والطبية آدخلتا في الدار المأكورة لکونها عظيمة متسعة جدأ 


ترجمة واقنها 


هو شرف الدین محمد بن عروة الوصلي » نسب اليه مشهد عروة كما تقدم . 
وكان مقیما بالقدس » ولکنه كان من خواص اصحاب اللك العظم ؛ فانتقل الى دمشق 
حینما خرب سور بيت القدس » وأقام بها الى أن توفي . وقبره عند قباب طفتکین قبلي 
ان سراف سف مر ون تیا نهد 

وأول من ولي مشيخة هذه الدرسة فخر الدین عبد الرحمن الشهور بابن عساکر» 
ثم الحافظ الکبیر الرحال‌محمد بن بوسف البرزالي الاشبيلي » » ثم فخر آلدینعبدالرحمن 
بن بوسف البعلبكي الحنبلي . قال ابن کثبر : كان بفتي وبفيد الناس » مع ديانة وصلاح» 
وعبادة وزهادة . 

و قال برهان الدین ابراهیم بن مفلح في « القصد الارشد » في ترجمته : هو الفقیه 
الحدث الزاهد » سمع الحدیث » وتفقه على الشیخ تقي الدين ابن العز وعمر ابن النجا » 
وخ علوم الخد وعرضه‌امن بحفظه عن و هان الضلاح » وفرا لاصول كم 
من الخلات خلج الت ااي وال فلن آنن العاحب #وضخبالبوئنتی:والتووی : 
توفي سنة مان وثمانين وستمائة » وولادته سنة احدی وعشرین وستمائه . وانما 
ترجمته هنا لاني افردت السفر الأخير من هذا الکتاب لتراجم الشاهیر فمن كان مشهورا 
أخّر'ت ترحمته الى ذلك السفر » ومن كان متوسطا آترحمه بالناسبات لثلا آسهو عنه 
هناك . 


حرف الفاء 
دار الحديت ( الفاضلية ) 
كانت أيام مجدها بالكلاسة » وأما الآن فقد صارت بيوتا للسكنى . وقد شاهدت 


{A‏ ات 


فال ابو شامةٌ في کلامه على وقاة صلاخ الدين : أن تربته مجاورة للمکان الذي زارة 


وئحن الآن لم نر الا زقاقا » بين التربة المذكورة والجامع » بوصل الى دور معدة 


للسکن . والو قف علیها مزرعة برتابا لصیق ارض حمورية » بفصل بیتهما اللهر ۰ ثم 


كانت بعد ذلك بيد الزعني عبد الفني بن السراج بن الخواجا شمس الدين بن الزلق > 


لم صارت بيد محب الدن ناظر الحیش سنة خمس‌عشر ه*وتسعمائة ۰ وأول من درس بها ۱ 


التقي البلداني » ثم النجم أخو البدر » ثم الحافظ الذهبي » ثم الحافظ المتقن أبو العالي 
محمد بن رافع بن هجوش السلا"مي بتشديد اللام الصميدي المصري ثم الدمشقي » ثم 
شمس الدين محمد بن محمد بن رضوان البعلي العروف بابن الو صي ۰ 


ترجمة واقنها 


نحن الآن لم نرد استقصاء ترجمة هذا الفاضل لانه من زينة الشاهیر » ومحل طلوع 


كوكبه اوج سفر الشاهیر . ولکننا ناتي على نبذة منها هنا ؛ وفي محلها نزید ما لم نأت . 


عليه في هذا الوضع عاذ لابليق بالقام اخلاء هذا السفر من ترحمته » فنقول : 

هو عبد الرحیم بن علي بن حسن بن الحسين بن أحمد بن الفرج بن آحمد القاضي 
محي الدین ابن القاضي الاشر ف أبي الحسن اللخمي البيساني العسقلاني المولد المصري 
المنشأ »> صاحب العبادة » والفصاحة » والبراعة والبلاغة . ولد سنه تسع وعشبرین 


٠١ 


القاضي الفاضل 
۵٩۲-۵‏ 
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يسبق اليها مع کثرتها . اشتغل بصناعة الترسل على الموفق بوسف بن الجلال شيخ . , 


الانشاء في زمنه 6 ثم أقام بالاسكندربة مدة 5 قال عمارة. الفقیه اليمني ۳ ومن محاسن 


العاضد » خروج امره الى والي الاسکندرية بتسيير القاضي الفاضل الى الباب © 22 


واستخدامه في دیوان الجیوش . فانه غرس منه للدولة » بل للملة » شحرة مباركة » 
متزايدة النماء » اصلها ثابت وفرعها في السماء . سمع جماعة من الحدئین ؛ وکان 
كثير الصد فات » والصوم » والصلاة . ورده کل بوم وليلة ختمة کاملة . 

قال الحافظ عبد العظیم النذري : ركن السلطان صلاح الدین الى القاضي الفاضل 
رکونا تاما » وتقدم عنده كثيرآ » وله آثار جميلة ظاهرة » مع ما كان عليه من الاغضاء 
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طبقات الأطباء » في ترجمة موفق الدین عبد اللطيف البغدادي عنه أنه قال : 


۰ توجهت الى زبارة القدس ثم الى صلاح الدين بظاهر عكا » فاجتمعت ببهاء الدين 
ابن شداد قاضي العسکر يومئذ » وكان قد اتصل به شهرتي بالوصل » فانبسط اليٴ. 
واقبل علي“ » وقال : نجتمع بعماد الدين الکاتب ؛ ققمنا اليه وخیمته الى خيمة بهاءالدین؛ 
فوحدته بكتب کتابا الى الدبوان العزیز بقلم الثلث من غير مسودة » وقال : هذا کتاب الى 
بلدکم ؛ وذاكرني في مسائل من علم الکلام » وقال : قوموا الى القاضي الفاضل ؛ فدخلنا 
عليه » فرایت شیخا ضئیلا كله راس وقلب » وهو بكتب ويملي على اثنين » ووجهه 
وشفتاه تلعب أنواع الحرکات » لقوة حرصه في اخراج الکلام » وکانه یکتب بجملة 
أعضائه. وسألني القاضي الفاضل‌عن قوله سبحانه وتعالی : « حتی اذا جاژوها و فنتحت 
ابوابها و قال لهم خزنتها »۷۱/۳۹آبة أبن جواب اذا ؟ وین جواب لو في قوله تعالی : 
« ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » ۲۱/۱۳ آية وعن مسائل كثيرة ؟ ومع هذا فلا بقطع 
الكتابة والاملاء » و قال لي : ترجع الى دمشق وتجری عليك الجرابات ؟ فقلت أريد مصر؛ 
فقال : السلطان مشغول القلب باخذ الفرنج عکا » وقتل السلمین بها . فقلت : لابد لي 
من مصر . فکتب لي ورقة صفيرة الى وکیله بها . فلما دخلت القاهرة ؛ جاءني وکیله 
وهو ابن سناء اللك » وکان شيخا جليل القدر نافذ الکلمة » فانزلني دارآ قد آزبحت 
عللها ¢ وحاء‌ني بدنانر وغلة » ثم مضی الى أرباب الدولة وقال : هذا ضیف القاضي 
الفاضل ؛ فوردت الهدایا والصلات من کل جانب . وکان كل عشرة ایام أو نحوها تصل | 
تذكرة القاضي الفاضل الى دبوان مصر بمهمات الدولة » وفیها فصل يؤكد الوصية في 
ھی ای 

وقال الوفق عبد اللطيف البغدادي أيضا : كان للقاضي الفاضل غرام في الكتابة » 
وتحصيل الكتب » وكان له العفاف والدين والتقى » مواظبا على أوراده . ولا ملك اسد 
الدين شير كوه » احتاج الى كاتب » فأعجبه سمته وتصوره . فلما ملك صلاح الدين 
استخلصه لنفسه » وحسن اعتقاده فيه . وكان قليل اللذات » كثير الحسنات » دائم 
التهجد » مشتفلا بالادب » قليل النحو » لكن له دربة قوية فيه توجب قلة اللحن . وكتب 
في الانشاء ما لم يكتبه احد . وكان متقللا في مطعمه » ومنكحه » وملبسه ؛ پلبس 
البیاض » ولانبلغ جمیع ما عليه من الثياب دینارین » وی رکب معه غلام وزكابي » ولایمکن 


بت 0 — 


احدا آن پسخباه ؛ ركس لثي الجناثر » اة الرشی 4 وريا الثبور . وله معروف 
معروف » في السر والحهر . وکان ضعیف البنية » رقيق الصوت » له حدبة بطیها 
الطیلسان > ركان به سوء خلق نکم به قن انفسه 4 ولا يكين اعدا ابه :: لاحات 
الفضائل عنده نفاق(۱» بحسن اليهم ولایمن عليهم .. ولم يكن له انتقام من أعدائه الا 
بالاحسان اليهم » أو الأعراض عتهم . وکان دخله ومعلومه في السنة خمستین الف‌دینار» 
سوى متاجر الهند والفول وغيرهما.. واحوج ما كان إلى الوت عند تولي الاقبال » وأقبال 
الاديار . وهذا بدل على أن لله به عنابة . وبقال : ان مسودات رسائله في المحلدات » 
والتعليقات في الأوراق » اذا اجتمعت > لاتقصر عن مائة مجلدة » وله نظم كثير . وقيل : 


انه ملك من الكتب مائة الف مجلدة . وقد اثنی عليه العماد الکاتب ثناء“ عظيما » توفي ' 


وبنى للشافعية مدرسة بالقاهرة » وشرك معهم الالكية بها » ومكتبا للأيتام . وترجمه 
الذهبي في «تاريخه» في ورقتين ونصف . قال ابن كثير : والعجب أن القاضي الفاضل‌مع 
براعته و فصاحته التي لابدانى فيها »> ولابجارى » لابعرف له قصيدة طويلة رنانة . له 
ما بين البيت والبيتين والثلائة في أثناء الرسائل وغيرها . هذا كلام الاسدي ؛ واعترض 
عليه بأن له قصيدة طويلة رنانة مطلعها : 
لله روض بالحدائق محدق وبكل ما تهوى النواظر مونق 


وهي فوق الثلائین بيتا وله غيرها مما هو اطول منها . 


حر ف القاف 
دار الحديث ( القلانسية ) 


درج . انتهی ۱ 


اقول : فتشت عنها اثناء كتابتي هذه الاسطر ؛ وذهبت الى الصالحية ؛ فدللت على 


(۱) نفاق جمع نفقة ۰ 
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عز الدين بنالقلانسي 
۲۹-4 ۷ 
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مكالهأ » فرأيت جیرانها قد أختلسوا اکترها ؛ وبقي منها بقية من جه نهر يزيد ! وتلك 
البقية كانت سابقا خربة ترمى بها الزبالة » فهيأ الله لها الشيخ اسماعيل بن علي التكريتي 
الصالحي فعمر تلك الخربة » وجعل لها مسجدا لطيفا » وعمر الدرج الذي ينزل منه 
اليها » ثم الى نهر يزيد بالحجر . فكان النهر تحت مسجدها » ينزل اليه الصلون من 
طرف المسجد من الشرق فیتوضوّون منة. وجعل لها صحنا لطيفاء وبجانبه مطبخ » وعمر 
بالعلو من الجانب الغربي والشمالي ثماني غرف » واعدها لسکنی الفقراء الذين لا مأوی 
لهم » وجدد بابها وکتب فوق آسکفته : ۱ 

مدرسه ذي عمرت من بعد ما قد دثرت 

أنعم باسماعل من شيدها فظهرت 

ابن علي التكريتي من يوجر ما قد بقيت 

شاد لأن سقى له أحر مدى أن نفعت 

أعطاه ربي أرخوا أجزا سره نت 

فش ارخ التي العيضن مضه میت 


الآن الخانقاه . وقال اللعيمي بعد أن حکی ما نقلناه عنه سابقا : ولم آقف على احد ممن 
ولي شیختها . ۱ 


ترجمة واقنها 


هو الصاحب عز الدین ابو المعالى آسعد ابن عز الدين غالب بن الظفر ابن الوزير 
موّبد الدین ابي العالي أسعد ابن العضید آبي بعلی حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
وأربعين وستمائة » وسمع الحديث من جماعة وأسمعه . 

قال ابن كثير : سمعنا عليه » وله رباسة باذخة » وأصالة كبيرة » وأملاك هائلة كافية 
لا بحتاج اليه من امور الدنيا . ولم تزل صناعة الوظائف معه الى أن ألزم بوكالة بيت 
السلطان » ثم بالوزارة في سنة ست عشرة وستمائة ؛ ثم عزل » وقد صودر في بعض 
الاحیان . وكانت له مكارم على الخواص والكبار » وله حسنات على الفقراء > وعلى 


بت ۵۲ سب 


الحتاجین . ولم بزل وجیها معظما عند ارباب الدولة من اللوك » والنواب » والامراء » 
وغيرهم ؛ الى أن توفي ببستانه سنة تسع وعشرین وسبعمالة عن ثمانین سنة ؛ ودفن 
بتربته بسفح قاسیون » وله في الصالحية رباط حسن بمئذنة » وفیه دار حدیث .۰ قاله 
ابن كتير . وهی دار الحدیت التي. ترجمناها سابقا . وله بر وصدقة .. 

و قال الحافظ الذهبي في ترجمة الزاقف : كان محتشما » معظماء متنفما علی‌الوزارة 
وغيرها ؛ وروی عن البرهان وابن عبد الدائم . 


مسامرة خيال 


لاح في خيالي قبل الشروع في هذا التالیف ان استقصي اوقاف کل مدرسة » 

واصفها وصفا تاما . فلما شرعت في الكتابة » فاذا انا کالقابض على الهواء ؛ لاني لم اجد 
من آثار غالب الدارس الا هباء منثورا » ومن اسمها والتعريف بمحلها الا ما هو مسطور 
في بطون الکتب . فکنت اقضي الابام متجولا » واکثر التسنآل حتی اجد بعض اثر أو 
اهتدي الى اسم مکان » خصوصا وانا نزيل تلك الدينة الزاهرة . وربما كان بدلني على 
الاثر قبر الواقف » ان كان ؛ لأن أصحابنا اصطلحوا على اختلاس الدرسة » ووقفها » 
ومسجدها ؛ ولم يجسروا على ابتلاع قبر الواقف فلله در صلاحهم ! ولو سمحت‌نفوسهم 
بابتلاع القبر ایض » لایسنا من مشاهدة.طلل ! فمن ثم تری بستانا وهو نزهة الناظرین» 
وفیه قبة عالية بها قبر عظیم ؛ فاذا سألت عنه قیل لك : هذا قبر الولي الفلاني » او 
الصحابي وسمیه باسم غريب . وکون اصل ذلك البستان مدرسة أو جامعا ؛ 
فاختلس مکانهما ؛ وغرس بالاشجار » واعطي القبر لقب ولي أو صحابي » وربما قبل 
عنه : نبي ؛ ثم مع مرور الزمن بخترعون له مناقب وکرامات ؛ ویعلقون الخرق فوقه 
لصر ف آفکار البسطاء نحوه » واقبالهم على زبارته » وبذل الدراهم لخدامته ؛ فیحعلونه 
کشجرة بقصدون ثمرها بکرة وعشیا . وحینا كنت استدل على الدرسة باسم‌الز قاق» 
او الدرب السمی باسمها » آو باسم واقفها . کما آني حرت في معرفتي للمدرسة 
الكروسية » فلم أقدر على معرفة محلها لاندراسها » ودخولها في الدور . فبينما .انا 
آفتش » اذ برجل قال لي : هذا مقام السلمي وهو صحابي جليل » وهذا الزقاق سمی 
باسمه . فنظرت في ترجمة واقف الكروسية ؛ فاذا هو السلمي . فاهتديت الى مكانها » 
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وارنت صاحبي ترجمته » واعلمته بانه ليس بصحابي . وصاحبي هذا من اهل الصلم 
الذین اهم تلامذة في زمننا فما ظنك بالعوام !؟ الى غير ذلك مما كنت اعانیه واتعب به . 
وآما الاوقاف » فرات قري با ضربا امن الخال لان اذا اعتبرنا دمشق وما حولها ؛ 
تا ااب عليه انف ریت وهذا شي بطول » ولابمکن استقصاژه . وهب آنه‌استقصي» 
فلیس في ذکره فائدة الآ الاسف » وضیاع الوقت . وکان بمض اضحابتا من الاشراف 
قال لي : ان احد اجداده له کتاب سماه « التذكرة » بذکر فيه الدارس كلها » وبذيل کل 
مدرسة بفهرشت آو قافها . ووعدني بأن بطلعني على ذلك الکتاب . وبعد مماطلة طو بل » 
اسفر الوعد عن « مختصر العلموي » » وکان عندي سابقا » فشکرت سعیه . وعلمت أن 
الکتاب كان في عالم الخیال لافي عالم الشهود . فلذلك اقتصرت على ما وصل الى بدي؛ 
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها . 


واني آقدم للناظر في كتابي هذا لعة من الکلام على آوقاف دمشق لیری عذري 
واضحا » وهي ما قاله ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن ابراهیم اللو“اتي ثم 
الطنجي العروف بابن بطوطة في رحلته « تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب 
لاسفار » من فصل له اثناء کتابه وهو : والاوقاف بدمشق لاتحصر آنواعها » ومصار فها 
لکثرتها » فمنها : 

أو قاف على العاجزین عن الحج » بعطی لمن بحج عن الرجل منهم کفایته . 

ومنها أوقاف على تحهیز البنات الى آزواجهن » وهن اللواتي لاقدرة لاهلهن على 

ومنها آوقاف لفکاك الاساری . 
ومنها آوقاف لابناء السبیل ؛ بمطون منها ما بأكلون ویلبسون ویتزودون لبلادهم . 

ومنها أو قاف على تعدیل الطرق ورصفها » لآن طرق دمشق لكل واحد منها ررصیفان 
في جنبیه يمر علیهما الترجلون » ویمر الرکبان بين ذلك . 
۱ وقال : مررت بوما ببعض ازقة دمشق » فرأدت به مملوكا صفیرا قد سقطت من 
بده صحفة من الفخار الصيني » وهم بسمونها الصحن » فتکسرت ؛ واجتمع علیه‌الناس 
فقال له بعضهم : اجمع شقفها » واحملها معك لصاحب أو قاف الاواني . فجمعها ؛ وذهب 
الرجل ممه اليه » فأراه اباها ؛ فدفع له ما اشتری به مُثل ذلك الصحن . وهذا من 
آحسن الاعمال » فان سید القلام لابد له أن تضربه على کسر الصحن أو نهره . وهيو 
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ایضا بنکسر قلبه ويتغير لاجل ذلك . فکان هذا الوقف جبرا للقلوب . جزی الله خيراً 
من تسامت همته في الخير الى مثل هذا . واهل دمشق بتنافسون في عمارة الساجد» 
والزوايا » والدارس > والشاهد ۰ 


ثم قال : وکل من انقطع بجهة من جهات دمشق لابد أن بتأتی له وجه من العاش» 
من امامة مسجد » او قراءة بمدرسة » أو ملازمة مسجد بجيء اليه فيه رزقه » أو قراءة 
القرآن » أو خدمة مشهد من الشاهد البار كة » او نکون كجملة الصو فية بالخوانق تحری 
له النفقة والکسوة . فمن كان بها غریبا على خير » لم يزل مصونا عن بذل وجهه » محفوظا 
عما يزري بالروءة . ومن كان من أهل الهنة والخدمة » فله اسباب آخر » من حراسة 
سستان » أو آمانة طاحون »أو كفالة صبیان » بغدو معهم الى التعليم ویروح . ومن أزاد 
طلب العلم » أو التفرغ للعبادة » وجد الاعانة التامة على ذلك . ومن فضائل اهل‌دمشق؛ 
أنه لانفطر أحد منهم في ليالي رمضبان وحده البتة . فمن كان من الامراء » والقضاة » 
والکبراء » فانه يدعو أصحابه والفقراء بفطرون عنده . ومن كان من التجار » وکبار 
السوقة » صنع مثل ذلك . ومن كان من الضعفاء » والبادية » فانهم يجتمعون کل ليلة 
في دار آحدهم »أو في مسجد ؛ وبأتي کل أحد بما عنده » فیفطرون جميعاً . 


ثم قال : وکان بدمشق فاضل من كبرائها » وهو الصاحب عز الدین القلانسي » له 
ماثر ومکارم وفضائل وایثار » وهو ذو مال عربض . وذکروا ان اللك الناصر لا قدم 
دمشق اضافه » وجميع أهل دولته » وممالیکه » وخواصه » ثلاثة أيام ؛ فسماه اذ ذاك 
بالصاحب . 


ومما يؤثر من فضائلهم ؛ أن أحد ملوكهم السالفین لا نزل به الموت » أوصى أن بد فن 
بقبلة الجامع المكرم » وبخفی قبره . وعين أوقافا عظيمة لقراء بقرؤون سبعا من القرآن 
الكريم في كل بوم اثر صلاة الصبح » بالجهة الشرقية من مقضورة الصحابة رضي الله 
عنهم حيث قبره. فصارت قراءة القرآن على قبره لاتنقطع ابدا » وبقي ذلك الرسم الجميل 
بعده مخلدا . 0 


ومن عادة آهل د مشق » وساثر تلك البلاد » أنهم بخر جون بعد صلاة العصر من 
بوم عرفة ؛ فیقفون بصحون الساجد کبیت القدس وجامع بني امية وسواها » ویقف 
بهم ائمتهم كاشفي رژوسیم » داعين خاضعین خاشعين ملتمسین البركة . ویتوخون 
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الساعة التي بقف فیها وفد الله » وحجاج بيته بعرفات . ولابزالون في خضوع ودعاء 
وانتهال» وتوسل الی اف تعالی جاح بیته 6 إلى :أن تغیب الشمس . فیتفرون کما نشف 
الحاج » باكين على ماحرموه من ذلك الو قف الشریف بعر فات » داعين الى الله تعالى. أن 
يوصلهم اليها » ولايخليهم من بركة القبول فيما فعلوه . 

لهم ایضا في اتباع الجنائز رتبة عجيبة ؛ وذلك انهم يمشون امام الحتازة © والقراء 
بقرؤون القرآن بالاصوات الحسسنة والتلاحين المبكية التي تكاد النفوس تطير لها رقة . 
وهم بصلون على الجنائز بالسجد الجامع قبالة القصورة . فان كان الميت من ائمة 
الجامع أو مؤذنيه أو خدامه ادخلوه بالقراءة الى موضع الصلاة عليه . وان كان من 
سواهم » قطعوا القراءة عند باب السجد » ودخلوا بالجنازة ؛ وبعضهم يجتمع له بالبلاط 
الغربي من الصحن » بمقربة من باب البريد » فيجلسون وأمامهم ربعات القرآن يقرؤون 
فيها » ويرفعون اصواتهم بالنداء لكل من بصل للعزاء من كبار البلدة واعيانها » ويقولون : 
يسم الله » فلان الدين من كمال » وحمال » وشمس » وبدر » وغفير ذلك . فاذا آتموا 
القراءة » قام الوّذنون فيقولون : افتکروا واعتبروا صلاتكم على فلان الرجل الصالح 
العالم ؛ وبصفونه بصفات من الخیر » ثم بصلون علیه » ویذهیون به الی مدفنه ۰ هذا 
و قد انقطمت تلك العادات واضمحلت » واستبدلت رها مما سندکره اثناء هسذا 
الکتاب ان شاء الله تعالى . 


طلبت من السید محمد أمين التکرتی الصالحی ترحمة مجدد هذه الدرسه ؛ 
فکتب الي ما صورته : 

هو السید اسماعیل ابن السید علي ابن السید اسماعیل » من بني التكريتي. وهم 
عائلة كبيرة في صالحية دمشق » واصلهم من مدننة تكريت » وهي على شاطیء دجلة 
قويية من الوصل » واقاموا بدمشق من مدة تزید علی السيعمالة ستة ۰ وكان من هده 
العائلة فضلاء وأعيان . 

قلت : وستاتي ترجمة جدهم الاعلی في هذا الکتاب ان شاء الله تعالی سنة سبت 

(۱) کذا في الاصل والاصح أن يقال استبدل بها غیرها . 


1ه سم 


وخمسین ومائتین والف . وتوفي والده وهو ابن سبع سنين ؛ فربي في حجر والدته 
الى أن شب » فاشتفل بالتجارة » ونشأ على عفة وصلاح » ومحبة للفقراء والمساكين . 
ركان كثير الأصحاب » یکثر من الاجتماع بالعلماء ؛ وبحب البر والخیرات . ومما جمله 
ذخرآ في الآخرة ؛ أنه لا رای دار الحدیث القلانسية السماة بالخانقاه » التي هي بالز قاق 
السمی الآن بز قاق قصر الفارة بالصالحية قد تهدمت » واندرست منذ ثلاثمائة سنة » 
وتناولت اندي الختلسین اکثرها ؛ عمر ما بقي منها من ماله ابتفاء لوجه الله تعالى . 
وعمرها في سنة اولها في محرم سنة خمس عشرة وثلائمائة والف ؛ وانتهی منتعميرها 
في ربيع الأول سنة ست عشرة . وکان بصرف على ما بلزمها » من مصابیح واجرة 
اذان وغير ذلك » من ماله . ولا توفي الى رحمة الله تعالى » قام بالانفاق علیها » حاذيا 
حذو والده » الشاب اللجیب السید محمد. وهذه الدرسة الآن تسمی‌بجامع‌التكربتي. 

زار الترجم بيت القدس » وحج ثلاث حجات . ولا حج الرابعة » وتوجه الى بلده 
توفي بحبل الطور سنة احدی وعشرین وثلاثمائة والف رحمه الله تعالى . 


حرف القاف 
دار الحديت ( القوصية ) 


سياتي الكلام عليها في مدارس الشافعية . 


حرف الكاف 
دار الحديث ( الكروسية ) 


غربي مثذنة الشبحم © وهي بجائب الدرسة السامرية . وکانت دارا لمحمد بنعقيل 
أبن کر وس حمال الدين محتسب دمشق أبو المكارم السلمي فحملها مدرسة ودار 
حديث . 20 

قال في «تنبيه الطالب» : ولم أقف على أحد ممن ولي مشيختها . اه وسيأتي تمام 
الكلام عليها في مدارس الشافعية . وهذه الدرسة ذهبت احادیثها الا من القرطاس ؛ 
وضمتها ابدي المختلسين اليها »> فصارت مرتع غزلان وثعالب بعد أن كانت تلوح عليها 
أنوار حديث سيد الشارق والمغارب !؟ ولقد خفي علي“ مكانها أولا ؛ ثم ظفرت به ؛ فاذا هي 


ب ۵۷ عم 


10 


3 


۱ 


۳۰ 


بمجل يقال له الآن ز قاق السلمي غربي مذنة الشحم . ولا تأملتها وجدت حائطها الشر قي 
باقيا » وبه بركة ماء مبنية بحجارة ضخمة على طراز قديم » وهندسة معجبة » ونقوش 
بديعة . وعن يمينها وبسارها عمودان لطیفان » والشمالي من المرمر » وصدرها من‌الحجر 
المعجن » وبابها لم بزل باقیا » الا أنه مسدود . وبعد نحو ثماني خطوات من البركة الى 
الجنوب » حجرة لطيفة بلا سقف ولها شباك على الطریق » وبها قبر مصبوغ بالفزة ؛ 
بقولون: انه قبر السلمي . وعن شمالها آثر في الجدار بنادي على أنه كان مدرسة» ولعلها 
آختها السامئر”بة التي أصابها کل ما أصاب آختها . 


ترجمة واقنها 


هو ابن کر وس التقدم حمال الدین محتسب دمشق أبو المكارم السلمي ۰ كان کیساء 
متواضعا کریما حسن الاخلاق . قال الصفدي : سمع الحدیث من بهاء الدین ابن 
عساکر وغيره . وکان رئیسا محتشما» قیما با لحسسبة » توفي بدمشق في شوال سنة 


حرف السون 


دار الحدیت ( النورية ) 


هي بسوق العصرونية من الجانب القبلي » بين دار الحدیث الاشر فية والدرسة 
العصروئية » آمام العادلية الصفری » بفصل بینهما الطریق . وهنه الدار تقلبت بها 
الابام والدهور » فاصابها قريب مما اصاب دار الحدیث الاشر فية . فصارت دارا للسکنی؛ 
وطمس محراب مسحدها » وطمرت بركة مائها لتتفیر رسومها . فارشد الله تصالی 
لاستخلاصها العالم الفاضل‌الفقیه‌الشیخ ابو الفرج(۱) ابن العالم الفاضل الصالح‌الشیخ‌عبد 
فحزاه الله خيرا . 

ولقد شاهدتها وتأملتها اثناء كتابتي لهذه السطور » ناذا هي الآن تشتمل على دهليز 

)1( كذا في الأصل . 


9۸ ب 


لطیف » فيه عن يمين الداخل حجرة » وعن بساره باب مسدود ؛ يظن أنه باب حجرة 
أيضا » لکنها صارت حانوتا للبضائم والتجارة . ولها ساحة لطيفة » في وسطها بركة ماء 
على نمط قدیم » وهندسة لطيفة . وبها مسجد طوله احدی وعشرون خطوة » وعرضه 
خمس خطوات » وسقفه معقود بالحجارة والاجر التبن » ومحرابه من الحجر الحفور 
المجن . وبالجانب الشر قي من الساحة حجرتان جدیدتان » وقوقهما غرفتان مثلهما » 
وهما من بناء أهل الخیر بواسطة الفاضل الشیخ عبد القادر ابن الشیخ ابي الخیر الخطیب» 
وفوق دهلیزها غر فة ایضا . ۱ 


واقفها ومدرسوها 


اختلف في بانیها وواقفها » فقيل : واقفها وبانیها نور الدین محمود بن آبي سعید 
ابن آق سنقر التر کي » وهو أول من بنی دارا للحدیث » وقيل : آوقفتها عصمة التي قيل: 
انها كانت زوج السلطان صلاح الدین » وهو خلاف المعروف . وفي « طبقات السبكي 
الوسطی » في ترجمة الحافظ ابن عساکر آن اللك العادل محمود بن زنكي نور الدین قد 
بنی لابن عساکر هذا دار الحدث الثوربة » ودرس بها الى حين وفاته . انتهی . فالباني 
لها هو نور الدین . وترجمة السلطان نور الدین الشهید » في القت الاول + لكا نقول 
هنا : انه توفي بوم الاربعاء الحادي من شوال سنة تسع وستین وخمسمائة » عن ثمان 
وخمسين سنة . قال الاسدي في « الکواکب الدرية في السيرة اللورية » : وکان و قف 
هذه الدرسة قلیلا . 

قال ابن كثير : ولا وسع الخندق سنة احدی عشرة وستمائة » مما بلي القيمازية 
خربت دور كثيرة هناك » وخرب حمام قابماز » وفرن كان و قفا على هذه المدرسة » وغیر 
ذلك . فلما بنی الأشرف دار الحدث غربيها » شرط أن وّخذ من وقفها ألفا درهم » 
فتضاف الى و قف‌دار الحديثالنورية » فانصلح حااها. و قال ابو شامة في«الر وضتین»: 
بنی نور الدین دار الحدیث » ووقف عليها وعلی من بها من الشتفلین بعلم الحدیث ؛ 
أو قافا كثيرة ؛ وهو آول من بنی دار حديث فیما علمناه . 


وآما مدرسوها : قهم الحافظ الکبیر ثقة الدين آبو القاسم علي بن الحسن العروف 
بابي عساکر ضاحب « تاريخ دمشق » » ثم ولده الحافظ السند بهاء الدين أبو محمد 


ب ۵٩‏ مب 


۳ 
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۰ 


۱۰ 


۳۰ 


القاسم . ولم بتناول من معلومه من الدرسة النورية هذه شيئًا » بل جعله مرصداً لمن 
برد عليه من الطلبة . وقيل :انه لم شرب من مائها » ولم بتوضاً منه » ثم زین الدین ابن 
الامناء الحسن بن محمد بن الحسین بن هبة الله بن عساکر » ثم عبد الوهاب ابن زین‌الامناء 
ابو البرکات الحسن بن محمد بن عساکر » ثم الحافظ زین الدین خالد بن بوسف این 
سفت اباي كيت التؤوى 6ت الملامه اج اله ون ابو مخت هت ار یی ارا 
ابن سباع الفزاوي المعروف باین الف ركاح » ثم الحافظ محمد بن علي بن محمدالصابوني» 
ثم المجد بن المهتار » ثم فخر الدين الحنبلي » ثم شرف الدين النابلسي أحمد بن نعمة » 
ثم علاء الدين بن العطار » ثم الحافظ الموّرخ المعيد علم الدين القاسم بن محمد بن‌بوسف 
أبن محمد البرزالي الدمشقي » صاحب « الذيل على تاريخ أي شامة » و«المعجم الكبير» ٠‏ 
شان انه قتشم ومشرشن مها 1و لا طلم خی ابن عبت وه دز 


دار الحدیث انزل تجد ما تبتفيه بارزا في معجم البرزالي 


ثم حماعات لم بصلنا ذکرهم على الترتیب(۱). 
دار الحدبت ( النفيسية ) 


ترجمها كل من العليمي » والعلموي » والبقاعي بأنها بالرصیف قبلي البیمارستان 
الد قاقي وباب الزيادة عن بمين الخارج منه » شمالي الدرسة الامينية الى الفرب‌بالز قاق 
الذي کان بعرف بز قاق الزطي ٠‏ اه 


آقول : هذه المدرسة مع البيمارستان درسا وادخلا في غيرهما فصارا دورآللسکنی. 
وبيان موضعها بعسر جدا الآن وباب الزيادة هو باب الجامع القبلي فاذا خرج منه أحد» 
وسار قليلا » كان عن يمينه الآن العنبرانية وهي بیوت خلاء للجامع » ثم تکون‌الحوانیت» 
ثم بعد العنبرانية بقلیل سوق قصير من الشرق الى الفرب » في جانبه القبلي الامينية» 
و في الشمالي ز قاق قصير وهو الذي سماه العلموي بز قاق الزطي و قال له الآن : ز قاق 
الاقمیم . وفي زمننا كان بجانبه حمام يقال له : حمام القيشاني » فصار سوقاً واتصل 


(۱) وبعد هذا الکلام بوجد في الاصل بیاض قدره تسعة أسطر ٠‏ 


۳ 


بيدا الرقاق #حوفيه انت دوه الدكورة وعد تارك رن داري دا شیر ینعی 
الثقات ان بابها کان ظاهرآ وفوقه حجر مكتوب عليه اسم بانيها » ولم بزل الى زمن قریب» 
ثم طين فوقة حتى لاتظهر كتابته > ومحل العنبرانيةوالابنية التي بجانبها کان‌البیمارستان 
الذکور » فتبدلت الاخوال وله في خلقه شوون ! وآخبزني بعض الثفات انه سکن دارا 
لبني الباق ملاصقة للعنبرانية فرای به آثار بثاء قبن بشبه آن کون هو البیمارستان 
المذكور . ۱ 


ترجمة واقفها 


هو أبو النفیس(۱) اسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن صدقة الحرئاني ثم 
الدمشقي . قال ابن كثير : كان ناظرآ على الابتام » تولى شهادة القسمة » وكان ذا ثروة من 
المال توفي سنة ست وتسعين وستمائة » عما شرب من سبعين سنهة » ودفن بسفح 
قاسيون . 
واول من ولي تدريسها القریء المحد”ث النحوي الادیب علاء الدين بن المظفر الكندي 
السكندري ثم الدمشقيمن جماعة الشيخ ابن تيمية» ثم بعده الحافظ علم الدينالبرازالي. 


دار الحدبت ( الناصرية ) 


الافرم » وبها رباط » وهي الناصرية البرانية » وستاتي الناصرية الجوانية . انتهئ 


أقول : ان تلك المدارس والربط التي كانت بالسفح من لدن الجسر الأبيض الى الجبل 


من الغرب الشمالي » مما بين يزيد وثورا » لم ببق منها بقية تذكر » وذاك ان بد الزمان 
قد تناولتها » فنقضت بناء‌ها وقوضته . ثم انه منذ عهد لیس بالبعيد احتاج نهر ثورا 
الى عمارة جوانبه » فأخذت حجارة تلك الأبنية » وتصر ف .بها في ذلك البناء . وهذا 
عدا عما تناولته الأبدي » واختلسته » ثم سويت الأرض »© وحعلت حواكير وبساتين » 
سنة الله في خلقه ! والجامع الافرم الآن خراب بلقع لم بوجد منه سوی حفرة تدل على 


(۱) کذا في الاصل وذکره الذهبي في العبر « النفیس اسماعیل » > واین كثير : « نفیس الدین » ۰ 


¬ اس 
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بفصل بینها وبين ساحته الطریق . جدارها الشمالي اساس به احجار تدل على أنه كان 
الجدران يلآ سقف » ثم اخنی علیها الزمان كنا ذکرنا + ومحراب الجاسم الافرم نقلت 
كحارقة این یردان الحو اا هة هة اقکر او : 


ترجمة بانیها 


آنشاها اللك الناصر صلاح الدین بوسف ابن الملك العزیز عثمان ابن السلطان 
صلاح الدین بوسف بن آبوب بن شاذي فاتح بيت القدس . وکان مولده بقلعة حلب » 
في رمضان سنة سبع وعشرین وستمائة . وبویع له بحلب سنة اربع وثلائین وستمائة 
بعد موت أبيه » وعمره سبع سنين ؛ وقام بتدبیر مملکته جماعة من مماليك أبيه ؛ وکان 
الامر كله عن رأي جدته ام أبيه صفية خاتون ابنة اللك العادل آبي بكر بن آبوب ولهذا 
سکت :الك اتکامل نها اخته نكما توقیت سنة ا ن اعد الفامصسر واشتقل مه 
الکامل بعمه الصالح » ثم فتح حمص سنة ست واربعين » فولیها عشر سنين . قال ابن 
قاضي شهبة : كان كشير البر والاحسان والصدقات » محببا الى الرعية » فيه عدل 
في الجملة » حسن الاخلاق » محباً لاهل العلم والفضل والادب » وکان سوق الشعر 
نافقاً في أيامه » وکان يذبح في مطبخه کل يوم أربعمائة كبش من الفنم » سوی الدجاج 
والطیور والجداء » وله نظم حسن . وقال غيره : وکان الناس معه في عيشة هنیه الا 
زه اا لین و كان ماه یی ماف وا دراه ع خد ول اه یوقم 
في قبضة التتار ؛ فذهبوا به الى هولاکو فأکرمه . فلما بلغه أن جيشه قد کسر على عين 


جالوت ؛ غضب وتنمر وامر بقتله » فتذلل له » وقال : ماذنبي ؟ فأمسك عن قتله » وقتل 
شقيقه الملك الظاهر عليا . قاله الحافظ الذهبي في « العبر » في حوادث تسعوخمسين 
وستمائة . وقيل : بل قتله سنة ثمان . وكان قد اعد لنفسه تربة في رباطه الذي بناه 
بسفح قاسیون » فلم بقدر له دفته به » ودفن بالشرق » وكان شاباً أبيض ملیحاً حسن 
الشكل بعينيه » قيل : بعني حول قاله ابن كثير . وقال أبضا في حوادث أربع وخمسين 
وستمائة : وفيها آمر الناصر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون » وذلك عقيبالفراغ 


كس 


من بناء ألناصرية الجوأنية پدمشق . والناصرية البرأنية من أغرب ألأمكنة في البنيان 
المحكم » والجوانية من أحسن المدارس . وهو الذي بنى الخان الكبير تجاه الزنجاري » 
وحولت اليه دار الأطعمة وكانت قبل ذلك غربي القلعة في اصطبل السلطان . وكانت 
مدة تملكه لدمشق عشر سئين » فبنى فيها هذه الأمكنة . وفي القسم الأول زيادة 
ابضاح على هذا . ۱ 


ورتب الناصر لهذه الدرسة مرتبات ؛ ودرس بها كمال الدين بن الشريشي منع 
توليته مشيخة الرباط اكثر من خمس عشرة سنة . 

ثم درس بها ولده العلامة محمد ؛ ولد ستة أربع أو خمس وتسعين وستمائه » ثم 
اشتفل بالطب » وسمع من الحافظین العراقي والهيثمي وغیرهما » واشتفل في صباه ) 
وتفنن في العلوم » واشتهر بالفضيلة » وکان حسن الناظرة » دمث الاخلاق » درس بعدة 
مدارس » وأفتی » وتولی القضاء مرارا » واختصر « الروضة » » و « شرح النهاج » في 
أربعة أجزاء لخصه من « شرح الرافعي الصغير » » وله « زوائد الحاوي على المنهاج 
الفرعي » » وله خطب ونظم . توفي سنة تسع وستین وسبعمائة . ثم درس بعده 
حسبام الدین الغوتي » ثم شرف الدین الفزاري » ثم نجم الدین بن قوام » ثم ولده 
الي + 


r ومسي‎ 


(۱) كذا كتب المؤلف فأثبتنا ذلك في الحاشية للأمانة العلمية . بینما لم نترجم نحن الا من بنى أو وقف. 
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۱۰ 


ترجة عد ين کال 
الدین الشريشي(۱) 


۱۰ 


۱ 


ذور القرآن والحدبث 


مختضة بالحدت + خسب الامکان » وحسیها اتضل بتا ۰ ولنقرع الان في بیان الدون 
الي كانت وتستركة همان 


دار انفرآن والحدیت ( الننكزية ) 


هي شر قي حمام نور الدین الشهید » تجاه دار الذهب » وراء سوق البز وربین 
العروف قدیما بسوق القمح . 

قال ابن كثير : وکانت هذه الدار ات ری بحمام سويد » فهدمه تائبالسلطنة 
تنكز الملكي الناصري » وجعله دار قرآن وحديث . فجاءت في غاية من الحسن » ورتب 
فيها الطلبة والمشائخ . وقال أيضا : وفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة » توجه نالب 
السلطنة سیف‌الدین تنکز الی‌الدبار الصرية لزبارة السلطان» فاکرمه واحترمه» واشتری 
له في سفره هذا دار الفلوس التي هي بالقرب من البزوربين والدرسة الجوزية وهي 
شر قیهما ؛ فعمر هذه الدار دارآ هائلة لیس في دمشق دار آحسن منها» وسماها 
دار الذهب . ومر بالقدس حين رجوعه من مصر » فأمر ببناء دار حدتث فيه وخانقاه . 
ثم لا أتى الى الشام » نقل حواصله وآمواله من دار الذهب التي كانت داخل‌باب‌الفرادسس 
الى داره هذه . قال النعيمي في کتابه « تنبیه الطالب » : رابت في قائمة قديمةتتضمر 
سرد آوقاف دار الحديث هذه » فکان فیها ما صورته : 

في سوق القشاشین ثمانية عشر حانوتا في خارجه » وفي داخله تسعة عشرحانوتاء 
وبحارة القصر طبقتان واصطبل » وبستان بعرف ببسستان البندر . وبها مشيخة للاقراء 
باسم البرهان الاربدي ومصر فها مشيخة القرآن والامامه مائة وعشرون درهما » وثلاث 
مشيخات للحديث » لكل واحد منها خمسة عشر درهما في الشهر » وللمشتغلين بالقرآن 
العظیم » وهم اثنا عشر » لكل واحد منهم سبعة ونصف في الشهر » وللمعاونين » وهم 
خمسة » لكل واحد منم سبعة ونصف في الشهر أبضاً » ولکاتب الغيبة عشرة » 


11ت 


وللمفذن والبواب والقوام اربمون» ولصحابة الدبوان أربعون » وللمشارف مثلها » وللعامل 
نلائون » وللجابي خمسون » ولن .شاهد عمارة الو قف خمسة وعشرون » ومشهدالعمارة 
كذلك » وللمعمارية خمسةعشر» ولنيابة النظر آربعون » وللناظر مائة. هذا كله في‌الشهر . 

آقول : سوق البزوربین بعرف الآن بسوق البزورية » وقد كان على شکل قديم ؛ 
فعمر فیما بعد التسعين ومائتین والف على نمط جدید » ووسع . وحمام نورالدین‌موجود 
الى الآن بقال له حمام البزوریة(۱) والدرسة الجوزية هي الآن محکمة البزورية » وقد 
أخليت الآن من الحکم وصارت دار قرآن وتعليم خط وحساب . ودار الذهب باقية 
الى الآن » وهي بيد بني العظم » وهي معدودة من الآثار القديمة » ومشهورة بأتي 
الساثحون من الفرنحة لرؤية مبانیها » فیتمحبون منها » ومن سعتها وحودة انتظامها(۲). 

وآما الدرسة فلم تزل باقية الى الآن » وهي شر قي اقمیم حمام البزورية في الز قاق 
النحدر الى الشرق ؛ وبابها على هندسة لطيفة » ومحفور في البلاطة التي هي اعسلاه 
ما صورته ۰ 

أنشأ هذه الدرسة المباركة » وأو قفها على القراء المشتغلين بالقرآن العظیم »© والفقهاء 
المسمعين للحدیث النبوي » اللك الاشر ف السيفي التنکزي النظري کافل المالك الشريفة 
بالشام الحروسة ؛ وذلك في‌سنةتسم‌وثلائین وسبعمائة. باشره‌العبد الفقیر ایدمر العيني» 
وجدرانها الأربع باقية مع بعض أبنيتها الأصلية . ولقد تناولتها قدیما أيدي النظار > 
ففعلوا بها كما فعلوا بغيرها ؛ الى أن وصلت الى بد ناظر » له نصف النظر » ولأختهالنصف 
الآخر . فجعلاها دارا للسکنی » ثم هما بأن بهدما الباب لتتغير هيئتها » فألقى الله تعالی 
الخلاف بينهما » والمشاجرة في أمرها . ففطن لذلك بنو الخطيب » ففتحوا بابها للصلاة» 
وعلم الناس بأنها مدرسة . ثم تولى نظرها القارىء المتقن الشيخ محمد الحلواني» فحسن 
بعض أبنيتها الداخلية » وأعانه على ذلك بعض أهل الخير » وحعلها مكتبا لقراءة القرآن» 
فعاد اليها شيء من رونقها » ثم أخذها منه في هذه السنين الفاضل الشيخ كامل القصاب 
قيض که | نج تن تایه 6 رتفا :و حقليا سک AA‏ هو ان ENES‏ 
والفنون ؛ فازداد رونقها » وظهرت بهحتها » وهي على تلك الحال في زمننا هذا . 
وآما آو قافها فلم توجد الا في القراطیس ! ۱ 


(۱) ما زال البناء على حالته الاولی وحول الى مخزن تجاري . 
(۲) البناء القائم فیها الآن هو بناء أسعد باشا العظم ۰ 


نت 0 ات ماه 


۱ 


o 
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ترجمة وأة ۲ أ 


في القسم الاول من هذا الکتاب بیان لاحوال واقفها » ولكن من الجهة السياسية: 
ولنذکر هنا ترجمته الأدبية فنقول : 

قال الصلاح الصفدي في« تاريخه » : الأمير الكبير المهيب سيف الدين أبو سعيدتنكز 
نائب السلطنة بالشام» جلب الىمصر وهو حدث فنشا بها » وكان ابیض‌اللون‌الی‌السمرة» 
رشيق القد مليح الشعر » خفيف اللحية » قليل الشيب » حسن الشكل ظريفه » جلبه 
انكر نحا علد اندي ات تي فاه اي حا لذن لاحن ا منده الى أن 
قتل » فصار الى خاصكية(١)السلطان»‏ وشهد معه واقعة الخازندراثم واقعة شقحب .) 
قال الصفدي : واخبرني القاضي شهاب الدين القیسراني أن بتر قال له بوما : آنا والامیر 
سيف الدين طفيال من مماليك الأشرف . ثم ان تنکز سمع «الصحيحين» » و « كتاب 
الآثار » » وأمره الملك الناصر امرة عشرة قبل توجهه الى الكرك ؛ وكان قد سلم اقطاعه 
الى الامير صارم الدين صاروجا المظفري » فكان آغا له . ولما توجه الى الكرك كان في 
خدمة اللك الناصر . وجهزه مرة الى الافرم في دمشق تا ران ابا ان را 
الشام ؛ فحصل له منه مخافة شديدة وفتش وعاقبه الافرم . فلما عاد الى الناصر عر فه 
بذلك » فقال له : أن عدت الى اللك فأنت نائب دمشق . فلما حضر من الکرك » جعل 
الامر سیف الدین آرغون الدوادار نائب السلطان بمصر بعد احضار الجو کندار الکبیر ؛ 
و قال لتنکز ولسودي : احضرا کل يوم عند آرغون » وتعلما منه النيابة والاحکام . فلازماه 
سنة ؛ فلما مهرا » جهز سیف الدین سودي الى حلب نائبا » وجعل تنکز ناثبا في دمشق» 
فحضر الیها على البرید هو والحاج سیف الدین سودي » وارقطاي » والامیر حسام الدين 
طومطاي »> والشبهقدار . وکان وصولهم الى دمشق في ربيع الاول سنة اثنتي عشره 
وسبعمائة . فتمکن تنکز من النيابة » وسار الى ملطية فافتتحها » وعظم شأنه » وهابه 
الامراء بدمشق وأمن الرعايا » ولم نکن أحد من الامراء » ولا من آرباب الجاه بقدر على ظلم 
ذمي أو غيره » خوفا من بطشه وشدة ابقاعه . ولم بزل في الارتقاء » وعلو الدر جة » 
وأملاكه تتضاعف وتز ند انعاماته » وعوائده من الخیل والقماش والطیور والجوارح » حتی 

(۱) كذا في الاصل ولعلها خاصة “السلطان . ۱ 

(؟) كانت هذه الوقعة في أول رمضان سنة اثنتين .وسبعمائة بين الجيش المصري وأهل دمشق من جهة 
والتتار من جهة ثانية » وقد هزم الله التتار هزيمة منكرة وكان لشیخ الاسلام ابن تيمية في هذه المعركة القدح 
العلتی في تحريض الناس وتشجيعهم ومباشرة القتال واقتحام الصفوف . 


۱ مب 


کتب له : أعز الله أنصار القر الکریم العالي آلاميري » وفي الالقاب ؛ الاتابك الثالدي » وفي 
النعوت : معز الاسلام » سيد الامراء في العالین . 

قال الصفدي : وهذا لم تعهد کتابته من سلطان لنائب » ولا لغير نائب على اختلاف 
الوظائف والناصب . 

وکان السلطان لابفعل شيئًا في الغالب حتی بستشیره . ولقد عقد شيئًا » ماسمعناه 
من غیره » وهو أنه كان له کاتب ليس له شغل ولا عمل » غير مايدخل خزائنه من الاموال» 
ومایستقر له » ثم اذا حال الحول عمل آوراقا بما بجب صرفه من ال زكاة ۽ فاذا قدم له 
" کاتبه الاوراق امر بصرف مابها الی ذي الاستحقاق ؛ فکان هذا الکاتب کاتبا وناظرا علی 
الزكاة فقط . وازدادت امواله واملاکه » وعمر الجامع العروف به بحکر السماق © 
وانشأ الى جانبه تربة وحماما ؛ وعمر تربة الى جانب الخواصین لزوجته » وعمر دار 
القرآن والحديث الى جانب داره دار الذهب » وانشاً بالقدس رناطا » وعمر سورالقدس» 
وساق الیها الاء وأدخله الى الحرم » وعمر على بابه سقابة ؛ وعمر بها حمامين وقاسارية 
مليحة الى الغابة » وعمر بصفد البیمارستان العمروف به » وخانا وغيرهما . وله‌بحلحولية 
خان السبیل ویقال له: خان النية » وهو في غابة الحسن . وعمر في الكافوري من 
القاهرة دارا عظيمة » وحماما وحوانیت وغير ذلك . وحدد القنوات بدمشق وکان ماؤها 
قد تغير » وجدد ابنية الساجد والدادس » ووسع الطر قات بها » واعتنی بأمرها . وله 
في ساثر الشام آثار واملاك وعماثر. انتهی. وقد بسط الصفدي ترچمته في نصف 
کراس » وهذا ملخصها . ۱ 

ثم ان السلطان غضب عليه » وجهز للقبض عليه جماعة » فاستسلم » فأخذ سیفه ) 
وقید خلف مسجد القدم» وجهز الى السلطان قي ذي الحجة سنة اربمین وسبعمائة . 
وتأسف اهل دمشق عليه » واحتیط على حواصله . فلما وصل الی الاسکندربة حبس 
مادون الشهر # اث قى اه هة امره+ ون عليه القن ادر ت ا ران ر رار 
و ندعی عنده . ولا كان في أواخر رجب سنة أربع وأربعين وسبعمائة » حضر تابوته من 
الاسکندر بة الى دمشق » ودفن في تربة جوار الجامع المروف بانشائه » وراه الصلاح 
الصفدي بقصيدة طوبلة . ۱ 


۷ ¬ 
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Yo 
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جأمع تنکز 5 
۱ یف 

حيث أفضى بنا القال الى ترجمة تنکز وخیراته > حسن بنا أن نذکر جامعه الذي بناه 
بدمشق وان كان اسمه بأتي عند سرد الجوامع فنقول : 

قال التقي البدبري حسن بن الزلق في «نزهة الانام» : هذا الجامع في الشر ف 
الادنی » وهو من الغابات هندسة وبناء » وفیه عشرون شباکا على خط الاستواء » تشر ف 
على الانهار ومرجة الیدان وما حوی» وبوسط صحنه يمر نهر بانیاس» بتو ضا منه‌الناس» 
وبه ناعورتان » تملان وتفرغان الى حوضين بهما ساثر الاشجار والرباحین والازهار » 
وبينهما بركة مربعة » بها کاس في غاية التدویر » بجري الاء اليها من النواعير . فهو 
منتزه بقصد » وللمصلي معبد . انتهی 

وقال ابن کثبر في «تاربخه» : وفي سنة سبع عشرة وسبعمائة » شرع في عمارة 
الجامع الذي انشاه الامير تنکز أو دنکز نائب الشام ظاهر باب النصر» تجاه حكر السماگ 
على ظهر بانیاس . وتردد القضاة العلماء في تحرير قبلته ؛ فاستقر الحال في أمرها 
على ماقاله الشیخ تقي الدین احمد بن تيمية . وشرع في بنائه بأمر من السلطان » 
ومساعذته لنائبه في ذلك » وکان الشروع به في صفر من السنة الذکورة » وصلیت 
انجمعة فيه في عاشر شعبان منها . انتهی. وسيأتي لهذا مزید ایضاح في موضعه أن 
شاء الله تعالی . 


دار القرآن والحدیث (الصبايية) 


ابن الصباب التاجر ؛ وکانت قبل ذلك خربة شنيعة . 


قال النعيمي : كان انشاؤها سنة ثمان وثلائین وسبعمائة » وجعلها بانیها دار قرآن 


١‏ ورات في زیادات العدوي على (مختصر تحفة الطالب» للعلموي أن واقفها رتب بها 


شيخا للاقراء »> وشيخا للحدث » ووقفا للمستحقين . 
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قال العلموي : قلت: هي الآن سکن الشیخ ابي الیسر بن الرملي . واما الطبرية فلعلها 
احترقت في فتنة تیمورلنك . وهي الآن بیوت وبیت ابن علم الدین وأولاد خضر»ونحو 
ذلك » قبلي الصبابية. انتهی . 

قلت : التعريف ببيت فلان لم بفدنا الآن شيئًا . والتعریف بمکانها بالنسبة لزماننا 
بعسر غابة العسر . بيد أنه اذا و قفت بحانب العادلية » وسرت الى الجنوب أمام المرادية » 
ونظرت الى يمينك رابت اولا بركة ماء في آول الطریق » وأساسا مبنيا بحجارة ضخمة » 
فربما كان الاساس اساس تلك الدرسة وآثارها » وبعدها الطبرية؛ وعلی کل فانهما درسا 
ولم سق لهما رسم ولا طلل . 


ترحمة واقنها 


قال الحسيني في «ذيله على العبر» : أنشأها الصدر الاجل النبيل شمس الدين 
محمد بن أحمد بن محمد أبي العز الدمشقي المعروف بابن الصباب 5 ولد سنة سبعين 
وستمائة » وتوفي سنه أربعين وسبعمائة » وكان من التحار الشهورن ۰ 


دار القرآن والحدیت (الصدیة) 


قال النعيمي : هي داخل دمشق . والتقول آنها دار قرآن فقط . 


قال الشريف الحسيني في «ذيل العبر» : وفي سنة ست وأربعمائة() مات بدمشق 
الامير علاء آلدین بن سعيد2» البعليكي » ودفن الى جانب داره . ورایت بخط الاسدي 
انه دفن داخل دمشق بتربة انشاها لنفسه » وحعلها دار قرآن . وقال العلموي : قلت : 
لاتعر ف هذه اصلا . وتعقبه العدوي فقال : بحتمل انها العينية وتصفحت . وهي الآن 
سکن النلا بوسف الكردي وهو مدرسها فلیعلم ! وهي غربي الصبابية » و قبلي اللاقية . 


(۱) (۲) کذا في الاصل وذکر النعيمي في الدارس نقلا عن الشر یف الحسيني ما بلي * 
في سنة ست وأربعين » وفي ذي القمدة » مات في دمشق الأمير علاء الدين علي بن معبد البعليكي ۰ 


1٩‏ ب 


۱۰ ثمس الدين ابن 
الصیاب . . 
۷۰۷۰ 


۱ 


علاءالدين بن معي . 
VE o‏ 


أقؤل : ان هذه التعریفات لم تفدنا عن بیان موضعها الآن شینا . والفالب على الظن 
بل المحقق آنها أصبحت اما بيوتا للسكنى » أو حوانیت للبيع والشراء . ولقد راجعت 
« تاريخ ابن عساكر »وغیره عن ترجمة واقفها » فلم أظفر له بترحمة » ولم أجد فيما بين 


بدي غير ماقدمته . وهنا انتهى الكلام على هذا القسم ویتلوه القسم الثالث ان شاء 
الله تعالى . 


6 


ب .۷ 


القسم الثالث في مدارس ( الشافعية ) 


اقب مما | 
05537 


هذا القسم لكثرة مدارسه اقتضی الحال تقديمه . وبحسن بنا أن نذكر هنا مقدمة 
وما والاها فنقول: 

بعلم كل أحد أن نبینا محمدا صلى الله عليه وسلم » بعثه الله تعالى على فترة مسن 
لغير الله تعالى الا بقابا من أهل الكتاب » ونذر سیر من العرب المقرين بوحدانيته تعالى . 
فقام بالامر مع شدة شكيمة المعارضين » وصدع به معرضا عن الجاهلين » وأتاهم بكتاب 
أخرس الفصحاء » واعجز البلغاء » مع انهم كانوا بفوقون رمل عالج عددا . فاختاروا 
المضاربة بالصفاح » والطعن بالسئان على المغالبة بالحجة والبرهان ؛ وكتابه نادبهم: 
« وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله ان كنتم صادقين » الآبة ۲۳/۲ . فلم يك في وسعهم اجابة النداء » بل اختاروا 
المقاومة والمشاتمة والملاكمة والصدام » الى أن كان من‌آمره صلى الله عليه وسلم مع قرش 
ماکان » مما هو موضح في كتب السيرة النبوية . وهاجر من مكة الى المدينة » فأشرقت 
بالحجة والبرهان . وايست الحروب الا للمدافعة عن الروح » كما يعلمه من سبر أسرار 
الشريعة المحمدية . ومن بقل : ان الدعوة الاسلامية كانت بالسيف والقهر والغلبة » ولا 
سلطان للبرهان عليها ؛ فقد كذب وافتری » وقيل له : أبة قوة كانت لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » من المال والاعوان حينما كان بمكة أمام جميع المرب المقاومين له » وهم أهل 
الشجاعة والفصاحة والبلاغة ! ؟ ولو كان له ماذكر » لا خرج من مكة حيث اخرجه اهلها 


منها ؛ فما غلبهم بغير هذا القرآن » وكله حجج دامغة لاولي الشرك والطفیان ! ولا خلص ` 


' نور البرهان الى افئدة قوم وفقهم الله من اهل الدينة ومن حولها ؛ هاجر النبي صلی الله 


عليه وسلم اليها » ومعه قومه ممن خالط الايمان بشاشة قلوبهم ؛ واستقر بها بین‌الهاجرین . 


ب ۷۱ تب 


۱۰ 


۱۵ 


۱ 


o 


بالبدر النير في كل وقت » مع ما كانوا عليه من ضنك العيشة وقلة القوت . ولذلك كان 
منهم من بحترف في الأسواق » ومنهم من كان بقوم على نخله » وبحضر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في كل وقت » ومنهم طائفة کانوا بحضرون‌عندما يجدون ادنی فراغ 
مما هم بسبيله من طلب القوت . فاذا سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن مسألة» 
أو حكم بحكم » او أمر بشيء » او فعل شيئًا » وعاده من حضر عنده من الصحابة » وفات 
من غاب عنه علم ذلك » كما هو معروف في کتب الحديث . وکان بفتي في زمن النبي 
صلی الله عليه وسلم : ابو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعبد الرحمن بن عوف » وعبدالله 
ابن مسعود » وابي بن کمب » ومعاذ بن جبل » وعمار بن باسر » وحذيفة بن الیمان > 
وزند بن ثابت » وأبو الدرداء » وابو موسى الاشعري » وسلمان الفارسي رضي الله 
عنهم . 


فلما انتقلت الروح الطاهرة النبوية الى أعلى عليين » واستخلف أبو بكر الصديق 

رضي الله عنه » تفر قت الصحابة في الأقطار » فمنهم من خرج لقتال مسيلمة واهبل 
الردة » ومنهم من خرج لقتال أهل الشام » ومنهم من خرج لقتال اهل العراق ۰ 

٠ 

وبقي من الصحابة في المدينة مع أبي بكر رضي الله عنه جماعة ؛ فكانت القضية 

اذا نزلت بأبي بكر » قضى فيها بما عنده من العلم بكتاب الله » او سنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . فان لم بكن عنده فيها علم من كتاب الله » أو سنة رسوله » سألمن بحضرته 

من الصحابة عن ذلك . فان وجد عندهم علما بذلك رجع اليه » والا اجتهد في الحكم . 


ولا توفي أبو بكر رضي الله عنه ؛ وولي الأمر من بعده عمر بن الخطاب ؛ و فتحت 
الأمصار » وزاد تفرق الصحابة فيما افتتحوه من الاقطار ؛ كانت المسألة الواقعة من 
الشرع تنزل المدينة » أو غيرها من البلاد ؛ فان كان عند الصحابة الحاضرين بها في ذلك 
ثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > حكم به ؛ والا اجتهد أمير تلك البلدة في ذلك . . 
وقد بكون في تلك القضية حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابي آخر » وقد 
خضر المدني ما لم بحضره الصري » وهو حضره ما لم بحضره الشامي » والشامي حضره 
مالم بحضره البصري » وحضر البصري مالم بحضره الكوفي » وحضر الكوفي مالم 
بحضره المدني . كل هذا موجود في كتب الآثار » وفي.دواوین السادة الأخيار من 
الحدئین » وفيما علم من مفیب بعض الصحابة عن مجلس النبي صلي الله عليه وسلم 


بد ۷۲ سم 


في بعض الاو قات*» وحضور غيره » ثم مغيب الذي حضر امس وحضور الذي غاب . 
فيدري کل واحد منهم ما حضر » ویفونته ما غاب عنه » فعضی الصحابة رضي الاعنهم 
فلا دک با 2 ۱ 

ثم خلف بعدهم التانعون الآخذون عنهم . وکل طبقة من التابعين في البلاد التي 
تقدم ذکرها انما تفقهوا مع من كان عندهم من الصحابة . فکانوا لایتعدون فتواهم 
الا ساعن غير من كان في بلادهم من الصحابة ؛ کاتتباع اهل الدينة في الاکثر فتاوی 
عبد الله بن عمر » واتباع أهل الکو فة في الاکثر فتاوی عبد الله بن مسعود » واتباع اهل 


مكة في الأكثر فتاوی عبد الله بن غياث » واتباع اهل مصر في الأكثر فتاوی عبد الله 


بالبصرة » والاوزاعي بالشام » والليث بن سعد بمصر . فجروا على تلك الطریق‌من اخذ 
کل واحد منهم عن التابعين من اهل بلده فيما كان عندهم » واجتهادهم فيما لم بجدوا 
عندهم » وهو موجود عند غيرهم . واول من اقرا القرآن بمصر ابو قبيل » وهو يروي 
عن عبيد بن مخمر الفافري المكنى بأبي أمية : رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه 
أقرأ الناس بمصر بحرف نافع قبل الخمسين ومائة » وتوفي سنة ثمان وثمانین ومالة. 
وان أباسعيد عثمان: بن عتيق مولى غافق اول من رحل من اهل مصر الى العراف في 


ثم کثر الترحال الى الآفاق ؛ وتداخل الناس والتقوا » وانتدب اقوام لجمع الحديث 
النبوي وتقييده . فكان أول من دون العلم محمد بن شهاب الزهري » وأول من صئف 
وبوب سعيد بن عروبة » والربيع بن صبيح بالبصرة » ومعمر بن راشد باليمن » وابن 


Vf =‏ س 


۱۵ 


Yo 


۱۰ 


۱۰ 


۲۵ 


جریج بمكة » ثم سفیان الثوري بالكو فة » وحماد بن سلمة نالبصرة » والولید بن مسلم 
بالشام » وجریر بن عبد الحمید بالري » وعبد الله بن البارك بمرو وخراسان » وهیثم 
أبن بشیر بواسط . وتفرد بالكوفة آبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الابواب » وهيثم 
التصثیف » وخسی التالیف ۰ فوضلت احادت رسول ال صلی الله علیه وسلم مین 
البلاد البعيدة الى من لم تكن عنده » وقامت الحجة على من بلفه شيء منها » وجمعت 
الاحادث البينة لصحة أحد التأوبلات المتأولة من الأحاديث » وعرف السحیح من 
السقیم » وزیف الاجتهاد الودي الى خلاف النبي صلی الله عليه وسلم » وترك العمل به» 
وسقط العذر عمن خالف من السئن » ببلوغه اليه » وقیام الحجة عليه . وعلی هذا 
الطریق كان الصحابة رضي الله عنهم » وكثير من التابعین » برحلون في طلب الحدیث 
الواحد الابام الكثيرة » كما هو معلوم من کتب الحديث . 


فلما قام هارون الرشید بالخلافة » وولی آبا بوسف بن بعقوب صاحب آبی حنيفة 
القضاء بعد سنة سبعین ومائة ؛ لم بقلد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر الا من 
آشار به أبو بوسف واعتنی به . 


وكذلك لا قام بالأندلس الحكم المرتضى بن هشام بعد أبيه وتلقب بالنتصر في سنة 
ثمانين ومائة » اختص بيحيى بن بحيى بن كثير الاندلسي »> وكان قد حج وسمع «الموطأ» 
من مالك الا أبوابا » وحمل عن وهب > وابن القاسم » وغترهما علما كثيرا . وعاد الى 
الاندلس ؛ فنال من الرئاسة والحرمة ما لم نله غيره . وعادت الفتيا اليه » وعظم أمره. 
ثم هو لم بقلد قي سائر أعمال الأندلس قاضيا الا باشارته واعتنائه . فصاروا على راي 
مالك بعد ما كانوا على رأي الأوزاعي » وكان زياد بن عبد الرحمن الملقب ببسطور: قد ادخل 
مذهب مالك الى الاندلس قبل بحيى » وكان الغالب في افربقية مذهب السنن » الى أن 
أدخل عبد الرحمن بن فروج ابو محمد الفارسي اليها مذهب ابي حنيفة ؛ فلما يزالوا 
عليه الى أن ولي سحنون بن سعيد القضاء فنشر اذ ذاك مذهب مالك ۰ وصار القضاء 
في أصحاب سحنون دولا » ولم بزل الحال على ذلك الى زمن بني هاشم ؛ فتوارثوا 
القضاء . ثم ان المضر بن باديس حمل جميع أهل افريقية على التمسك بمذهب مالك » 
وترك ما عداه من المذاهب ؛ فرجع أهل افريقية كلهم » واهل الاندلس كلهم الى مذهب 


' مالك ؛ ففشا هناك فشوا طبق تلك الأقطار » كما فشى مذهب أبي حنيفة ببلاد الشرق. 


لما كانت أبام الخليفة القادر بالله أبي العباس أحمد ؛ وتمكن الشيخ أبو حامد الاسفرائید 
2 ا بالنه ابي العباسن د بج انو سهر اليني 


ب ۷ مه 


من دولته » قرر معه استخلاف ابي العباس احمد بن محمد البارزي الشافعي » عوضا 
عن قاضي بفداد أبي محمد الأكفاني . و کتب آبو حامد الى السلطان محمود بن سبكتكين» 
راهل خراسان ‏ أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية الى الشافعية . وکان القادر بالله 
قد سير الى محمود خلعة السلطنة » سنة تسم وثمانین وثلائمائة » بعد أن انقطعت 
الدولة السامانية . فحصلت بذلك فتنة بخراسان بين الحنفية والشافعية » صار آمرها 
الى رجوع القضاء الى الحنفية » وانقطاع أبي حامد عن دار الخلافة » وظهور التسخط 
عليه والانحراف عنه » وذلك في سنة ثلاث وتسعین وثلائمائة . 


ولا قدم عبد الرحیم بن خالد مولی جمح على مصر » نشر بها مذهب.مالك » وتوفي 
بالاسکندرية سنة ثلاث وستین ومائة . ثم نشره بها آبضا عبد الرحمن بن القاسم + 
فاشتهر حینئذ اکثر من مذهب ابي حنيفة » الى أن قدم محمد بن ادربس الشافعي الى 
مصر مع عبد الله بن العباس بن موسى في سنة ثمان وتسعین ومائة » فتبعه جماعة من 
اعیانها كبني عبد الحکم » والربیع » والزني » والبويطي » وکتبوا عن الشافعي ما ألفه » 
وتبعوا مذهبه فقوي حينئذ واشتهر . وصار القضاء في مذهب مالك والشافعي » الى 
أن قدم القائد جوهر من بلاد افربقية في سنة ثمان وخمسين وثلائمائة » وبتی مدينة 
القاهرة . وکان شيعيآ ؛ ففشا مذهب التشیع بمصر » وعمل به في القضاء والفتیا » 
وأنکر على من خالفه » ولم ببق بمصر مذهب سواه ؛ حتی قام اللك التاصر صلاح الدین 
ابن أبوب في جمادی الاخرة سنة أربع وستين وخمسمائة » وشرع في تغسیر دولة 
الاسماعيلية وازالتها » وانشاً بمصر مدرسة للفقهاء الشافعية » وصرف قضاة مصبر 
لهه كلقي فرع اتا ادن ادن مد لک ن ور باس لاان الاي 6 قله 
بستنب عنه فى اقلعم مصر الا من كان شافعیا . فتظاهر الناس من بومئْذ بمذهب مالك 
والشبافعي » واختفی مذهب الشيعة والاسماعيلية والامامية » حتی فقد من ارض مصر 
كلها. 


وكذلك كان السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي حنفياً فيه تعصب ؛ 
فنشر مذهب أبي حنيفة ببلاد الشام » ومنه كثرت الحنفية بمصر . وما زال مذهبهم 
ينتشر ویقوی وفقهاؤهم تكثر بمصر والشام من يومئذ . وحمل السلطان صلاح الدین 
الناس أيضا على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن اسماعيل الاشعري » وشرط ذلك في 
أوقافه التي بدبار مصر كالمدرسة الناصرية » والقمحية » وخانقاه سعيد السعداء في 


ب ۷۵ 


۱ 


۳۰ 
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ذکر لذهب أبي حنيفة » واحمد بن حنبل ؛ ثم اشتهر ذکرهما في آخرها : 


ابن احمد بن قدامة القدسي ثم الصالحي » وهو من مشایخ شيخ الاسلام احمد بنتيمية) 


وقد كان مذهب الامام احمد شائعا اولا في العراق وما والاه ۰ فلما دخل البلاد 
تایه مه اد بن ما از نم ای لد مشق ربك سا ادش 4 
نشر افيه وفي جهانه مذهب احمد » ثم اقام بدمشق » ونشر بها الذهب ایضا . وكانت 
وفاته سنة ست وثمانين واربعمائة بدمشق . قاله البرهان بن مفلح في « القصد 
الارشد » . فمن ثم انتشرت الذاهب الاربعة في هذه الديار » وبنیت لها الدارس 
وتنافس الناس فیها » وتسابقوا في انشائها » وکانت کثرتها على حسب كثرة اصحابها 
كما بعلمه من طالع کتابنا هذا ۰ وجعلت مقصورة على علم الفقه غالب] السمی الآن 
بفن الفروع » وعلی فني النحو والتصریف » وعلی قلیل من فني البيان والاصول» وعلی‌تلقي 
الاحادیث النبوية . وعمرت الزوایا والخوانق للمتصوفة . وبنیت في دمشق مدادس 
لفن الطب . واما العلوم العقلية » فالظاهر آنها كانت يومئذ مبتذلة » وفن التحقیق مترو کا 
لابهجم على ذلك الا الافراد » وخصوصا فن الحكمة ۰ فانه كان مع فنون الهيثة وتشریح 
الأفلاك » وتلك العاني في الندرة بمکان » بكاد الشتفلون به أن بتبرژوا منه في الظاهر 
وله في خلقه شوون ! وحیث آلعنا الى زبدة بستخرج منها الطالع اللبیب تاریخ 
انحصار الذاهب في الأربعة » واسباب بناء الدارس لها . فلنرجع الى ما كنا بصدده 
وهی ج ۽ 


الا - 


خرف اهمزة 


المدرسة ( الاتانکة ) 


هي بصالحية دمشق . وقد عين النعيمي موقعها فقال : هي بسفح قاسیون » 
غربيها الر شدبة » ودار الحدت الاشر فية القدسية . ۱.ه 


اقول : ول تفت نوا سل بف توت عفر یاقا ا مرش ارات 
المذكورة . وبابها مثل باب غيرها من مدارس الأمراء » مزخرف اعلاه بالحجر العجن > 
قائم على صفة محراب » وباب الدخول في الوسط . وقد بنيت لها منارة بظهر علیها 
آثار الحدوث » بصعد الها بسلم من الحجر » علیه آثار القدم . والجدار الغربي مبني 
بحجارة ضخمة . وبالجانب القبلي مسجد لطیف » بظهر إن رآه أنه مستحدث . وبجانبه 
الى الشرق تربة مبنية بالححارة الكبيرة » ولها شباکان في الحائط القبلي بطلان على 
بستان » وشباکان انضا بطلان على دمشق . وقد تهدم آعلاها » وبها قران » وساحتها 
بثر يجتمع الاء فيه من نهر يزيد » وعلیه مضخة تجذب الاء الى الاعلی . ومن هذا 
هر آن الدرسة قد استولی الخراب علی اکثرها ء فتناولتها ايدي الختلسین » وبقي 
جانب منها » فهيأ الله له بعض اهل الخیر ؛ فجعله مسجدا تقام فيه الصلوات الى الآن. 
والناس الآن سمونها جامع التابتية وتارة بقولون : التابتية . ولقد كان لهذه الدرسة 
شأن عظیم » درس بها جماعة من العلماء الکبار كأبي بكر بن‌طالب الاسكندري » واسماعیل 
الاوردي » وصفي الدین الهندي »© وتقي الدین السبكي » وأحمد بن صصري > وأحمد 
ابن حجي » واحمد بن علي الدلجي الصري » وغير هؤلاء من الا فاضل . 


« الجمع الوّسس » وقال : مهر في الفقه والحديث » ودرس ؛ وأفتى » واشتهر » وکان 
لهجا بالتاریخ وعلم الیقات » مات سنة عشرة وثمان مائة . 


ترحمة واقفها 


أنشأتها تركان بالتاء الثناه الفو قية خاتون نت السلطان عز الدن مسعود بن قطب 
الدين مودود بن أتابك زنكي بن آقسنقر » وهي زوجة الملك الأشرف موسی » كما قاله في 


بت ۷۷ 


۱ 


ركان اتون 
بات عرز الدين 
٠‏ موساءه غ586 
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ذ العتر » . وقول عز آلدین الحلييد۱ : آن التي آنشأتها بنت نور آلدین ارسلان بن آتايك 
صاحب الو صل ليس بصحیح ! وفي ليلة وفاتها » كان و قف مدرستها » وتربتها بالجبل ؛ 
كما قال او اة ون کت مق ارسي وسا ودافلت فی تريتها تتدرستها: 

E E‏ اناه » : مات صاحب الموصل سنة سبع 
وستمائة » وهو نور الدين أرسلان » وکان شهما مهيبا » فيه ظلم وجبروت » و کان‌حکمه 
ثمانية عشر عاما » وبنی مدرسة للشافعية في غابة الحسن . وقال ابن الاثیر : 

قال وزبره : ما قلت له في فعل خير الا بادر اليه . 

قال ابن خلکان : كان شهما عار فا بالامور » تحول شافعيا ولم بکن في بيته شافعي » 
وله مدرسة قل أن بوحد مثلها في الحسن . 

وحاصل هذا أن البانية لها تركان » وكان المساعد لها زوجها الأشرف » وأحد بني 
أتابك . ومن كلام الذهبي بعلم أن البانية ليست بنت صاحب الموصل لتقدم وفاتها على 
تركان فتأمل ! 


الدرسة ( الأسعردية ) 


كانت بالجسر الأبيض . وقد اناخ عليها الزمان بكلكله كأخواتها من المدارس » وذهب 
اسمها الا من القرطاس . 

قال ابن قاضي شهبة في « الذبل » : وفي جمادى الآخرة سنة ست عشرةوثمائماثة» 
خربت ثلائة مساكن هي احسن مساكن دمشق : الدهشة » وبستان النشوة على حافة 
نهر تورا بالقرب من الربوة » وبستان ابن جماعة بالمزة . ولكن هذا الثالث نقلت آلته الى 
مدرسة الخواجا ابراهيم ابن الاسعردي » وانتفع الناس بها » وفرغ من عمارتها سنة سبع 
عشرة وثمانمائة » وكانت في غابة الحسن » ورتب بها وظائف كثيرة . ۱.ه 

والدهشة والنشوة قصران عظيمان كانا في البساتين » وسيأتي الكلام عليهما عند 
الکلام على متنزهات دمشق . ۱ 

(۱) العروف بابن شداد . 


(۲) کذا في الاصل وقال الصفدي توفیت في شهر ربیم الاول سنة (ربعین وستمائة . 
ونرى أن هذا هو الاصح لا ذکر من آنها كانت زوج املك الاشرف وقد توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة ى 


۷۸ - 


إرجمة وأة ما 


هو التاجر الكبير ابراهيم بن مبارك شاه الاسعردي . كان هو وابن المزلق من أكبر 
تجار دمشق ؛ تسیر تجارتهما في البلدان . وأعطى الله المترجم كثيرآ من المال والبنین » 
وكان عنده كرم واحسان الى الفقراء » وتأنق في بناء مدرسته » وبنی لها تربة » ورتب 
بها فقراء » وجماعة يقرؤون القرآن » وهي من آحسن عماثر دمشق . توفي سنة 
ست وعشرين وثمانمائة » ودفن في تربته . وترك من الأموال: والأملاك والبضائع والخيل 
المسومة شيئا كثيرآ . وخلف ولدين شابين » وكان متزوجا ببنت ابن الزلق . قال ابن 


قاضي شهبة : توفي بعده بقليل عشرون نفسا من أهل بيته . 


حدث النعيمي وغيره : آنها بالشرف القبلي ظاهر دمشق » مطلة على الميدان الاخضر 
بعني المرجة الخضراء . وهي على الطائفتين الشافعية والحنفية . انتهى 


و قد عفت الیو م أطلالهما 4 وانمحت رسومها وآثارها 4 وذهبت أحاديثها الا من 
الفرطاس فسبحان الباقي ! 


و قال العلموي في « مختصر تنبيه الطالب » : قلت : بحتمل آنها الر کبه‌علی‌بانیاس» 
المعروفة بالقرمانية . والعجب أن شیر کوه له اسديتان » برانية وجوانية » واناس کثیرون 
شتسیون اليه » ولا تعرف هذه الدرسة . والو قف علیها قربة برزة وضمير . ولابعرف 
من ذلك الا ثلانة قراربط من برزة هي وقف على الأسدبية الجوانية بدمشق » وثمانية 

قراربط من ضمير هي وقف على الاسدية الجوانية بحلب » فلیعلم ذلك . قال : واسا 
الذرية فابتلوا بالقلة لعدم رجوعهم الى الحق في شرطهم الاول . انتهی 


وبا ما كان » فقد اندرست هذه الدرسة » واندرس وقفها . وممن درس بها آنام 


عزها : العزالقرشي آبو الخطاب » والرکن البجلي » وصلاح الدین العلاني » وشرف الدین 


الأذرعي وغیر هم ۰ 


كلاب 


ابرأهم الأسعردثي 
۰ ۰ ۲-۰0 ۲ ۸ 
6 
۱۰ 
۱۵ 
۳۰ 


اه ألدين شي رکه 
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1٥ 


ترجمة وأقفهأ 


بناها شيركوه بنشادي بن‌مروان اللقب باسد الدين » سنة أربغ وسين و خمسمائة. 
وکان بطلا شدید البأس » له صيت بعيد » ویضرب المثل بشجاعته . ونشأ بدوين مسن 
آطراف آذربیجان وبتکریت » وكان اب وه متولي قلعتها . واسد الدین هذا من امراء 
نور الدین ؛ وکان قد سبره الى مصر هونا لشاور السمدي فلم بقف شاور له » فصاد 
منها الى دمشق وفي نيته اخذ مصر ثم رجع فکسر عسکرها وعسکر الافرنج » وتولی 
وزارتها . وکانت الافرنج تهابه RECESS LENS EO‏ 
من الاقطاع . 

و قال ابن شداد في «سيرة صلاح الدین» : كان أسد الدین شیر كوه كثير الاکل»شدید 
الواظبة على تناول اللحوم الفليظة » تتواتر عليه التخم والخوانیق » وینجو منها بعد 
مقاساة شديدة عظيمة . فأخذه مرض شدید » واعتراه خانوق فقتله سنة آربع وستین 
وخمسمائة » ودفن بمصر » ثم نقل الى الدينة النورة . وستاتي زيادة على هذا في‌القسم 
السياسي من هذا الکتاب ان شاء الله تعالی . 


الدرسة ( الاصفهانية ) 


ذکرها القاضي ابن شداد في « الأعلاق الخطيرة » والنعيمي » وقالا : هي بحارة 
الغرباء » بالقرب من درب الشمارین » بناها رجل تاجر من أصفهان . ولم بذکر النعيمي 
تاريخ بنالها . 
وثمانين و ستماله. ۱.ه 

فیکون على هذا بناژها قبل التاریخ الذکور . 

وقال ااشیخ عبد الباسط العلموي : حارة الفرباء وراء القحماسية » وهذه الدرسة 
مجهولة الآن » اللهم الا أن تکون موضع تكية أحمد باشا » فلا ببعد والله اعلم . انتهی 

والعلموي مولده سنه احدى و ثمانین وتسعمالة ۰ فعليه أن هذه المدرسة قد 


اندرست قبل التسعمالة . وتكية احمد باشا هي المروفة الآن بالدارسة الاحمدية + وفي 


بد عت 


الحارة المذكورة آثار أبنية ا لضو لل ا 
صارت دارا للسکنی وال أعلم ! 


الدرسة (الاقبالية) ' 


والظاهر ية الجوانية » وشرقي الجاروخية » وغربي التقوية . وقال في « العبر » : ان 
بانیها كان له داران » فجمل احداهما مدرسة للحنفية » والثانية للشافعية وهي الكبيرة 


منهما » ووقف علیهما او قافاً »> وجعل الثلث منها لدرسة الحنفية » والثلثين لدرسة 


الشافعية . 


هذا ما ذکره المؤرخون » وأقول : هذا التعريف المذكور لم فدنا الآن شینا ؛ لأن هذه 
المدرسة قد اندرست » ولم ببق منها سوى الظاهرية . وهي الآن بأول الطريق المعروف 
الآن بز قاق السبع طوالع من غربيه في الجهة الشمالية » مقابل اقميم حمام العقيقي » 
بفصل بينهما الطريق . وأخبرني بعض العمرین الثقات أن هذه الدرسة بقيت أبوابها 
مفتوحة لطلاب العلم » معمورة الى قبيل الخمسين والائتین بعد الالف . وكان من عادة 
القضاة يومئذ أن بنصبوا بوابين للمدارس » ويأذنوا لهم بالسكنى بها . وفي التاريخ 
المذكور : كان لهذه المدرسة بواب يقال له : بوسف الدوركلي » فرای أن من قبله مسن 
البوابين قد اعتادوا غلق أبواب الدارس الا في أوقات الصلوات » فاقتدى بهم » ثم زاد 
عليهم » فأغلق أبوابها دائماً » ثم استبد بها » وحعلها دارا لسكناه » ونقض كثيرآ من 
أبنيتها » وبناها بناء جدیدا . وبعد وفاته ا آولاده عليها » وترافعوا(۱) الی‌الحکام؛ 


ولم بزل الخلاف علیها جاريا فیما بينهم الى قبيل سنة ثلاث وعشر بن وثلاثمائةبعدالالف» . 
بز جار بينهم الى ق عشر بن 


فهنالك قصد احد بني الدوركلي نکابة مخاصمیه ؛ فأثبت لدی الحاکم انها مدرسة » 
زب من كليس تماق دعق اق تاهاب بسانت اند ااه اى 
أ المذكور هي والاقبالية الحنفية التي بجانبها . وفي سنة اربع وعشرين من التاريخ 
المذكور ۸ جعلت مدرسة للاناث » وبقيت على ذلك . وال أعلم بما يول اليه أمرها بعد 
ذلك . وستاتي زيادة على ماكتبناه هنا عند الكلام على الاقبالية الحنفية . 


. في الاصل وترافعا‎ )١( 


بت ات ما 


۱ 


جمال الدولة اقبال 


ی . 5 


۱6 


۲۰ 


ثرجمة واقفها 


قال الذهبي : هو جمال الدولة أمير الحیوش شرف الدين أبو الفضل اقسال ابن 
الحسن للشافعية » ثم انه في سنة اثنتين وستمائة انشا مدرسة ثانية للحنفية » 
وأنشأ بمكة رباطا . وله معروف كثير » وفيه دين وخشوع » وله محاسن . والتقى بالتتار 
فهزمهم ؛ فعظم بذلك » وارتفع قدره .ثم توجه في خدمة المعتصم نحو الحلة لزبارة 
الشهيد فمرض » ثم أقبل من الحلة » فيقال : انه سقي سما في تفاحة ؛ فلما كلها آحس 
بالشر » فرجع الى بغداد . ش 

و قال ابن كثير ۰ توفي اقبال الخادم حمال الدولة أحد خدام صلاح الدين » واقف 
الاقباليتين بالقدس الشريف سنهة ثلاث وستمائة. انتهی . وهو العام الذي فرغ فيه 
من بناء الاقبالية الحنفية كما سيعلم من الكلام عليها . 

ودرس بهذه الدرسة حماعة من العلماء الکبار ‏ كبدر الدین بن خلكان » ثم شمس 
الدين محمد بن خلکان » ثم الامام بحیی النووي » ثم تاج الدین الراغي » ثم علاء الدین 
القونوي » ثم ابن المجد » ثم العماد النابلسي » ثم الکمال الشربشي » ثم ولده بدر الدین » 
ثم الحلال الزرعي » ثم العماد الحسباني » ثم ولده عبد الوهاب » ثم ابن قاضي شهبة » 
ثم الشمس الكفيري » ثم جماعة غیرهم . وبهذا بعلم أنه كان لهذه الدرسة أهمية کبری» 
فسبحان الباقی ! 


الدرسة ( الأكزبة ) 


هي غربي الطيبة والتربة التنكزية » وشر قي مدرسة ام الصالح . 
قال امیش و فد و هلل فاا نع اتمه + 
أو قف هذه المدرسة على أصحاب الامام أبي عبد الله محمد بن ادر سس الشافعي 
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اقول :ان هذا التعريف قد اندرس باندراس الأكزية والطيبة » ولم ببق لهما رسم 
ولا طلل ! وان شت البيان » فادخل من الطريق الكائن أمام محكمة الباب» جنوبي المدرسة 
النورية » وسر مغربا » والتفت يمينك ؛ تجد بناء شامخا » وبابا مرتفعا في الهواء فهذا 
بناء التربة التنكزية . والناس يسمونها الآن زاوية النحلاوي . ثم اذا سرت الى جهة © 
الغرب » ترى في الجدار الشمالي آثار المدرسة الطيبة ؛ وبدلك عليه جدار مبني بالحجر 
الاحمر » واثر باب قديم . وبالقرب من ذلك الائر اثر نظيره > وهناك كانت الاكزية . 
والائنتان صارتا دورا للسکنی > والدکان الذکورة قد دكت دكا ! ۱ 


ولکل دهر حلية من أهله ‏ مافیهم جنف ولا افراط 
وواقف تلك المدارس شقول لسان حاله : ۰ ٠6‏ 
قد كنيف اخذر بهم من قبله" . لوکان بتفع خائفا آن بحذرا ! 


وهو ظاهر للعیان » ثم غطي بالطین , انتهی 


وقد درس بهذه الدرسة جماعة منهم : شرف الدین الحاكي » والبرهان الراغي » 
والمجد الشهرزوري » والكمال بن الحرستاني » والصدر محمد بن ابراهيم بن وهيب 6 18 
ويقال : هبة الله بن عبد الرحمن بن آبي‌القاسم الجزري الاصل الصلتي الشهير بالنابلسي. 
ولي قضاء نابلس » والتدريس بعدة مدارس » وكان جيد السيرة والاحكام » توفي سنة 
ست وسبعماثة » وكان بحفظ « النهاج » » وله نظم حسن » فمنه : 


زار الحبيب بر وعد سایق فلك الهنايا مقلتي فتمتعي 
. سرحت طرفي في بهاء جماله وحفظت جوهر لفظه في مسمعي 
وفرشت خدي فيالثرى لقدومه وجعلت منزله حشاي وأضلعي 
ونحرت نومي في الجفون قرى له وسألته وصلا بفیر تمنع 
فأجابني بانع وهو مودع أهلا به من زائر ومودع 


N د‎ 


° 

۱۰ 

۱۰ 

۲ 
الك الايجد 
رام شاه 
۳۹-۰ 


الدرسة ( الأغلبكية ) 


حکی الجيي في « تاربخه » في ترجمة محمد بن محمد الفر فوري الدمشقي 
الحنفي أن المذكور درس بهذه الدرسة » قال : وهي مشروطة لهم » وهي بمحلة 
القيمربة . هذا کلامه . ولم « 1قع(۱) » من شأنها على آکثر من هذا . وظهر لي آنها كانت 
بعد الالف وأظن آنها كانت للحنفية والله أعلم . 


المدرسة ( الأمجدية ) 


حكى النعيمي وغيره أنها كانت بالشر ف الاعلى . وسبب بئائها أن اللك‌الامجد بهرام » 
الآتي تعریفه قريبا » كان قد أوصى وصية ؛ ثم ان مملوكا له قتله . فقام بعده الملك المظفر 
نوو الد عفر نعم فلك الد رة من ال ا ة2 وها توالت هة ب 
وكانت في موضع لطيف جدا » لها شبابيك تطل على الميدان الاخضر السمی بالرجة 
الفيحاء » وتظهر للواقف في الميدان كانها قصر بديسع » لانها تعلو عنه علوا کثیرا ۰ والى 
جانبها کانت الدرسة الفرخشاهية / وکلاهما قد اصبحتا بستانا . وسيأني الکلام علی 
الفرخشاهية في موضعها . وقد درس بالامجدية جماعة منهم : رفيع الدين الجيلي » 
ونجم الدین سنی( الدولة » وامين الدین بن عساکر » والبرهان الخلخالي » والجد 
الارداني » واحمد بن عبد ال بن الحسین آلدمشقي » والشهاب الباموني » وابن فاضي 
شهبة » واین فاضي عجلون » والسید عز الدین بن حمزة » وغیرهم من العلماء فسبحان 
الباقی ! ومن یعش بر موضع هذه الدارس التي کانت بالشرف الاعلی دورا للسکنی 
وحدائق غناء » وبذهب بالقدیم ادراج ااریاح فلا بری رسمه الا على صفحات القرطاس 


والله اعلم ! 


ترجمة واقة ۱ 
اشتهرت هذه الدرسة قدیما بالأمجدبة نسبة لجد الدین آبي الظفر بهرام شاه ابن 
(۱) لم ترد هذه الكلمة في الاصل وقد أضفناها لعدم اکتمال العنی بدونها . 
(۲) کذا في الاصل » وورد في « الاعلاق الخطيرة » : نجم الدین بن سني الدولة ۰ 


Am 


أبيه . واللك الامجد كان صاچب بعلبك بعد أبيه » واخذت منه سنة سبع وعشرین 
وستمائة , أخذها منه الملك الاشرف مومى » وردها الى أخيه الصالح اسماعيل. فقدم 
اوو وف ا ان نیال مرف ا )تیه اف 
خزانته ..وبینما هو ذات ليلة منشغل بالنرد » اذ بالفلام قد ولع بر ز*۱58)الباب فقلعها » 
وهجم علی الامجد فقتله » وهرب ورمی بنفسه من السطح فمات . وقیل : لحقه الماليك 
عند وقوعه » فقطعوه بالسیوف . ودفن بتربته التي هي بجانب تربة ابيه في الشرف 
الشمالي . قال محمد بن شاکر الكتبي في « فوات الو فیات » وغيره : كان ذلك سنة تسع 
وعشر ین وستمائة » وقیل : سنة مان وعشرین ؛ والاول أصح . و قال ابضا : كان الامحد 
اديبا قاضلا » شاعرا له دیوان شعر موحود في أبدي الناس » ثم آورد شيا من کلامه 


ومنه قوله ٥‏ 
قولوا لجبران العقيق والنقا عضا تهسدون الیش القلقتا 
ياساكني فلي عسی مبشر . بخبرني متی یکون اللتقی 
مالبقائي تعد بعد عنکم معنی فان لقيتم طاب البقا 
اشقاني" الدهر فان اسعدني بخ كدان كلم ژال اشفا 
أهواكم واقلقي وقلسا بجمع ما بين الفرام والتقی 
سعد فة را مسامونة فك اخشی ال قا 
حاشا لمنأصبح برجو الو صل أن ٠‏ يمسي بنار هج ركم محترقا 
وقوله : 
ای اس فجاءني غلام بها صرفا فاوسعته زجرا 
E E‏ وان تجلی لها خدي فأوهمك الخمرا 


واورد ابن الساعاتي قطعة من جيد شعره الفائق ونظمه الرائق » فمنه ما قاله على 
البديهة في شاب بقطع قضبان بان : 


من لي بأهيف قال حين عتبته ۱ في قطع کل قضيب بان رائق 


(۱) حديدة بدخل فيها القفل ونحوه . 
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سر قت غصون البان لين شمائلي فقطعتها والقطع حد السارق 
كم بذهب‌هذا العمر في الخسران مااغفلني عنه وما ساني 


الدرسة ( الامينية ) 


تعریفها القدیم كما في « تنبیه الطالب » وغيره : انها قبل باب الزيادة من ابواب 
الجامع الأموي » السمی قديما بباب الساعات » لانه كان هناك مکان للساعات بعلم منها 
کل ساعة تمضي من النهار » وعلیها عصافیر من نحاس » وحية من نحاس » وغراب من 
نحاس » فاذا تمت الساعة » خرجت الحية » وصوتت العصافیر » وصاح الفراب > 
وسقطت حصاة . کذا ذکره القاضي ابن زیر في « تاربخه » . وهي شر قي الجاهدة » 
جوار قاساربة القواسین » وتعر ف هذه الحلة قدیما بحارة العقاب » وکانت هتاك دار 
مسلمة بن عبد اللك » و کانت هذه الدرسة من سوق السلاح . وقیل : انها اول مدرسة 
بنيت للشافعية . وقد او قفها آمین الدولة كما سيأتي . 

قال الصلاح الصفدي في « تاریخه » : وقف أمين الدولة هذه الدرسة سنة أربع 
وعشرین وخمسمائة » وو قف‌علیها غالب ما حولها من سوق‌السلاح و قیساربةالقواسین. 
وقد آخبرني بعض شيوخي آنها كانت تسمی حق الذهب لکثرة آوقافها » ولها حصة» 
ببستان الخشاب بكفرثوثا وغير ذلك . وقد درس بها جماعة من کبار الأفاضل تلو 
بعضهم بعضا » لافائده من ذکرهم سوی الاطلاع على الاسماء . وقد تكلم الأسبذي عن 
الامينية في کراس » وکتب على ظهره ما صورته : وفي سنة خمس وثمانين وستمائة » 
نظر العلاء ابن الزملكاني في کتاب وقف الامينية ؛ فزعم أن القاساربة التي الى جانب 
الدرسة لابحل اکراژها » وبجب أن سکنها الفقراء بغر أجرة ؛ فابطل حملة من الکراء 
کل شهر » ثم اقتضى رأبه ونظره أن الدرس يذكر کل يوم » حتی بوم الثلاثاء والحمعة » 
وذکر الدرس بعد العید بثلائة ایام » واستمر الدرس يوم الجمعة والثلائاء . انتهی 

وبالجملة فقد كان لهذه المدرسة شأن كبير بين الدارس > ثم ان الابام کرت علیها 

(۱) القصيدة التي يكون فيها كل بيتين بقافية هي من محدث العصر العباسي . 
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فاغتصبت آوقافها » واعطیت لغيرها . ثم افتصب الناس اکثرها » وتفیرت رسومها» 
وجعل بابها من الجهة الشمالية . ثم قيض الله لها بعض مودبي الاولاد ؛ فانفق عليها 
جانبا » ورممها وأصلح ما بقي منها » وحدد بر كة مائها » واتخذها مکتبا للتعليم » وهي 
الآن على ما ذكرنا . ها فى الجا زل ی رق هی . وتفصیله أن الخارج 
من باب الزيادة » وهو باب الجامع القبلي » اذا توجه جهة الجنوب » بری عند اول سوق 
السلاح » سوقاعن بمينه تسیر الى الغرب . فهذا هو السمی بسوق الحرير » والامينية 
هناك معروفة مشهورة . والله اعلم بما تصير اليه احوالها فیما بعد . 


ترجمة واقنها 


الطفتك » وكان نائبا على قلعتي بصرى وصرخد » ولاه عليها الأتابك طفتكين ٠‏ وکان, أميرآ 
جليلا » كبير الحرمة » توفي سنة احدى وأربعين و خمسمائة, قاله الذهبي في «تاربخه» . 


الدرسة ( الباذرائية )9) 


هي الآن مشهورة معروفة » وهي بمحلة العمارة الجوانية » أمام حمام أسامة المعروف 
بحمام سامية » بحذف الالف من أوله . وبناؤها متين » وداخلها ذوطباق علوبةوتحتية» 
وبها مجاورون لطلب العلم . وقال في « تنبيه الطالب » : هي داخل بابي الفراديس 
والسلامة » شمالي جيرون » وشرقي الناصرية الجوانية . انتهی . وهذه الأوصاف 
موجودة الا الناصربة » فان أبدي المختلسين قد تناولتها فجعلتها دارا للسکنی ! وكان 
موضع الباذرائية قبل بنائها دارآ لرجل يقال له : أسامة . 

وقال ابن كثير في حوادث سنة نسع وستمائة من « تاريخه » : هذا هو أسامة 
الجبلي » كان احد أكابر الأمراء » وكان بيده قلعتا عجلون وكوكب » وكان شيخا كبيرا قد 
أصابه النقرس ؛ فاعتقله العادل بقلعة الكرك » واستولى على حواصله وأمواله واملاکه » 
ومن ذلك داره وحمامه داخل باب السلامة . انتهى 

(۱) كذا في الاصل وذكر النعيمي في «الدارس» نقلا.عنالذهبي أنه « كمشتكين بن عبدالله الطفتكيني »۰ 
وهذا هو الاصح . 

(۲) قال الشیخ محمد أحمد دهمان : الصواب البادرائية » لان منشأها منسوب الى بادريكة » قربة من 
عمل واسط ٠‏ 
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ثم ان هذه الدار انتقلت بطریق اللك الى العلامة نجم الدین الباذرائي كما حکاه 
مكار هت ۰ 


وقال ابن كثير ET‏ هن القن ها ممن کان آعزب » وان لابکون 
الفقيه المقيم بها ساكنا في غيرها من المدارس . واراد بهذين الشرطين توفير خاطر الفقیه» 
وجمعه على طلب العلم . واكن حصل بذلك خطل كثير » وشر لبعضهم كبير . وقد كان 
برهان الدين الفزاري » مدرس هذه المدرسة وابن مدرسها » يقول :لما حضر الواقف في 
اول يوم درس بها » وحضر عنده السلطان الناصر » قرا كتاب وقف هذه الدرسة وفيه : 
لاندخلها امراة. فقال السلطان : ولاصبي فقال الواقف : بامولانا انالله لابضرب‌بعصوین . 
فکان اذا ذکر هذه الحکابة تبسم عندها . وکان هو اول من درس بها » ثم ولده کمال‌الدین 
من بعده . وجعل نظرها الى وحیه الدین بن سويد > ثم صار في ذریته » وطول الزمن 
نسخ.ذلك . ونظرها في زمننا هذا الى بني الشطي . 

قال ابن كثير : وقد وقف الباذرائي على هذه الدرسة اوقافا حسنة دارة » وجعل 
فیها خزانة کتب . انتهی 

آقول م تر سا a‏ ی O‏ 
الفقدان في الا قطار والبلدان . وشرط وقفها لارعابة له آبدا کساثر الشسروط » ولکن 
المدرسة عامرة مفتحة الأبواب » منتظمة في سلك الدارس العدة لطلب العلم . 

وقال ابن قاضي شهبة في « تاربخه » : وفي شوال سنة ثلاث وخمسين وستمائة؛ 
اشتری الباذرائي دار اسامة الكبيرة » التي خربها نجم الدین بن ابوب داخل باب السلامة 
ا ال O‏ 


أوأطلق له ان من تفه خی اة کل عیبر قال : ورات شرط 


واقفها أن لادخل اليها امراة » فقال السلطان : ولا آمرد ۰ فقال : ان الله لابضرب 
بعصوين . قال ابن شهبة : فلذلك لم تفلح هذه الدرسة » اي لم بخرج منها عالم فالح» 
وقد درس بها حماعة کثرون . 


ترجمة واقفها ‏ 


هو العلامة نجم الدین آبو محمد عبد الله بن آبي الوفاء بن محمد الحسن بن عبد الله 
ابن عثمان الباذرائي البفدادي » ولدسنةاربع وتسعين وخمسمائة » كما حكاه عبد الوهاب 


- AA = 


السبكي في « الطبقات الکبری والوسطی » » وقال : تفقه وبرع » ودرس بنظامية بغداد» 
وخمسین وستمائة ۰ 

و قال الذهبي : كان » بعني الترجم » فقیها عالا دينا » صدرا مجتشما » جلیل القدر 
وافر الحرمة » متواضعا دمث الاخلاق منبسطا » قد ولي القضاء ببغداد على کره » وعافاه 
الله من فتنة التتار الكائنة ببغداد في السنة التي مات فیها . 

وفي کلام ابن كثير ثناء عليه أيضا ؛ فانه قال : كان فاضلا بارعا » رئیسا متواضعا » 
وقد ابتنی بدمشق مدرسة حسناء مكان دار الأمير أسامة » الذي قبض عليه العادل 
حینما اتهمه بمكاتبة الك الظاهر صاحب حلب » واخذ منه الف ألف ديئار »> وخرب قلعة 
کو كب الى الارض لعحزه عن حفظها ٠.‏ ثم ساق قصة بناء الدرسة على نحو ما تقدم ۰ 


الدرسة ( البهنسية ) 


هي بجبل الصالحية كما حكاه النعيمي » ولم يزد على هذا . وسماها البقاعي 
المهلبية » نسبية الى الهلب احد أجداد الواقف . ولم بترجموها بأكثر من هذا . وماكنت 
أهتدي الى موضعها بعد البحث الشديد » والسوال من أهل المعرفة . وكأني بها وهي 
تنشد قول القائل : 


بالقضاء البليغ كنا فعشنا ثم زلنا وکل خلق يزول 


ترجمة واقفها 
انشأها الوزبر مجد الدین الحارث بن الهلب » وکان يعرف بابي الاشبال » او ابن 
الاشبال . 
ترجمه الاسدي فقال فيه : هو العالم النحوي مهذب الدین » و قف وقفا بمصر علي 
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الزاوبة التي كان والده بقرىء بها بالجامع العتیق » وكانت له بد طويلة في اللغة » وله 
شعر حسن ۰ ۱ 

وفي «تاریخ ابن کثیر» : أنه حعل کتبه وقفا بالدرسة البهنسية » وأجری علیها 
آوقافا جيدة دارة ۰ انتهى 

ثم اتصل بالصاحب ابن سکر وترسل الى الدبوان العزیز » والی ملوك النواحي . 
قال السبط ابن الجوزي : كانت له سيرة حسنة » لم شطع رزق أحد » وکان حسن 
الحاضرة عاقلا » لم نکن فيه ما بعاب عليه الا استهداژه . واستوزره اللك الاشرف 
موسی » ثم تكبه وصادره وحیسه . 


الدرسة ( التقوبة ) 


روی مترجمها آنها كانت داخل باب الفرادسی » وهو الباب الحدید الذي هو بسوق 
العمارة . وهي شمالي الجامع » شر قي الظاهربة » والاقباليتين » وکان لها آوقاف كثيرة. 


. حکاه ابن كثير في « تاربخه » . 


أجمع أهل البلد لفنون العلم »> صنف « شرح الختصر في مذهب الشافعي » في ثلاث 
محلدات » واختصر « اعراب القرآن للسفاقسي » » واعتر ض عليه في مواضع » واختصر 
« قواعد العلائي » و « التمهید للاسنوي » » واعترض علیهما » واختصر « الهمات » . 
وقد احتر قت غالب مصنفاته في الفتنة قبل تبييضها . وکان فقیرا ذا عیال . 

وقال العلموي : درس بها قاضي القضاة محي الدن البرزي » ثم محي آلدین‌بن زکي 
الدین » ثم درس بها نحو خمسة عشر نفسا » آخرهم السید كمال الدین » ثم حماعات 
آروام واعجام ؛ ثم تخلل بينهم القاضي زين الدین معروف لا تحنف » ثم تخللت الاروام» 


| ثم الشيخ علاء الدین بن عماد الدین » ثم بعده الشیخ بدر الدین بن رضي الدین الفزي 


سنة احدی وسبعين وتسنممائة . والظاهر ان ابدي الختلسین تلاعبت بها بعد الالف ؛ 
فمازالوا ستلعو نها كغيرها من الدارس » هي وأوقافها شیاً فشيئا » وهي تنشد قول 
العر ي : 

Sse 


منازل الجد من سکانها دثر كن معني مرو قه خالعتن شن 


هب الدب‌انة لاترعی فمالهم حق المروءة لابرعوا وان کثروا 
انحن أفضل أم أشياء حامدة أضحت لديها العين والاشر 


الى أن اضحت في زمانتا هذا دارا لسکنی » بسکنها جماعة من بني التغلبي » ومحلها 
الآن بز قاق السبع طوالع من ثمن(۱) العمارة . وملاکها الآن شیمون بها » في الساحة 
البرانية نها حفلة للا ذکار علی الطربقة الشيبانية کل ايلة جمعة من الاشهر الثلائة 
رجب وشعبان ورمضان . 


ترجمة واقنها 


بناها اللك الظفر تقي الدین عمر بن شاهنشاه بن ايوب » وبنی بمصر أيضا الدرسة 
آلعروفة بمنازل المز ۰ قال آبن کثیر : وله بحماة مدرسة هائلة » ولد سنة سبع وثماتین 
وخمسمائة۲) » وکان بطلا شجاعا » له مواقف مشهورة في قتال‌الا فرنج‌مع‌عمه صلاح‌الدین 
وکان بحبه » وهو الذي اعطاه حماة . وقد استنابه بمصر مدة » واعطاه العرة والسليمية 
وکفر طاب ومیافار تین واللاذقية وجبلة » ثم اعطاه حران والرها ۰ فسار الي تلك البلدان 
فى سبعمائة فارس . وکان عالي الهمة ؛ فقصد مدينة جابي فحاصرها وافتتجها . فلما 
سمغ بکتمر صاحب اخلاط نه » سار لقتاله في اربعة آلاف واربعمائة فارس » والتقوا ) 
فلم تثبت عساکر. اخلاط وانهزموا فتبعهم الظفر » واخذ قلمة بکتمر » ونازل آخلاط 
وحاصرها » فلم ينل منها غرضا لقلة عسکره . وفي القسم الأول من هذا الکتاب مایکون 
ا 


قال ابن واصل : كان المظفر عمر شحاعا جوادا » شدید البأس » عظيم الهيبة » وكان 
من أركان البيت الأبوبي » وكان عنده فضل وأدب » وله شعر حسن 5 أصيب السلطان 
صلاح الدين بموته » لأنه كان من اعظم أعوانه على الشدائد . قال في « مرآة الزمان » : 
وله دبوان شعر » ومن شعر ه قو له ۰ 

(1). وهذا مما تعارف عليه الناس من تقسیم الدينة الى ثمانية أقسام والعمارة واحد منها . 


(؟) کدا في الاصل وفي هذه السنة كانت وفاته لا ولادته كما سیذکر ذلك المؤلف فیما بعد ٠‏ 
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اي و جات لمم نیو دا فخانوني ولم برعوا حفاظا 

لهم عندي محافظة فالفی لهم خلفا وانشدة غلاضا 
وقال ابن خلکان في « تاربخه » : كان الملك الظفر شجاعا مقداما منصورا في 
الحروب مؤيدا في الو قائع » ومواقعه مشهورة مع الفرنجة » وکانت له آثار في‌الصافات 
دلت علیها التواريخ » وله في ابسواب البر كل حسنة » منها مدرسة منازل العز التي 
بمصر » ویقال : انها كانت دار سکنه » فو قف علیها و قفا کثیرا » وجعلها مدرسة . وکانت 
الفیوم وبلادها اقطاعا له » وله به مدرستان شافعية وحنفية » علیهما وقف جید أيضاً . 
وینی بمدينة الرها مدرسة لا کان صاحب البلاد الشرقية » وکان کشیر الاحسان الى 
العلماء والفقراء ارات الخ ؛ وناب عن عمه صلاح الدین في الدیار الصرية قي بعض 


غیباته عنها » فان اللك العادل كان نانا عن اخیه صلاح الدین في مصر . فلما حاصر 


الكرك سنة تسع وسیعین وخمسمائة في رجب طلب آخاه من مصر بالعساکر » وسیر 
الیها تقي الدين نائبا عنه » ثم استدعاه اليه بالشام » وولی الدبار الصربة لولده اللك 
العز بز عثمان ومعه اللك العادل . فشق ذلك على تقي الدن » وعزم على دخول بلاد 
الغرب لیفتحها » فقبح عليه اصحابه ذلك فامتثل قول عمه صلاح الدین » وسار الی 
خدمته . فخرج السلطان » فالتقاه بمرج الصفر ؛ واجتمعا هنالك في شعبان سنةاثنتين 
وثمانین وخمسمائة » وفرح به واعطاه حماه . فتوجه الیها ثم توجه الى قلعة منازکرد 
من نواحي خلاط لیأخذها فحاصرها مدة » ثم توفي عنها تاسع عشر شهر رمضان من 
سنة سبع وثمانین وخمسنمائة . وقیل : توفي مابين خلاط ومیافار قين . ونقل الى حماة» 
فدفن ها . 

و قال في « الرو ضتین » في حوادث السنة الذکورة : كان تقي الدین عمر ابن آخي 
السلطان قد امتدت عینه الى بلاذ غيره » فاستولی على السو يداء وعلی مدننه حاني » 
وتملك معظم البلاد » ثم قصد خلاط » فاناخ علی منازکرد بحاصرها » ومعه عساکر 


كثيرة ؛ فاناخت بجسده النية بسبب مرض اعتراه » وزاد الى أن بلغ منه الراد . وقال 


عند الکلام على كسرة الرملة » نقلا عن العماد الکاتب فانه قال : وحيث كانت للملك الظفر 
تقي الدین في هذه الغزوة اليد البیضاء انشدته قصيدة منها : 
سقی الله العراق وساكنيه وحیاه حیا الفیث الهتسون 
وجيرانا آمنت الجور منهسم وماافيهم سوی واف اسین- - 


f ب‎ 


صفوأ وألدهر ذو كدر وقدما 


ENA Se 
آساند السيادة عن علاهم‎ 
بنو یوب مثل قريش مجدا‎ 
آخفت الشرك حتی الذعر منهم‎ 
ویوم الرمسلة الرهصوب باسا‎ 
وكنت لعسكر الاسلام كهفا‎ 


وآنت شست" دون الدين تحمي 


وفوا بالمهد بالزمن الخوّون 


بحلية سوّدد وتقی ودين , 


لخير رعية في خير دين 
وأنت لها كأنزعها البطین۱) 
بری قبل الولادة في الجنين 
تركت الشسرك منزعج القطين 
رأوا آنارها عين اليقين 
حماه أوان ول كل دسن 


أقول : ولاستبعد قول العماد : أخفت الشرك » البيت » لأن الولد له حظ من أخلاق 
والده ؛ فان كان حين الو قاع خائفا » أو مسرورا » أو غير ذلك » آثرت حالته في النطفة » 
وسری ذلك التأثير الى الولد » كما علمه من خقق ذلك الأمر ودقق فیه. فرحم الله آرواح 
. أولئك الا فاضل الذین باعوا نفو سهم في الجهاد » وأنفقوا آموالهم في سبیل العلم واهله. 
ثم خلف من بعدهم خلف نقضوا آثارهم وغیروها » وقلبوا آوضاعها » واکلوا أوقافها » 
وأماتوا العلم ¢ فأضاعوا الصلوات » واتبعوا الشهوات » فسوف بلقون غيا . 


الدرسة ( الجاروخية  )‏ 


اخبر عنها النعيمي وغيره » بأنها كانت داخل بابي الفرج والفراديس » لصیقةالا قبالية 
الحنفية شمالي الجامع الأموي » والظاهرية الجوانية . أنشأها سيف الدين جاروخ 


التر كماني للعلامة أبي القاسم محمود بن المبارك بن علي بن المبارك المعروف بالمجيرالواسطي , 
5 والذي يفهم 1 


البغدادي » فدرس بها مده » ثم درس بها بعده حماعات من الأفاضل 
من تراجم مدرسيها أنها أقدم من آلدرسة الباذرائية ؛ لآن نجم الدين الباذرائي مسن 
جملة من درس بها . وبقيت منهلا لطلاب العلم الى أن سطت عليها ايدي المختلسين ؛ 
فجعلت دورا للسکنی » ولم ببق لها رسم ولا طلل » سوى حجارة سيرة في أساس 
حدارها ! 

(1) الانزع من انحسر الشعر .من جانبي جبهته . والانزع البطين هو سیدنا علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه . 


ا#اقات 


۱۰ 


۱ 


Ye 


ابر الو اسعلي 
٩ ۲-۵ ۷‏ ۵ 


ترجمة الجر الواسطي 


5 


آلخص هنا ترجمة الواسطى الذی بنيت هذه الدرسة له » لیعلم الواقف على کتابنا 
في سبیل ترقي العلم ونصرة الدین » فاقول : 


حکی الشیخ عبد الوهاب السبكي في « الطبقات الوسطی » : أن الجیر الواسطي برع 
في مذهب الشافعي فروعا وخلافا » واشتغل بالأصول والکلام » حتی صار من‌احدالالمة 
فیهما . و قال ابن النجار : برع الترجم في الاصول والفروع » والخلاف والحدل » وعلم 
الکلام والنطق » حتی صار شيخ وقته » وعلامةعصره » بقصده الطلبة من حمیع الجهات . 
وصنف کتبا كثيرة في الاصول والحدل وغیرهما » واعاد بالنظامية ببفداد وهو شاب » 
ثم سافر الى دمشق » قأقام بها مدة يدرس في عدة مواضع . ثم عاد الى بغداد » وخرج 
ای بلاد فارس فنزل شيراز فأقام مدة يدرس . ثم انتقل الى عسکر مکرم ؛ فبتی له 
أميرها مدرسة ؛ فدرس بها سنين » ثم قدم واسط فنشر العلم بها . ثم عاد الى بغداد » 
وتولی تدرس الدرسة النظامية . ثم ندب الى الخروج في رسالة الى خوارزم شاه سنة 
اننتين وتسعین وخمسمائة ؛ فلما انتهی الى همذان مرض مرضا شدیدا ؛ فأقام بها 
الى أن توفي في السنة الذکورة . 

وال الحافظ الذهبي في « العبر » : كان الترجم أحد العلماء الاذکیاء » والحررین 


لذهب الامام الشافعي » وکان فصیحا بلیفا » بنیتلاجله الدرسةالجار وخية في‌دمشق . 


وقال ابن قاضي شهبة : وقد نشر في دمشق عام الطب » غير العلوم التي نشرها 
ابضا . قال : وکان احذق اهل زمانه » مع سکون ظاهر » وقلة انزعاج . 


مع حسن العبادة ۰ 
قال في « العبر » : وكان طوبلا حسدا » غواصا على العاني . ۱.ه 


2 


الأردبيلي 


هذا الفاضل أحد مدرسي الجاروخية » ولشهرته عجلت القرى لترجمته . وفؤ 
فرج بن محمد بن أبي الفرج الأردبيلي الشيخ نور الدين » قرأ العقولات على الجاربردي 
المشهور » ثم قدم دمشق » ودرس بالباذرائية » ثم بالظاهرية البرانية » ثم بالناصربة 
الحوانية والجاروخية » ومات عنهما . وشفل الناس بالعلم » فافاد الطلبة » وشمرح 
« منهاج البيضاوي في أصول الفقه » وشرح من « منهاج النووي » قطعة جيدة . 


٠‏ وقد ترجمه ابن السبكي في « الطبقات » » وحکی له همة عالية في تعلم العلم 
وتعلیمه » وقال : انه توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة بمدرسة الجاروخية » ودفن 
بباب الصفیر . و قال في « ذيل العبر » : انه توفي شهیدا . ولم فصل خبر شهادته . 
وقال ابن رافع : كان دنا خیرا » ملازما للاشتفال والتصنیف » بشوشا حسن اللتقی 
متواضعا . 


ترحمة واقفها(۱) 


الدرسة ( الحمصية ) 


قال في « تحفة الطالب » : هي تجاه الشامية البرانية » بعني في سوق صاروجا . 
قال ابن کثر : فتحت هذه الدرسة سنة ست وعشرین وسبعمالة » ودرس بها قاضي 
حصن عكار آبو الریاح محي الدین الطرابلسي . وقال العلموي : سکنها المحماوي الصري 
القریء امام سيباي ناب الشام . ثم ترکت وهجرت » وهي الآن من بیوت الاروام , ۱.ه 

وهذا بدل على آنها اختلست فيعصر التسعمائة» ومن ذلك الو قت اندرست آثارها » 
وتبدلت آطلالها » ولذلك لم بذکرها البقاعي في « مختصره » . 


(۱) في الاصل بیاض مقداره سبعة أسطر ۰ وقد قال ابن شداد في ترجمة واقفها : بانیها جاروخ 
التركماني بلقب بسیف الدين. ۱ هھ 


بوت 


۱ 


۲۰ 


ذور الاين 


الاردبیل 


۷ 6 ٩۹-۰ 


شهاب الدين 
أبن عبد الحالق 
NYA‏ 


6 


۳۰ 


o 


الدرسة ( الحلبية ) 


كانت في مكان يقال له : محلة السبعة . وأقيمت بها الجمصة سنة ثلاث عشرة 
وثمائمائة . 

قال ابن شهبة : انشاها شهاب الدین احمد بن عبد الخالق » وکان في اول امره 
مفنیا بعلم الحواري الفناء » ثم رحع عن ذلك ولازم الصلوات » ووقف الى جانب الحلبية 
مسجدا » واضافه الیها » ووقف علیها وقفا » ولم بخلف ولدا . ووقف ثلث قاعة على 
الزبت الذي بو قد في الحجرة النبوية » والثلث الثاني على زوجته » والثلث الباقي على 
ابن آخیه. وجمل وقفا على قراءة «البخاري» بالحلببة. ومآل ذلك الى الزبت في الحجرة 
النبوية . توفي بوم الاحد مستهل حمادی الاخرة سنة ثمان وعشرین وثمائمالة . 

قال ابن شهبة : كان الامیر زین الدين دمرداش الظاهري الحاجب اصله من مماليك 
بر قوق » ولي القسمة بدمشق » وحصل مالا من الوتی » ثم وقع بينه وبين القاضي ابن 
ابي الثناء ) وضرب بعض الشهود » ثم ترافعوا الى النالب فعزله بعد ذلك يقليل » وبقي 
بطالا مدة طويلة . وحصل أملاكا كثيرة » وتوفي في التاريخ الذکور » ودفن بمقبرة 
الشیخ آرسلان » ومات عن غير ولد . ووقف آملاکه على جهات البر بمكة والمدينة » 
وعلی مدرسة آبي عمر . و کانت الدرسة الحلبية مقابل داره ؛ فوقف علیها سبعاً و قاریء 
عدیت 4 وخهات بن کر انتهی .تم اندزست ولم تيل لها "الات موشما: ولا جروا 


فسبحان الباقي ! 


قال في «السحفة» : هي قبلي الزنجاري. انتهى 
و کانت هذه الدرسة بالعقيبة » قبلي ذلك الجامع . قال العلموي : وهي الآن يعني في 
زمنه خرابة » وریما دخلت في السستان . وفي «التحفة» أن ابن قاضي اذرعات(۱)کان 
فلا ذکر لها ولا رسم ولا آثر ! 

(۱) هي مدينة درعا الیوم . 


تت 0 


Hii 4 4‏ 
الدرسة ( الخليلية ) 


. آثبتها البقاعي » وصاحب «التحفة» . قال البقاعي نقلا عن الحسيني : أنشأها الامیر 
سیف الدین بن بكتمو » ومات بها سنة ست وأربعين وسبعمائة . ونقل منها بتانوت » 
فد فن بالقبیبات. وهذه الدرسة بالقرب من المؤيدية وحمام الحتسب. اه 

أقول : أطلق المؤيدية وهي محلان : آحدهما مقبرة كانت على الشرف الشمالي فوق 
العزية . فان كانت هي القصودة فقد اندرست هي والخليلية والعزية » وصار الكل 
بساتین , وانیهما الوبدية الصوفية » وهي بدمشق أيضا . ولم نعلم لها اثرا وایاما 
کان افقنا انوسنت وی ری 


الدرسة ( الدماغية ) 
أبان عنها صاحب «التحفة» بقوله : داخل باب الفرج » غربي الباب الثاني الذي قبلي 


باب الطاحون » وهي قبلي وشرقي الطریق الآخد الى باب القلمة الشرقي » وهلا الطريق 
نها وین الخندق ٠‏ وهي آبضا شمالي العمادبة ۰ انتهی 


اقول : ان باب الفرج هو الباب المسمى بباب الناخلية » والطاحون لم تزل موجودة » 


والخندق قد ردم» وبنیت آمامه حوانيت. وقد شاهدت هذا الکان؛ فرابت مكان‌الدماغية 
قد صار قاعة للنشاء ودارا للسكنى » ولم ببق آثر بدل على الدرسة . وكذلك العمادية 
قد ضارت دورا وحوانيت . ولقد كانت الدماغية على الحنفية والشافعية . 


و قال ابن شهبةالاسدي في «تاریخه»: ان نعل النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى كانت 


وقال هذا أبضا ابن قاضي شهبة في « تاربخه ». وقد تقدم ذلك عند الكلام على دار 
الحديث الاشر فية . 0 
ترجمة واقنها 
قال القاضي ابن شداد : انشاتها عاثشة حدة فارس الدین بن الدماغ وزوجة شجاع 
الدين بن الدماغ سنة ثمان وثلاثين وستمائه » وقيل : سنة ثلاث وثلاثين ۰ ولعل عمارتها 
استمرت مدة مابين التاريخين 7 


- ۹۷ ۱ ملا 


سیف الدين اف 


بكتمر 


۰ نتم ۷ 
© 
۱۰ 
۱۹ 
۳۰ 
عائشة الدماغ 


۳۰ 


ضياء الدينالدو لعي 
۹۸-۷ ۵ 


قال في « ال 6 كان شجاع ألدين تخو هه من اش فا العادل بضحكه؛ فحصل 
ن أجل ذلك أموالا جزيلة . وكانت داره داخل باب الفرج » فجعلتها زوجته عائشة 
Cs‏ ا ا 
وعشرين سهما من قصر اللباد شرقي مقري » وثلث مزرعة الدمافية » وحصة من دجم 
الحیات » وحصة من حمام اسرائیل » وحصة من قربة دیرسلمان ببلاد الرج » ومزرعة 


و يه ی و ES CG‏ 
وكانت وفاة شجاع الدين ةارع عدر وستمائه . 


الدرسة ( الدولعية ) 


هي بجيرون قبلي المدرسة الباذرائية بغرب . قاله في « التحفة ». وتحديدها الآن 


7 وان"لم بحصل منه نفع : أنك اذا وقفت أمام الباذرائية » وسرت الى جهة الجنوب برهة » 
1 كان عن .بمينك طريق نافذ ضيق » وفي أواسط ذلك الطريق من الجهة الشمااية 


زقاق صغير وفيه كانت الدولعية » أو أن ذلك الز قاق هو محلها . وقد صارت الآن دورا 
للسكنى . ولم ببق لها آثر ؛ سوى حجرة لطيفة بها قبر الدولعي في دار صغيرة . وقد 


۲ أو قف علیها بانیها آوقافا منها : جمیع بیاض البستان خارج الباب الشرقي العروف 
۱9 


بالدولمية » ولم يزل يسمى بذلك الى الآن » وحقلة الوادي التحتاني ¢ ات ابن 
صبح » وحصة بطاحون الزلف بالوادي التحتاني » وغير ذلك . 
.قال العلموي : استولی علیها وعلی وقفها ابن قاضي عجلون حتی نبیت ؛ ثم تفرر 


۱ وتسممالة » آنتهی 


sa‏ رج لق ال ل 
ترجمة الدولعي الكبير عم الواقف 
قال ابن السبكي في «الطبقات‌الکبری»: هو عبد الملك.بن زيد بن باسين بن زيد ابن 


ات 


الارقمي الوصلي . والدولمية قرية من قری الوصل . ولد سنة سبع وخمسمائة . 
وقال في « طبقاته الو سطى » : ولد سنة آربع عشرة وخمسماثة أو قبل ذلك ٠.‏ وتنعه 
على ذلك الاسنوي في « طبقاته » . فیکون تعیین ولادته مجهولا . ' 

قال ابن السبكي : وقدم دمشق في شبيبته » وکان فقیها كيرا متفننا » عارفا 
بمذهب الشافعي » وباء على طربقة حميدة . ولي خطابة دمشق وامامتها مدة طو بلة 
ودهرا طويلا » ودرس بالغزالية زمنا كثيرا . 1 

وقال عبد الرحيم الاسنوي : الدولعية بالعين الهملة » وقال عن المترجم : تفقهببغداد» 


وقال النووي في « طبقانه » : كان شيخ شیوخنا » وکان احد الفقهاء الشهورین 4 , 


ترجمة واقفها 


أنشأها العلامة حمال الدین محمد بن آبي الفضل بن زيد الخطیب الثعلبي الار قمي 
وورد دمشق شابا » فتفقه على عمه عبد اللك الدولعي التقدم ذکره » وسمع منه ومن 


جماعة . وکان له ناموس وسمت ؛ يفخم کلامه . وولي خطابة الجامع الاموي بعد عمه .. 
\o‏ 


تو في سنة خمس وللائین وستمائة » ودفن في الضفة الغربية من مدرسته . وفيه بقول 
ر الدين ینعی 

طولت بادولعي فقصر فانت من غير ذا مقصر 

خطابة كلها خطوب وبعضها للوری متفر 

تظل‌تهذي و لست‌تدري كأنك المغر بي المفسر 


الدرسة ( الركنية الجوانية ) 


هي شمالي الاقباليتين شر قي العزية الجوانية والفلكية » غربي القدمية . وهي الآن 
بز قاق كان يعرف بز قاق بني مفلح الحنابلة » وبعر ف الآن بز قاق بني عبد الهادي ٠‏ وهو 


- ٩ 


۱۰ 


حال الدين 
لد لعي 
۳۵-۵ 


۳۰ 


رکن الدين 
منکورس 


ت۳۱ 


۱۰ 


۱۵ 


e 


و بدلا الفا تجاه الد » وأما الدرسة الرکنية » وکذا العزية وال لفلكية » 
املکنا اللیل والتهار معا SE‏ رتشا متا 
وله در العري حيث بقول : 


ما يعرف اليوم من عاد وشیعتها وال جرهم لابطن ولا فخذ 
آطار هم سب شمه العنفاء دهرهم فليس بعلم خلق أنَة اخذوا 


ولي هذه الدرسة شمس الدین ابن سنا الدولة » ثم ولده صسدر الدین » ثم ولده 


ترجمة واقفها 


أوقفها ركن الدين منكورس عتيق فلك الدين » وستأتي ترجمته في الركنيةالحنفية. 


الدرسة ( الرواحية ) 


هي شرقي مسجد ابن عروة الذي هو بالجامع الأموي ولصيقه» شمالي جيرون » 
وغربي الدويلعية » وقبلي السيفية الحنبلية . اقول : شاهدت موضع هذه المدرسة 
فرأنتها قد صارت دارا . 


قال الحافظ الذهبي : ان واقف الرواحية اشترط على من يقيم بها من الفقهاء 
والمدرسين شروطا صعبة » لايمكن القيام ببعضها . ولم ببين الذهبي تلك الشروط . ثم 
قال : وشرط أن لایدخل مدرسته بهودي ؛ ولانصراني » ولاحنبلي حشوي . انتهی ۰ 
فاشتراطه عدم دخول الیهود واللصاری الى مدرسته علة مفهومة . وآما اشتراطه عدم 
دخول حنبلي حشوي » فليس بمفهوم ؛ لأن الحنابلة لابتصفون بهذه الصفة . وهذا من 
التعصب الناشیء عن الجهل » والسعي في تفریق اجتماع هذه الامة الحمدية ۰ ویمکن 
أن بكون اراد بالحشوبة الذین بقرژون آبات الصفات » ویقولون : نمر*ها كما جاءت » 
ونکل تفسيرها الى الله تعالی من غير تأویل ولاتشبیه ولاتعطیل . فالاستواء في قوله 


E 


تعالی : « الرحمن على العرش استوی » . آية 0/۲۰ استواء بلیق بذاته تمالی لانصلم 
حقیقته . لأنا اذا نسرناه بقولنا : استولی ؛ نکون اخطانا . لان من استولی على شيء » 
لابد وآن بکون خارجاعن بده قبل استیلائه عليه » كما بشر اليه قول الشاعر ؛ 

قد استوی بشسر على العراق من عسو :سيف او دم مهبراق 


ومعناه أن بشرا استولى على العراق » واستخلصها من ید غيره » بدون سل سيف » 
أو اراقة دم . وتعالى الله عن أن یکون استولى على ملكه بهذه الصفة ؛ ومثله بقال » في 
السميع والبصير واشباههما : ان الله اثبت لنفسه صفة السمع والبصر والكلام ؛ واخبرنا 
في كتابه العزيز بأنه متصف بذلك . ولکننا لانعلم حقيقة تلك الصفات . وليس يجب 
علينا الا أن نؤمن بها » ونترك علمها الى المتصف بها . 


انت اذا شاركت جميع علماء التشربح في البحث عن حقيقة السمع والبصر والكلام 
في الخلوق ؛ تعرف كيف ترکبت اعضاء هذه الحواس » وما بطرا عليها من العلل » ولكنك 
لاتعلم حقيقتها ولو افنیت الأعوام » وشاركك أهل البسيطة » فكيف تعلم حقيقة صفات 
من يجل عن التشبيه والثال ؟! 

اختلف أساطين العلماء من قبلك في صفة الكلام ؛ فقال قوم : ان الكلام لايكون الا من 
لسان وفم ومخارج ؛ فنفوا الكلام اللفظي » واثبتوا الكلام النفسي » هربا من اثبات ما هو 
من صفات المخلو قين ؛ فورد عليهم أن الكلام النفسي بحتاج الى أعضاء يقوم بها » وتكون 
محلا لتصوراته ؛ فلم بفدهم الهرب شینا وقال قوم : ان الله لما كلم موسى عليهالسلام؛ 
خلق كلامه في الشجرة » فهي التي خاطبته وكلمته . وهؤلاء لم بفهموا معنى قولهتعالى : 
« وكلم الله موسى تكليما » آبة ١67/15‏ فأكد كلامه بالمصدر ؛ فصاحوا بمقالتهم علنا 
مكذبين الله تعالى . وذهب قوم الى أن الله يتكلم بلسان » تعالى الله عن ذلك ! والقرآن 
العظیم يدروم . ثم لا طال الأمر آذن الله بتکذیبهم حسا لعلهم بتدبرون آیاته . فاظهر علی 
بد رجل افرنجي الآلة التكلمة السماة بالاف نجية بالفوتفراف » وجعلها تتکلم بدون لسان 
ولا جوارح . افلا يكون الخالق متکلما على صفة لانعلم حقیقتها » ولا ندر ما صفتها ؟! 
قل لاولئك الشاغبین : بینوا لنا فلسفة الفونغراف » وکیف أن الاصوات التصقت بذلك 
الشيء الشبیه بالورق » ثم اعیدت كما هي » ثم تکلموا بعد ذلك ببيان حقيقة صفات 
الخالق ان قدرتم ! والا فارجعوا الى انفسکم » وصرحوا بالعجز عن ادراك آسرار الربوبية» 
واتر كوا العلم بذلك للعلیم الخبير .مهما فکر العبد في آبات الصفات » لايقدر الا انبقول : 
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ثبت الله هذه الصفات لنفسه ؛ فنؤمن بها » ونکل علمها للمتصف بها . وان خاض في 
تأوبلها وتفسیرها على مقتضی عقله » ضل في بیداء الحيرة » ونادی القرآن العظیم بخطنّه 
علی وق وين الاشهاد : وفقنا لد الحق » وابعدنا عن الزیغ والتعصب » بفضله وکرمه .. 
وبرحم الله القائل : 


جاءت آحادث أن صحت فان لها شانا ولکن" فوت ضعف اسناد 
نشاور العقل واقرك غبره هدرا فالعقل خبر مشیر ضمه النادي 


وتان انشا 


الله صسورني .ولست جال لمذاك سبحان القدیر الواحد 
فلتشهد الساعات والانفاس لي اني برئت من الفوي" الجاحد 


ترجمة واقنها 


آنشاها زكي الدین ابو القاسم هبة الله بن محمد الانصاري العروف بابن رواحة . 
اشستهر بذلك لانه ند نسب الى أبى عبد الله ۱ لحسين بن عبد الله بن رواحة من جهة آمه . 


قال ابن كثير : كان الترجم تاجرا صاحب ثروة » وکان في نهاية الطول والعرض . 
و قد ابتنی الدرسة الرواحية داخل باب الفراديس » واوقفها على الشافعية » وفوض 
تدرسها ونظرها الى الشیخ تقي الدین ابن الصلاح السهروردي . وله بحلب مدرسة 
آخری مثلها . وقد انقطع آخر عمره في مدرسته بدمشق » وکان بسکن في‌ابوانها من 
الجهة الشرقية . ورغب فیما بعد أن بدفن فيه اذا مات » فلم يمكن من ذلك بل دفن 
قن مقابر الصوفية . وکانت وفانه سنة ائنتین وعشرین وستمائة . ِ 

. قال العلموي : اول من درس بهذه الدرسة شرف الدین ابن آبي بکر القرشي . 
وبعد موته » شهد محي آلدین محمد بن عربي الطائي وتقي الدین بن علي النحوي‌الصري 
على ابن رواحة بانیها بأنه عزل ابن الصلاح عن هذه الدرسة ؛ فجرت خطوب طوبلة > 
ولم بنتظم ما آرادوه . ذكره ابو شامة . ثم بعد المدرس القرشي » درس بها نحو سبعة 
ودر و باق ان ام او ای E a‏ وكالة بيت المال» 
ونظر الاو قاف . فظلم وتعدی طوره ؛ فاعتقل بالعذراوية ؛ فوجد بها مشنوقا بعد أن 
صودر وضرب بالقارع . وکان السامري آوذي به كثيرآ » فذهب اليه وهو في الحبس 


د +( 


وتمازحا » ولکن تعر ًض بالتشفي کثیرا 


ورد الیش بما آقر الأعينا 
فاستش وا وتزايدت أفراحهم 
وتقدم الامر الشر یف بأخذ ما 


۰ فبعد خروجه وضع آبیاتاً منها: 


فالكل مشبتركون في هذا اهنا 


نهب الخؤون من‌البلاد وما اقتنا 
با ما ضي المزمات نارح الفا 


۱ وای کا اراق یو ار“ 
يلقى بما کسبت یداه وما جنا 


وان امس E‏ 
فلكم بتيسم مدقع ويتيمة 
. ولكم غني ظل في ايامه 
ان انكر اللص اللئیم فعاله 


من جوره باتوا على فرش الضنا 
مستر ندا للناس من بعد الفنى ` 


بالسلمین فأول القتلى انا" ۰۰ ٠١‏ 


الزاوية ( الخضراء) 


بمقصورة الخضراء » غربي الجامع الاموي والناس‌ صحفوها فسموها مقام الخضر ۰ 
درس بها جماعة ؛ وسيأتي الکلام علیها عند شرح احوال الجامع الاموي .. 
وقد ذكر هنا صاحب « التحفة » مدرستین ؛ وردهما في هذا الحل » وان لم ٠‏ 


۱ 6 
تکوثا في دمشق : قال : ۱ 


سيف الدين پکتمر 


هي بمذننة الصلت» بناها ۳ سنة) ۱۷۲ 4 + ودرس بها سي دك 
١ ١‏ ,٠٠5لا‏ 


الدرسة ( الربدانية م ) 
هي ببلدة الزبداني » بناها محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة فتح الدین ۳۰ E‏ 
-۱(۰) كذا ف في-الاصل وفي تاريخ ابن كثير : « العدل » . 
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الدرسة ( الشامية البرانية ) 


هي الآن مشهورة بالعقيبة الکبری » بینها وبين سوق صاروجا » وکان محلها قدیما 
بسمی بالعينية . والذي إيلوح من تراجم هذه الدرسة أنها كانت كبيرة الحجم جدا » 
کبرة الشان . والظاهر أن الوحود الان انما هو قسم منها . 

قال ابن شداد : الدرسة الشامية من اکبر الدارس » واعظمها » واکثرها فقهساء 
واو قافا . انتهی 

وتسمی هذه الدرسة بالحسامية ایضا » نسبة الى حسام الدين همر بن لاجين زوج 
الواقفة . ومن اوقافها : السلطاني وهو قدر ثلائمائة فدان وحده » من قناة الربحانية الى 
أوائل القبيبات الى قناة حجيرا ودرب البويضاء ومنه الوادي التحتاني المسمى وادي 
السفرجل وقدره نحو عشرين فدانا » ومنه بستان الصاحب غربي الصلّی » ومنه 
ثلاثمائة من الكروم وهي من الافدنة » ومنه طاحون باب السلامة » وحكورة متعددة 4 : 
وغير ذلك من الأوقاف التي لم ببق لها منها سوى رسمها في الكتب . 

قال ابو شامة : ومن شروط وقفها ان لايجمع المدرس بينها وبين غيرها . وأول من 
درس بها ابن الصلاح . وقيل : أول مدرسيها شرف الدين ابن عمر الزكي » وبعده اثنان 
وأربعون مدرسا» الى أن اتصلت بابن قاضي عجلون » ثم بسراج الدين الصير في » ثم 
جماعات منهم : البدر الفزي » والشيخ اسماعيل النابلسي » والحسن البوريني » والنجم 
الغزي . ۱ 

قال العلموي : وللشامية البرانية کتاب وقف منقول‌عندغالب فضلاءدمشق .انتهى. ۰ 
ويمكن أن تکون الابام نسخته » وساعدتها على ذلك الليالي . وقد اصبح القسم الوجود 
من الدرسة عبارة عن مسجدها » وبركة كبيرة للماء في ساحتها » وبمض حجرات فو قانية 
متروكة » وببوت للخلاء . ولیس بها أحد للطلبة ؛ غير أن المعارف قد حعلت مسحجدها 
مكتبا ابتدائيا ؛ فصارت دار علم بالجملة . 


تشیه واستبصار 


ان الناظر في کتابنا هذا ریما يمل من سرد آسماء بعض آلدرسین عند الکلام على 
الدار س » ولابعلم لذلك معنی » نظرا لتفیر الأوضاع » وتبدل الزمان » وتقلص ظل العلم 


ب ۱۶ مه 


واهله . وان شنت السبب الحامل على ذلك ؛ فاعلم أنه كان لجميع الدارس الوجودة في 
هذا الکتاب وغيرها شأن عظیم . فما من مدرسة الا وقد كان بها من الطلبة الشتغلین 
بالعلم ليلا ونهارا » ما تضیق الدرسة عن سکناهم لکثرتهم . وبکل واحدة منها دار 
لنفائس الکتب . ومثل ذلك كان في الترب التي سنذکرها . ثم انه كان لكل مدرسة 
مدرس خصو صي » بنتخب من الأفاضل الكبار . وكان لهؤلاء المدرسين مواعيد » فاذا 
كان يوم ميماد مدرسة » جلس الدرس في موضع الیعاد ؛ وأحدق به غالب الفقهاء 
والعلماء » فيذكر مسألة ويأخذ فيتفصيلها » وبيان دلائلها , ويشاركه العلماءفيالبحث» 
على طريقة فن الجدل . ويتكلم الواحد منهم بما عنده ؛ وتطول ذيول الناظرة . ویأخذ 
الحنفي مثلا في الانتصار لقول امامه ؛ فيعارضه الشافعي مدليا بحجته . ويشاركهما 
المالكي والحنبلي والظاهري والنحوي والنطقي والبليغ . واذا كان ثم احد من العلماء 
غریبا ؛ اخذ في المذاكرة معهم . ولم بزالوا كذلك حتى فراغ الميعاد . ثم ينتقلون فيمابعد 
الى ميعاد ان في مدرسة انية . وحر صا على أن « لا 0۱ » بغلب المدرس على أمرهمن حد 
غریب ؛ كان المتميزون في العلم يجلسون الى يمينه وشماله » ليكونوا عونا له اذا سثل 
ولم يستحضر جوايا . ثم درست في أيامنا تلكالعادة ؛ ولم ببق سوى بعض من‌الدروس» 
هي على مقتضی الرسوم . وصورتها : أن يكون المدرس قد حفظ كليمات عن ظهر قلبه؛ 
قاذا كانت ساعة الميعاد ٤‏ جلس متصدرا » وجلس العلماء والامراء عن يمينه وشماله 
افتخارا » ثم شرع كالهر بحكي انتفاخا صورة الأسد ؛ فیقرا ذو صوت رخيم حزبا من 
القرآن ؛ ثم يقرا المعيد عبارة الكتاب » ثم سرد الدرس ما كان بحفظه » ولا سائل ثم 
ولامسؤول . فاذا وجد أحد غريب » وسأل مسألة » انتهره الحاضرون وأسكتوه . فهکذا 
كان شأن العلم » وهذا شأنه في أيامنا ! فاذا رابت سرد اسماء المدرسين ؛ فتذکرالسبب» 
واعلم أنهم جلسواعن استحقاق » وعلم واسع واطلاع كبير . 

ومن بعض حوادث الشامية ما حكاه ابن قاضي شهبة في « الذيل » قال : ولي 
القاضي سري الدين تدرس الشامية البرانية والجوانية » واستمرتا بيده . مع آن‌الشیخ 
فتح آلدین ابن الشهید ولیهما بمرسوم سلطاني فلم تحصل له . وباشر الاوقاف بهمة 
وقوة نفس » وحشمة وكرم . والقضاة واعیان الفقهاء وغیرهم کانوا بترددون اليه . 
وکان ذلك سنة خمس وثمانین وسبعمائة . ثم لا كانت فتنة تیمورلنك ؛ افتقر وساءت 

(۱) لم ترد في الاصل والعنی لايستقيم ,بدونها . 
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احواله ؛ فنزل عن حصته في نظر الشامية البرانية » وصار مشارفا بها . ثم قوي عليه 
القضاة » وبعض الفقهاء ؛ واستولوا على غالب الأوقاف . فجعل اکثر اقامته بقربة 
الجیدل التي هي وقف للشامية الجوانية . ولم يمت حتی رأى في نفسه العبر مسن 
الفقر والفاقة وشماتة الأعداء . وكان من شأنه قبلا أنه عمر الشاميتين بعد الفتنة » وعمر 
البرانية مرة ثانية لا احترقت في فتنة الناصر في سنة اربع وعشرين وثمانمائة . قال ٠‏ 
ابن قاضي شهبة : وفي هذه السنة المذكورة قبض على تاج الدين عبد الوهاب الانضاري 
ناظر الشامية البرانية » وطلب منه مال » قيل : انه الف وخمسمائة دينار . وضرب 
وعصر » وبقي بين اثنين دائرا في البلد بستدین وسال ؛ فاذا هو 7 تمم المبلغ ضرب وعصر 
ثانیاً » وطلب منه مبلغ غيره فتأمل وتعجب ! 


الدرسة ( الشامية الجوانية ) 


قبلي آلارستان النوري . وقد كانت دارا لست‌الشام الذکورة فیما سياأتي؛ فجعلتها 
بعدها مدرسة . ولم ببق الآن من رسمها سوی بابها » وباعلاه بلاطة كبيرة » نقش فیها | 
حفرا بعد البسملة : 

هذه مدرسة الخاتون الكبيرة الأجلة عصمة الدين. ست الشام أم حسام الدين بنت 
ابوب بن شادي عه الله . أببدتها وقفا على الفقهاء الح من أصحاب ال 


ا و 0 
من جميع المزرعة المعروفة بجرمانا »> وجميع الحصة » وهي أربعة غشر سهما وسبع 
من اربعة وعشرین سهما » من القرية العروفة بالشنيكة » ونصف القرية العرو فةبمجیدل 
السوداء » وجمیع يع القرية العرو فة بمحیدل القربة » وذلك في شهر شعبان . ومحل 
التاریخ قد انمحی اثره ؛ وحفرت البلاطة مکانه وحشیت بالطین . وعما قلیل‌ستذهب 
البلاطة باجمعها . ولا و قفت آمامها وتأملتها » رايت بابها لاصلي موجودا كما مر . الا أنه 
تفر وصان انا لدان ارما زشری‌تاق وهر م بالسحانه الک رود طفرت 
بکراریس مجموعة بخط العلامة التعيمي ؛ فرایت بها مختصر الشامية البرانية منقولا 
عن کتاب الو قف من « فتاوی السبكي الکبری » ؛ فاذا هو مبدوء بقوله : هذا ما وقفه 
تخر الدین ابو بكر محمد بن عبد الوماب بن عبد اله بن علي ابن احمد الانصاري ماياتي 


ذکره من ذلك جميع الدار بدمشق . ثم ساق ما قدمناه آنفا ومقصوده بالدار الدرسة 
بعینها . وزاد » بعد قوله بجرمانا » من بيت لهیا . وقال عن الثنية : من جبة عسال » ثم 
قال بعد ذلك : وقفا على الخاتون ست الشام بنت نجم الدین آبوب بن شادي » ثم على 
بنت ابنها زمرد خاتون بنت حسام الدین محمد بن عمر بن لاجین ؛ ثم على آولادها » 
للذکر مثل حظ الانثیین » ثم اولاد أولادها » ثم انسالهم کذلك . فاذا انقرضوا ولم 
بوجدوا ؛ عاذ على الجهات‌التي باتي ذکرها : فالدار مدرسة علی‌الفقهاء والمتفقهةالشفعوية 
الشتفلین بها © وعلی الدرس بها الشافعي قاضي الفضاة زكي الدین آبي العباس الطاهر 
أبن محمد بن علي الفرشي » أن كان حيا . فان لم يكن حيا ؛ فعلی ولده » ثم ولد ولده» 
ثم نسله النتسبین اليه ممن له أهلية التدرس . فان لم بوجد فیهم من له أهلية 
التدرس ؛ فعلی الدرس الشافعي بهذه الدرسة . ومن شرطهم أن یکونوا من آهل‌الخیر 
والعفاف والبشة ی ر ٠.‏ والباقي من الاوقاف : على مصالح 
الدرسة 4 وعلی الفقهاء والتفقهة الشتفلین بها » وعلی الدرس قاضي القضاة زكي الدین» 
أو من بوجد من‌نسله ممن له اهلية التدرس » وعلىالامامالمصليبالمحراب بها » والمؤذزبها» 
والقیم العد لکنسها ورشها وفرشها وتنظیفها وايقاد مصابیحها . بدا من ذلك بعمارة 
الدرسة » وثمن زیت ومصابیح وحصر وبسط وقنادیل وشمع » وما تدعو الحاجة الیه. 
وما فضل کون مصروفا الى الدرس الشافعي » والی الفقهاء والتفقهة » والی الوّذن 
والقیم . فالذي هو مصروف الى الدرس في کل شهر : من الحنطة غرارة » ومن الشعیر 
غرارة » ومن الفضة مائة وخمسة وثلائون فضة ناصرية . والباقي مصروف الی‌الفقهاء» 
والتفقهة » والمؤذن » والقیم » على قدر استحقاقهم ؛ على ما براه الناظر في آمر هذا 
الو قف من تسودة وتفضیل » وزبادة ای ولا وه وذلك بعد اخراج 
العشر » وصر فه الى الناظر عن تعبه وخدمته» ومشار فته للاملاك الو قوفة » وتردده‌الیها. 
وبعد اخراج ثمانمائة فضة ناصربة في کل سنة » تصرف في ثمن مشمش وبطیخ وحلواء 


في ليلة نصف شعبان على ما براه الثاظر . ومن قرط الفقهاء والتفقهة » والدرس 4 


والمؤذن » والقیم ؛ أن یکونوا من أهل الدین والخیر » والصلاح والعفاف » وحسن الطر بقة» 

وسلامة الاعتقاد و اة وا لاف وان لانو بد عند افتهاء اة قلسن 

بهذه الدرسة عن عشرین رجلا » من جملتهم العید بها والامام . وذلك خارج عن‌الدرس 

واأؤذن والقیم . الا أن بوجد في ارتفاع الو قف نماء وزبادة وسعة ؛ فللناظر أن شیم بقدر 

با زاد ونمى . ثم بحث السبكي في شروط الو قف على طريقة الفقهاء بما يزيد عن عثر 
۱۰۷ 


۱۰ 


Yo 


و وت ا 


10 


۳۰ 


ورقات » لیس‌هنا محل‌بسیانها(۱» » خصو صا وقد انقرضتالمادرسة وامتلكتهي واو قافها. 


ترجمة الواقفة 


قد علمت فیما سبق انها ست الشام بنت نجم الدين ايوب بن‌شادي بالشین‌المجمقه 
وبعد الالف دال مكسورة » وبعدها باء مثناة من تحت . قاله ابن خلکان » وقال : وهذا 
الاسم اعجمي » ومعناه بالعربي فرحان . قال الذهبي في «تاربخه الصفیر » : توفیت 
سنة ست عشرة وستمائة بدارها المعروفة بالشامية . قال ابن كثير : وهي اخت الملوك » 
وقريبة ابنائهم . وکان لها من اللوك الحارم خمسة وثلائون ملكا منهم اللك العظم ثوران 
شاه بضم الثلثة وسکون الواو » لفظة اعجمية معناه ملك الشرق »© واصله ترکان » ثم 
غيروا حروفه فقال : ثوران » وهو صاحب الیمن وهو مدفون عندها في تربتها في القبر 
القبلي من الثلائة » وفي الاوسط زوجها وابن عمها ناصر الدین صاحب حمص »© وفي 
القبر الثالث انتها عمر . و قال للتربة : الحسامية » تسبة الی ابنها حسام الدین عمر ++ 
وكانت الترجمة من اکثر النساء صدقة » واحسانا الى الفقراء والحاویج . وکانت في 
كل سنة تعمل أدوية وعقاقیر » ومایحتاج اليه من ذلك ؛ وتفرقه على الفقراء . وقد 
صنف الشیخ تقي الدین ابن قاضي شهبة كراسة في ست الشام ومناقبها . 

وقال عبد الرحیم بن شغده في « منتخب شذرات الذهب » : ست الشام الخاتون 
أخت اللك العادل بنت آبوب كانت عاقلة » كثيرة البر والصدقة » وبابها ملجأ القاصدین 7 
وهي آم حسام الدین » وتزوجها محمد بن شيركوه صاحب حمص . وبنت لها مدرسة 
وتربة بالغونية على الشر ف الشمالي من دمشق . وأوقفت دارها » قبیل موتها » مدرسة» 
وهي التي الى حانب البیمارستان النوري . وأوقفت علیها آوقافا كثيرة . توفیت في 
ذي القعدة » ودفنت بتربتها بالعونية . وکان کافور الحسامي خادمها . وکان لها نيف 
وثلائون محرما من الملوك سوی آولادهم ؛ فاخوتها صلاح الدین والعادل وسیف الاسلام 
وولده . انتهی 

وقد درس بالشامية الحوانية تقي الدین ابن الصلاح » ثم عبد الرحمن القدسي » ثم 
انتزعها من بده ابن أبي عصرون . وفي سنة احدی وعشرین وثمانمائة » كان تقي الدین 


)۱( کذا في الاصل ٠‏ 


ب 1A‏ نا 


1 


اللوبياني متولیا اعادتها » وكات قد عمرت يعد الفتنة التيمورلنكية » وكانت مبأشرتها 
وقبض معلومها بيده وبيد المدرس . فلما جاء الأمير محمد بن منجك ناظرا على الاو قاف» 
طلب حسابها » ورسم بتتمة عمارتها وبياضها . فكتب الناظر الحساب » وذهب اليه 
وتظلم . وكتب بيد اللوبياني عشرين ألفا وكسورا . فرسم أن تسترجع منه ومن غيره » 
لأجل العمارة . وبعد مداخلات » ضرب اللوبياني نحوا من ثلاثمائة عصا وكان الضارب له 
النانك:. ثم بعد أن اخذ نصیبه من الضرب اطلقه » واعتذر اليه بانه لم مر فة ۰ 


كانت حلقة تدرس بجامع التوبة الذي بالعقيبة . أنشأها الامير شاهین الشجاعي 
دوادار شيخ . وکان عمر جامع التوبة من ماله » بعد أن احترق في رمضان سنة ۱) . 
وکان من اعظم اعوان استاذه في الفتن . توفي سنة ست عشرة وستمائة في طریق‌مصر . 
قاله أبن حجي . 


الدرسة (الشومانية) 


انشاتها خانون بدت ظهیر الدین شومان . قال اللميمي : اخبرني القاضي ابراهیم 
الشهیر بابن العتمد أن هذه المدرسة هي السماة الآن بالطيبة . انتهی . وسياتي الکلام 
علیها في باب الطاء . واا ماکانت + فقد انمحی رسمها » ودرس اسنها ! 


الدرسة (الشریفیة) 
قال في «التحفة» : هي التي عند حارة الفرباء. و قال الاسدي : هي بدرب الشعارين؛ 
لم اعرف واقفها » ولم اعرف من مدرسیها سوی نجم الدین الدمشقي في سنة تسعين 
وستمالة.۱.ه ۱ 
آقول : وحارة الغرباء هي التي غربي الدرسة القجماسية . ولم ببق لهذه الدرسة 
عين ولا أثر ۰ فکما أنه جهل واقفها کذلك جهل مکانها . والله اعلم بما صار اليه حالها . 
(۱) لم يذكر المؤلف سنة احتراق الجامم . 


ج ام ۱۰٩‏ - 


٥ 
شاعين الشجاعی‎ 
"51١5٠. .٠ 
١ ٠ 
خاتون بذت‎ 
شومان‎ 
ه16‎ 
۲۰ 


الدرسة (الصالحیق) 


0 في نربة أمالملك الصالح » غربي الطيبة والجوهرية الحنفية» وقبلي الشامية الجوانية 
الى الشرق . وقد وقفت على محل رسومها فخفيت ! وناديت أطلالها فلم تجب الا بقول 
الدلاح الصفدي مخاطبة لبانيها : 
0 تحكمت بعدكم أبدي النوى فينا وقد أقامت بنادنا تناديا 
وجرعتنا كؤوس الحزن مترعة مزاجها كان زقوما وغسلینا 
وقد أناخت بنا من بعدكم محن ١‏ عدت علینا بما برضي اعادینا 


ترجمة واقفها . 
الملك الصالح أوقفها الصالح أبو الحسن اسماعيل ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر . 
اساعیل 
ره ۱8۶ قال ابن كثير في «تاريخه» : وکان ملكا عادلا » عاقلا حازما » تقلبت به الاحوال اطوارا 


كثيرة . وقد كان اللك الاشرف موسی اوصی له بدمشق بعده ؛ فملکها شهورا » ثم 
انتزعها منه أخوه الکامل . ثم ملکها ابنه الصالح خديعة ومکرا ؛ فاستمر بها أربع سنين . 
بيده بعلبك وبصری ثم آخذتا منه . ولم ببق له بلد بآوی اليه ؛ فلجاً الى حلب مجاورا 
٠‏ و للناصر بوسف . ثم انه في سنة ثمان واربعين وستمائة سافر الى الدبار الصربة » 
فلا بدرى ما فعل الله به ٠.‏ وهو واقف التربة والمدرسة ودار الحديث وال قراء بدمشق . 
ولم نطل الكلام على تراجم هوّلاء لأن محلها القسم الاول من هذا التاریخ ؛ وسيأتي لها 
في هذا القسم زيادة بيان . 
وقد درس بهذه المدرسة نجم الدين أحمد ابن المقدسي » ثم شهاب الدين ابن المجد ) 
تاج الدين الزهري . وأما مشيخة الاقراء بها ؛ فوليها علم الدين ابو الفتح علي بن محمد 
ابن عبد الصمد الهمذاني‌السخاوي المصري شيخ القراء والنحاة والفقهاء في‌زمنه بدمشق . 
ولد سنة ثمان أو تسع وخمسين وخمسمائة . 
قال الذهبي في « العبر » : سمع المترجم من السلفي وجماعة » وقرأ القراءات على 
68 الشاطبي وغيره من المشاهير » وانتهت اليه رئاسة الأدب والاقراء بدمشق » وقرأ عليه 


ب ۰ات 


لو معطو RT‏ شا کین تسه ات اراك > ات هيا یل 
عنه . وله تصانیف ساثرة متقنة . توفي سنة ثلاث واربعين وستمائة » ودفن بتربته 
بجبل قاسیون . ثم ولي الشيخة بعده احدی عشرة نفسنا » آخرهم فخر الدین ابن 
الصلف . وکان بها مشيخة دار حدیث ؛ فباشرها كمال الدین ابن الشريشي » فشمس 
الدین الزهري » قعماد الدین الخافظ ابن كرات نعذه کثیر من الحدلین دافم خضاء من 
درسها » وأكل آوقافها » ومنع حق الله وحق العباد منها . 


الدرسة (الصارمیة) 


كانت داخل بابي النصر والجابية » قبلي العذراوبة الى الشرق . 


00 قال في « تنبیه الطالب » : ورايت » مرسوما بعتبتها بعد البسملة » ما صورته : 


م 


هذا المكان المبارك انشاء الطواشي الأجل صارم الدين جوهر بن عبد الله الحر عتيق 
الست الجليلة الکبرة عصمة الدین عذراء بنت شاهنشاه رحمها اله تعالی ۰ وهو وقف 
حرم وخیتی وید على الط وان المسيس اعلاه دة انه ئ من بعك وفاته > فلن 
الفقهاء والتفقهة من اصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه . والنظر في هذا الکان 
والو قف على الطواشي جوهر السمی أعلاه » مدة جياته » على مادون في کتاب الو قف. 
. « فمن بدله بعدما سمعه ؛ فانما ائمه على الذین ببدلونه » آبة ۱۸۱/۲ کتب سنة ائنتین 
دشر بن وسا یره اوه رکه في اضر ا فاد تن و ا 


وقال القاضي عز الدین : ان الذي بنی الصارمية صارم الدین أزبك مملوك قابماز 
النحمى . 


۰ وما قاله في « التنبیه » آولی لأنه ناقل عن کتابتها الحجرية . وأيا ما كان ؛ فان 
الدرسة الصارمبة قد انطمست آثارها » ومحي منارها » وصارت منازل ودورا تباع 
وتشترى . وباب النصر قد انقض بنيانه وتشتتت أطلاله . فلا بمكن للباحث عنها أن 
- بهتدي الى مکانها » ولا الى مكان حارتها العذراوية ۹ ولعد وقفت في أوائل حارة الغرباء 
أمام الحمام السمی بحمام الست عذرا ثم مشيت الى جهة القبلة نحوا من ثمان وخمسين 
خطوة وعند منتهاها » وحدت عن ساری حدارا نادی بأنه جدار مدرسة » ومتصل به 


- ۱۱۱ 


۰ مارم الاین‌جوهر 


۱۰ 


۱۰ 


١ 


۳۰ 


Yo 


GE SE ay 
. فلمل هذه احدى المدرستين العذراوية أو الصارمية والله أعلم‎ 
» وقد درس بالصارمية نجم الدين ابن الحنبلي » ثم ولده » ثم تاج الدين ابن الفركاح‎ 
ثم بعده خمسة عشر مدرسا» الى بدر الدين ابن قاضي شهبة » ثم زين الدين عبد القادر»‎ 
ثم جماعات . وممن درس بها الواسطي : ( وهو السيد الشسربقه‎ 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي . ولد سنة‎ 
. سبع عشرة وسبعمائة ؛ واشتغل بالعلم حتى برع فيه . وكتب الكثير بخطه الحسن‎ 
.. والف کتبا منها : « مجمع الأحباب » وهو مختصر « الحلية لأبي ثعيم » في مجلدات‎ 
وله تفسير كبير . وشرح « مختصر ابن الحاجب » في ثلاث مجلدات . وقد اكثر في‎ 
» النقل فيه عن الأصفهاني » وعن القاضي تاج الدين » وله کتاب في أصول الفقهفيمجلد‎ 
وله كتاب « الرد على الأسنوي في تناقضه » . وكان منجمعا عن الناس » وخصوصا‎ 
» عن الفقهاء ؛ لأن دأبهم حسد علماء الأصول » والتعصب عليهم » والحط من قدرهم‎ 
وقدر العلماء المحققين . توفي في ربيع الأول سنة ست وسبعين وسبعمائة ؛ ودفن‎ 
| عند مسجد القدم . وأما باني الدرسة ؛ فان كونه قد جعل هذا الخير والاعانة لأميل‎ 
۱ . العلم » بكفيه ذخرا وئوابا عنده تعالی وتقدس‎ 


« تنبیه الطالب » أن الذي بناها نور الدین محمود بن زنكي » ونسبت الى اللك الناصر 
صلاح الدین . انتهی 


اقول : ومقابل البیمارستان طريق » وبأوله من الحهة الشمالية باب مدرسة قديم .. 


.وقد كان الحجر الکبیر الذي فوقه مکتوباً » فنحتت الكتابة فلعل هنا محل الدرسة 


المذكورة . وبالحملة فان جمیع الدارس التي كانت بالقرب من البیمارستان قد تناولتها 

أبدي الخفاء . فهب اليها الختلسون » كما هوا لغيرها » فابتنوها دورا ومساکن > وأتوا 

على أو قافها فابتزوها » وغيروا شروطها شیا فب فشيئًا » حتی حولوها ملكا لهم ۰ فأضیح 

طالب العلم لايجد نفقة ولا مأوى ؛ فقلت الرغبة في الطلب » حتى صار العلم في زمئنا 
)١(‏ كذا في الأصل بياض ۰ 


1١5‏ سه 


ا جسم 4 و کلمات بلا معنى ۰ ل الآن الا بالغمائم والدعوی وشت 
وظائفه الا بالارث » وقولهم : القديم على قدمه » سواء كان حقا او باطلا » طالبا للعلم 
ذلك الوارث أو جاهلا لافرق . فنرحوه تعالی أن بكشف هذه الفمة » وبرشد الامة 

الى مافیه صلاحها ونجاحها » وآن يؤيد الحكم الشوروي » والراي الدستوري الذي 
حصلت عليه الامة في و قتنا هذا . فابتدات بسيبه بقطع دابر الاستبداد » وابعاد أهل ‏ ۵ 
الفي والعناد ؛ حتی شممنا رائحة تقدم العلم » وانقشاع غیوم الظلم . وسناتي فیما بعد 
على شرح ما عليه كنا » وما اليه وصلنا » تذكرة لمن بتذكر » وانقاظا لمن بتدبر . ولقد 
لوحنا لذلك في خطبة الكتاب والله الهادي . 


واقفها وبانيها 


۱ ۰ ۱ ۵۱۹-۱ 
السلطان صلاح الدين في محلها ان شاء الله تعالی ۰ ولم يتصل بنا من أخبار هذهالمدرسة 


سوی آنه درس بها شمس الدين ومجد الدین الکردیان . 


الدارس السماة بالصلاحية ثلائة : احداها هذه » وثانيتها بالقدس . قال الحافظ 
ابن کثیر في « تاربخه » في حوادث ثلاث وثمانين و خمسماة : وبنی السلطان صلاح‌الدین ٠١‏ 
بالقدس مدرسة للشافعية سميت بالصلاحية » وال لها : الناصزبة . 

وقال العماد الکاتب : و فاوض السلطان" صلاح الدين جلساؤه من العلماء والأكابر 
لابرار » والاتقیاء الأخيار ایام فتح القدس » في أن ببني مدرسة للفقهاء الشافعبة » 
ورباطاً الصلحاء الصو فية . فعين للمدرسة الكنيسة العروفة بحسد حنه عند با بأسباط» 
وعین دارا لبطرك » وهي تقرب کنيسة قمامة للرباط » ووقف علیها آوقافا » وأسدی ۲۰ 
بذلك الى الطائفتین معزوفا . وارتاد أبضا مدارس الى الطوائف لیضیفها الى ما آولاه 
من العوارف . انتهى 1 

وقال ابن كثير : وأجرى صلاح الدين على القراء بالقدس » وعلی الفقهاء بها» 


۸- م‎ hE 


۱۰ 


1٥ 


۳۰ 


الجامکیات(» والجرابات ؛ وأرصد الختم والربعات في ارجاء السجد الأقصی تن شرا 


: وینظر فیها من المقيمين والزاثرین . وتنافس بنو آبوب بما بفعلونه من الخيرات في 


القدس الشريف القادمین والظاعنین والقاطنین . 

وثالثها بالكلاسة » وهي عبارة عن زاوبة كانت بها . وبظهر من کلام أبن شداد 
على الجامع الاموي آنها كانت مدرسة للشافعية . فانه قال : ذکرنا فيه من الدارس » 
مدرسة شافعية بالكلاسة » والدرسة الغزالية وتعرف بالشيخ نصر القدسي » ومدرسة 
ابن شيخ الاسلام » ومدرسه‌اللك الظفر أسد الدین شافعية» ومدرسة للمالكية» ومدرسة 
ابن منجا حنبلية . انتهی 


وهذا كله كان في الجامع الاموي وقد اختفی باختفاء اهله » وهو بنشد : 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم سمر بمكة سامر 


الدرسة ( التقطائية ) 


° > 


لم بذکرها العلموي في « مختصر ه » . وقال في « تنبیه الطالب » : هي بالتاء المثناة 
الشافعية » وهي داخل الباب‌الصفیر بنحو مائةذراع شر قية» غربي بیت‌الخواجا الناصري» 
قبلي منارة الشحم » لها منارة صغيرة . ثم انه نقل ترجمة شهاب الدين قرطاي عن أبن 
كثير » ثم قال : ولم بذكر له مدرسة . ونقل أيضا عن « الوافي » للصلاح الصفدي ترحمة 
اثنين : أحدهما طقطاي من حماعة صاحب الشحاق 4 وثانیهما طقطاي الأمير عز الدین 1 
ثم قال : ولم بذکر لهما مدرسة ولا خانقاه » ولاغيرهما . وبالحملة فانه لم بتيقن ترحمه 
باني هذه المدرسة . 
وقد تداولته بد الاختلاس » فألهاني عنها . « والأرض لله بورثها من شاء من عباده » 
والعاقبة للمتقين » (۲) . 

(۱) مرتبات للمنقطعين الى العلم . 

(۲) الاعراف ۱۲۷ 
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امدرسة ( الطبرية ) 


يقال : انها كانت بباب البرید . ومن آوقافها : وقف برأس العين » وحوانیت‌بالنوربةً 
داخل دمشق . وقد تكلم علیها صاحب « تنبیه الطالب » » فذکر من مدرسیها : الحسین 
ابن علي الشهير بابن له بفتح الهمزة وضم اللام واسکان الهاء » ومعناه بالعربیةالعقاب. 
توفي سنه تسع وثلائین وسبعمائة . ولم بزد في « التنبيه » على هذا . 


والظاهر أنه لم بظفر بترجمة من بناها . وقال العلموي : درس بها شرف الدین 
أبن همة الله الأصفهاني . وترجمته لها في « مختصره » تدل على آنها » دخل الألف وهي 
موجودة . ثم تناولتها بد من لم بخف الله تعالى من المختلسين ؛ فضمها الى أملاكه » ومحا 
اثرها . وبباب البريد جملة من بقية الابنية التي تشبه ابنية الدارس ؛ ولكن لم بتيسر 
للباحث أن بفرق بأن هذا أثر المدرسة الفلانية عن بقين » خصوصا وآثار الكتابة قد 
محيت والله أعلم . 


الدرسة ( الطيبة ) 


قبلي النورية الحنفية » وشرقي تربة زوجة تنكز بقرب الخواصين داخل دمشق . 
فد ا زرانما نش ايا تیمها . وقال ااصفدي : الذي 
.بنى الطيبة العابر علي بن آبي بكر . درس بها الفزاري » ثم درس بها ستة بعده منهم : 
زكي الدین زكريا بن بوسف البجيلي في سنة اننتبن وعشرن وسبعمائة . هذا ماذکره 
في « التنبيه » » ولم بزد عليه . 


وقال في « ذیل‌العبر » : انشأتها خاتون بلت ليسي الدین بن شومان(۱» . آخبرني 
القاضي ابراهيم الشهير بابن العتمد أن هذه الدرسة هي السماة الآن بالطيبة » سموها 
بذلك تیمنا . أ.ه 


و قال العلموي : قلت : الظاهر آنها شمالي الحمام التصل‌ببیت قاضي الشام . ورابت 
في « السالنامة السورية التركية » ال لفة سنة عشر وثلائمائة والف رومية شر قية عند 


. » كذا في الاصل وفي « الاعلاق الخطيرة » لابن شداد : « ظهیر الدین شومان‎ )١( 


- 1۱1۵ 


ه6١1‏ 
اتون بنت 
ومان 

۳۰ 


۱ 


اليا اکر وصارت كور کی رفن الدور التي أمام الحکمة الکبری السماة ‏ 

بمحكمة الباب . وأما تربة زوجة تنکز » فموجود الآن قسم منها . انتحل النتحلون لها 

اسم النحلاوي » وسيأتي الکلام علیها في موضعه . واما الحمام الذي ذکره العلموي فلم 

عباده والعاقبة للمتقین » آبة ۱۲۷/۷ 8 ترجمة من بناها او من بنتها > فسيذكران 
في القسم الأول من هذا الکتاب . 


حرف الظساء 

كانت قبلي الدرسة الشامية الجوانية » وفربي الدرسة الصالحية التي هي غربي 
الدرسة الطيبة . قال العلموی : حدارها لصیق بجدار الشامية الجوانية . ۱.ه 

واقول : قد اتخذها الختلسون دورا للسکنی ؛ ولم ببق مما بدل علیها سوی‌جدارها. 
المبني بالحجارة الضخمة . ولولا متانته لغيئره الستحلون لاغتصاب الأو قاف » لتنطمس 
آثارها بالكلية . ودرس بها الحاففل شهاب‌الدین ابن حجي سنة أربع وسیعین وسسعمالة. 
ولم بذكر النعيمي ولا العلموي من بناها . وذكر النعيمي من وقفها : المزرعة بقربه یعقوباء 
والمحاكرات حول الخندق قبلي سور دمشق . وقد انطمست الآن آثارها أيضا » 
والمحاكرات شمالي مقبرة باب الصغير . وقد ذهبت الدرسة وما وقف عليها ادراج 


الدرسة ( الظاهرية المرانية ) 


كانت خارج باب النصر بمحلة المنيبع » شرقي الخاتونية الحنفية » وغربي الخانقاه 
الحسامية » بين نهري القنوات وبانياس على الميدان حي بالشرف القبلي . 
آقول : قد انطمست آثارها » م سيت . والظاهر انها كانت بونج الک 
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الخاتونية والحسامية . وقد درس بهذه الدرسة شمس الدین بن معن ثم درس بها بعده 
. العسكرية التي هي مؤجودة اليوم . وباب النصر قد خفي محله ابضا » كما اختفی محل 
ثمانية من العلماء . وقال في « ثنبيه الطالب » : وفي ثامن عشر شهر ربيع الآخر سنة 
أربع وسبعين وثمانمائة > درس فيها شيخنا شيخ الشافعية في وقته نجم الدين محمد 
ابن ولي الدين عبد الله الدمشقي الشهير بابن قاضي عجلون » درس بها « بالمنهاج » 
من اول كتاب البيسع ؛ فظهر عن اتقان وتفنن وتحرير . وهو اذ ذاك بؤلف في كتابه 
الامجوبة لشرح < النهاج » السمی « بالتحریر » وهو شرح عظیم الشان ؛ لو بیض لجاء 
فى مجلدات . وله تصحیح كبر علی « النهاج ‏ . وله کتاب « التاج في زوائد الروضة 
على المنهاج » » وهو اعجوبة في غابة الاتقان . وله شرح « النهاج » في قدر العحالة 
سماه « الفتوح » . وله مصنف في « تحريم لبس السنجاب » » وآخر في « تحريم 
. ذبائح اليهود والنصارى الموجودين في هذا الزمان » » وله « شرح العقيدة الشيبانية ». 
میلاده سنة احدی وثلاثين وثمانمائة . اخذ عن والده » وعن تقي الدين ابن قاضي‌شهبة» 
NE‏ و اه Oh‏ 


ترجمة وافقها- 


بناها املك الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدین بن آبوب . قال في « العبر ٠»‏ 


ولد بمصر سنة نمان وستين وخمسمائة . حدث عن جماعة » وکان بدبع الحسن » کامل 
اللاحة » ذا غور ودهاء » ومصادقة للوك النواحي ؛ بوهمهم أنه لولاه لقصدهم عمه 
المادل. , وبوهم عمه أنه لولاه لاتفق عليه الملوك . وکان سمحا جوادا » توفي سنة ثلاث 
عشرة وستمائة بحلب . وقال في موضع آخر : كان من خيار الملوك » وأسعدهم سيرة » 
ولکنه كان فيه عسف » ويعاقب على الذنب شدبدا » وکان بکرم العلماء والشعراء 
والفقراء . 

و قال موفق الدین عبد اللطیف البفدادي التفلسف في « رحلته » ۰ كان الفلاهر 
جميل الصورة » رائع اللاحة » موصو فا بالجمال في صغره وفي کبره » وله غور وذکاء » 
ودهاه ومکر . واعظم دلیل على دهائه » معارضته لعمه العادل . وکان لابخلیه بوما من 

(۱) آورده املف على الحاشية فأثبتناه للامانة الفلمية . 

(۲) بعد هذا الکلام يوجد في الاصل بیاض قدره تلائة أسطر ۰ 


بت 1۱۷ - 


ابن قاضي 
عجلون (۱) 


TIF — ۸ 


۱ 


۳۵ 


شغل قلب وخوف . وکان بصادق ملوك الاطراف وباطنهم وبلاطفهم . وکان بتدبیره 
بستولي على عمه المادل » وعلی ملوك لاطراف » ویستمبد الفریقین » ویشغل بعضهم 
ببعض . وکان کریما معطیا برضي الملوك والشعراء . 


ومن نوادره : أن الشاعر الحلبي قال له بوما في النادمة وهو بعبث به » وزاد عليه : 
اانظم ؟ بهدده بالهجو . فقال له السلطان انثر ؛ واشار الى السیف . انتهی . اقام فيالملك 
لائین سنة . وقال عز الدین علي بن الاثر الجزري في « الکامل » في حوادث سنة ثلاث 
عشرة وستمائة : بها توفي اللك الظاهر غازي بن صلاح الدین بن بوسف بن آبوب . وهو 
مالم جد حا ی ومع توق هاش بلاه ا ونان ر اشهالا 4 ركان د 
السيرة » ضابطا لأموره كلها » كثير الجمع للأموال من غير جهاتها المعتادة » عظيم العقوبة 
على الذنب » لابرى الصفح » وله مقصد بقصده . بقصده كثير من أهل البيوتات من 
أطراف البلاد » والشعراء وأهل الدین‌وغیرهم ؛ فيكرمهم » وبجريعليهم الجاريالحسن. 
ولا اشتدت علته ؛ عهد بالملكبعده لولد له صغير اسمه‌محمد ولقبه الملكالعزيز غياثالدين» 
عمره ثلاث سنين . وعدل عن ولد له کسیر » لأن الصغير كانت أمه ابنة عمه الملك العادل 
أبي بكر بن ابوب صاحب مصر ودمشق » وغيرهما من البلاد . فعهد بالك له » ليبقي‌عمه 
البلاد عليه » ولابنازعه فيها . وأخذ له العهد بالتولية من العادل . ولا توفي الظاهر » 
كان قد جعل أتابك ولده ومربيه » خادما روميا اسمه طفریل » ولقبه شهاب الدين ۰ وهو 
من خيار عباد الله » كثير الصدقة والمعروف . فاحسن السيرة بالناس » وعدل فيهم . 
وأزال كثيرا من السنن الجارية . وأعاد أملاكا كانت قد أخذت من أربابها » وقام بتربية 
الطفل احسن قيام . وحفظ بلاده » واستقامت الأمور بحسن سيرته وعدله . وملك 
ما كان بتعذر على الظاهر ملكه » مثل تل ناشر وغيره . 

قال ابن الأثير : وما أقبح باللوك وابناء الملوك » أن يكون هذا الرجل الغريب المنفرد 
أحسن سيرة وأعف عن أموال الرعية » وأقرب الى الخير منهم . ولا أعلم اليوم في ولاة 
أمور المسلمين أحسن سيرة منه . ولقد بلغني عنه كل حسن وجميل . .هھ 

آقول : ليس الحزم وحسن الحال بالآباء والجدود » وانما هو بالعدن الحسن الذي 
بتکون منه الانسان ؛ كما قال صلی الله عليه وسلم : « الناس مصادن کمعادن الذهب 
اة ار في الحاهلیه خیارهم في الاسلام » حدیث . 


الدرسة ( الظاهرية الجوانية ) 


داخل بابي الفرج والفرادس » بينهما » جوار الجامع » وشمالي باب البرید » و قبلي 
الا قبالیتین والجاروخية » وشرقي العادلية الکبری . باباهما متواجهان بفصل بینهما 


الا دارا للعقيقي وهي الحاورة لحمام العقيقي. واسس أساس التربة في خامس جمادی 
الآخرة . واسست الدرسة أبضا وحعلت على الحنفية والشافعية . 


وفي کلام ابن شهبة ما يشير الى أن اللك الظاهر بیبرس هو الذي آنشاها ) 
وجعلها دار حديث ومدرسة . وهو مخالف لا ذکره في آخر کلامه ؛ فانه قال : ان هذه 
الدرسة انشاء اللك السعید ابن اللك الظاهر ؛ أنشأها بعد موت أبيه بيبرس » بعد أن 
سمع خبر موت أبيه . وكان قد تقدمموته » وبقي مدة بقلعة دمشق الىأن حضر السعيد 
الى دمشق ؛ فاشترى دار العقيقي » ثم انشا التربة . فبين اول كلامه وآخره مخالفة . 
والذي يظهر أن الباني لها السعيد لا أبوه . وكان بناؤها سنة تسعين وستمائة . وقد 
درس بها جماعة من الفضلاء منهم : اليونيني » وآبو حفص عمر الفازقي الدمشقي » وعلاء 
الدین ابن بنت الاعز » ثم الصفي الهندي » ثم ابن الز"مككاني » ثم الجمال القلانسي » ثم 
ابن قاضي الزبداني » ثم محمد بن الشهید » ثم افاضل بطول تعدادهم . 

أقول : ان هذه الدرسة باقية الى الآن » وهي مشهورة معروفة » وبابها بناژه من 
العجائب » بدخل منه الى ساحتها » فیکون عن بمين الداخل » التربة الظاهر بهة » وهي في 
قبة شاهقة في الهواء » وجدرانها من الرخام الابیض والأسود » مز خر فة بالفسیفساء . 
وفي سنه ست وعشرین وثلائمائة والف » غيرت بلاطتها وبرکتها الكبيرة » وأبدل ذلك 
بطراز لطیف . وبالجملة فلم ببق في داخلها من البناء الأول الا الجهة القبلية » واما الباقي 
فقد غير » وجمل مدرسة لصفار الطلبة سمیت باسم نموذج الترقي . وفي سنة ست 
وتسعین ومائتين والف » كان الرحوم مدحت باشا والیا على سورية » فاهتم بانشاء 
الکاتب ألم علم ان تق کان نها ما لا بعد من خرائن ات الو قوقة على االنتتقليع افك 
فمدت اليها آبدي المختلسين بالنهب والبيع ؛ حتى لم ببق منها الا النذر القليل. فخافعلى 


ب ۱۱٩‏ د 


۱۰ 


۳۰ 


Ye 
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الباقي من الضياع » فکتب الى مقر السلطنة بذلك کتابا بقول فيه : لا كانت الکتب 
الو قوفة » والشروطة لاستفادة العموم قد حصرت بايدي التولین » وحرمت الناس من 
مطالعتها ؛ كان من اللازم حمعها وحملها في مکان مخصوص لیکون الانتفاع بها عاما . 
وجمعت الکتب الوجوده من عشر خزائن : 

من خزانة ر افو اف افا وکان: نها ختب فظیمة :4 فلم تصل یذ 
الذين جمعوها الا الى بعضها ۰ 

. ومكتبة سلیمان باشا العظم : وهي مكتبة وففها الذکور سنة ست. وتسعين ومائة 

ومكتبة النلا عنمان الكردي : وکان مقرها في الدرسة السليمانية . 
قرب الدرسة النورية . 

وة افر ةاد 

ومکتبة السميساطية : وهي مكتبة حديثة المهد ؛ وقفها اهل الخیر . 

ومکتبة الدرسة البافوفية : وکانت موضوعة. في مدرسة سیاوئن باشا في محلة . 
الشاغور . 

ومکتبة الاو قاف : وهی مکتبة محموعة من مکتبات متفر قة تشتت آمرها» فوضعت 
في دبوان الاو قاف حفظا لها . 

ومكتبة بيت الخطابة : و کانت موضوعة في حجرة الخطابة في جامع بني أمية , 


ثم جعل مقر تلك الکتب كلها في تربة اللك الظاهر » في الدرسة الذکورة لتانتها 
ولیاقتها لتلك الغاية » وطبع دفتر بأسماء الکتب » وعین الوالي لها محافظین » لكل واحد 
. منهما مائتي قرش في الشهر » وبوابا بخمسين قرشا . ولا آنهی الرحوم مدحت باشا 


تنظیمها » وترتیب قانونها »> عزل عن ولابة سوردة . وحاء بعده حمدي باشا في أوائل . 


سنة ست ؤتسعين ومائتین والف فکتب الحجر الذي على باب المكتبة باسمه . فکم 


ساع لقاعد سنة اه في خلقه ! والكتبة الد رر مفتوحة الباب للمطالمین . وزاد ال 
الخير في کتبها ما هو قرب من الأصل 5 وکان بهذه الدرسة دار حديث » بين ابوان . 


الحنفية القبلي وابوان الشافعية الشرقي ؛ وقد صارت بيتا منذ التسعمائة والى الآن . 
ودرس بها كثير من المدرسين منهم : اليونيني المحدث الشهور » وعمر الربعي الفارقي » 
وابن بنت الاعز » والصفي الهندي > وابن الزملكاني ؛ والقلانسي » وابن قاضي الزبداني » 
وابن الشهيد » وابراهيم اللوري » واحمد بن غنيمة الواسطي » وغيزهم من المشاهير . 
ومن وقف هذه المدرسة : الحصص بالقنيطرة » ثم كفر عاقب » والصرمان بكمالها » 
والاشرفية قبلي دمشق » ونصف قرية الاسطبل بالبقاع » ونصف الطرة والبستان 
بالصالحية . 


ترجمة واقفها النسوبة اليه 
شیر برد 


هو السلطان ركن الدين بيبرس العلائي البند قداري الصالحي » صاحب الفتوحات» 
وهو الرابع من ملوك الترك . قال في « تحفة الناظرین » : أصله تركي » اشتراه الك 
الصالح نجم الدین ابوب واعتقه . ولا زالت الا قداز تساعده » حتی وصل الى ما وصل . 
وکان ملكا شجاعا مقداما » بباشر الحروب بنفسه » له مع التتار الو قائع الهائلة ثم 
الافرنج . وقد بنی مدرسة بالقاهرة تجاه الارستان عام اثنتين وستین وستمائة ؛ وتم 
البناء في سنة سبع . وقد تقلب الزمان على مدرسته بالقاهرة » الى أن جعلها الافرنح 
قلعة سنة ثلاث عشرة ومائتین والف حینما استولوا على مصر وذلك لتانتهاو صلابتها 
واتقان بنائها »> و قطعوا ما حولها من الأشجار » وهدموا الابنية التي كانت بينها . وبنى 
أبسضا قناطر آبي النجی بالقليوبية » وقناطر السباع بطزیق مصر » وغیر ذلك من قلاع 
وحصون وقناطر وخانات » بالشام وغیرها . واکمل عمارة المنسجد النبوي من الحريق . 
وله.فتو حات‌کثیرة : فتح‌النوبة ودنقلة » ولم تفتح‌قبله معكثرة غزو الخلفاء والسلاطینلها, 


د ۱۲۱ ع 


۱ 


١ 


۱ الك الظاهر 
عار سس 
1-۳۰ ۷ 


الملك السعيد 
114-17 


۱۰ 


۱ 


Yo 


وملك قيسارية » ولبس التاج » وضربت باسمه الدنانير والدراهم » وجدد عمارة جامع 
الازهر بعد أن خرب . وله صدقات وآوقاف كثيرة . ولا خرج الى قتال التتار ؛ 
استفتی العلماء في آخذ آموال من الرعية » فأفتوه الا النووي فانه امتنع » وکلمه کلاما 
شدیدا ؛. ففضب منه » وآمره بالخروج من الشام ؛ فخرح الى بلده نوی . ثم رسم له 
بالرجوع » فقال : لا آدخلها والظاهر بها . و في انامه انتقلت الخلافة الى الدبار المصرية » 
فكان اول خليفة بمصر الستنصر » دخلها سنة تسم وخمسین وستمالة » فاجتمع 
با ملك الظاهر » واثبت نسبه عند قضاة الشرع » وبابعه بالخلافة » وأجرى عليه نفقة » 
وليس له من الأمر الا اسم E‏ من مده ل رهد الدوال تین الى 
السلطان الذي بريدون توليته » ويقولون : وليناك السلطنة . هكذا كانوا بفعلون » 
ويتلقبؤن بألقاب الخلفاء » وكان سلاطين الأقاليم تتبرك بهم » ویرسلون لهم احسانا » 
ويطلبون السلطنة باللسان ؛ فيكتبون لهم تقليدا . وكان آخر الخلفاء بمصر أبو عبد الله 
محمد بن بعقوب اللقب نالمتوكل . ولا افتتحت الدولة العثمانية مصر آخذه معه فاتحها 
السلطان سليم متبركا به . فلما مات السلطان سليم » عاد الى مصر الى أن توفي بها 
سنة خمسين وتسعمائة » وبموته انقطعت الخلافة العباسية . والذي حكاه في « تحفة 
الطالب » في ترحمة اللك الظاهر » أنه ولد في حدود العشرين وستمائة » وقال : اشتراه 
الأمير علاء الدين البند قداري » فقبض اللك الصالح عليه » واخذ بيبرس منه » وطلع 
شجاعا ضاريا شهد وقعة المنصور » وكان أميرا في الدولة المعزية » ثم صار من أعيان 
البحربة » وولي السلطنة سنة ثمان وخمسين وستماثة » قال : ولولا ظلمه وجبروته في 
بعض الأحابين » لعد من الملوك العادلين . توفي في اليوم الثامن والعشرين من محرم » 
مه هروا LS a‏ سكين ات و ادن الس في 


وشلامش » والخضر » وسبع بنات . وكان بيلبك قد آخفی موته » وخرج من دمشق الى 


مصر بمحفة » بوهم أن الظاهر بها » الى أن دخل مصر » فسلطن الملك السعيد . 


قال في « تحفة الطالب » : ميلاده في حدود ست وخمسين وستمائة بظاهرالقاهرة. 


قال فني « العبر » : وكان شابا ل حا » حسن الطباع » فيه عدل ولين- واحسان » 


ب ۱۲۲ 


ومحبة للخیر . وفي سنة سبع وسبعین وستمالة » قدم دمشق » وعملت القباب » ودخل 


القلعة ؛ فاسقط ما وظفه أبوه على الأمراء ؛ ففرح الناس به » ودعوا له . ثم خلع نفسه 
في سنة ثمان » وقنع بالكرك . ورتبوا اخاه شلامش في السلطنة وعمره سبع سنین. 
ثم خلعه اتابكة سيف الدين قلاوون » ولقب نفسه بالك المنصور . ثم توفي الملكالشعيد 
شبه فجاة بعد أن اقام شهرا في قلعة الكرك » ثم نقل بعد شهر الى مقبرة والده » ودفن 
بجانبه . وتملك الكركاخوه خضر بعده. وفي « اخبار الدول للاسحاقي » : آن‌اللت‌السعید 
توفي سنة ثمان وستين وستمائة ؛ وكان تصرفه في الملك سنتين وثلاثة أشهر . وفي 
« تحفة الناظرین » «منتدين وثمانية اشهر . ولعل الأول اصح . وحکی الورخون سيب 
يخلعه ت00 یه از وماد مرف ایک ماس سیف ی قل و ون 
الصالحي » وتبعه في تجرید العسکر صاحب حماه . فساروا حتی وصلوا بلاد سيس » 
فشنوا الفارة علیها » وغنموا. وعادوا الن جهات‌دمشق > فانفقوا علی‌مخالفةاللكالننید» 
وخلعه من الملكة لسوء تصر فه وتدبره . وعبروا على دمشق ولم بدخلوها . فارسل 
السعید وهو في دمشق اله بستمطفهم ؛ فلم بلتفتوا الى استمطافه ؛ وآتموا السیر + 
فركب الى مصر بحث السسير » فسیقهم الیها »> وصعد الى قلعة الجبل . فحاصره 


الخارجون عن طاعته » واخذت عساکره بالتفرق عنه » والانضمام الى اعدائه . فلما رای ۱۵ 


فمات بها بعد مدة قلبلة . وکان سنه حين تولي اللك ثماني عشرة سنة . 


حرف العمين 
الدرسة ( العادلية الکبری )2 
هي داخل دمشق » شمالي الجامع الى الغرب » وشر قي الخانقاه الشهابية » و قبلي 
الجاروخية بغرب » وتجاه باب الظاهرية بفصل بینهما الطریق . ۱ 


أبدي الختلسین » فأما الخانقاه الشهابية » فهي التي بابها مقابل للز قاق السمی قدیما 
بز قاق اللاقية > وهو الذي بتوصل منه الى سوق العصرونية . والباب باق على حاله ) 


ب 1۲۲ بم 


۲۰ 


۱ 


۳۰ 


Yo 


والخانقاه اصبحت بیوتا للسکنی ! وأما الجاروخية فهي الآن دور ولا راسم للمدرسة 
ولاطلل 1 - | 

وحكى عماد الدين الکاتب سبب بنائها ففال : وفي سنة ثمان و ستین شاه > 
وضتل الفقیه الامام الكبير قطب الدين النيسابوزي » وهو فقيه عصره ونسيج وحده 1 


. فسر ور الدين به » وانزله بحلب بمدرسة باب العراق . ثم اطلقه الى دمشق ؛ فدرس 


بزاوبة الجامع الغربية العروفة بالشیخ نصر القدسي وبالغزالية.؛ ونزل بمدرسة 
الحاروق . وشرع نور الدين. في انشاء مدرسة كبيرة للشافعية لفضله » وآدر که الاجل 
دون ادرالد عملها لاحله . ۱ 

قال ابو شامة في « الروضتین » : قلت : هي الدرسة العادلية الآن التي بناها بمده 
الملك العادل أبو بكر بن انوب » آخو صلاح الدین » وفیها تربته . وقد رابت انا ما كان 
بناه نور الدين ومن بعده منها » وهو موضع السجد والحراب الآن . ثم لا بناها اللك 
العادل » ازال تلك العمارة » وبناها هذا البناء التقن الحکم الذي لانظير له في بنيان 
الدارس . وبقي قطب الدین الى ان توفي في الأبام الناصسرية في سنة ثمان وسبعین 
و خمسمائة . وقد وقف کتبه على طلبة العلم ؛ ونقلت بعد بناء هذه الدرسة الیها ؛ فما 
ناتها ثمرته اذ فاتها مباشرته . انتهی . فعلم من کلامه ان البتدیء بانشائها نور الدین » 
وان الذي اتمها وانقن بناءها اللك العادل . وفي کلام القاضي ابن شداد ما یخالفه بعض 
الخالفة » فانه قال: انشأها نور الدین محمود بن زنكي » وتوفي قبل أن بتمها . ثم بنی 
بعضها اللك العادل سیف الدین » ومات قبل اتمامها أيضا . فاتمها امك العظم » واو قف 
علیها الأو قاف التي منها الى الآن : جمیع قربة الدریج » وجمیع قرية رکیس » وثلث قرية 
نبطا » والباقي استولی عليه » لتقادم العهد » بمض اصحاب الشوكة بطریق ما من طرق 
الحیل . قال ابن شداد : ثم ان اللك العظم دفن والده بها » ونسبها اليه . وبمثل قول 
العماد » قال الاسدي وابن کثیر . ولا مانع من آن يكون العادل هو الذي بناها . ثم تو في» 
وحاء بعده ابنه العظم فأکمل ما ترکه والده . 

وقد تک دار بل مدا e‏ تولف فقال » عند کلامه على مدارس 
الشافعية : وللشافعية بدمشق حملة من الدارس : اعظمها العادلية » وبها بحکم قاضي 
القضاة . وتقابلها الدرسة الظاهرية » وبها قبر اللك الظاهر » وبها جلوس نواب 
القاضي . انتهي ۱ 

ب 1۲ ب. 


ول من درس بها الفاضي ان آلدین الصري ۰ ودرا 555 2 حضر علده 
السلطان العظم » فجلس في الصدر عن شمال الدرس » وجلس | العلال الحصري عنن. 
بمينه » ثم انتظم الحمع من مثل ابن الصلاح » والامدي » واین سني الدولة » و کثیر من 
العلماء والامراء والکبراء » حتی امتلأ الابوان بالناس . وکانت هذه عادة الدر وس‌الر سمية 
في تلك الأزمان . وکانت الناقشات والناظرات تدور على اصولها ويشتد الخلاف بين 
الفرق . وقد بقيت بقية من تلك العادة الى زمننا هذا e.‏ صار التدريس اسما بلا 


جسم » وجهلا بلا علم » فلا مناقشات ولا مناظرات » بل غاية امر المدرس أن شنار 


من نولك له الترسن » ثم پسرده ولایفهم معنی ما يقول . وفي ترجمة ابن خلكان » انه 
قرأ « صحيح البخاري » في العادلية ؛ وكان بحضر كثير من العلماء منهم : جمال الدين 
ابن مالك ؛ فاذا وجدت جملة مشكلة من جهة الاعراب » تكلم فیها وکتبها . حتی اکمل 
کتابه في « اعراب مشکل البخاري » » وهو کتاب عظیم الفائدة . 


وحکی ابن كثير في « تاربخه » أن العادلية خربت سنة أربع وسبعمائة . ويظهر من 
کلامه انها كانت قبلها معطلة . ولم يكن احد بحکم بها بعد واقعة قازان حيث أنه خربها . 
ثم في التاریخ الذکور : حددت عمارتها » فعادت لها أيامها » ثم انحطت عقب وقائع 
تيمورلنك » فخلت م ن المدرسين » وتناولتها أبدي الختلسین » كما آشار اليه ابن قاضي 
شهبة فانه بقول : ومن وقائع تيمورلنك الى زمنه » بعني سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة » 
لم يدرس بها احد . انتهى. وكان جملة من درس بها من قبل ‏ تسعة عشر مدرسا . 
وانشاً الؤاقف بها مشيخة اقراء ونحو ؛ وليها حماعات من الفضلاء . ثم تقهقرتأحوالها 
الى ما بعد الألف ؛ فتولاها بعض المدرسين . ثم اشتهر الشيخ شهاب الدين أحمدالمنيني 
بالعلم والفضل » فدرس‌بالسميساطية » وجمل سکنه بها. وبسبب كثرة مخالطته للكبراء 
وأزناب المناصب ؛ توجه عليه تدريس العادلية الکبری » وتولية السميساطية والعمرية. 


فانتقل الى العادلية » ولم يزلبها الى أن توفي سنةائثتين وسبعين ومائة والف : فاستولى 


٠ ۱‏ أولاده على المدارس الثلاتة المذكورة ٠.‏ ثم انتة نتقلت الى اولادهم » الى زمن" محمد آفد فندي 


الور فقي دتشق . فاستولی علیهما » وانخد المادلية نیا لسنغنی » وجل حدما 
اسطبلا للدواب » وتصرف فيها وفي أوقاف المدارس الثلانة " كيفما شاء وشاء له الهوى” * 


ثم مات ؛ فأکمل الاستیلاء ولده تو فیق أفندي ..وبقيت.الى الآن.».أعني الی.سنة سبع 
وعشرین وثلائمائة بعد الالف تحت سیطرته ونفوذه . وفي ایامنا » جعل مسجدها 


بت" 11۲0[ سر 


۷ 


۱9 


الك المادل 
سیف ألدين 
٩۱۵-۵ 6 ۰‏ 


۱9 


للمدافعة عنها ليعينهم » هو وشیعته » على الدافعة عما اختلسوه من الاوقاف . «وان 
ربك لبالر صاد » آبة 1/۸۹ . « ولاتحسین الله غافلا عما تعمل الظالمون » آبة 1/14 


ترجمة بانیهتا 


قد علم مما تقدم أن باني الدرسة هو اللك العادل سیف الدین آبو بكر محمد ابن 
الأمير نجم الدین أيوب بن شاذي) . ولد ببعلبك ایام ولابة أبيه علیها » ونشأ في خدمة 
نور الدین مع ابيه . وکان آخوه صلاح الدین بستشیره » ویعتمد عليه وعلی رأيه وعقله 
ودمائه . ولم بكن احد بتقدم عليه عنده . ولا تسلطن صلاح الدین » استخلف اخاه 
العادل بمصر ثقة به واعتمادا عليه » وعلما بما هو عليه من توفر العقل وحسن‌السیرة. 
قافن ميلا ی بای وی اا هام و لته ازيع شخ واه 
قام الافرنج لحاربته ؛ فقصد هو مرج الصفر . فلما سار الافرنج الى ديار مصر » انتقل 
الى عالقین فأقام بها > ومرض الى أن توفي سنة خمس عشرة وستمائة » ودفن بتربته 
في مدرسة العادلية . وکان » على ما حکاه في ترجمته ابن الأثير في « الکامل » » عاقلا ذا 
رأي سدید ومکر شدید وخديعة » صبورا حلیما ذا أناة » سمع ما بكره ويغض علیه‌حتی 
کانه لاسمعه » کثیر الحرج و قت الحاجة » لابقف في شيء » واذا لم تكن حاجة » فلا . 
وعاش خمسا وسیعین سنة وشهورا . وملك دمشق سنة اثنتين وتسعین وخمسمائة» 
ومصر سنة ست وتسعين. . وکان قد قسم في حياته البلاد بين آولاده : فجعل بمصر 
الکامل محمدا » وبدمشق والقدس‌وطبر بةوالأردن‌والكر ك وغيرها من الحصون‌الجاورةلها» 
ابنه المظم عیسی » وجمل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط واعمالها لاینه اللك 
الأشرف موسی » واعطی الرها لولده شهاب الدین غازي ».واعطی قلعة جصير لولده 
الحافظ ارسلان شاه . فلما توفي » ثبت كل مهم في مملکته » واتفقوا اتفاقا حسنا» ولم 
بجر بينهم من الاختلاف ما كان بجري بين آولاد الملوك بعد آبائهم . بل کانوا کالنفس 
الواحدة » کل منهم بثق بالآخر » وبحضر عنده منفردا من عسکره ولایخافه . فلا جرم 
وأ تا ودا من تاد ال والامن ما هنوهب وای وياد ة مان هداس 
الکلام على التربة المادلية ‏ وفي القسم السياسي من هذا الکتاب . 


(۱) کذا في الاصل وقد وردت «شادي بالدال» في « آمراء دمشق في الاسلام » لصلاح الدين‌الصفدي. 


- ۱۲ ¬ 


الدرسة ( العادلية الصفری ) 


هي داخل باب الفرج » شرقي باب القلعة الشرقي » قبلي الدمافية والعمادية . کذا 
عر فها في « تحفة الطالب » . وآما الآن فلا آثر للدماغية ولا للعماددة الا بعض حدران 
لم تقو الحوادث علی مصادمتها . والدرستان صارتا دورا للسکنی . والعادلية الآن في 
سوق العصرونية في جانبه الشمالي . ولم ببق بها الا حجرتان في مدخلها » وبركة ماء 
في ساحتها » وابوانان : اتخذ آحدهما للصلاة » والناني لاقراء الصفار القرآن . واصل 
انشانها آن تابا خانون بت اسف کی اعترت دازا ونخماما وفرنة کامد > 
وحصة من قرية برقوم من أعمال حلب » وحصة من قرية بيت الدار . ثم وففت ذلك 
جمیعه على نفسها أيام حیاتها » ثم من بعدها على ابنة عمها زهرة خاتون بنت اللك‌العادل؛ 
مشترطة علیها أن تکون الدار مدرسة » ومدفنا » ومواضع للسکنی » وآن کون‌للمدرسة 
مدرس » ومعید » وامام » وموذن » وبواب » وقيم » وعشرون فقیها . ثم تصرفت في 
کتاب وقفها في الجهات الذکورة ؛ فجعلت منها ما هو على مصالح الدرسة ومصار فها » 
ومنها ما هو على آقاربها ومعتقیها ؛ وذلك في آوائل شهر رمضان سنة خمس وخمسین 
وستمائة . کذا قاله ابن قاضي شهبة . ثم ان زهرة انشات الدرسة على وفق شروط 
الواقفة ؛ فانتظمت احوالها » ثم نابها الزمان ؛ وأصابها من جور جارتها القلعة ما اصابها. 
قلي «مختضن اد الاسلام للذهبي ) أنه في سنة تسع وتسعین و ستمائة 199 دخل 
التتار دمشق » وشرعوا في المصادرة والفسق » ونهبوا الصالحية » وسبوا أهلها » وتغير 
الخلق ووقع الحريق من صاحب سيس والكفرة » فاحر قوا جامع العقيبة وعدة أماكن » 
وحاصروا القلعة » وعملوا النجنیق والنقوب » فأحرق أهل القلعة دار السعادة » وداري 
الحديث الاشر فية والنورية » والعادلية » وخربت تلك المحلة » وبقي باب البريد اسطبلاء 
فيه الزبل نحو ذراع . انتهى . وحاصل القول : ان العادليتين الآن قد استعملتا في غير 
ما وضعتا له . ودرس بالعادلية المذكورة شرف الدين ابن نعمة القدسي » ثم بعده نحو 
اثني عشر مدرسا» آخرهم أحمد بن صالح العدوي الزهري البقاعي المتوفى سنة خمس 
وتسعین وسبعمالة . 


ترجمة بانیها 


تقدم أن العادلية كانت دارا لرجل يقال له : عبدان الفلكي . فاشترتها بابا خاتون 
بنت أسد الدين شيركوه » نم أوقفتها مدرسة م نظفر ترحمه لبابا المذكورة . 


بت ۱۲۷ - 


۱۵ 


Yo 


بايا خاتون بنت 
أسد الدين 


© 

۱۰ 

۱ 
الست عذر اء 
بنت صلاح الدين 
٩ ۳-۰ ۰ ۰‏ ۵ 

۳۰ 


وأسد الدين هذا كان هما للسلطان صلاح الدین . واستوزره السلطان ور آلدین محموذ 
ابن زنكي على مصر » ولقبه بالك النصور أمير الجیوش . وأرسل اليه أمير الومنین 
العاضد منشور الوزارة وهو الذي استخدم القاضي الفاضل في الكتابة . وهنأه العماد 


الكاتب بقصيدة طويلة أولها : 


بالحد أدركت ما اد ركت لا اللعب کم راحة جنیت من‌دوحة التعب 


وهي طوبلة رواها صاحب الروضتین . وتوفي أسد الدین فجأة سنة أربع وستین 
وخمسمائة و کانت وزارته شهر ن وخمسة أيام ۳ و فوض الأمر تعده في مصر الى أبن 


المدرسة ( العذراوية ) 


. كانت بحارة الفرباء داخل باب النصر » وفيها باب ينفذ اليها . وهي وقف على 
الشافعية والحنفية . كذا في « تحفة الطالب » . : 

أقول : هذه المدرسة هي بالقرب من القجماسية » غربي حمام الست عذرا » في 
اول الزقاق السمی بز قاق البلط . وقد صارت ان دارا ؛ ولم ببق من اثرها سوی 
قبر الواقفة + ومحل قبرها استعمل زاوية » تجمع بها سکان الدار النساء فى ابام 


معلومة ویضربون هناك الطبول والزاهر : ویزعمون انها طربقة الحیا . وللقبر باك 


ينفذ الى حمام الست عذرا . ولولا وجود القبر » لا علمنا مکانها ولا اتضح لنا أثرها . 


ترجمة الواقفة 


هي الست عذراء بنت السلطان صلاح الدین بوسف . توفیت سنة ثلاث وتسعین 
وخفسماله » و دت فى مدر ها وکانت تخي الك زات علن له + ولاهل دن 
اعتقاد کے » حسب عادتهم في القبور وتعظیمها ونسبة الولانة لاصحابها ء واول 
من درس بمدرستها : الفخر بن عساکر » ثم بعده ثمانية وعشرون مدرسا . ثم تقلبت 
بها الأحوال الى أن صارت دارا ٠‏ 

وقیل : ان الست عذراء هي بنت الأمير نور الدولة شاهنشاه بن نجم الدين آخي 
السلطان صلاح الدین والاول اصح والله اعلم . 


- ۱۲۸ - 


الدرسة ( العزيزية ) 


کانت شسرقي التربة الصلاحية » وغربي التربة الاشرفية » وشمالي الفاضلی 2 
بالكلاسة » لصیق الجامع الاموي . وقد اصبحت الآن مجهولة الاثر » لاعرف محلها » 
ولا بدری مقرها . واول من اسسها : اللك الافضل ؛ ثم آتمها اللك العزیز عثمانين صنلاح 
الدین » ونقل والده الى قبة في جوارها . قال العماد الکاتب في رسالته التي سماها 
« عتبی الزمان » : كان السلطان صلاح‌الدین لا توفي بالقلعة في منزله ؛ حمل ولده‌الا فضل 
شر وی في موضم قله آله .واستشار في ذلك ؛ فاشیر عليه في سنة تسعین بان ببني 
تربته عند مسجد القدم > وسني عندها مدرسة للشافعية . وقالوا : اذا وصلالملكالعزيز» 
اشن ار ا فن النخول ال ون لها :تالز أن انآ شاه 
احدی وثمانين بحران » كان قد اوصی أن یدفن بدمشق قبلي میدان الحصی » ویکون 
قبره على النهج السائل وطریق القوافل ؛ لیدعو له الوارد والصادر » والبادي والحاضره 
وتجوز عليه في الفز وات العساکر . قالوا : وان تاوت الارض عن مکان الوصية » فهي 
منه قريبة . فأمر الأفضل ببناء التربة عند مسجد القدم . قال : فاتفق وصول العز یز 
تلك السنة للحصار ؛ وهم قد شرعوا في عمارتها ؛ فخرب ما كان قد ارتفع من البناء . 
ثم استقر! الا فضل حدود الجامع‌لیجمل التربة فیها. فوفق لدار كانت لبعض‌الصالحین. 
فاشتراها منه » وامر بعمارتها قبة » فعمرت ونقل الیها السلطان يوم عاشوراء من سنة 
اثنتين وتسمین وخمسمائة . وبقال : انه دفن معه سیفه الذي كان معه في الجهاد ؛ 
وکان ذلك براي القاضي الفاضل . وقال في « العبر » : وکان للامیر اسامة دار بجنب 
تربة صلاح الدین » فأمر اللك العزیز انقاضي محي الدین ابن الزكي أن ببنیها له مدرسة» 
ففعل. ۰ وفي «الروضتین» : آن المزیز آوقف علیها قرية عظيمة بقال لها : مححة. واسامة 
هذا هو اين مرشد بن علي بن منقذ » احد الامراء والشعراء الشهورین . كانت داره ممقلا 
للفضلاء » ومنزلا للعلماء . وهو ذو فضل کثیر » وعلم غزير . كان من آبناء ملوك شیزر . 
واكام بر اناد 7القاطنين ۱6 ثم دخل دمشق » فاحتفل به صلاح الدین » وفضله على 
سائر الدواوين . وكان في ایام شبابه شهما شجاعا فاتكا » توفي سنة اربع وثمانين 
وخمسمائهة وسنه ست وتسعون . 


(۱) أثبته المؤلف على الحاشية فاوردناه للأمانة العلمية . 


1١556‏ م-4 
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أسامة بن منقذ (۱) 
۸۸ ۵۸ 


املك المزيز 
٩ ۵-۵8 ۷‏ ۵ 


۱۵ 


Yo 


هو أبو الفتح عثمان ابن‌السلطان صلاحالدين . توفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
بداره بالقاهرة . ولا مات والده » كان نصيبه القاهرة ؛ فملكها خمس سنين وعشرة 
أشهر . قال موفق الدين عبد اللطيف البغدادي : كان اللك العزيز شابا حسن الصورة» 
ظريف الشمائل » قویا ذا بطش زائد وخفة حركة » حييا كريما » عفيفا عن الأموال 
والفروج . ۱.ه. وفي « العبر » أن العزيز لما كان سلطانا على مصر » نازعته نفسه‌بامتلاله 
دمشق من أخيه الأفضل فسار سنة تسعين وستمائة » فنزل بنواحي ميدان الحصی. 
فأرسل الأفضل الى عمه العادل » صاحب الدبار الجزرية » ستنجده ؛ وكان یثق‌به > 
وبعتمد عليه . فسار العادل الى دمشق » ومعه كل من أصحاب حلب وحماه وحمص 
والموصل » علما منهم أن العزيز ان ملك دمشق أخذ بلادهم . فلما رای العزيز اجتماعهم» 
علم أنه لاقدرة له على البلد . فترددت الرسل حينئذ بالصلح ؛ فاستقر الأمر على أن 
يكون البيت القدس وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيز » وتبقى دمشق وطبرية 
وأعمالها الغور للأفضل » على ما كانت عليه » وأن بعطي الأفضل أخاه الملك الظاهر جبلة 
ولاذقية » وان بكون للعادل بمصر اقطاعه الأول . واتفقوا على ذلك ؛ وعاد كل الى مقره. 
ثم حاصر دمشق مرة ثانية في سنة احدى وتسعين ؛ وعاد عنها منهزما » لما ذکرناه في 
القسم السياسي . ولا مات المزيز »اقيم ولده على مقامه ولقب بامنصور . فاختلف 
الامراء عليه » ولم تنتظم أحواله » وکان من آمره ما كان » حتی ملك العادل البلاد . 


والدرسة العزيزية كانت ذات شهرة وافرة ؛ درس بها القاضي محي الدین ابن‌الزکي» 
ثم ولده » ثم آخوه » ثم من بعدهم اننا عشر مدرسا مهم *عبد الصمد بن محمد الشهیر 
بابن الحرستاني » وقد كان العز بن عبد السلام برجحه على الفخر ابن عساکر . ومنهم* 
شيخ التکلمین في زمنه سیف الدن علي الآمدي » درس بالعزيزية مدة بتولية من 
اللك العظم » ولا ولي آخوه الاشرف موسی ؛ عزله عن التدریس لانه اتهمه بالفلسفة » 
وبالاشتغال بعلوم الأوائل . ونادی الاشرف في الدارس قائلا : من ذكر غير التفسیر 
والفقه » او تعرض لكلام الفلاسفة » نفیته ! فأقام الآمدي خامدا خاملا في بيته » الى أن 


و قال الذهبي : أقرأ الآمدي بمصر مدة فلسىوە الى دين الأوائل » وکتسوا محضی ا 


E 


بأباحة دمه ؛ فهرب وسن حماٌ ثم دمشق . ولم يكن له نظي في الأصلين والكلام 
والنطق , انتهى ۱ 

وهذه عادة الدهر مع الأفاضل . على أن الآمدي كان من حقه أن بفتخر زمنه به » 
ويباهي ته الأزمان التي بعده . ومن تأمل مو لفائه » وما الطوات علیه من التحقیقات ؛ آذعن 
لذلك » وله في خلقه شو ون . 


الدرسة ( العصر و نمة ) 


داخل بابي الفرج والنصر » شرقي القلعة » وغربي الحامع » بمحلة حجر الذهب 
عند سويقة باب البرید . كذا في « التحفة » وغيرها . 


آفول : هي الآن بسوبقة العصرونية » في الجانب القبلي منها » وهي مشهورة » 
والسويقة مسماة باسمها . وقد تناولتها أيدي الختلسین حينا من الدهر ؛ ثم قيض الله 
لها من استخلص بعضا منها » وجعله جامعا . ولیس بها الآن سوی بركة ماء فيساحتهاء 
وابوان للصلاة في الجانب القبلي . والدرسة نزل البها بدرج . وباقیها قد صارت 
حوانيت للبيع والشراء . 

قال ابن كثير : هي مقابل دار الباني » بينهما عرض الطريق . وقد صارت داره 
الآن قيسارية العمارة للغير » والارض لذريته لا للمدرسة . وبقي الى الآن آثار عمارته 
خرابا . انتهی ۱ 

قلت : آما القيسارية فهي الآن خان للدواي . ومن و قف الدرسة : عشرة قراربط 
ونصف قيراط من قرية هريرة . ومنه ببعليك‌مزرعتان معروفتان بدیر النيط » وقدرهما 
نحو عشرة قراربط » شركة الخانقاه السميساطية . ومنه : مزرعة تعرف بالحلدبة » 
نحو أربعة عشر قیراطا » كان اهل الجعيدية بزرعونها . ومنه : قيراط ونصف وربع قیراط 
من قرية حمار بالرج . ومنه : بالتابتية خارج باب الجابية بدمشق بستان يعرف 
بالسنبوسكي . وشرط الواقف أن لايزيد فقهاژها على عشرین فقیها من الشافعية 
وغيزهم » وأن التدریس لذریته » ویستناب عمن لم يكن أهلا له » وان بدرس بها من 
تصانیفه » فان تعذرت بکون التدريس في الخلاف . وجعل لارباب الوظاثف قدرا معلوما 
من القراطیس . قال في «التنبیه» : کذا أخبرني من رای کتاب الو قف من ذربة الواقف. 


کا 


1١6 


Yo 


شرف الاين ابن 8 


أبي عصرون 
۳ ۸-۶ ۵ 


۱۵ 


۳۰ 


ذرس بها ولداه نخ آلدین + وفحي آلدین » وجماعات من الذرية + بان العلموق:: 
وكأنه » والله اعلم » لا انقطعت الذرية من العلم ؛ تخلل بینهم في التدریس من لیس من 
الذربة » کاحمد بن نصر الله » وشمس الدین بن غانم » وجمال الدین القلانسي » فولده 
امین الدین » وامثال من بأكلون حراما . وقد كان ذلك سائغا لو تعذرت الذرية . آنتهی 


ترحمة الواقف 


هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن الطهر بن أبي عصرون بن آبي السري 

قال الذهبي : كان أحد الأعلام » وكان من الصلحاء » والعلماء العاملين . ولد بالوصل 
سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين وأربعمائة . 

وقال ابن السبكي في « الطبقات الوسطى » : كان من أفقه آهل عصره » واليهالمنتهى 
في الفتاوى والاحکام . تفقه على أبي محمد عبد الله ابن ابي القاسم الشهرزوري » 
والقاضي ابي علي‌الفار قي » واسعد الميهني » وغيرهم » وقرا الاصول علىابن برهان» وتفقه 
عليه خلق كثير » وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسماة . 

و قال الاسدي : قرا بالسبع وبالعشر » وتوجه الى واسط » فتفقه بها واشتفل‌بالنحو) 
ورجم الی بلده بعلم كدر 6 واغذ یدرس به . ثم اقام بسنجار وولي قضاءها » و قضاء 
نصيبين وحران وغیرهما . ۱ 

قال السبكي : ودخل حلب » فأقبل عليه ملکها نور الدین . فلما انتقل الى دمشق 
سنة تسع وأربعين ؛ صحبه معه » وولاه تدرس العادلية . ثم انتقل الى حلب» وولي 
القضاء بسنجار وحران ودبار ربيعة . ثم عاد الى دمشق في سنة سبعين أيام صلاح 
الدین ؛ فولاه قضاء دمشق » واستمر فيه الى سنة سبع وسبعين » فأضر . فولى صلاح 
الدين قضاء دمشق لولده محي الدين . 

قال الشیخ موفق الدين ابن قدامة : كان ابن أبي عصر ون امام أصحاب الشافعي في 
عصره . وقد بنى له نور الدين مدرسة بحلب » ومدرسة بحمص »> ومدرسة ببعلبك . 
وقد بنى هو لنفسه مدرسة بدمشق » ودفن بها . 

قال ابن الصلاح : توفي وقد بلغ ثلاثا وتسعين سنة . آنتهی ‏ 


1۳ 


وقد صنف کتبا جمة منها : ۱ صفوة الذهب من نهادة الطلب » في سبع مجلدات » 
و« الانتصار » في أربع مجلدات » و « الرشد » في مجلدین » و « الذريعة في معر فة 


الشبربعة ٠»‏ و « التبیین في الخلاف » في أربعة آجزاء » و « مأخذ النظر » » و « مختصر 


في الفرائض » » و « الارشاد في نصرة الذهب » لم يتم » وذهب فیما نهب له بحلب » 
و « التنبيه في معر فة الاحکام » » و « فوائد النذري » في مجلدین . وجمع جزءآ في 
« حواز قضاء الاعمی » . وقد آورد له العماد الکاتب اشمارا کثيرة منها : 

1 ميل آن احیا وفي کل ساعة تمر بي الوتی تمز نعوشها! 

وهل انا الا مثلمم غین آن لي بقابا لیال في الزمان اعیشها ؟ 

ومما بنتظم في سلك هذه الترجمة ؛ ما حکاه في « الروضتین » عن الدولعي » 
قال : لا مات الحافظ الرادي كنا » حماعة الفقهاء » قسمين : العرب والاکراد . فمنا من 
مال الى الذهب » وآراد أن بستدعي الشیخ شرف الدین ابن آبي عصرون وکان بالووصل . 
ومنا من.مال الى علم النظر والخلاف » واراد أن بستدعي القطب النيسابوري وکان: قد 
جاء وزار بيت القدس » ثم عاد الى بلاد العجم . فو قع بیننا کلام بسبب ذلك.» وو قعت 
فتنة بين الفقهاء ۰ فسمم نور الدین بذلك ؛ فاستدعی جماعة الفقهاء الى القلعة بحلب. 
وخرج الیهم مجد الدین ابن الداية عن لسانه » وقال لهم : نحن ما اردنا ببناء الدارس 
الا نشر العلم » ودحض البدع من هذه البلدة » واظهار الدین . وهذا الذي جری بینکم 
لابحسن ولا بليق . وقد قال المولى نور الدین : نحن نرضي الطاثفتین » ونستدعي ابن آبي 
عصرون والنيسابوري . فاستدعاهما جمیعا » وولاهما مدرستین . فرحمه الله مين 


عادل حليم . 
الدرسة ( العمادية ) 


داخل بابي الفرج والفرادس »© لصيق المدرسة الدمافية من حهة القبلة . کذا كان 
تعريفها . وقد اندرست‌معالها » واختفی آثرها » وتنوسيذکرها» وصارت‌دورا للسکنی. 
واختلف في بانيها » فقال أبن شداد : بناها عماد الدین اسماعيل بن نور الدین 4 
بناها نور الدین محمود بن زنكي لأاجل خطیب دمشق آبو البر کات الخضر بن شبل 


و( ۳۳ 


۱۰ 


١6 


۵ ٩۷-۵ 


۱۰ 


١6ه‎ 


۲۰ 


الحارئي . و قال الذهبي في تر جمة الحارثي ؛ درس بالغزالية » والجاهدية » وبنی له نور 
الدین محمود مدرسته التي عند باب الفرج فدرس بها » وهي الآن تعرف بالعمادية . 
وقال أبو شامة في « الروضتين » في حوادث سنة اثنتين وستين وخمسمائه ۰.وفي 
شعبان من هذه السنة قدم دمشق عماد الدين الكاتب أبو حامد محمد بن محمد 
الأصفهانني مصنف كتابي « الفتح » و « البرق » . فأنزله كمال الدين ابو الفضل محمد 
ابن عبد الله بن القاسم بن الشهرزوري بالدرسة النورية الشافعية عند حمام القصير 
بباب الفرج » النسوبة الآن الى العماد . وانما نسبت اليه ؛ لأن نور الدين رحمه الله 
ولاه اباها في رجب سنة سبع وستين » بعد الشيخ الفقيه ابن عبد . وقال الذهبي قربا 
من هذا . وهذا بصحح أن المدرسة بناء نور الدين . ودرس بها جماعة منهم : الحارثي » 
وولداه : عز الدين » وتاج الدين » وعماد الدين الكاتب » وغيرهم الى أن غدت تنشد 


قول العماد ٠‏ 
بوم النوى ليس من عمري بمحسوب ولا الفراق الى عيشي بمنسسوب 
ما اخترت بعدك لكن الزمان آتی كرها يما لیس با محبوب محبوبي 


وجك التعيمئ آنه رقف عل قالختة نقط تشن الدين ابن قاضی هة تمن 
خاس ارقاف: العمادية )موز خه كن اه خفن وین واا .0د والثالية ذ گرا 
بتمامها . وبها من الاو قاف : حانوت بجوار الدرسة » وعلوه طبقة » ومحاكرة الزرعة 
العروقة بالعمادية بقصر اللباد بالقرب من حارة السليماني » ومحاكرة نتصف الزرعة 
بالوادي السحتاني وتعر ف بالاماقية » ومحاکرة الجنینةهومحاکرة کل من ثلائة من الدیار» 
رخاو خر افش قد ككل اسماه ا اها ری ان الاي فاد ت اسا 
والسمیات - وبظهر من القائمة انه كان بها وة عشرة می الفقهاء بتناولون معلومهم» 
وتا کانت خاش 44 ولها :دوين ؤاناة نو اوقم 6 فسیهان الباق ! 


حرف الفسين 
المدرسة ( الفزالية ) 


هي زاوية بالجامع الاموي » شمالي مشهد عثمان . وکانت قبل ذلك تعرف بالشیخ 
نصر القدسي. وانما نسبت الى الفزالي لانه لا دخل دمشق» قصد الخانقاه السميساطية 


مه 


لیسکنها ؛ فمنعه الصوفية الذین کانوا بها ومقك من الدخول لعدم معرفتهم به . فعدل 
عنها » وأقام بهذه الزاوية بالجامع . وبعد سير من استقراره بها » عرف مقامه ومنز لته» 
وعلم مکائه . فحضر الصو فية باسرهم اليه » واخذوا في الاعتذار عما بدر منهم » وسألوه 
. النزول بالسميساطية » فاجابهم لطلبهم » فعر فت الزاوية به . آخبر بذلك ابن شداد عند 
کلامه على الزوايا التي هي بالجامم . 


قال ابن کثیر : هذه الزاوية يقال لها : الفزالية » وتعرف بزاوبة الدولعي » وبزاوية 


القطب النيسابوري » وبزاوية الشیخ نصر . وکان نصر بدرس بها احتسابا » ولم یکن. 


لها وقف . فلما درس‌بهاالفزالي؛ و قف‌علیهاالسلطان‌صلاح‌الدین قربة‌خرم‌باللوی‌من‌حوران» 
وجعل ريعهاعلىمن پشتغل‌بها بعلم الشربعة » أو بعلم ما بحتاج اليه الفقیه‌و الحضر»لسماع 
الدروس بتلك الزاوية » وعلی من هو مدرسهم بهذا الوضع من اصحاب الامام الشافعي. 
وجعل. النظر لقطب الدین النيسابوري » وکان ذلك سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة . 
وقد درس بها جماعة منهم : الشیخ نصري القدسي » والفزالي ‏ وابن خطیب الجامع » 
والدولمي » واخوه » والاسعردي » وعماد الدین شيخ الشیوخ » والعز بن عبد السلام » 
ثم بعدهم عشرون مدرسامنهم ٠‏ الانکي » ومحمد بن آبي بكر بن عیسی بن بدران في سنة 
نلائین وسبعمائة . ثم تفیرت احوالها . قال الاسدي : ومن تیمورلنك الى الآن » يعني 
الى زمنه » لم يدرس بها آحد . قلت : وفي زمننا فقدان التدرسی بها من باب أؤلى ! 


حرف الفاء 


الدرسة ( الفارسية ) 


هي والتربة بها » غربي الجوزية الحنبلية » تجاه الخارج من باب الزيادة » وهو الباب 
القبلي للجامع . والجوزبة في زمننا محكمة . 

وآقول : و قفت على آثارها فلم آر شيا من الدرسة . وهناك جامع صغير » مقابل 
نهاية سوق السلاح » وبه قبران ؛ واظنه هو التربة الذکورة. وبجانبه من الفرب » ز قاق 
له باب قدیم » والظاهر والله اعلم أن الدرسة كانت هناك ؛ ثم تناولتها بد المختلسين 
تفای دروا ‏ ابات الدهن على محر الا 


Im 


١6ه‎ 


سیف الدین فارس 


۱9 


ترجمة واقفها 
هو سیف الدین فارس الدوادار التنمي » واقف التنمية بمیدان الحصی » وواقف 
تربة صحنابا وغيرها . وقد أوقف هذه الدرسة سنة ثمان وثمانمائة على مدرسين » 
وعلی عشرة من الفقهاء » وعشرة من القراء » وعلی خمسة عشر بتیما » بشرط أنه اذا 


جمعة . وحعل مقرئین آخرين أيضا غير العشرة الاول بحضران عقیب الظهر والعصر ۰ 

قال ابن حجي السعدي : او قف علیها حوانیت الى جانبها » وجعلها وقفا علی امام 
وغيره . ثم اشترى قربة صحنابا في سنة ثمان وثمانمائة باذن السلطان . وأوقفه على 
جهات بها ؛ فوقفه على شيخين مدرسين للعلم » على أن بقرأ الطلبة عليهما أتواع العلوم 


من اهل الذاهب الازبغة . وجمل لكل شیخ في الشهر ثمانين درهما » وللطلبة خمسة 


وأربعين » وجعل غددهم عشرة . وكذلك المقرئة » وجعل لكل منهم خمسة عشر درهما . : 

ل ان حجي : وتمادی الامر الی هذا الوقت ؛ فعین من الجماعة شمس الذين 
الكفيري » ونور الدین ابن قاضي ازرعات » وتقي الدین ابن قاضي شهبة وآخرون . قال : 
وبلغني أنه جعل لكل بتيم خمسة عشر درهما في کل موسم وعيد » عدا عما لهم في 
الشهر. 1 
قال : وفي الوقف شروط للحرمين » والفاضل بعد ذلك لذريته . 

قال في « تنبیه الطالب » : ومن وقفها » كما اخبرني به جمال الدین العدوی بوابها : 

ربع قربة فزارة من أعمال الجولان » والعشر من قرية بالين بالبقاع » وربع سوق السلاح 
ثم ابن قاضي شهبة » ثم ولده » ثم تقي الدین ابن قاضي عجلون . ثم بدأ أمرها بالتقهقر » 
الى أن اخت ختلست هي وأوقافها » أسوة بغيرها من الدارس . 


الدرسة ( الفتحية ) 


۱۳٩ ب‎ 


فتح الدين صاحب ماردین(۱» وبها قبر الواقف . ووقفها بالدبار الصرية . وجمل نظر 
التدريس الى القاضي عماد الدين الحرستاني ؛ فدرس بها هو » ثم ولده محي الدين ) 
ثم أخذت منه في سنة تسع وستین وستمالة » واعطیت لحمد بن عبد القادر الانصاري. 
قال ابن شداد : درس بها الباجريقي » ثم الجسباني. انتقی . ثم جماعات لم بحصرالتاریخ 
أسماءهم . قلت : وقوله : ماردین » كذا في نسخة العلموي . والذي في « التحفة » : 
بارین۲» . وللواقف مدرسة ثانية ستأني في مدارس الحنفية » وبأتي ذکر ترجمته 
هناك , 


الدرسة (الفخریة) 


كانت بين السوربين من ثمن(۲) العمارة بدمشق » ولم ببق لها الآن من آثر . 
قال ابن حجي في «تاريخه»: تکامل بناء الفخربة في سنة احدی وعشر ین وئمانمائة » 
«البخاريی»» ودرس الحنفية للقاضي الديري » والالكية للقاضي حمال الدین المالكي » 
والحنابلة للقاضي عز الدین البفدادي » ثم الندسي وتولی معها تدریس الود ا . انتهی. 
فظهر من کلامه أن التدربس في الدرسة كان عاما » لم بختص بمذهب من المذاهب 
کما کان بفعله اهل القرن الخامس ومابعده » وآن البرماوي كان شیخ الشافعية بها . 
ثم قال ابن ححي : ولا فتحت أبواب الدرسة للقراءة » بعد أن تم بناؤها » لم ستطع 
بانيها فخر الدن الحضور عند المدرسين لشدة مرضه أذ ذاك » وتمادى به الأمر في 
المرض الى أن مات في السنة المذكورة » ودفن فيها في فسقية انخذت له بعد موته . 


هي غربي المدرسة الركنية الجوانية» بحارة الافتريس » داخل بابي الفرج والفراديس 
(۱) كذا في الاصل وذکرها النعيمي في « الدارس » : « بارين » . 


(۲) وكذلك ذكرها ابن شداد في « الأعلاق الخطيرة » ۰ « بارين » ۰ 


( تقدم .ترجه 
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اللاك الدالب 
فتح الدين 


٠١ 


۱ 


۳۰ 


فلك الدرن سلمان 
٩٩-۰ ۰ ۰‏ ۵ 


1٥ 


۳۰ 


كذا في «التنبیه» . وقال العلموي : قلت : هي بالز قاق الساکن به القاضي اکمل الدین 


آقول : احالنا على شيء لم بكن معروفا الا في زمنه. وآما الآن فقد اندرست الركنية» 
والفلكية وتلتهما الفخرية . ولم برض الزمان أن بعطیها آما نا من أبدي الختلسین . وقد 
ولي تدریسها : ابن سناء الدولة » ثم ابن قاضي شهبة » ثم ولده صدر الدین » ثم جماعة 
اون قال این شدای ووا قرءة الان اها > 


ترجمة واقفها 


هو شرف الدین(۱)آبو منصور سلیمان بن شرف بن حلدك آخو اللك العادل لامه . 
قال ابو شامة : واليه تنسب الدرسة الفلكية بنواحي باب الفرادس » وبها قبره . انتهی 

توفي سنة تسع وتسعین وخمسمائة . وکان مقدم العسکر في الدولة الصلاحية . 
وفي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة » وصل عسکر من مصر الى البلاد الشامية یقدمهم 
فلك الدین » ومعهم قَفّل(۲) وعدة من الامراء. فأسری الفرنجة الیهم؛ فوافعوهم بنواحي 
الخلیل » فانهزم الجند » ولم شتل منهم أحد من الشهورین » وانما قتل بعض الفلمان» 
وغنم الافرنج خیامهم وآلاتهم . 


حرف القاف 
المدرسة ( القليجية ) 


كانت داخل باب شرقي وباب توما » شسرقي السماردة » وغربي الحراب والتربة » 
وکذا شر قیها . كانت مبنية بحجر مزي منحوت . قال في « تنبیه الطالب » ۰ قد 
طمست ! کذا ظهر لي انها هي . وقال العلموي : هي بموضع بغرف بقصر الحدید » وهي 

(۱) کذا في الاصل وفي « الدارس » : « فلك الدين » ۰ ونرجح أنه الصواب ٠‏ 


¬ ۱۲۸ سب 


قلت :ون كانت مجو في عضر هة افلان بكرن الآن مور لهس بيات 
اولی . والاي بظهر من «الوافي بالو نیات » ا كانت للشبافعية . درس بها: زکي الدین 
اتکی 6 وخا ی عن الم بابو اق وت مش ی اهاز 
5 ال نانع اوا 3 


ترجمة بانيها 
قال ابن شداد : الدرسة القليجية والمجاهدية » بناهما مجاهد الدین بن قلیج محمد 


ابن شمس الدين میحمود۱) , 


المدرسة ( القواسية ) 


قد خفي علي مكانها » وصعب علي مشاهدة أثرها بعد الفحص الشدید » لأن الزمان 
اغتالها ؛ وأخنى عليها » فدرس اطلالها بيد مختلسي الجوامع والمدارس والأوقاف ! 

وقد قال في « تنبيه الطالب » : هي بالعقيبة الصغرى بحارة السليماني » بالقرب من 
مسجد الزيتونة ظاهر دمشق » خارج باب الفراديس . ۱.ه 

واقول : ان الجامع المذكور بجانب محكمة العونية الشر قي » بفصل بينهما الطريق. 
ولقد تأملت هناك فلم أجد لها أثرا » سوى حجارة كبيرة في بعض الجدران . وعلى كل 


فقد صارت دورا! 


ترجمة بانيها 
أنشأها الامیر عز الدين ابراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد القواس . وكان 
مباشرا للسر في بعض الجهات السلطانية » وله دار حسنة بالعقيية الصفری . فلما 
حضرته الوفاة » أوصى بأن تجعل تلك الدار مدرسة » ووقف عليها أوقافا كثيرة الرسع 


(۱) بعد هذا الكلام في الاصل بیاض قدره خمسة أسطر . 


د ۱۳۱ ج 
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شهاب الاين 


القرصي 
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۱۰ 


۱ 


۳۰ 


والحاصل » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة » ودفن سفح قاسیون ۰ وأول من 
تولى تدرسها باذن من الواقف : العماد الكردي » وبعده البهاء ابن امام المشهد » ثم ستة 
مدرسین » آخرهم محي الدین التاصري 3 


( القوصية ) 


تقدم الكلام عليها في دور الحديث . وليست مدرسة » وانما هي حلفة بالجامسع 
الأموي . قال ابن شداد : لم بعلم لها واقف . وقال جماعة : ان واقفها مدرسها » يعني 
الآتي ذكره . وقيل : واقفها رجل يقال له : جمال الاسلام » وهو أحد الأمراء . وعينها 
النعيمي بأنها تجاه البرادة . 

قلت : وقد تغيرت الأطلال » وانطمست الآثار . ويؤخذ من كلام العلموي آنها كانت 
شر قي المقصورة » بالقرب من الضربح . قلت :ولا مقصورة الآن أيضا. وبالجملة فهي حلقة 
تدريس . درس بها : القوصي » ثم العز الأربلي » ثم تسعة أنفس» آخرهم الکمال‌بن حمزة. 


ترجمة واقفها 


على القول بأن مدرسها واقفها » نقول : هو اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن 
ابن الرجان المرحل الأنصاري الخزرجي » وكيل بيت المال بالشام . ولد بقوص سنة أربع 
وسيعين وخمسمائة . ورحل الى القاهرة » ثم استوطن دمشق . 
قال الذهبي : كان فقيها فاضلا » مدرسا اخباريا » حافظا للأشعار » فصیحا مفوها > 
بصيرا بالفقه . روى الكثير » وخرج لنفسه معجما في أربع مجلدات » ولم بقصر فيه » 
وبقال : ان فيه غلطا كثيرا » وأوهاما عجيبة . وتوفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة » 
ودفن في داره التي جعلها دار حديث » بالقرب من الرحبة » داخل باب شر قي واللهأعلم . 


المدرسة ( القيمرية الكبرى ) 


عر فها النعيمي بأنها بالحريميين » وابن كثير بأنها عند مئذنة فيروز . وبعد الفحص 
الشديد » لم أتحقق مكانها » ولا عرقت الحريميين . ثم فتشت عن الملذنة المذكورة فلم 


EE 


۱ أعرفها . لكن رانت في اتان قاض لاق عبد المساذى 6 وني « تنبيه الطالب » 
للنعيمي » عند الکلام على الساجد التي هي شمالي البلد الى جهة الشرق » ما لفظه : 
مسجد فیروز في القابر > كان بصلی فيه على الجنائز فخرب » ثم جددته امرأة الحاجب 
فیروز . له بركة ومنارة » وعلی بابه قناة . انتهی . فلم بزدنا التعریف الا جهالة . وفي 
دمکتق الآن معلة کبرة شال لها الجر هة + والظاهن انها تة الى الدرضة ال رة ٠‏ 
وکثیرا ما بحصل ذلك»کقولهم * المضروئية» والخیضر هو متهما نسبةالی‌مدرستیهما 
واذا كان كذلك » فالدرسة في تلك المحلة.. وقد ذکر لي احد التقدمین في السن من 
سکان القيمرية أن الجامع الذي في محلة الحمام الذي يقال له : حمام البكري » يقال له : 
جامع فیروز . وکان بالقرب منه مدرسة قد تهدمت ؛ فباعها ناظرها الى النصاری > 
رها کته وتو ی ی ان بكري هي ا وف ا 
من الجانب الفربي » مدرسة كبيرة تسمیها العامة بالدرسة العتيقة وبمدرسة القطاط . 
ذخ میور 3 Cg‏ سائلدة که روا ار كه ما کي اهنا وت السانييق 
الشر قي والغربي حجرات متعددة . وهي عظيمة الاثر . وهذه هي القيمرية الكبرى 
مق وباتفيلة ایعال مرن علي 


ترجمة بانيها 


قال في « التنبيه » : أنشأها الأمير ناصر بن الحسين بن علي القيمري ؛ وأو قفها على 
القاضي شمس الدين السهر وردي رت o Fe a‏ وستمائة 5 


وقال ابن كثير : ان واقف القيمرية الأمير الكبير ناصر الدین أبو المعالي الحسین 
ابن عبد العزیز ابن أبي الفوارس القيمري الكردي . كان من أعظم الأمراء مكانة عند 
الملوك » وهو الذي سلم الشام الى الملك الناصر صاحب حلب حين قتل ثوران شاه ابن 
الصالح ايوب بمصر . وهو واقف الدرسة القيمرية عند مثذنة فيروز . وعمل على بابها 
الساعات التي لم بسبق الى مثلها » ولا عمل على شكلها . ويقال : انه غرم عليها أربعين 
آلف درهم . ۱ 


ولا خلاف فيما بين ابن كثير والنعيمي 6 فان النعيمي نسبه الى جده » وابن كثير 
الى أبيه . 


- ١41 
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۱6 


ای تعاوی ‏ ای فا راناسا تون بت 
شنجاعا . أقطعه اللك الظاهر اقطاعا حميدة » وجمله مقدم العساکر بالساحل . وکان 
بضاهي اللوك في مر کبه » ومحمله » وغلمانه وحاشیته . ۱.ه . ولا أتم بناء القيمربة » 
فو ض تدرسها الى السهروردي » والي أولي الاهلية من ذرته . ولنذکر ترحمته لأن 
المدرسة بنیت لأحله » فکان من حملة أسباب البناء . ۱ 

والقيمري()نسبة‌الى قیمر . قال ياقوت في « معجم البلدان » : قیمر ؛ بفتح القاف 
وباء ساكنة وضم الیم وراء » هي قلعة في الجبال بين الوصل وخلاط ؛ شب اليها 
جماعة من أعيان الأمراء با لمو صل وخلاط » وهم أكراد . وبقال لصاحبها : ابو الفوارس. 
انين : والترجم هو ابن اخت أبي الفوارس كما في « شذرات الذهب » . 


السوروردي 

هو علي بن محمود بن علي بن محرز بن علي السهروردي شمس الدین الکردي . 
قال ان السبكي : هو مدرس القيمرية بدمشق » وأبو مدرسها السلا , 

قال الذهبي : هو شيخ فقیه » امام عارف بمذهب الشافعي » موصو ف بجودةالنقل» 
حسن الديانة » قوي‌النفس » ذو هيبة وو قار .بنی الأمير ناصر الدین مدرسته‌بالحر بميين» 
وفوض تدرسها اليه والى أولي الأهلية من ذریته . وقد ناب في القضاء عن ابن خلكان» 
وتكلم بدار العدل بحضرة الملك الظاهر عندما احتاط على الفوطة ؛ فقال : الماء والکلا لله 
لايملك » وكل من بيده ملك فهو له . فبهت السلطان لكلامه » وانفصل الأمر على هذا 
المعنى . توفي سنة خمس وسبعين وستمائة . 

قال النعيمي : واظن انه دفن تجاه وجه ابن الصلاح بمقابر الصوفية . 


القيمر ية الصفری 


هي بالعباقبية العتیقة»غر بي المقدميةالحنفية » وشمالي الحنبلية . كذا في«التنبيه) . 
آقول :القباقبية المذكورة » هي من باب الفرادیس الى أول الطریق الذي بنعطف نحو 

الجامع الأموي » وغربي القدمية . لم ببق الآن منها الا مسجدها » وأبدل الناس اسمها 
(۱) في الاصل القيمر وهو سهو من المؤلف ۰ 


1€ ب 


ای وألديناري . وقد ذهب اکثرها » وفي آبامنا عدم قسم منها وادخل في الطریق. 
وهي معنف فى عالم اتال ذول اني کرای اسای 


تنام فتاة الحي عني خلية 2 وقدكثرت‌حولي‌البواكي‌السواهر 
وسعدني عير البوادي لأجلها. وان رغمت بين البيوت الحواضر 
وما هي الا نظرة ما احتسسبتها بعد"اب صارت بي اليها المصائر 


وهي غير القيمرية المذكورة آنفا » وغير التي بطريق الشبلية التي قبل الحافظية . 


ترجمة بانيها 


يتأدبون معه » ويقفون في خدمته » وهم بين بدبه كالأتباع . وكان مطاعا » شیر البر 
والعروك والصد قفا 
قال‌الذهبي : كان امیر! کبیرا محتشما ) بطلا شجاعا من الابطالالشهورن بالفر وسية. 


وقال ابن حبيب : أمير نعمته داثرة » وحلالته ظاهرة » وهمته مرتفعة » و کلمة آرباب 
الد و لة علی‌تعطفه‌منمطفةمجتمعة » له بر معروف » ومواقف وو قوف . انشا البیمارستان 
الشهور بجبل قاسیون » وکان له ببنائه آجر غير ممنون . توفي بنابلس .في شعبان سنة 
ثلاث وخمسین وستمائة » ودفن بتربته الى جانب ما رستانه في القبة التي بجانبه » 
كما حکاه الذهبي » وابن قاضي شهبة . وسنأتي على ذکر بیمارستانه عند الکلام على 
مدارس الطب . 


المدرسة ( الكروسية ) 


هي الى جانب السامرية الشافعية . قال العلموي : قلت : هي مجهولة عندي . ثم 


آشار اليها باشاره زادتها حهالة 4 فعال 000 على ظني أنها سكن اليج أبي الیقاء: 


¬ 14۲ ب 
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Yo 


فالرمان افنی البقاعي » وافنی سکنه » ل الدرسة في خبر كان ۰ والظاهر آنها 
دار الحدیث الكروسية الار ذکرها عند الکلام على دور الحدیث . فراجعها ان شئت . 


ترحمة واقفها 


قد تقدم أن منشنها محمد بن عقيل بن كروس محتسب دمشق 5 قال أبن الاثیر : 
كان كيسا متواضعا ؛ توفي سنة احدى وأربعين وستمائة » ودفن بداره التي جعلها دار 


حدرث ومدرسة 5 


مدرسة ( الكلاسة ) 


هي ملاصقة للجامع الاموي من الجهة الشمالية » ولها باب ينفذ اليه » وموضعها من 
جملة متفرعات الجامع . وكانت أولا موضع عمل الكلس حين ما بحتاج الجامع للاعمار؛ 
أعدت لذلك أيام بنائه . فمن ثم جعلت من الزيادات عليه لا ضاق بالناس . فاذا احتيج 
اليها لخراب جانب منه » صلى الصلون بها . وبقيت على ذلك الى سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة » آبام ملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق » فبناها مدرسة في السسنة. 
المذكورة . ثم في سنة سبعين وخمسمائة » تناولتها السن النیران » فاحترقت هي 
والمئذنة التي بجانبها المسماة بمئذنة العروس » أيام كان صلاح الدين مالكا لدمشق . فأمر 
بتجديد بنائها » وجعل عليه أبا الفتح ابن العميد ؛ فجددها وأتقن بناءها . ثم في سنة 
سبع وأربعين وستمائة » جدد بركتها جمال الدين بن بغمور » وبلط أرضها » وأرض 
دهليزها . ثم ان النائب جقمق » باني المدرسة الجقمقية » فتح لتربته شباكا الى الكلاسة 
من الابوان » وأراد عمارتها لكونها أصابها بعض التخريب . فطلب العامل عليها » وسأله 
عن مالها » فقال : أخذه المدرس » والناظر » وبعض الفقهاء . فأخذ في حساب ما أخذ » 
فوحده خمسة آلاف درهم . فرسم بأن سترجع » ويعمر بها . فقيل له :ان هذا 
الو قف ليس هو وقف الكلاسة » وانما هو وقف على درس بها . فلم قبل ذلك » ولم 
بسمعه . ورسم على تقي الدين » صهر الغزي شهاب الدين الدرس بها » والعامل أن 
بحبسا بدار السعادة ؛ فحبسا أكثر من شهر » ثم أطلقا على أن بشرعا في العمارة . قاله 
في « تنبيه الطالب » وغيره . 


۱46 مت 


فال أبن قاضي شهبة في « الذيل » : وفي سنة ثلاث وعشرین وثمأنمائة ».شرع في 
تعزیل التراب من الدرسة الكلاسة من الابوان الشرقي, . انتهی 

والظاهر أن واقعة تبمورلنك آتلفتها » أو جانبا منها » حینما احرق البلد والجامع. 
ثم آعیدت مدرسة . وقد درس بها الکمال الحرستاني » ثم بعده ثمانية » آخرهم شهاب 
الدين الفزي » ثم ولده . ۱ 

آقول : الشهاب الذکور هو احمد بن عبد الله بن بدر بن مفرح بن بدر بن عشمان‌بن‌جابر 
ابن تعلب بن ضو" بن شداد بن‌عامر آبو نعيم العامري‌الغزي» ثم الدمشقي» ثم الكي‌القرشي. 
ترجمه الشیخ رضي الدين الفزي في کتابه « تحفة الناظرین » بترحمة مطولة ؛ وصفه 
فیها بسعة العلم » وکثرة الاطلاع » وائنی عليه ثناء عظیما » وذکر له مؤلفات كثيرة » منها 
ما کمل ومنهامالم بكمل . فالذي كمل منها : « مختصر الهمات » في خمسة آسفار » 
« شرح الحاوي الصفير » في خمسة أيضا » « منسك » في مجلد » « شرح جمع 
الجوامع الا صولي » » «الجواب الراسي لسألة الفاسي » » « تلخیص التنبیه » . والذي 
لم بكمل : « كتاب في أسماء رجال البخاري » » « قطعة على منهاح النووي » » « قطعة 
على منهاج البيضاوي في الأصول » » « قطعة على ألفية ابن مالك » » و « شرح کتساب 
العمدة » الى اثناء كتاب الصداق » ثم تممه الرضي الفزي ولد المترجم سنة ستين 
وسبعمائة بفزة . ثم اشتغل بالعلم » وسكن دمشق ؛ قولي تدريس الكلاسة وغيرها . 
وتوف ای ومقرنن ا بفكة ای مه > رسمه ا 

ولنرجع الى ما كنا بصدده » فنقول : ان الكلاسة لم تزل الأيام تتقلب عليها » حتى 
صاح بها من بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » وبسعى في خرابها : سنريك ایدینا 
وتجاسرنا » فكم من مدرسة ابتلعنا أو قافها » وتركناها خاوية على عروشها » ثم عمرناها 
دارا ! وكم من مسجد بعناه واكلنا ثمنه ! افنترکك سالة ابتها الكلاسة ؟! افتظني أن 
اعتصامك بالجامع ينفعك !؟ ان الجامع لو كان لقمة صغيرة لأكلناه ؛ ولكن نا للأسف ان 
جدرانه صخر لاببتلع ! ثم حملوا عليها حملة منكرة » فأخذوا ساحتها وجعلوها دارا ؛ 
ثم ابتنوا في جهاتها الثلائة بيوتا ودورا » وتركوا الجانب الغربي ساحة لعسر البناء فيه. 
واتخذوا كلا من الفاضلية والعزيزية وما بينهما دورا للسكنى . وبقي موضع الطهارة 
من الكلاسة » وحجرات علوبة يسكنها مؤذنو الجامع » والبعض منهم نؤجر حجرته كأنها 


. كذا آثبت الولف على الحاشية‎ )١( 


¬ ۱6۵ مس | 


۱۰ 


۱ 


Yo 


الثهاب الفزي (۱) 


زورالاین ن‌زني 


مجاهد الدين الجلالي 
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ملك له . ومختصر افقول : آن الکلاسد لم ببق لها من الدرسة الا الأسم . ثم اختی علیها 


J1‏ لف 00 الکونربة 

على صبيان صفار وأيتام بقرؤون كل ليلة بعد العصر سورة الاخلاص ثلاث مرات » ثم 

بهدون ثوابها للواقف . ولهم على ذلك مرتب بتناولونه من دیوان السبع الكبير الذي كان 

بالجامع . وان عدة من فيه يومئذ » بعني في عصر التسعمائة » على ما استقر علیه‌الحال» 
قلت : قد كان ذلك » والحال تغير . وأما الحلقة المذكورة فبناؤها باق» وقد أضحت 

حجزة بسکنها متولي الجامع » ويدرس بها ان كان عالا » والا جعلها منتدی لأشغاله . 

وتلك حكمة الله . 


حرف اليم والنون 
الدرسة ( المجاهدية الجوانية ) 

بالقرب من باب الخواصين . قاله في « التنبيه » . والخواصین » كان بسمی به 
قدیما محل الدرسة النورية » و قد اشکل محلها علی العلموي التوفی سنة احدی‌وثمانین 
وتسعمائة » فقال في « مختصره » : لعل هذه الدرسة هي التي وراء سوق جقمق » وهي 
الآن سکن الشیخ ناصر الدین الحنفي . وربما تکون القابلة لباب قيسارية القواسین > 
لاني اعلم أن اسمها قدیما الجاهدية » وأما الآن فیسمونها الحجازية » لانها كانت منزولا 
لهم . واما حینئد فهي منزول نوات قاضي الشام » وغیرهم من الاروام + ائتهی ۰ ویمکن 
ان کون الحكمة السماة اکن بمحکمة الباب(» . ۱ 


ترحمة واقفها 
هو مجاهد الدین آبو الفوارس بزان بن ياسين بن علي بن محمد الجلالي الكردي . 
)۱ في الاصل بياض كدره سبعة اسطر ۰ 


ید 


الترجم بصرخد الى أن توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » كما في « الر وضتین » . 
و قال الوّرخ آبو بعلی : اصابه انطلاق بطن متدارك » ومرض مفرط » و فهاق متصل کان‌به 
قضاء نحبه . ولا مات دفن في داره . 

وقال العلموي : دفن بمدرسته الحاهدبة الاخری باب الفرادس . انتهی . بعني 
بدمشق . وفي « تنبیه الطالب » : أنه دفن بصفّة مدرسته في الجهة الشمالية . 

قال آبو شامة : كان الترجم من ذوي الوحاهة في الدولة النورية ؛ موصو فا بالسسخاء» 
والبسالة » والسماحة » مواظا على الصلوات » والصدقات على المساكين والفقراء 
والضعفاء » جميل الحیا » حسن البشر في اللقاء . وله آو قاف على آبواب البر » منها: 
الدرستان النسوبتان اليه » احداهما التي دفن بها » وهي لصیق باب الفراديس الجدد؛ 
بجانب دمشق » وغیر ذلك . انتهی 

و قال الذهبي : جمل لنفسه النظر على آوقافه كلها » واليه شسب السبع الجاهدي 
بالجامع بمقصورة الخضر داخل باب الزيادة . انتهی 

قلت : وقد ذهبت هذه الآثار كلها الا من القرطاس » والله أعلم بمن استولی علیها . 

وحكى الصفدي أن من وقف المجاهدية : طاحونة اللوان بأواخر المزة » وذكر أشياء 
آخرهم البرهان المعتمد » فالزين الاطرابلسي » فالشمس الكفرسوسي » فالشريفالموقع 
الحلبي . ثم كانت كأمثالها على حد قول المعرثي : 


الدهر ان شصم لد شمر بعدها ذا احتم فيحور كل محار 
وهواحر الإيام سلب حرها ماأودعته ذواهب‌الاسحار 


الدرسة ( الجاهدية البرانية ) 


بين بابي الفرادیس . واقفها الأمير مجاهد الدین الذکور سابقا » ودفن في صفتها 
الشمالية . وقد تقدم آنها لصیق باب الفرادس الجدد . هذا ما حكاه اللعيمي‌والعلموي. 


مت ۱6۷ مب 


۱ 


مجاهد الدين الجلالي 


مسرور الطواثي 


۱۰ 


ةا 


۳۰ 


أقول ؛ هذه المدرسة موجودة » وقد غير الناس أسمها ورسمها . آما اسمها * فهم 
سمونها الآن جامع السادات . ولم أدر لأي شيء أخذت هذه النسبة ! وأما رسمها: فقد 
نقص المختلسون أطرافها » والباقي منها مسجدها . وفي صفئّتها الشمالية قبسور > 
وساحتها موجودة » وبالجانب الغربي منها طباق للسكنى بالاجرة . وبالزاوية الشرقية 
الشمالية منها منفذ بتصل بدور للسكنى . وأيا ما كانت » فانها تقام بها الصلوات الخمس 
بجماعة » وتصلى بها الجمعة . وهي ملاصقة لباب الفراديس » مشهورة . وليت المدارس 
التي ابتلمها الختلسون بقيت مثل هذه الدرسة ! وعلى بابها حجر كبير قد نقش عليه : 

ان الذي بناها بزان » بالباء الموحدة والزايثم ألف وئون» أبن ناسين بن علي بن محمد 
الخلالي » بالخاء المعجمة»الكردي » بأمر أمير الوّمنین ۰ 

.ولم بذکر اسمه . وقد خفي موضع التاریج . وفي الکتابة تطويل واسهاب في المدح 
تركناه لعدم حدواه .: 


الدرسة ( المسرورية ) 


قوله : هي بباب البرید . والله اعلم بما صارت اليه . 


ترحمة واقفها 


أنشأها مسرور الطواشي » وکان من خدام الخلفاء المصربين ۱ وقال الأسدي : رابت 
بخط شیخنا انها منسوبة الى الأمير فخر الدین مسرور اللكي الناصري العادلي . وقفها 
عليه شبل الدولة کافور الحسامي » واقف الشبلية . ووقفت على کتاب وقفها الثاني 
الذي زاد فيه زیادات على الواقف الأول » تاريخه سابع صفر سنة آربع وستمائة . ثم 
قال : وشرط الواقف أن له أن ساشر ذلك بنفسه » وتنيب فيه من آراد ممن هو أهل 
لذلك » ممن علم دينه » اذا كان فیهم من هو أهل . قال : ولا أعلم و قت وفاته . والشهور 
أنه اشترط في الدرس‌بها أن یکون عالا بفن الخلاف . ودرس بهذه الدرسة ناصح‌الدین» 


ثم بعده خمسة عشر مدرسا . 


- 11۸ ¬ 


الدرسة ( الناصرية الجوانية ) 


داخل باب الفرادس » شمالي الجامم الاموي والرواحية بشرق » وغربي الباذرائية 
بشمال » وشرقي القيمربة الصغرى والقدمية الجوانية . كذا عرفها النعيمي وغيره . 

أقول : قد صارت الآن دورا للسكنى » ولم ببق من آثارها الا جدارها الشمالي » 
وهو بناء لم بكد الزمان بقدر على فنائه ؛ لمتانته > وعظم الحجارة البني بها » وحسن 
احكامها . ومحلها الآن : انك اذا سرت من أول الطريق من الجهة الغربية الوصل الى 
الباذرائية » رابت عن بميتك بناء هائلا » وهو الباقي من آثارها . وأهل محلتها بقولون : 
ان هذا الکان كان سجئا للموتى حتى بقضى عنهم دینهم . وهذا من جملة خرافات‌العوام. 
ومخترع امثالها بقصد به ستر الحقائق » وتحويل الاسماء ليتأتى له امتلاك الاوقاف. 


ترجمة بانيها 

انشاها الملك الناصر بوسف بن السلطان صلاح الدين بوسف بن أيوب 4 وستأتي 
ترجمته ۰ ۱ 

قال ابن شداد : وکانت مذه الدرسة تعرف بدار الزکي المظم . ثم بناها التاسن 
مدرسة » وفرغ من بنائها في آواخر سنة ثلاث وخمسين وستمائة . وأول من درس 
بها : صدر الدين بن سني الدولة بحضرة الواقف وحضرة الامراء والدوادار ونجم 
الدين الباذرائي » واعيان الشام واه !الكل لفق تفت ف مني البرين 
ابن زكي » ثم ولده النجم » ثم من بعدهم » نحو ثلاثين مدرسا منهم : ابن قاضي شهبة » 
واین قاضي عجلون » وابن غازي » وابن الفر قور » وغيرهم من الا فاضل . 


الدرسة ( الجنونیة() ) 
قال النعيمي : هي شر قي الشمامية البرانية بالعقيبة . 
اقول : هي الآن بآخر العقيبة » عن يسار السائر الى سوق ساروجا . وقد انطمست 


معالمها » ولم سق منها الا التربة بجانبها » ولها شباك الى الطريق ٠‏ ولقد وقفت عليه ؛ 
فاذا في اعلاه حجر مکتوب عليه بالخط الحجري البارز بعد البسملة : 


(۱) وردت في « الاعلاق الخطيرة » : « مدرسة سبع الجانين. » ۰ 


- ۱6٩4 


6 
٠١‏ 
الاك الثاصر 
پوسف 
10۹-۳۷ 
۱ 
۲۰ 


شرف الدين ان 
الزرزاري 


مد النكلاني 


۱۰ 


١6ه‎ 


۳۰ 


هذه تربة الامیر شمس الدین بن شروة بن حسين الهراني » العروف بالسبع‌الجانین» 
الحاجي » الغازي المجاهد في سبيل الله تعالى » في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين 
وستمائة . وهو الذي انشا الدرسة . ش 

و قال النعيمي : انشاها شرف الدین بن شروة بن الذرذاري( العروف بالسبسم 
الجانین » بعد الثلائین وستمائة . قال العلموي : والان معروف بين الناس بالسبع 
الحاهدین . درس بها عز الدين الوصلي » ثم بعده ثلائة مدر سین .۱.ه 

قلت : وأهل زماننا سمونه الشیخ مجاهد . وآغرب من هذا » أن جماعة من طلبة 
العلم بزعمون أنه مجاهد التابعي الشهور » ویقفون آمام قبره » ویزورونه . والحجر 
مکتوب فيه اسمه » وهو نصب أعينهم » ولا بقرژونه » ولا بفرقون بين تاريخ مجاهد 
الفسر وبين كارت هذا الرحل . 


الدرسة ( النكلانية ) 


لم بذکر عنها في «تنبیه الطالب» شيمًا . وقال العلموي : ذکر الصفدي مابشعر 
بأنها مدرسة » ولم نعلم لها مدرسا ولا واقفا . وهي معرو فة قرب القيمربة الجوانية.۱.ه 

آقول : مررت في أثناء ذهابي الى محلة باب توما بمسجد » له صحن لطیف وحرم 
مثله » وعن بسار الداخل قبور ؛ ورابت هناك شیخا بقریء القرآن ؛ فسألته عن قبر ؛ 
فقال لي : هو قبر الشیخ محمد النكلاني . فاذا صح الخبر ؛ كانت هذه هي الدرسة 
المنكلانية » وهي الآن معرو فة مشهورة . 


المدرسة ( النجيبية ) 


كانت لصيق الدرسة النوریة» وضریح نور الدین من الجانب الشمالي. وقد اندرست 
في جملة مااندرس ! 


(۱) کذا في الاصل وذکر ابن شداد أن الذي آنشاها هو : « شرف الدین شروة ابن ۰۰۰۰ الزرزاري »۰ 


وترك بياضآ بين ابن والزرزادي فكأنه لم يعرف آباه ۰ 


ترجمة بانیها 


أنشأها آقوش الصالحي النجمي(۱) » مملوك اللك الصالحآبوب » وکان‌بعتمد عليه في 
جميع آموره » وجعله أستاذ داره في حياته . وولاه اللك الظاهر نيابة دمشق ؛ فأقام 
بها نحوا من عشر سنين . ثم عزله بعز الدین آبدمر سنة سبعین وستمائة . فعاد الى 
القاهرة 4 واقام بها وافر الحرمة » وتوفي سثة سبع وسبعین وستمائة . ومولده في 
حدود العشرین وستمانة . 

EA NATO ENES O E O 
كثير الاكل » له أوقاف على الحرمين . نی مدرسة‎ ٠ ضخم الشکل » جهوري الصوت‎ 
4 بدمشق الى جانب مدرسة نور الدين » وبنی بها تربة » وفتح لها شباكين على الطریق‎ 
. ولم بقدر دفنه بها‎ 

قال آبو شامة : كانت مدرسته دارا لابن مرزوق » فاشتراها آقوش » وجعلها 
مدرسة للشافعية » ووقف عليها أوقافا دارة واسعة ؛ لكنه لم بقدر للمستحقين قدرا 
بناسب ماو قفه علیهم . ومن جملة أو قافه : البسستان والاراضي التي وقفها على الجسورة 


التي هي قبلي جامع كريم الدين » وعلى ذلك أوقاف كثيرة . وجمل النظر في أوقافه لابن . 


خلكان وقد درس في المدرسة » ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسى . قال في «تنبيه 
الطالب» : وله في دمشق خان » وخانقاه » ومدرسة . ولم بخلف ولدا ۰ قاله الذهبي ۰ 

وقد كانت أوقاف الدرسة والخانقاه تحت الحوطة . وفي کلام الصفدي » أن 
الخانقاه ظاهر دمشق بالشرف القبلي . 

قلت : وقد اندرست أبضا » واختفى أثرها 5 وقد درس بالمدرسة جماعة » منهم : 
العماد اسماعيل بن كثير » ثم تقي الدين الحريري . ومنهم : الضياء عبد العزيز بن محمد 
ابن علي الطو سي » ثم الدمشقي شارح « الحاوي » » و « مختصر ابن الحاجب » . توفي 
هذه الابام العادية للعلم واهله . 

وهذا اول الشروع في مدارس السادة الحنفية . 

)۱( كذا في الاصل » وفي «( الدارس » : « النجيبي » ٠‏ ولعله الاصح ٠‏ 


ب 161 - 
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۲۰ 


o 
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۳۰ 


اثباب الرابع في مدارس الائمة الحنفية 
حرف الهمزة 
الدرسة ( الاسدية ) 


كانت بالشر ف القبلي ظاهر دمشق » مطلة على الميدان الاخضر . وتقدم الکلام علیها 


الدين ابن الوزان 4 و نعده أربعة منهم 5 


تقدمت الاشاره اليها عند الكلام على الاقبالية الشافعية. وتقدم هناك ذكر لواقفها . 
ولم یبق من آثارها البوم الأجانها » وفي اعلاه حجر کبیر قلا کتب علیه بعد البسملة : 

وقف هذه الدرسة المباركة الامیر الاحل حمال الدولة اقبال » عتیق الخاتون الاجلة 
ست الشام ابتة أيوب » على الفقهاء من أصحاب الامام سراج الأمة الشريفة أبي 
حنيفة رضي الله عنه . وأوقف علیها : الثلث من الضيعة العروفة بالسموقة » والثلث 
من مزرعة الافتريس » والثلث من مزرعة شمالي بیدر زبدین » وخمسة قراربط وثلث‌من 
کرم بعرف بمدید الدین في الحديثة » وقيراطا من مزرعة ذرع ماحاط بطریق سالکة من 
ذرع الى بصری ؛ وذلك في الرابع والعشرین من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة . اعظم 
الله أجره. انتهي 

وبصرى كانت قربة مابين دمشق والمزة » وذرع قريب منها ؛ وقد اندرست آثارهما. 
وبقية الكلام عليها مر في موضعه . 


بو خذ من كلام النعيمي أنها مندرسة قبل التسعمائة ؛ فانه قال : هي بالصالحية 


ب ۱۵۲ 


قال الاسدي : وفي سنة احدی وعشرین وثمانمائة كان غربي اليطورية + مدرسة 
للحنفية. بقال لها : الآمدية . حکی لي من شاهدها وهي عامرة » وعلی بابها طواشية › 
وقال لي ناظرها : انها تربة . 


وقال ابن طولون في « تاريخ الصالحية » : وحکی لي بعضهم أن الآمدبة قربة ؛ ولعلها 


حرف الساء 


الدرسة ( البدرية ) 


قبالة الشبلية التي بالجبل » عند الجسر العروف بجسر کحیل ثم بجسر الشبلية. 
وفي کلام ابن كثير : آنها جعلت في حدود الأربعين وسبعمائة جامعا فيه خطبة ویوم 
جمعة . ووقفها: نصف حمام بقرية مسنون » والبستان بقرب جسر کحیل . کذا رأيته 
مکتوبا على عتبتها . و قال الشیخ محمود العدوي في« زناداته على مختصر تنبیه‌الطالب» 
للعلموي : اقول : البدرية الشهورة بين الناس بجامع البدرية » قد تفیرت أحواله » ووقع 
سقفه » ودثرت عمارته » وتصرف في آلاته » وصار خرابة من الخرابات . وآما و قفه > 
فاضیف الى و قف الجامع الظلفري » يعني جامع الحنابلة العرو ف بجامع الجبل . انتهى. 

اقول : ورقرب‌حسم كحيل الذي على نهر تورا » موضعبعر ف الآن بالشباي‌والبدري. 
وقد وقفت على البدري في بستان هناك يقال له : السنبوسكي » من جهة طريق عين 
الكرش ؛ فرأدت هناك قبة مهدومة الأعلى منها » وبها قبران بجانب نهر تورا . وهناك 
كان محل المدرسة البدرية . 


ترح 2 بان 1 
بناها الأمير بدر الدين حسن بن الدابة المعروف بلول () . وکان آمیرا معظما ؛ تولى 
)1( كذا في الاصل » وفي « الأعلاق الخطيرة » وردت : « لالا » . 
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5 ی بو اکن که تن مو دن مو دود 
ا بن ۲قستقر . ولا قضی القاهر عز الدین نحبه"» وکان آومی اك لولده 
نور الدین ارسلان شاه وعمره عشر سنين » كان الترحم هو الوصي عليه » والدیر 
لدولته . فقام بمهمته أحسن قیام » وضبط الملكة من التزلزل والتغییر » ممع صغر 
السلطان » وکثرة طمع اعمام اه اللك . واحسن السيرة » وجلس لکشف ظلامات 
التاس » وانصاف بعضهم من بعض . وارسل الخليفة التقلید لنور الدبن بالولاية » ولبدر 
الدین بالنظر في آمر دولته » والتشریفات لهما أيضا . وبالجملة فالترجم موصو فبالعقل 
والدهاء » وحسن التدبیر والسياسة . ومطول ترجمته بوّخذ من القسم السياسي . ولم 
آظفر بتحدید وفاته ؛ وقد كانت بعد الستمائة : وقد سکن هذه المدرسة أيام شبابها 
سبط ابن الجوزي ودرس بها» ثم زكي الدين بن عقبه » ثم الصفي بن فرج » ثم الشمس 
ابن جبربيل . ثم سلبها الزمان شبابها الستعار » وأبدلها منه بالشيخوخة والهرم » ثم 
الام ومحو الآثاق + ونخسن بي آن اف الى الطالع تزحمة وات مركة الرمان وان 
لم نکن على شرطي هنا ؛ لیکون هذا القسم مع الذي بعده کمنضج صفیف شواء »أو 
قدبر معحل » فاقول : 


صاحب ١‏ مرآة الزمان » 


هو شمس الدين أبو الظفر بوسف أبن الأمير حسام الدين قزل بن عبد الله » عتيق 
الوزير عز الدين بن هبيرة الحنبلي . وأمه بنت جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي » الحافظ المشهور » والواعظ الذي كلامه مأثور . وكان المترجم حسن‌الصورة» 
طيب الصوت » كثير الفضائل » والمصنفات . قاله ابن كثير . وقال : وله كتاب « مراة 
الزمان » في عشرين مجلدا » وهو من آحسن التواريخ » أخذه من كتاب جده ابنالجوزي 
المسمى « بالنتظم » » وزاد عليه » وذيله الىزمنه ؛ فجاء غابة في بابه. وقدم دمشق في 
حدود الستمائة » وحظي عند ملوك بني آبوب » و قدموه » وأحسنوا اليه . وكان له 
مجلس وعظ کل بوم سيت بكرة النهار » عند باب مشهد علي بن الحسین . فکان‌الناس 
يبيتون ليلة السبت بالجامع في ايام الصيف » وبترکون البساتین حتی سمعوا میعاده » 
ثم سرعون الى بساتينهم وهم بتذاکرون بما سمعوه من الفوائد والکلام الحسن الذي 
كان بملیه على طر بقة جده . وکان المشابخ بحضرون هذا عند قبة يزيد عند باب‌البر ند» 


ب ۱۵8 ب 


ویستهجنون ما يقول » كما هي عادتهم عند سماعهم ما لا بعر فونه » واعتقاد کل واحد 
منهم أن العلم انحصر فيه » وانه لاعلم الا ما بعر فه من الخزعبلات > والترهات > والقالات 
الملفقة » والأساطير المنمقة الز خر فة. ثم تولى تدرس المدرسة العزية البرانية» ار 
الشبلية . وفوضت اليه البدرية » وكان سكنه بها » وبها توفي سنة أربع وخمسين 
وستماثة » وحضر جنازته الملك العز بز . 

واثنى أبو شامة على علومه » و فضائله » وحسن وعظه » وطيب صوته » ونضارة 
وجهه » وتواضعه » وزهده » وتودده . وكان عالما فاضلا ظريفا » منقطعا عن الناس » 
منكرا على أصحاب الدولة ما هم عليه من المنكرات . وكان مقتصدا في لباسه » مواظبا 
على المطالعة » والاشتغال بالعلم والجمع والتصنيف » مضيفا لأهل العلم والفضل »؛ مباينا 
. لاهل الخزي والجهل . تأتي الملوك وارباب الدولة اليه زائرين قاصدين . وقد قضى 
عمره في جاه وافر عند الملوك والحكام والعوام في نحو خمسين سنة . وكان مجلس 
وعظه مطربا » وصوته فيما بورده حسنا طيبا . قال ابن كثير : وهو ممن بنشد له بعد 
موته قول الشاعر : 

مازلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رأبتك في‌التاریخ مذكورا 

ومن لطائفه : أن الملك الناصر صاحب حلب سأله. بوم عاشوراء أن بذكر للناس 
شيا من مقتل الحسين رضي الله عنه ؛ فامتثل وصعد المنبر » وجلس طويلا لايتكلم » 
ثم وضع الندیل على وجهه وبكى » ثم انشا بقول : 

ويل من شفعاؤه خصماژه والصور في‌نشر الخلائق‌بنفخ 
لا بد ان ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ 

ثم نزل عن المنبر وهو ببكي » وصعد الى الصالحية وهو سكي . 

وقال الذهبي في « العبر » : ان للمترجم تفسيرا في تسعة وعشرين مجلدا » وله 
« شرح الجامع الكبير » » وجمع مجلداً في « مناقب أبي حنيفة » . وكان في شبيبته 
حنبلیا » ثم انتقل الى مذهب أبي حنيفة . 


المدرسة ( البلخية) 
كان محلها قديما يعرف بخربة الكنيسة » ثم عرفت بدار ابي الدرداء رضي الهعنه» 


۱99 ب 


۱۰ 


١6 


۳۰ 


Yo 


برهان الدينالبلخي 


و 6۸-۰ 


۱۰ 


1٥ 


۳۰ 


ثم حعلت مدرسة » ثم اختلست وصارت بیوتا للسکنی . وکانت عند ایام وجودها » 
قال العلموي : وهي داخل الصادرية » وکان بابها اولا عند حمام باب البرید ؛ فجمل 
من الصادر بة ۰ انتهی 
آقول : وعلی البلخية 4 والصادر بة 4 والحمام 2 السلام » فقد ذهب الكل وانفضت 


أنامه ! 


بانيها 


آنشاها كل ر(١)‏ الدقاقي بعد سنة خمس وعشرین وخمسمالة الخ برمان الدین ` 
ابي الحسن علي البلخي الحنفي الواعظ الزاهد . وکان بلقب ببرهان الدین » واشتهر 
بالزهد » والاعراض عن الدنیا . وهو الذي قام في ابطال حي على خر العمل » في 
الأذان في مدينة حلب . وكان معظما مفخما عند أرباب‌الدولة. قاله الذهبي في«العبر» . 
وقال في « الروضتين » : وفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة » تو في الفقیه برهانالدين 
أبو الحسن علي البلخي رئيس الحنفية » ودفن في مقابر باب الصغير المجاورة لقبور 
الشهداء . وكان من التفقه على مذهبه ما هو مشهور شائع » مع الورع » والدين » 
والعفاف » والتصوف » وحفظ ناموس العلم » والتواضع » والتودد الى الناس علىطريقة 


مرضية » وسجية محمودة . 


حرف التاء 
هي بزاوبة الجامع الأموي الشرقية » غربي دار الحديث العروية التقدم بيانها 
وتعريفها . 
قال عز الدين محمد بن عمر الانصاري : وفي الابام المعظمية » جددت المقصورة 
(۱) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « ككز » ۰ 


ا٥‎ 


التاجية العروفة قدیما بأین‌سنان » والان 6 بعني د الارن بتشديد اللام الت 
في سنه آربع وعشرین وستمائة . انتهی 

قلت : وقد خفي اليوم محلها » واقفلت آبوابها . ولعلها هي التي بجانب الشهد الذي 
يقال له : مشهد الحسین » من الجانب الشمالي . وهي الآن منضمة الى دار بني‌الفزي» 
وبابها الى الجامع والله اعلم . ۱ ٥‏ 


الكلام على بانيها 

قال العلموي : لعل واقف هذه البقعة المعروفة بالتاجية » تاج الدين القديم الذي ٠‏ 
وقف نصف القاسارية الشغرية وما معها على مؤذني الجامع الأموي » وعلى السبع۱) 
" تجاه مزار سيدنا بحيى بوم الجمعة » وعلى الدشيشة . وكتاب وقفها موجود . انتهى . 

وهذه التعريفات غابتها أن واقفها لم بعلم علم اليقين . وأما الدشيشة فهي طعام. ٠١‏ 
بطبخ بالحنطة » وقد كان لها وقف » فانقضت أيامها » وبقيت أوقافها بأكلها من يكون 
مفتيا بدمشق » على وجه حللته بزعمهم الحيل على من بعلم السر وأخفى من السر . 
وأقول أيضا : لعلها نسبة الى من درس بها » وهو تاج الدين الكندي زيد بن الحسن ابن 
زيد بن الخسن البغدادي النحوي الكفوي المقرىء » شيخ الحنفية والقراء والنحاة . 
بالشام » ومسند العصر » فانه درس بها » وفي أيامه جددت . 1٥‏ 


ترحمة الكندي ۷) 


تاج الدين الكندي 


قال الذهبي في « العبر » : ولد » يعني الترحم » سنة عشرين وخمسمائة» وتو في 
جي في : لعدي 1 ِ ۱ ا 


سنة ثلاث عشرة وستمائة . وأکمل المترجم القراءات العشر وله عشره أعوام . قاله 
الذهبي . وقال : وهذا » ما لا أعلمه تهيأ لأحد سواه . قلت : ويمكن أن بكون هذا من 
بفن الحدث على عادة أهله بومئذ » وأتقن العربية » ونال الجاه الوافر » وقال الشعر 
۰ 

الجيد . وکان اللك العظم ندیم الاشتفال بالعلم عليه ؛ فینزل اليه من القلعة . 

(۱) هو بركة الماء التي كانت موجودة بجانب باب الحرم الكبير . والسبع هو الفوكهة التي بخرج منها 
الاء » بتعبير أهل الشام . ۱ 

(۲) آورد المؤلف کلمة « الكندي » في منتصف الصفحة » ثم عمد الى وضع کلمة « ترجمة الكندي » 
على الحاشية » ولا كانت الکلمتان تهدفان لامر واحد » حذفنا الاولی وأثبتنا الثانية في منتصف الصفحة . 


۱0۷ 


ا للق حتبلیا» فم حتف #وبرع في التحو واللفة » وتفنن في 
بقية الفنون . ووقف سبعمائة وستین مجلدا من الکتب على معتقه النجیب یاقوت » 
ثم على ولده من بعده » ثم على العلماء في الحديث والفقه واللغة » وغیر ذلك . وحعلت 
في خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان الحنفية الجاورة لشهد علي . ثم ان هذه الکتب 
ه تفرقت » وبيع أكثرها» ولم ببق في الخزانة الا القليل . 


وترجمه الصلاح الصفدي بترجمة طويلة في خمس ورقات » وقال : انه حاز 

الدرجة العليا في الاسناد في القراءات » وازدحم عليه الطلبة » ودرس » وصنف » وأقرأ 
القراءات » والنحو » واللغة » والشعر . وكان ثقة » واستوزره فرخان . ثم اتصل بأخيه 
تقي الدين عمر صاحب حماة واختص به » وكثرت أملاكه . وقرأ عليه الملك المعظم 

٠‏ مسري كات مس" تر RE ARE‏ ویو ایا ۳6 وم 


ذلك . انتهى 
المدرسة ( الناشية ) 
التاش الدقائي قال ابن شداد : مدرسة التاشي(1) وتعرف بمسجد آلتاشي) » انشئت سنة نيف 


وخمسين و خمسمائة » أنشأه االامیر التاشي(۲) الد فا قي ۰ انتهئ ۰ ودرس بها عز الدین 
۵ الحنفي » ثم بعده ثمانية من علماء الحنفية . 
التاسع » فلهي في القرن الرابع عشر اشد جهالة واكثر خفاء . وربما يأني لبانیها ذكر 


فى القتسم السا سي 
حرف الجيم 
١‏ ۲۰ ل الدرسة ( الجلالية OO  )‏ 1 


اد ر ع بد شون SRL n‏ 7 5-5 


مها في « نبي الب »نا هي > والترية بها لصيق البيمارستان اور 


(۲()۲()۱) كذا في الاصل » وفي « الأعلاق الخطرة لابن شداد » : « التاش » » بحذف الياء ٠‏ 


— 16۸ — 


ول لعليري 4 هي أصيق آیمارستان اوري من ألجمة اي » وما تب 
الواقف » قاضي القضاة جلال الدين أبو المفاخر أحمد ابن قاضي القضاة حسام الدين 
الرازي . قال : وهي مجهولة أيضا . ثم ذكر لها تعاريف لم تفدنا شيئًا أبدا » جریا على 
عادته ؛ فقال : بل تحرر انها التي مقابل بيتمصطفى جلبي‌ناظر الأموال » عليها السستاير. 
ویقولون : انه خادم نور الدین الشهید » ولیس کذلك . وداخل بيت عبد العزيز ه 
الفرابيلي فیها . انتهی 

فکان العلموي جمل « مختصره »لابناء وقته فقط ! والا فمن أبن لبيت الفراييلي > 
ومصطفی جلبي » أن يبقيا الى زمن طویل ببقاء سکانهما » ولم يغير الزمان اوصافهما » 
کما غیر الدرسة وآمثال امثالها !؟ 


اقول : وقبل البیمارستان النوري من الجهة الشمالية طربق نافذ » وفي جهته ‏ ۱۰ 


ولعل هذا السجد مما ترکته اندي الختلسین من الدرسة . والقبر هو قبن الرازي 
الذ کور » وباقي الدرسة آمسی دورا فسبحان الباقي ! 


ترحمة واقفها 


تقدم أنه أحمد بن حسام الدین الرازي . قال العلموي : درس بمدرسته » ۱۵ اجه الرازي 
۰ ۵ ۵ هب ۵ ۷ 
وبالخاتونیه » وبالربحانیه » وبالقصاعیتین . توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة(). 


الدرسة ( الجمالية ) 


بسفح قاسيون » أنشأها الأمير جمال الدين بوسف . قال في « تنبیه الطالب » : حخال الدين یوسف 
ولم أقف على ترجمته » ولا وقفت لها على وقف . وقال العلموي : لاتعر فهي » ولاترجمة 
واقفها » ولا من درس بها . ورایت على هامش العلموي بخط بعضهم » أنها بمحلة ۲۰ 
السكة » ثم ذكر أناسا ممن سكنها . ولعلها أصبحت دورا » وحل بها ما حل بغيرها . 

(۱) بعد هذا الكلام يوجد في الاصبل بياض قدره ثلائة أسطر . 


-. ۱1۵٩ ب‎ 
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الدرسة ( الجقمقية ) 


هي مذرسة معروفة الآن ومشهورة . وهي شرقي الحديقة التي بها قبة صلاح 
الدين الابوبي » وعن يمين الداخل الى الجامع الاموي من بابه الشمالي في أول الطریق ۰ 
وهي مبنية بالحجر الابلق والابیض . والداخل اليها من الباب الاول » بجد عن بساره 
بابا انیا » فیدخل منه الى ساحتها » فیری هناك اریع ابوانات » تعلوهما قبة شاهقة 
فة فلا اند خلها الم م ومن الحو خسن لفة وال الآن # وهی كنب العام 
الشبان والاطفال . وحكى في « تنبيه الطالب » أنه كان بها تربة . قلت : وقد اندرست » 
وعفت آثارها . وحكى أيضا أنه كان تجاهها من الشمال » بعني اتجاه بابها » خانقاه 
بفصل بينهما الطريق الآخذ الى المدرستين العادلية والظاهرية من جهة الغرب » والآخذ 
الى الجامع الاموي من شرقها . ١.ه‏ قلت : وقد درست تلك الخانقاه » وعفت آثارها » 
واتخذها الختلسون لها دورا للسكنى . فأنشأت تخاطب غاصبها » وتلومه بقول ابن 
الوردي : 

ان آهنی عيشة قضیتها ذهبت لذاتها والائم حل 
فیجیبها بقوله : 
دعني بلذاتي اکن طوع الهوی لابالي بعد موتي أين كنت 

وکان من قصة هذه الدرسة » أن العلم سنجر الهلالي » وابنه شمس الدين الصائخ 
قد اسسا التربة اولا » ثم تقلبت بهما الاحوال » الى أن غضب علیهما اللك الناصر حسن 
سنة احدی وستین وسبعمائة . فعاقب سنحر ؛ وأخذ منه مایزید عن ألف آلف درهم » 
وهو في اصطلاح زمننا مليون من الدراهم » بدعوى أنه نمي اليه من أنه لابؤدي زکاه 
ماله » وانه بطلق لسانه في ثلب الامراء وذمهم . ثم انه أحاط بما له من الحجج والاملاك 
والحواصل ؛ فكانت تزيد عن ثلاثة آلاف ألف درهم » اي ثلائة ملائين . واكنه سلم اليه 
ذلك بعد مدة . فانظر الى هذا الظلم والبغي الذي كان في تلك الابام . وعاقب ابنه محمداً 
أيضا » فأخذ تربته التي آنشاها بباب الجامع . ثم أمر السلطان بعمارتها » فلم بغیروا 
اساسانها ؛ بل بنوا فوقها » وجعلوا لها شبابيك من شرقيها » وبنوا حائطها بالحجارة 
البيض والسود ؛ فجاءت في غابة الحسن . فالباني لهما انما هو السلطان الناصر حسن . 
وكان قد رسم بان يجعل بها مكتبا للابتام ؛ فشرع في بنائه . لكنه قتل سنة ائنتين 
وستين وسبعمائة قبل أن يتم . ثم صارت بعد موته خانقاه للصوفية . ولها وقف 


2 م1 سد 


نسیر جدا . واستمرت علی حالتها ای آن احترقت في فتنة تیمورلنك فکانت جار 
على عروشها . الى أن تولي سیف الدین جقمق نيابة دمشق سنة ائنتين وعشرین 
وثمانمائة » وکانت دمشق في غاية من الخراب الذي لحقها من حروب تیمورلنك ؛ 
فتوجهت همته لاعمارها بنفسه » وبالزام الناس بذلك » وبنقله من سکن خارجها الى 
داخلها . وشرع في عمارة الطیورین والفسقار » وعمر التربة التي بباب الناطفانیین» وهو 
باب الجامع الشمالي » وهي تربة الجقمقية » ورتبها حتی صارت في غاية الحسن 
والزخرفه . وقیل : انه لم يكن في دمشق » ولا في مصر نظیر لها . ووسعها من جهة 
القبله » وجعل لها شبابيك الى الكلاسة » وشبابيك الى الجهة الشمالية . وبنی في 
مقابلها خانقاه الى الصوفية . ورتب بها شیخا وصو فية » ورتب بالتربة المذكورة میعادا 
بعد صلاة الجمعة. . وجعل في قبلتها مکتبا للايتام » وقد كان موجودا قبل الفتنة 
التيمورية » ولکنه آحیاه . ووقف السوق الذي عمره داخل باب الجابية » والطاحون 
التي انشأها بالوادي » والخان شمالي الصلی . وجعل بعضا من ريع ذلك على نفسه 
وآولاده » وبعضا على التربة » وبعضا على آنواع البر ۰ 


قال الاسدي : هذه التربة كان المؤوسس لها سنجر » ثم بناها جقمق» و فرغ من‌بنائها 
سنة أربع وعشرین وثمانمالة ¢ فحاءعت في غابة الحسن » وحضر میعادها الشیخ شرف 
الدين بن مفلح » ولکن ظلمة الظلم لائحة علیها . 

وقال أيضا : بلغني أن الامير ماماش استقطع وقف جقمق » وأخذ من التربة السط 
والقتادیل » ومنع الصو فية والقراء من الحضور فیها . وقیل : انه احضر کتاب و قفها 
فأتلفه . انتهی 


وذکر غیره أن جقمق آبدی العصیان سنة آربع وعشرین » وحاصر بقلعة صر خد » 
ولا سئم من الحصار طلب الامان من السلطان » ونزل من القلعة » فقبل الادض بين بدي 
الملك الظفر ؛ فرسم عليه بقاعة القلعة » وطلب منه امال الذي آخذه . وفي البوم الثاني » 
قيل ۰ أنه عو قب » وقرر على المال . وفي البوم النالث » أرسل مع الخيالة مقیدا » ثم 
حبس » ثم قتل بعد أن عوقب » وقرر على ما له من الودائع والذخاثر » وبقي ملقی في 
قلعة دمشق » ثم دفن في تربته ؛ ولقي ماقدمته بداه . وکان ذکیا » عارفا بالتاس 
وتراحمهم » ومهر في الظلم . قال ابن حجر : وکان ظلوما غشوما » متطلعا على عورات 
الناس . انتهى 0 
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سيف الان‌جقمق ٠١‏ 
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وقد علم مما تقدم أن الذي بناها سئنحر 3 سست الى 3 حقمة لانه هو الذي بناها 


.بعد أن احترقت . وقد درس بها كثير من الافاضل : کالعز ابن شيخ السلامية » والعماد 


ابن السید عدنان » وغيرهما. ثم تقلبت بها الابام كفيرها من الدارس » الى أن صارت كلها 
مکتبا فى أواخر القرن الثالث عشر . وانا لشحمد أبدي الحدثان التي آبقت بناء‌ها » ولم 
تخف آنارها كما فعلت بغيرها . 


ترحمة واقفها 


ثم حددها ورممها النائب حقمق ؛ فنسبت اليه . وقد علمت ترجمة کل منهم اجمالا أن 
لم نکن تفصیلا . وبسطها في القسم السياسي . 


وقد رابت صاحب «الضوء اللامع » ترحم جقمق بترجمة مختصرة » فقال : جقمق 
سیف الدین من أبناء التر کمان » أخذه بعض التجار صغيرا » واتفق مع رفيق له على أن 
ببیعاه وبقتسما ثمنه بینهما » فباعاه . وکان اذا تكلم بالعربية لابشك سامعه في أنه من 
أبناء العرب . ثم تنقل في خدم المؤيد حتی صار دوادارا » وذلك قبل تملك المؤيد . 
ولا تملك آقره على منصبه » ثم جعله ناثبا لدمشق سنة اثنتين وعشرین وثمانمالة . 
ولا مات المؤيد آظهر العصیان > وآل آمره الى أن أمسكه ططر » وعصره » وأخذ منه مالا » 
ثم آمر بقتله ؛ فقتل صبرا سنة آربع وعشرین » ودفن بمدرسته التي هي بالقرب من 
شمالي الجامم الاعظم بحضرة الخانقاه السميساطية . وکان شدیدا في دواداریته على 
الناس . ذکره ابن خطيب الناصربة » والحافظ ابن حجر . انتهی 

ومن تأمل آفعال الامراء في قرون الخمسمائة وما بعدها » رای الاستبداد ضاربا 
أطنابه » والظلم والبغي ناشرا آحنحته » مرفرفا على النوع الانساني » بالجور وقلة 
الانصاف ..فان اللك اذ ذاك برخي العنان لنوایه ومأموربه ؛ فیتفننون بفنون الظلم » 
وستلب اموال الرغية ولام لمج آعماله »ولا قانحه بون جتن ]ذا رای راه 


امتلات » وثروته امتد رواقها ؛ تناوله بمخالبه » وأنشب فيه اظفاره ؛ فیمیته ميتة 


وحشیة» وستولي على ما بيده من الأموال والعقار . كأن لسان حاله بقول : آنا ارسل 


النائب لیجمع الاموال شین فشیثا على مهل » ثم ابتزها منه على عجل » ولا أبالي باتلاف 


مت ۱۱۲ س 


الوا نوم کر و كو ماس سا 
وهو أن بحبس الشخص » ويمنع الطعام والشراب حتی يموت . وتارة یکون بعصر 


والضرب بالسیف » الى غير ذلك من الا فعال الدالة على وحشية الطبع » وعلی الکبر 


والجبروت » و قلة البالاة بأمر الخالق جل شأنه . نعم كان بتخلل هذه الظلمات نور من 


عدل بعض اللو لد المؤّمنين » کنور الدين رمدم الدين 4 وغيرهما ۰ ثم سدل الظلام » ۲ 


ويمد رواقه » وبأتي الناس ما بنسسيهم أخبار أولئك الصالحین وله في خلقه شوون ! 


الدرسة ( الجهاركسية ) 


يقال لها : الجهاركسية والجركسية . وهي بالصالحية . ومحلتها مشهورةباسمهاء 
لكن العوام صبجفوها ؛ فقالوا عنها : السركسية بسينين مهملتين . وذلك انك اذا سرت 
في الطريق الذي هو أمام الدلامية » عند الجسر الأبيض » وانتهيت الى آخره عند الطريق 
العام ؛ قابلتك المدرسة المذكورة . 

وقال العلموي : هي بطرف السوق » فوق نهر يزيد » عند الجامع الجديد . ومكانها 
معروف مشهور . انتهى 

أقول : وقد وقفت عليها ؛ فرأيتها مندرسة الأطلال » قد جعلتها أبدي المختلسين 
دورا للسکنی . ولم ببق منها سوى قبتين عظيمتين قد تهدم أعلاهما » وتحتهما قبور . 
وعلى جدارها القبلي كتابة. منطمسة الحروف تعسر قراءتها » تشير الى التعريف بها » 
وتاریخ بنائها . 

وقال في « تنبیه الطالب » : انها مى قوفة على الحنفية والشافعية . وقال بعضهم : 
انه و قف على کتاب و قفها » وانها على الحنفية فقط . 

وابا ما كانت » فقد حرمها مختلسها من العلم واهله » ومنمها عن الطائفتین ۰ فماذا 
يفيد کونها على الشافعية » أو عليهم وعلی الحنفية !؟ 

ومن وقفها : النصف والثلث من قرية بيت سوا من قری دمشق » وکفر العوامیسد 
بالزبداني » واحکار بیوت بالصالحية في جوارها » والثلث من الزرعة العروفة بها» 
وائنا عشر سهما من قرية بیت‌سوا أيضا » وغیر ذلك‌مما لابعلم أي بد تناولته‌واستباحته, 


مت ۱۱۲ مت 


1١6 


Yo 


۱۰ 


۳۰ 


قال ابن خلكان : أبو منصور جهاركس بن عبد الله التاضري الصلاحي اللتب 
فخر الدین » كان من کبراء آمراء الدولة الصلاحية » و كان كرا نشل القدر » عالي الهمة 
بنی بالقاهرة القيسارية الکبری النسوبة اليه . رابت جماعة من التجار الذین طافوا 
البلاد بقولون : لم نر في شيء من البلاد مثلها في حسنها » وعظمها » واحکام بنائها . 
وبئى بأعلاها مسجدا كيرا » وریما معلقا . وتوفي في بعض شهور سنة ثمان‌وستمالة 
بدمشق » ودفن في جبل الصالحية . وتربته مشهورة هناك » رحمه الله تعالی . 

وجهارکس بكسر الجیم وفتح الهاء وبعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة؛ , 
ومعناه بالعربي أربعة آنفس . وهو لفظ اعجمي معربه استار) والاستار آربعة اواقي» 
وهو معروف به . وفي « مرآة الزمان » : معناه اشتری بأربعمائة دینار . انتهی 

قال الذهبي : وکان العادل قد اعطاه بانیاس والشقیف ؛ فأقام هناك مدة . 

وقال ابن كثير : والیه تنسب قباب شرکس بالسفح تجاه تربة خاتون » وبها قبره. 

وقد علم من مدرسي هذه الدرسة : القاضي آبو الفتح محمد بن عبد اللطیف 
الشكلي الشافعي + 


الدرسة ( الجوهرية ). 


قال في « ألتنبيه » : هي شرقي تربة ام الصالح داخل دمشق » بحارة بلاطه . انتهى 


أقول : اذا مررت أمام المدرسة الربحانية » وسرت مغربا ؛ تجد عن يمينك زقاقا غير 


واهل تلك الحلة يقولون : ان هناك قبر الجوهري . ولكن بعض هذا التعريف لایفید ؛ 
لان الحجر قد بزبله المختلسون » وقد بطينون فوقه . وعلى كل فان الدرسة هناك ؛ 
وف اکا نو ميد كربت ۲ روعفات: دوو لاسکی 4 وی انی اله + 

قال النعيمي : ورابت مرسوما على عتبة بابها البسملة وهذه الألفاظ وهي ٠‏ 

هذه الدرسة الماركة وقف العبد الفقر الی الله تعالى » آبو بكر بن محمد این آبي 


(۱) قاله ابن خلکان . 


E I 


طاهر بن عباس ابن أبي الکارم التميمي الجوهري على أتباع مذهب أبي حنيفة رضي الله 
عنه . وكان الفراغ من عمارتها » والتدريس بها في سنة ست وسبعين وستمائة .انتهی 

قال : وانشا واقفها وظيفة تدريس بمحراب الحنفية الجديد بجامع دمشق‌الکبیر» 
ورتبها بالمكان المذكور . درس بالمدرسة حسام ألدين الرازي » ثم خمسة بعده حنفية . 


ترجمة واقفها 


بمدرسته عن سن عالية ۱) , 


حرف الحاء المهملة 


هي والخانقاه بها كانت بالصالحية بالسفح » قبلي الدرسة العمرية . والتعريف 
بمكانها : انك اذا وقفت آمام‌الدرسة العمرية » وسرت متجها الى القبلة في الطريق الآخذ 
الى الجنوب » فانك لاتسير الا قليلا الا وتجد عن يمينك آرضا محوطة بجدار من التراب 
المسمى باصطلاح ديارنا دكا » وقد كانت هناك المدرسة الحاجبية فتهدمت ؛ واستولى 
الناس على حجارتها » وبقيت أرضا قفرا » ليس بها الا بعض آثار جدران من الحجرات 
التي كانت بها . والفضل للذين لم بمتلکو! أرضها فيجعلوها بستانا ! 

والناس سمونها الآن الحاجبية » وبعضهم سميها الخانقاه . وهي ملاصقة‌لبستان 
قصر الفارة من الجانب الشرقي . واخبرني من الق به من المعمرين : أنه منذ سنةسبعين 
ومائتین والف كانت عامره ی خلاوي(۲) »> ومنارة قائمة فتهدمت . والله أعلم بما 
يؤول اليه امرها فیما بعد . ولیست هي باول مدرسة تناولها الختلسون غنيمةباردة» 
ولا وقفها بأول وقف ابتلعه مدعو الایمان » والعمل بالشرع وهو بریء منهم ۰ 


(۱) بعد هذا الکلام في الاصل بیاض قدره أربعة اسطر ٠.‏ 
)¥( تقدم بیانها + 


ب 1۵[ سم 
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نم الدين ا جو هري 
5946 


۱ 


۳۰ 


Yo 


ترجمة واقنها 
وبعرف بابن مبارك . 


قال السخاوي في « الضوء اللامع » : ولد في حدود عشر وثمانمائة ۰ واول‌ماعرف 
من آمره أنه عمل دواداراً عند زوج آخته سودون النوروزي حاجب الحجاب. بدمشق . 
تم تنقل بها في الوظائف الی آن‌صار حاجبا 6 ثم صار نالب حماه » ثم تولی نیابطرابلس» 
ثم عزل منها وصودر ؛ ثم صولح على خمسة وثلاثين الف دینار » واستمر علی‌الحجوبة 
بدمشق . وکان مذکورا بالخیر في الجملة »مع نوع فضيلة ومذاکرة . وانشا مدرسة 
للجمعة والجماعات بصالحية دمشق » وأنشا بها رباطا فیما آظن . ورام من البرهان 
القادري أن بكون شيخ صوفیتها » فأبى ؛ فقرر ولده . ثم لم بلبث أن مات وهو على 
حجوبته » وذلك سنه تسع وسبعين وثمانمائة . وحضر ولده ؛ فبذل الاموال » وسلم 
من الفتل . انتهی 

وقال في « تنبیه الطالب » : توجه في حياة سودون الى مصر » ولم بقم عنده 
ثلاثة آبام حتی توفي . فاتصل بالسلطان » وتقدم عنده . ثم. عاد الى دمشق وقد صار 
حاجبا صغيرا بها » وأميرا على الترکمان . وشرع في تجهیز الاغنام الشامية من دمشق» 
ومن الشمال الى مصر ؛ فحصل غلاء عظیم في اللحم ؛ حتی صار الرطل یباع في‌دمشق 
معا راهم ل استقر ان تباب اد ب ضان لها کنر ادق و بان 
أميرا على التر کمان والاکراد . 

و قال الحمال أبن عبد الهادي العروف بانن البرد في « الرباض » : تولی نيابة: 
طرابلس وحماه » وتوفي سنة ثمان وسبعین وسبعمائة » ودفن بتربته بالقرب من‌تربة 
السبکیین » تحت کهف جبرییل بسفح قاسیون . فاختلف التاریخ عما قبله في و فانه 
اختلافا بسيرا . 1 

وحکی أبن طولون : وكانت الدرسة الحاحبية أولا زقاقا غير نافذ شتمل على بيوت» 
فافنعراها الام كاعر الدنن هن امبحانها» وساها مفارشة ,ولا كمل ساوهاع صادرة 
السلطان » ورسم عليه بها ؛ حتى باع موجوده » ورام فكها . واول من ولي امامتها: 

(۱) تدعي الآن بیره‌جك » وهي من بلاد الجمهورية التركية » قريبة من مدينة حلب + 


ب ۱۱۱ 


الشیخ ابو الخير الرملي » ثم الشهاب العسكري » ثم ولده الزین عبد. القادر » وشار که 


الشهاب الشوبكي . وتولی خطابتها : التاج “بن عربشاه الحنفي » ثم الشمس الطيبي »- 


او روا ول امن زان وھا انعم کیال الدين اوی ضاز 
ا عن عله ف وة الغو هة كو عاتن الا ن جم اهاي خی 
دحتم اشا من الجر الأنيض 4 قي مدعا فاه میک شقن وال سود وخرابياة 
وشباكاها القبليان » وبركتها » ومئذنتها وأرضها من حجر رخام ومعدزی(۱) » وسقوفها 
مجمية . وکان في نية واقفها آن بجمل سقفها. جملونا) » ویختار له الخشب الرافق؛ 
فادر کته النية » ولم یتم له ما قصد ., 


حرف الخاء العجمة 


الدرسة ( الخاتونية البرانية ) . 

رابت في كتاب « نزهة الأنام في محاسن الشام » لابن المزلق ما نصه : المدرسة 
الخاتونية هي من أعاجيب الدهر » يمر بصحنها بانیاس » ونهر القنوات على بابها » ولها 
شبابيك تطل على المرجة » وبها من الواح الرخام ما لم بسمح الزمان بمثلها » وبها عدة 
خلاوی(۲) للطلبة ۰ وبحوارها دار الأمير الأصيل أبن منحك .. وهذه الحلة .من محاسن 
دمشق . انتهى 

ثم .انقضت تلك. السنون وأهلهسا فكأنها وكأتهم احلام: 

ومنه بعلم أن تلك الجهاتكانت آهلة معمورة. وقد كانت هذه الدرسة والسجد بها 

على الشرف القبلي » عند مكان يسمى صنعاء الشام » المطل على وادي الشقراء » وهو 
5 ر ند مش هه 5 

وقال ابن كثير : وبعرف ذلك الکان الذي هي فيه بتل الثعالب . 

وقال الضفدی نة اة من كار دار اتمه 6 واتحودها لما 6 وهن 
باعلی الشرف القبلي . ۱.ه 

(۱) الظاهر انه الحجر الاحمر ۰ 


)۲( أي انه محدب على شکل يشايه سنام الجمل . 
(5) تقدم بیانهیا . 5 


ي 1۱۷ مب 


۱۰ 


١ 


۳۰ 


5 


o 


آقول : صنما » كانت قربة بالشرف القبلي ؛ فاختفی اليوم أثرها . ولقد أخبرني 
بعضهم أن بعض الاغنیاء افي زمننا » لا بنی أبنيته التي على طريق الزة » ظفر بحمام 
تلك القربة تحت الردم» وظفر بآثار آبنیتها و حجارتها» والابنیةظل زائل . وأما الشقراء : 
فهي من متنزهات دمشق البدبعة ؛ وسياتي الکلام علیها في محلها . 


ونقول الآن : ان جوانب الرجة الفیحاء تسمی بالشرفين . وقد قال في « نرهة 
الأنام » : وكل شرف » للبلد فيه عدة من المدارس والمساجد . ولكل واحد منهما مسن 
الاو قاف ما بكفيه . وقد استولت عليها أبدي المتشبهين بالفقهاء ؛ فأظهروا فيها أنواع 
اة بوكلا :القن فين يطل على عقر ا والیدان 6 و ر اا رو الزيعة وات 
وتو التدواك .انما ات ها كاله اشامت 


لم بحك جلق في الحاسن بلدة قول صحيح ما به بهتان 
ولئن غدوت مسابقا في غيرها ها بيننا الشقراء والميدان 


ومن تحربر القيراطي : 


سر بي الى الشفراء من جلق ۱ واثن الى الخضماء منك العنان 
هیا جنا لو راحتنا انش زین ی ج ان 
وانزل بوادها الذی نشره مسكت وحصیادا» النهر منه‌حمان 


قال العلموي : قلت : هذه الخاتونية هي شمالي نهر بانیاس » مطلة على الميدان 
الاخضر »© وکانت قبلا بمئذنة وبثر . ورابت ذلك الى آخر وقت الحراکسة » وأوائل 
الدولة العثمانية. وأول من خربها وأخذ رخامها » ومن حملته رخام الحارب » سيباي » 
ووضع ذلك بمدرسته الكائنة بباب الجابية » اللقبة بجمع الجوامع . ودرس بها 
آبو الحسن البلخي » ثم سبع مدرسین » منهم الجلال عمر الخجندي : كان فقیها زاهدا » 
بارعا عاقلا » عار فا بالذهب » صنف في الفقه والاصلین » ودرس بالعزية بالشرف 
الشمالي » ثم جاور بمكة سنة » ثم رجع الى دمشق ؛ فدرس بهذه الخاتونية » الى أن 
توفي في آخر ذي الحجة سنة احدی وتسعين وستمائة » عن اثنتين وستين سنه ؛ 
ودفن الصوفية . ثم درس بها : الشمس الحربري » ثم البصروي » ثم ابن قاضي‌ملطیةه 
هر این :فزي توك زک :انين کلام . 


(۱) في الاصل حصباء وحذفنا الهمزة لوزن الشعر ۰ 


بت ۱ 1 اس 


ترجمة الواقفة 


أوقفتها الست خاتون أم شمس اللوك أخت الملك دقاق » كما قاله ابن شداد . 

قال في « العبر » : سمعت الحدث من آبي الحسن علي بن قيس » واستنسخت 
الکتب » وحفظت القرآن » وبنت الدرسة الخاتونية بصنماء دمشق » وحاورت بالدشة 
المنورة فماتت بها » ودفنت بالبقیع . انتهی 

وقال العلموي : هي زمرد خاتون » زوجة تاج الملوك نوري . ثم ذكر نحوا مما تقدم» 
ثم قال : تزوجها اتابك زنكي ؛ فبقيت معه سبع سنين » ثم حجت وجاورت بالمدينة ) 
وتوفيت سئة سبع وخمسين وخمسمائة . وهذه غير خاتون بنت معين الدين التيبأتي 
ذكرها . فرحمها الله تعالى وعفا عنها . 


( الخانونية الجوانيسة ) 


كانت بمحلة ححر الذهب , کا قاله في «التنبيه ومختصر ۵) . والاسماء في زمننا 
قد تغيرت » وبدلت . فلا نعرف تلك المحلة الآن » ولا في ابة جهة هي . ولكن بتضح 
مما ذكره المؤٌرخون في ترجمة الواقفة . 


ترجمة الواقفة 


هي خاتون بنت معين الدین آنر۱)» زوجة الشهيد نور الدين محمود بن زنكي » ثم 
السلطان صلاح الدين . ولیست هي الواقفة . وانما أوقفها عليها أخوها سعد الدين > 


ثم من بعدها » فعلى عقبها ونسلها . وماتت ولم تعقب . وهي التي بنت الخانقاه ظاهر 


باب النصر » في اول الشرف القبلي على بانیاس . 
- قال العلموي : هي التي بجانب الطريق » وبليها جامع تنكز من الغرب » ومن القبلة 
الآن الاتون » ومن الشمال النهر وبابها » وهي الآن معمل قاشاني . 


)١(‏ أكثر الصادر المخطوطة القديمة على أنه : « أتز » . والمصادر المطبوعة تجمله : « آنر » ۰ ولكن 
النسخة القديمة « ل » السماة مخطوطة لندن لکتاب « الاعلاق الخطيرة لابن شداد » تجعلها : « أنر » 
کالطبوعات . وفي النعيمي نقل عن الذهبي في « العبر » : « وكتب على آنر » على الالف ضمة وفتح النون > 
وصحعليها » وجمل الراء مهملة » فليحرر » ۰ ا.ه . نقلا عن « الاعلاق الخطيرة » تحقيقالدكتور ساميالدهان ٠‏ 


2 


الست خاتون ‏ 
ام شس الملوك 


۵ ۵۱۷ ۰ ۰ ۰ 


٥‏ . خاژوثه بنت 
معين الاين أثر 
۰ ۰ ۱-۰ ۸ ۵ 


۳۰ 


° 


(۰ 


هذا کلامه . ورات على هامش «مختصره» بخط غيره : أن التي صارت معمل 
فيشاني هي الدرسة الخاتونية الحوانية. انتهی. وعلی هذا ان الدرسة كانت بتلك 
الجهة » وهي التي سماها حجر الذهب . 


نسيا منسیا. ثم ان کیخیا حسن باشا اخذ منه ماعمره قهرا؛ ولم بنله متها الا الاثم ۰۱۰ه 


اقول : قد صرح بان الخاتوئية هذه قد اندرست مند زمن . واما القاشاني فقد 
اندرست آمکنته » وانقرضت من ابدي الدمشقیین صناعته » ولم ربق منه الا آثار 
ملصقة بالبناء »> وهي لبهجتها وجمالها تدهش العقول . فسبحان مغير الاحوال » ومبید 
ای واا 


هي تجاه مدر فى بالجبل . 


قال الاسدي في ترجمة خاتون » بعد أن ذكر الدرسة والخانقاه : وبنت تربة 
كثيرة . كذا قال في « مرآة الزمان » . 


قال العماد : وكانت من أغض النساء طرفا » واعصمهن » واجلهن صيانة وحزما » 
متمسكة من الدين بالعروة الوثقى » ولها آمر نافذٍ » ومعروف وصدقات » ورواتب 
للفقهاء » وادرارات . وبنت للفقهاء الصوفية مدرسة ورباطا . قال أبو شامة : وكلاهما 
ينسبان اليها : فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجرالذهب» بالقرب من الحمامالش ركسي . 
والرباط خارج باب النصر » راكب على نهر بانياس » في اول الشرف القبلي . واما 
مسجد خاتون الذي في آخر الشرف القبلي من الغرب » فهو منسوب الى زمرد خاتون 
بنت جاولي » اخت الملك دقاق لامه . قال العماد : وهذا سوى آوقافها على معتقيهاء 
وعوارفها » وأقاربها . فرحمها الله تعالى . 


حرف الدال الهملة 
الدرسة ( الدماغية ) 
تقدم الکلام علیها » وآنها على الفريقين : الحنفية والشافعية . ومن مدرسیها من 


الحنفية : عبد الوهاب بن آحمد بن سحنون الحنفي » خطیب النيرب » وشیخ الاطباء . 
وكان طبيبا ماهرا حاذقا » وله شعر وفضائل . توفي سنة أربع وت بن وستمائة , 


الدرسة ( الركنية ) 
اقول : هي بالصالحية بمحلة الاكراد » قبلي الطريق . بنزل الداخل اليها علی‌درج ؛ 
- فيرى ساحة متوسطة في الانفساح» وبالجانب الشرقي قبة عظيمة » وبالجانب الغزبي 
. جامع . وكلاهما مبني بالحجارة الضخخة بناء متقنا غائلا . وهي عامزة الی الآن » لم بغير 
الزمان ثنیئا من رونقها ؛ الا أن بکون: بعض المختلسين اخذ قطعة من جانبها الغربي » 
فاختلسها + وهي الآن برسم جامع للصلوات الخمس . قال النعيمي:: آوقف بانیها علیها 


ترجفة واقنها 


انشاها الامير ركن الدین منکورس الفلكي » غلام فلك الدين آخي اللك العادل . 
وکان من خیار الامراء» مواظبا على الصلوات في السجد» مع قلة الکلام» وکثرةالصد قات . 


مجتشما عفيفا ؛ بجيء الى الجوامع وحده م وله بحبل قاسيون تربة ومدرسة » ووقف 1 


عليها أو قافا كثيرة. انتهى 

توفي. بقرية جرود من أعمال دمشق ؛ وحمل الى تربته في هذه المدرسة » فدفن 
فيها سنة احدى وثلاثين وستماثة . وكان بناء الدرسة سنة احدى وعشرين . 

وحكى العلموي له كرامات تركناها هنا اختصارا . 


ودرس بالركنية وجيه الدين القاري » ثم بعده أربعة عشر مدرسا . 


ب ۱۷۱ 


۱۰ 


16 رکن الدين 
منکورس 


و ۶ ت۳۱ 


۱۰ 


ترجه ان‌النحاس ۱0 


الحلبي (۲) 


الدرسة ( الريحانية ) 


جوار الدرسة النورية من الجانب الفربي . وقد تقلبت علیها الايام ؛ الى أن 
استقرت في زمننا هذا مکتبا للاطفال . واظن انها لم تسلم من الاستیلاء على شيء من 
اطرافها . وقد وقف علیها بانیها أوقافا معلومة مشهورة . وقد قرأت الحجر الحفور 
الوضوع أسكفة() لبابها ؛ فاذا فيه بعد البسملة : 
وقف هذه المدرسة المباركة حمال الدين ريحان بن عبد الله على المتفقهة بها على 
مذهب الامام الاعظم سراج الامة أبي حنيفة النعمان بن ثابت » رضي الله عنه . ووقف 
عليها جميع البستان الخراجي المعروف بأرض الحواري » والارض المعروفة بد فالعناب» 
والقرماوي بأرض القطائع » والجورتين:-البرانية والجوانية بأرض الخامس » والنصف 
والثلث من الريحانية » ومن الاسطبل العروف بعمارية ببستان بقر الوحش وذلك 
معرو فمشهور" فمن بداله»30,ة۱۸۱/۲ 6 سنةخمس وسیعین و ا وع معن و فة 
كما قلنا » ولکن او قافها مجهولة لم ندر من اختلسها . 
وقد درس بها جماعة منهم: الصاحب محمد بن يعقوب الحلبي الشهور باب نالنحاس» 
وكان من أساطين العلم » مكبا على الفقه . قال الصفدي : 
ولد سنة اربع عشرة وستمائة »> واشتغل بالعلم ببغداد » وكان صدرا 
معظما »> متبحرا في المذهب وغوامضه » موصوفا بالذكاء > وحسن المحاضرة والمناظرة . 
انتهت اليه رياسة المذهب بدمشق . ودرس بالربحانية والظاهرية . وولي نظر 
الدواوين » والاوقاف » والجامع . وكان معمارا مهندسا > كاتبا مو صو فا بحب الانصاف 
في البحث . وكان بقول : انا على مذهب ابي حنيفة في الفروع » وعلى مذهب احمد 
في الاصول . وكان يحب الحديث والسئة . وفيه بقول علاء الدين الوداعي : 
ومن مثل محي الدين دامت حیاته الی مسذهب الدین الحنيفي برشد 
لقد أشبه اللعمان وهو حقيقة أبو وسف في علمه ومحمد: 
توفي في الزة اواخر سنة خمس وتسعين وستمائة » وله احدى وثمانون سنة 
وشهران . قاله الذهبي . 
(۱) تقدم بیانها . 


(۲) ذکر ذلك المؤلف على الحاشية نأثبتناه للامانة العلمية ٠‏ 


ب ۱۷۲ ب 


ترجمة واقفهاً 
آنشاها ربحان التقدم ذکره » وکان طواشیا بخدم السلطان محمود بن زنكي ٤‏ 
وجعله والیا على السجن والقلعة » وبقي على ذلك الى أن توفي السلطان » ودخل صلاح 
الدین لاخذ دمشق . ثم راسله حتی استماله » وأغزر له نواله ؛ فتملك القلعة منه » 
وما زال في الدولة الصلاحية حتی توفي » رحمه ال تعالی . 


الدرسة ( الزنجارية ) 


ال زنجبيلية السبعة » تجاه دار الاطعمة . وبها تربة » وجامع بخطبة بمعلوم على الجامع 
الأموي ۰ وهي من أحسن الدارس ۰ والذي وحد من آوقافها : حائوتان حوارها » ولها 
حون اة شها 4 وتعوار الطانعوان اوت :قال عو (اللين 4 کدا ا ف كنات 
مشد الأوقاف لمحمد بن منجك الناصري . انتهى 

قال العلموي : وهي التي على بابها هذا الرخام الذي من عجائب الدنيا » وهذه 
الصناعات التي كانت كأنها بين يديهم كالعحين . 

وحكى العمري في « ذيله » على « مختصر العلموي » : أن جامعها خطب به الشيخ 
ابن التيئة ؛ فلما مات انقطعت الخطبة منها . وفي ابام قاضي قضاة الشام عبد الرحمن 
أفندي » کشف على الکان المذكور » فوحده قد تهدم منه القبو. فأمر بعمارته » وعين 


خطیبا » واقیمت الجمعة كما كانت ؛ وذلك في سنة احدی عشرة والف . 


آقول : هذا التعريف بهذه الدرسة فیما مضی . وأما الآن فاني نقبت عنها » حتی 


علمتها بعلاماتها » وعرفت أن اسمها تغير ؛ والناس سمونها جامع السقيفة بالتصغير > 


ولیس بناؤها على طراز بناه الساجد . وکل من له خبرة بابنية الدارس يحكم بانما 
وبها قبر الواقف . والحانوتان والطاحون كذلك . ويمر بجانبها نهر بسمی‌نهر الزنجاري؛ 
تاغل الدومنة تشه اهب 


۱۷۲ - 


١6ه‎ 


۳۰ 


جال ین ريما 
ل "1٩‏ 


عر الاین الزنجبولي 


۱ 


۳۰ 


۳۵ 


وأما دار الأطعمة ۽ فقد صارت طعام الخراب . واخبرني بعض خر انها أنه قد بعي 
من آوقافها اسطیل ؛ والناظر بؤجره » ويعطي اجرته للخطیب ليصلي بها بوم الجمعة 
فقط . وبقية الأو قات بكون غالبا بابها مؤصدآ . وهي لاتسلم من أن بعض الختلسین 
تناول طر فا من جانبها الشمالي والله اعلم . وفي « تنبیه الطالب » : أنه درس بها: 
حمید الدین السمر قندي » ثم كمال الدین السنجاري » ثم بعده عشرة مدرسین حنفية . 


آقول : و في زمننا » لاتدرسس‌فیها » ولا صلاة » الا الجمعة وبعضآو قات للمنفردین . 


ترجمة واقنها 


أنشأها عز الدين عثمان الزنجبيلي صاحب عدن . قال في « الروضتین » نفلا عن 
العماد الکاتب ما خلاصته : لا توفي اللك العظم شمس الدین » آشفق السلطان صلاح 
الدين من نوابه بالیمن » وذکر ما بين ولاتها من الاحن . ووصل الخبر بما بجري بين 
الأمير عثمان ابن الزنجبيلي والي عدن » وبين الأمير حطان والي زبيد من الفتن . فندب 
الى زبيد عدة من الامراء لحفظ البلاد » واصلاح الامور » ومن جملتهم والي مصر صارم 
الدین خطلبا . وبقیت الولاية له في غيبته بقوم بها نوابه . قال ابن أبي طي : وکانت 
نفس طفتکین » آخي اللك الصالح » تمیل الى اليمن » وبرغب في أن بصير والیا علیها . 
فتوسل الى صلاح الدین بالوسائل الفعالة الستميلة » حتی‌ولاه علیها سنةثمان وسبعین 
وخمسمائة » وحمله والیا على زبید وعدن والیمن . ثم سار ؛ ولا وصل الى زبيد » قاوم 
حطانا حتی آنز له عن رتبته » ثم سمح له بالخروج بجمیع آمواله ومن بلوذ به . ولا أخذ 
جمیع ما كان یملکه » وصار خارح البلد ؛ کر عليه » فأخذ منه جميع ما بيده . ولا 
انتهی الخبر الى عثمان ابن الزنجبيلي ؛ فر من عدن بآمواله الى الشام » فنجی بها 
وینفسه . 

قال ابو شامة : قلت : ولهذا الامیر آوقاف وصدقات بمكة » والیمن » ودمشق . 
واليه تنسب الدرسة. والرباط التقابلان بباب العمرة بمكة » والدرسة التي خارج 


. باب توما بدمشق . 


۱۷۸ ¬ 


كل ما للمترحم » ولم ببق له الا ما صحبه في الطریق . وصفت زبيد » وعدن » وجميع 
بلاد اليمن لطفتکین . 


حرف السین 
المدرسة ( السفینية ) 
هي بجامع دمشق . ولم بذکر النعيمي » ولا العلموي موضعها . والظن الراجح آنها 
حلقة كانت بالجامع . 
۰ قال النعيمي : لم بعلم لها واقف . ودرس بها : اکرکن بن سلطان » ثم الصدرینعقبة» 


ثم محي الدین » ثم التاج السنجاري » ثم الصدر » ثم العماد ابن الشما ع. وسي‌أتي 
الکلام علیها عند الکلام على الجامع . 


الدرسة ( السيسائية ) 
۰ 


عر فها البعيمي بأنها خارج باب‌الجابية » وشمالي بثر الصارم. والتربة بها » والزاوية 
"ایضا . کذا قال . ولعل الصحیح آن التربة والیثر شمالیها . 

تال العلموي : بناها واقفها من سثة خمس عشرة وتسعمائة ال سنة احدی 
وعشرین . وجعلها جامعا » ومدرسة » وزاوية » وتربة, عمرها بالحجر الابلق »والرخام. 
ولم بدع بدمشق مسجدا مهجورا » ولامدفنا معمورا الا وأخذ منه من الاحجار » 
والالات » والرخام » والعوامید ما أحب واراد . وتقلد ذلك » حتی سماها علماء دمشق 
جمم الجوامم . ثم انه لم بهنا بها » وسافر مع الشوري الی مرج دابق ۰ وتصاف 
افر ان یه زا العمل ن الق اة الج منت اتقو القوویت رف میاه 


ولم بدفن بمدفنه . 


ولا بخفی ما في کلام العلموي من التحامل والحط على الباقي ؛ لانه اخذ آنقاض . 


الدارس التهدمة » والترب التي كان بناؤها على خلاف آمر الشريعة الحمدية » كما 


۱۷۵ ب 


۱۵ 


۳۰ 


۱ فا‎ 
ATT 


۱۰ 


۳۰ 


اوقد ف هور من اهاز على ان ال تق :اذا لفطك امه تور مه 
واستبداله بوقف آخر . وعلی أنه بجوز نقل حجارة السجد وترابه اذا خرب الىمسجد 
آخر . وبعض الفقهاء الجاحدین لابعلمون بأن غالب ادلة الفقه ظنية ؛ فيخطئون کل من 
خالف مشربهم » بل بدعون أنه لاحکم لله الا ما قاله من قلدوه . ومذا من الجهل والبعد 
عن العلم » آنقذنا الله من الففلة ! وأما المدرسة المترجمة» فهيالآن موجودة باب الجابية. 
وقد اشتهرت باسم الجامع العلق » وباسم الجامع السيبائي . والعوام بحر فون اللفظة 
فیقولون : جامع السباهية . ولها باب من الطریق العام ؛ بصعد اليه بدرج » وباب آخر 
من طريق القنوات . وهيواسعة الارجاء » متقنة البناء ؛ الا آنها معطلة لاتقام بها الجماعف 
ولاینتفع بها . غير أن قسما منها قد جعل مكتبا للأطفال » والباقي مقفل . وما حقها 
أن یفعل بها هذا الفعل . لکن حسین موقعها » واتقان بنائها بنادي على أن يجعل لها 
شان عظیم . وسیکون ذلك بعونه تعالی . 


ترجمة بانیها 


الناظر بن (( أنه كان مقربا عند اللك الاشر ف قانصوه الغوری . وکان قانصوه شد ند 
الطمع » كثير الظلم والسف » بصادر الناس في آموالهم » واذا مات أحد آخذ حمیسع 
مماليك بعینونه على ظلم الناس . ثم أنه صار بينه وبين السلطان سلیم ؛ فقصد کل 
منهما الآخر » واجتمعا بعسکرین عظیمین في مرح دابق سنة اثنتين وعشرن وتسعمائة. 
فوقع الغوري تحت سنابك الخيل » وانهزم عسكره » وقتل سيباي في تلك الواقعة. 
وکان السلطان سلیم هو السیف السلط على الجراکسة حتی آفناهم ۰ 


حرف الشین 
الدرسة ( الشبلية البرانية ) 
قال ابن شداد في کلامه على الدارس الخارجة عن البلد : الدرسة الشبلية 
الحسامية بسفح جبل قاسیون » بالقرب من جسر ثورا . ۱.ه 


مت ۱۷ بت 


آقول: وقد آبهم موضعها» ولم يبين أي جسر ؛ أهو الجسر الأبيض ام غيره !؟والذي 
بظهر أنها بالقرب من البدرية ؛ وقد مر بيانها . ولقد وقفت عند البدرية أسأل أطلالها 
عنها » وعن الشبلية ؛ فوجدت بستانا سمیه العامة بالشبلي وببستان الشبلية » وهو 
على طريق عين الكرش بالقرب من جسر نهر ثورا . فدخلت البستان ؛ فاذا في جانبه 
بناء له أربعة حدران قائمة » وها قنطرتا انوانن ۰ وبحانب هذا البناء قبة » تحتها قبر. 
فناداني ذلك البناء التداعي للسقوط : تلك آثار الدرسة التي تبحث عنها ؛ وقد حال 
الحال » وتفیرت الرسوم » ولم ببق الا ما نشاهده » ولربما بعد مدة لاتری شيمًا مما تراه 


الآن ! فقلت عليك باشبلية السلام عدد ما سکنك من طلاب العلوم . ومن أوقاف هذه 


الدرسة قربة بيت نائم بأواخر الفوطة . 


ترجمة وافنها 


اوقفها شبل الدولة کافور الحسامي الرومي » نسنبة الى حسام الذين عمربنلاجین 
ولد ست الشام . وهو الذي كان مستحثا على عمارة الشامية البرانية لولاته ست 
الشام 5 ۱ ۳ 


قال ابن كثير : وهو الذي بنى الشبلية الحنفية » والخانقاه على الصو فية الى جانبهاء 
وكان محلها منزله . ووقف القناة » والمصنع » والساباط » وفتح للناس طريقا من عند 
القبرة التي هي غربي الشامية البرانية » الى عين الکرش . ولم يكن للناس قبله طريق 
الى الجبل من هناك ؛ وانما كانوا بسلکون اليه من عند مسجد الصفي بالعقيبة .. توفي 
سنة ثلاث وعشرين وستمائة » ودفن في تربته التي أنشأها . 

ودرس بهذه المدرسة صفي الدين السنجاري » ثم بعده أثنا عشر مدرسا » آخرهم 
شمس الدين ابن الرضي » ومنهم : سعيد بن علي بن سعيد البصروي الحنفي . قال 
الذهبي : هو مدرس الشبلية » أحد أئمة المذهب »> وكان دینا ورعا » نحويا شاعرا . 
توفي سنة أربع وثمانين وستمائة وقد قارب الستين . قال ابن كثير : له تصانيف 
مفيدة » ونظم حسن منه: 


أذهبالحز ناعتقاديأنه كل شيء. بقَضاء وقدر 


1 م - ۱۲ 
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Yo 


شبلالدو لة کافور 
iD‏ 


وقال | لصفدي : کان اماما ما را اتا تال هت حنم العو مد متين 
الديانة » شدید الورع ؛ عرض عليه القضاء » أو ذکر له ؛ فامتنع . ومن شعره قوله : 


أنشيت أسام البطالة والموی ایام كنت لذي الضلال قر نا 
° ثم أن الصفدي روى له قصيدة طويلة في هذا المعنى . 
( الشبلية الجوانية ) 


قال ابن شداد : هي مقابل الأكزبة الشافعية . انتهى 


قلت : قد تقدم فيما مر أن الأكزبة غربي الطيبة والتنكزية » وشر قي تربة أمالصالح. 
وخلاصة القول في أمرها : انها كانت في الجدار القبلي من الطریق المار أمام المحكمة 

٠٠‏ الکبری السماة بمحكمة الباب . والار أمام المحكمة سائرا الى الجهة الغربية » تكون عن 
ساره . وقد انطمست الآن معالمها » وعفت آثارها » وأمست دورا للسکنی » ولم ببق 

من آثارها سوى حجارة من جدارها الشمالي تنشد قول قعنب الفزاري بصوت ضعیف : 


فمن یلق خيرا بحمد الناس أمره ومن بغو لابعدم على الفي لاثما 
فیجیبها مختلسها بقول التلمس : 
١6‏ وما كنت الا مثل قاطع كفه بكف له آخری فاصبح اجنما 


النجاد ثم خمسة مدرسين بعده 5 
حرف الصاد 
المدرسة ( الصادرية ) 


۲۰ هي داخل دمشق » بباب البريد على باب الجامع الأموي الغربي . قاله في « تنبیه 
الطالب » . و قال : وهي اول مدرسة أنشئت بدمشق سنهة احدی وتسعین وثلاثمالة . 


میم 


(۱) هو کافور الحسامي التقدم ذکره . 


— ۱۷۸ - 


وفي بعض نسخ « التنبية ومختصره » ابدال الثلائمائة بأربعمائة وهو خط من الناسخ. 
آقول : هذه الدرسة من حملة مااندرس من الدارس » واسمها مشنهور معلوم . ولم 
ببق من آطلالها الا بمض من صحنها » وبه بركة الماء » وفي جانبها بر من الماء » وفي 
الجانب القبلي تربة في حجرة صغيرة » والباقي قد اختطفته بد الختلسین » فصار دورا 
للسکنی . ومحلها يقال له : الصادرية . وآنارها الباقية تنشد قول ذي الرمة : 


اذا غير الناي المحبين لم یکد رسیس‌الهوی من‌حب مية يبرح 


ترجمة واقفها 


لم آر لمنشئها ترجمة في « تاربخ الحافظ ابن عساكر » 5 والذي رأيته في غسيره 
كلمات بسيرة وهي : أنشأها شجاع الدولة صادر بن عبد الله . وهي أول مدرسةانشئت 
بدمشق سنة احدي وتسعين وثلاثمائة . ودرس بها علي بن زنكي الكاساني » نم 
أبو الحسن البلخي صاحب المدرسة البلخية لصيقها » ثم بعدهما اثنا عشر مدرسا » 
منهم : رشید الدين الغزنوي » وبرهان الدين الغزنوي . انتهى . وعسى أن نظفر. بأكثر 
مق هذا اماق كته سا وس مکی بق دوين ا نشي بن اسان ب الكت نش اد 
الواعظ ؛ كان له القبول‌التام فيالوعظ بدمشق ؛ وروی المقامات عن الحريري » وصنف 
لها شرحا» وصنف تفسسيرا للفرآن الكريم . وتوفي سنة سبع وستين وخمسمائة عن 
نيف وثمانين سنة . قاله الذهبي . 

قال الأسدي في ترجمته : بنى له الأمير معين الدین أنر مدرسة . وترجمه‌الحافظ 


أبن عساكر بلحو ما تقدم ۰ 
حرف الطاء 
المدرسة ( الطرخانية ) 


كانت قبلي المدرسة الباذرانية ۰ وقد عفت رسومها » ومحيت أطلالها » وأخنى 
عليها الزمان » وأمست دورا للسكنى تنتقل من بد الى ند . 
قال ابن شداد : كان محلها بعرف بدار طرخان ؛ فاشتراها سنقر الموصلي » وجعلها 


۱۷۹ ب 


شجاع الدو لةصادر 
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سنقر الوصلي 


۵ ۸ ۵-0 ۰ 


ملرسة لأصحاب أي حنيفة وگان انشاژها احل البرهان علي البلخي سنة حمطن 
وعشرین وخمسمائة . وهو ول من درس بها » ثم من بعده أحد عشر مدرسا» آخرهم 
شهاب الدین بن فزارة . وتقدم بعض الکلام على البرهان البلخي في الدرسة البلخية. 


ومن آفاضل مدرسي هذه الدرسة : اسماعیل بن ابراهیم بن آحمد بن غازي بن محمد 


القاضي الشيباني الارداني الدمشقي الحنفي العروف بابن فلوس . ولد ببصری سنة 
أربع وأربعين » واشتفل بالفقه » وسمع الحدث » وناب بالحکم بالدرسة الطرخانية 
تخر ون » ودرس بها » وکان شيخا دنا لطيفا . قاله الأسدي . وقال : بعث اليه اللك 
المعظم یأمره باباحة الأنبذة . قال ابن كثير : أمره باباحة نبيذ التمر وماء الرمان ؛ فأبى » 
وقال : لا أفتح على أبى حنيفة هذا الباب ؛ وأنا على مذهب محمد في تحريمها ؛ وقد 
صح عن أبي حنيفة أنه ما شربها قط » وحديث ابن مسعود لايصح » وما روي فيه عن 
غيره لابثبت . فغضب اللك المعظم وأخرحه من الطرخانية » وأعطاها للزين محمد ابن 
البقال . فلم هار » واقام في بیته » واقبل علی التحدیث والفتوی والافادة » الی آن 
توفي سنة ثلائین وستمائة . 


ترجمة واقفها 


الدرسة ( الطومانية ) 


كانت تجاه دار الحدیث الاشر فية بدمشق » غربي الشريفية والفقاعية . وقد 
اک ت ادرک ا اك یت مرا انیا الققامية ) قذعب الکل اذراج الرناح > 
وأمسى مخازن وحوانیت »© ودورا للسکنی . 

قال في « تنبیه الطالب » : لمآ قف على ترجمة واقفها. ووقفها نصف قرية قصيفة» 
غربي العو نس » وقبلي آهه من اللجاه . وجوانب جوارها جراب . وقد احترق بعضها 
في بعض الفتن . ولعل واقفها طومان النوري بن ملاعب بن ملاعب بن عبد الله الأنصاري 
الخزرجي » الأمير الكبير صاحب الرقة . 


(۱) بعد هذا الکلام في الاصل بياض قدره ستة أسطر . 


کا 


قال الاسدي : كان شجاعا » جوادا محبا للخير كثير الصندقات » ما ثلا الى العلماء 
والفقهاء . وبنى بحلب مدرسة للحنفية . توفي سنة خمس وثمانین وخمسمانة » وقد 
جاوزت سنه الائة » ودفن قبل العاصية في صور ؛ وقبره يزار ۰ وقد بنى الخان 
المعروف بطریق حلب . هذا کلام « التنبیه » . ولا بخلو التعریف بوقفها عن تحریف لم 
بظهر لي تحريره أثناء الکتابة ؛ لكثرة مافي النسخة التي اطلعت عليها من الاغلاط > 
ون قاس سهل لاله تعن رقن عن شي قد علاقی انومن 


حرف الظاء 


الدرسة ( الظاهرية الجوانية البيبرسية ) 


قد تقدم ذکر محلها » وأنها هي الظاهرية الجوانية بعینها . ولا كانت على الفریفین: 
الشافعية والحنفية » کرر ذکرها هنا . 

وقد درس بها : صدر الدین الأذرعي صاحب الجامم الصغیر» ثم بعده ستةمدرسين؛ 
منهم : ركن الدین السمر قندي وکان شيخ الحنفية في زمنه . سطا عليه بعض اعدائه 
فخنقه » والقاه في بركتها » واخذ ماله . وبعد التدقیق عن الفاعل » علم أنه بوابها علي 
الحوراني ؛ فصلب على بابها . 

وترجم صاحب « التنبیه » الأذرعي » فقال : هو سلیمان ابن آبي العز بن وهب 
أبن عطاء أبو الربیع الحنفي الاذرعي » صاحب الجامع الصغير » شيخ الحنفیه في زمنه» 
وعالهم شر قا وغربا. آقام بدرس مدة في دمشق » ويفتي » ثم انتقل الی‌الدیار الصربه . 
ولد سنة أربع وستین وخمسمائة . وتفقه على الجمال الحصيري ؛ وولي قضاءالقاهرة 
أيام الظاهر بیبرس تولية عامة حيث حلت ركاب السلطان . وکان بحبه وبعظمه » 
ولابفارقه في غزواته . ثم استعفاه من قضاء القاهرة » وعاد الى دمشق . فأقام بها 
مدة بدرس بالظاهرية . ولا مات ابن العديم عرض عليه منصبه فقبل » وباشره ثلاثة 
آشهر . ومات ليلة الجمعة سای شعبان سنة سبع وستين وستمائة » ودفن بالقرب 
من الجامغ الافرم . ومن لظيف شعره .ما قاله فيمملوك تزوج احدی جواري اللك 
المعظم : 


- ۱۸1 


۱۰ 


۱۰ 


(۰ 


الجوبري 
۸-۳ ۲ ۷ 


با صاحبي قفا لي وانظرا عجبا أتى به الدهر فینا من عجائبه 


وأشكل الفرق لولا وشي نمنمة بصدفه واخضرار فوق شاربه 
° وبوجد بين ما تقدم من سنة میلاده » وبين ما حکاه ابن كثير » خلاف واضح . فانه 


ا خسن و ول ال س واليا شین ادا 
مصحف . وحکی أبن کثبر في ترجمته : آن السلطان پیبرس » لا اراد آن بوقع الحيطة 
على أملاك الناس ؛ آراد من الاذرعي أن بحکم بمقتضى مذهبه ؛ فغفضب من ذلك » 
وقال : هذه الاملاك بيد أربابها » ولابحل لمسلم أن يتعرض لها ؛ ثم نهض من الجلس 

۰ وذهب . ففضب السلطان من ذاك غضبا شدیدا » تم سکن غضبه ۰ وکان بثني علیه 
بعد ذلك © وبمدحه ویقول : لاتثبتوا کتابا الا عنده . ثم قال ابن .کشسیر : وکان الترجم 
من العلماء الأخيار » كثير التواضع » قلیل الرغبة في الدنیا . 


الجوبري 


ترجم الصلاح الصفدي الجوبري » مدرس الظاهربة الحنفية » فقال : هو محمداین 

8 . عثمان ابن أبي الحسن الجوبري الدمشقي » قاضي القضاة » شيخ الذهب . ولد سنة 

ثلاث وخمسین وستماثة . وتفقه وبرع » وحفظ الهداية » وأفتی » ودرس وتمیز » 

مع الوقار والسمت الحسن » وحسن الهدي » والفتوة والهيبة » وانطلاق العبارة » 
وولي القضاء وكان صارما به » توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . 


حرف العين 
۲۰ الدرسة ( العذراوية ) 


تقدم الکلام علیها . وذکرت هنا لانها على الفريقين : الشافعية والحنفية . وعلم من 
مدرسي الحنفية بها ثمانية » آخرهم جلال الدین الدارمي الرازي . 


۱۸۲ سم 
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الدرسة ( العزیزیة ) 


هي بحوار المعظمية بالصالحية . وسيأتي الكلام على ما انتابها وما وصلت اليه 
في زمننا » عند الكلام على آختها المعظمية . 


وحكى في « تنبیه الطالب » أن المعظمية أنشئت سنة احدى وعشرن وستمائهة > 
والعزيرية سنة خمس وثلائن وستمالة . ودرس بها : صدر الدين أبن برهان آلدین 
مسعود » ثم آخوه مجد الدین » ثم كمال الدین السنجاري . ثم ظهر کتاب وقفها وفیه : 
أن مدرسها یکون مدرس العظمية . فاشتغل بها شمس الدین الأذرعي » ودرس بها 
شمس آلدین بن عز یز » ثم رون لیس لار اا 


ترجمة واقفها 
انشاها اللك المزیز عثمان ابن اللك المادل » شقیق اللك العظم . وکان صاحب 
بانیاس » وتلك الحصون التي هناك . وهو الذي بنی قلعة الصبيبة بين بانیاس وتبنین 
وهونین . وکان موته بالناعمة » وهي بستان له بيت ببيت لهيا . وبظهر من تاريخ 
لاسدي أن قرية الكتيبة و قف على هله الدرسة . والکلام على بسط ترجمته في‌القسم 
السياسي من هذا الکتاب . 


الدرسة ( العزية البرانیة) )١‏ 


كانت فوق عين الوراقة بالشرف الاعلی » شمالي میدان القصر خارج دمشق . قاله 


ان : 

اقول : آما عين الوراقة » فهي مشهورة الآن» والیدان هو الرج الاخضر غربي التکیة. 
ومو ضعها كان قصر اللك الظاهر بیبرس . واما الدرسة » فقد وقفت على رسومها 
واطلالها توكاظ كه فا جاح بقرل اج آدبام واد من ماهتا کی رلاد المدريية 
المستنضرية بدار السلام : 

(۱) ذكرت في « الاعلاي الخطيرة » : « مدرسة الامیر عز الدين » ٠‏ 


ب ۱۸۲ ب 


٠‏ الملك العزيز 
ابن العادل 
Foo“‏ 


١6 


° 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


بكيت بها عهدا مضی في عراصها کریما فلیت العهد لم بك ماضیا 


ومعالها الندرسة الآن في اول ز قاق الصخر » بالقرب من الکان الذي بني محلا 
لجمع الاضواء الكهر بائية » حنوبي الطریق . وقد بقي منها بابها » ومکتوب على آسکفته۱) 
كتابة قاربت الانطماس . وهي على حجرین » والاعلی منهما مکتوب عليه : 


لا اله“الا الله محمد زسول الله . بسم الله الرحمن الرحیم . «"وما تقدموا لانفسکم 
من خير تحدوه عند الله » آبة ۱۱۰/۲ . وتاريخه سنة ست و عشران وستمائة 5 


والأسفل منهما مكتوب عليه : 


أوقف هذه المدرسة المباركة وأبدها وحبسها » الامير الكبير الغازي المجاهد 
أبو الفضل عز الدين أسك » على الفقهاء والتفقهة » من أصحاب الامام الأعظم سراج الامة 
أبي. حنيفة رضي الله عنه » وعلى المقرئين والمحدثين والمستمعين » تقبل الله منه . وهذا 
الباب قرب الاندراس . ولا دخلتها » رات ثمار العلوم التي كانت تجتنى منها قد بدلت 
بثمراتٍ الأشجار » وحعلت أمكنة حجراتها ومسجدها وساحتها بستانا . ولا تتبعت 
آثار جدرانها » لم أجد شيئًا باقيا منها سوى أساس الجدار الشمالي ؛ وقد أقيم عليه 
دك البستان » والباب مسدود . ولاح بخاطري أن اعلم مساحة أرضها ؛ فرایت طولها 
من الشرق الى الغرب نحوا من ستين خطوة » والعرض مقدار النصف من ذلك . وهي 
تشر ف على واد عميق » وجدارها الجنوبي مؤسس من أسفل ذلك الوادي ؛ وقد بقي 
سالا الى ما بسامت أرضها . وفي الزاوية الجنوبية منها قبة عظيمة قائمة في الهواء » 
صبرت على مر الرباح وكر القرون ؛ فلم تؤثر بها الحوادث شيئًا . ومساحة داخلها 
سبع خطوات في سبع . وفي وسطها قبر عز الدين » وارتفاعه عن الارض نحوذراعین. 
والقبة شباكان مطلان على ميدان القصر . وكلها مبني بالحجر الأصفر . وهذهالمذرسة 
كانت في ایام سعودها نزهة للأبصار » وملعبا للنسيم اللطيف العليل ؛ تهدي لساكنها 
أبهج المناظر الدمشقية . بقون لسان حالها : عجبا لمن يسكنني ولم تتفجر من فواذه 
بنابیع الحكمة والعلم ؛ فسبحان الباقي ! ۱ 


(۱) تقدم بیانها . 


ترجمة واقنها 


تقدم أن الذي بناها الأمر عز الدين أيبك استاذ دار» العظمي المعروف بصاحب 
صرخد » سنة ست وعشرین وستمالئة . وکان من العقلاء الاسجاد . ۱ 

وقال ابن كثير : استنابه اللك العظم على صرخد ؛ فظهر منه نهضة وكفاءة . ووقف 
القريتين : البرانية والجوانية . ثم ان اللكالصالح ابوب أخذ منه‌صرخد » وعوضه عنها, 
فاقام بدمشق على خير وتقی . ثم تناوله الوشاة بالسنتهم » واتهموه بانه يكاتب اللك 


الصالح اسماعیل ؛ فاحتیط على جميع آمواله وحواصله . فاخذ منه القهر کل ماخذ ؛ 


فمرض » وسقط على الارض وقال : هذا آخر عهدي . وکان قد فر الى مصر في مبدا 
التهمة » ومات بها سنة ست وأربعين وستمائة » ودفن بباب النصر بها . ثم نقل الى 
دمشق » ودفن في تربته التي انشاها بمدرسته . كما افاد ابن كثير » وصاحب « مرآة 
: الزمان » . 

ودرس بهذه المدرسة الشمس ابن فلوس » ثم بعده نحو أحد عشر مدرسا» 
آخرهم شهاب الدين ابن الفصيح . وكان بها دار حديث وليها ابن المظفر وغيره . 


آبن الفصيح 


قال عبد الحي اللكنوي في « الفوائد البهية في طبقات الحنفية » مانصه : أحمد 
.ابن علي بن أحمد فخر الدين أبو طالب الهمذاني العروف بالفصيح . كان اماما علامة > 


جامعا للعلوم العقلية والنقلية » انتهت اليه رئاسة الذهب في زمانه ؛ وكان مدرسا ‏ 


بمشهد أبي حنيفة . أخذ عن الحسن السفناقي صاحب « النهاية » » عن حافظ الدين 
الكبير محمد البخاري » عن الكردي » عن صاحب الهداية ۰ ودرس ببغداد ودمشق » 
وافتی » وصنف نظم « الكنز » و « الجامع » و « السراجية » في الفرائض » و « المنار.» 
في الاصول ۰ وکانت و فاته بدمشق سنه خمس وخمسين وسيعماثة » ومولده سنة 
وذکره الذهبي في « معجمه الختص » » وقال : هو الامام الفقیه النحوي »© تفقه 
وبرع » وأفتی » وتخرج وأفاد » وأقرأ العربية بالستنصر نة ۰ 
(۱) في « الدارس » : « استادار » » وقي « مختصره » : « آستاذدار العظم » ۰ 


ب ۱۸۵ ب 


٩6 1۱-۰ 
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۱۰ 
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۳۰ 


الدرسة ( العزية الجوانية ) 


لم آدر موضعها » ولکن قال ابن شداد : هي بالکشك » وسرف مکانها من قبل بدار 
ابن منقذ . أنشأها الامیر عز الدین أببك التقدم ذکره . وقال ابن كثير : هي بدرب ابن 

وقال العلموي : درس بها الجد قاضي الطور » وبعده نحو من أحد عشر مدرسا » 
آخرهم شمس الدين ابن الجوزي » ثم ولده داود. هذا ما اتصل بي من‌خبرها » والظاهر 
أنه أصابها ما أصاب التي قبلها من انطماس لائر » والله اعلم . 


الدرسة ( العزية ) ابضا 
كانت بحامع دمشق » وقد آوقفها عز الدس التقدم . وکان قد بنی مدرسة في 
الدرسة عائدا الى الدرسةالتي بالجامع. فان عاد الی‌السلمین » عاد حاصل وقف مدرسة 
قاضي الطور » وبعده مدرسون ثلاثة ۰ ولا فتح بيت القدس تعطلت » وعاد ما كان 
یصر ف هلتها از الدرسة القدسية . ومن هنا بعلم آنها کانت مدرسة م قتة » وحلفاة 
نائبة عن غیرها » ولم تكن مدرسة مستقلة . 
المدرسة ( العلمية ) 
كانه شر قي جبل الصالحية » وغربي اليطورية ۰ وقد تناولتها آايدي الجفاء » وحل 
بها وبالميطورية الخراب » فکان کل منهما نسیا منسیا . وهي من ابنية الأمير غلم الدین 
ثم ستة مدرسین » آخرهم شرف الدین الواني + کذا نسب بناء‌ها الى علم الدین جماعةه 
منهم عز الدن الحلبي الورخ الشهور۱). 
الدرسة ( الفنحية ) 
قال ابن شداد » وصاحب « التنبیه » : هي برحبة خالد . انشاها اللك الفالب فتح 


(۱) بعد هذا الکلام بوجد في الاصل بیاض قدره ستة أسطر ؛ والحلبي هذا هو العروف بابن شداد 
صاحب « الاعلاق الخطرة » . 


ب ۱۸٩‏ د 


الدین صاحب بارین » سیب صاحب حماه » في السنة التي توفي بها » وحصل لها 
أوقافا في الدبار الصرية . وأنشاً مدرسة انية وقد مر ذکرها في مدارس‌الشافعية. 

قال الصفدي في « تاریخه » : وذکر آبو الحسین‌الرازي أن الدار والحمام العرو فین 
بخالد في رحبة خالد : هو خالد بن أسد . 

وقال ارج تاکن تمه ان رهوج تسه ان کو هد لشاق الق رن اه 
بفتح الهمزة وکسر السین » لانه كان بدمشق مع عبد اللك . وهو من أمل دمشق » 
وداره بهاء وهي الدار الكبيرة التي في مربعة القبر بقرب القدم » بدار الشر یف الزيدي . 
واليه بنسب الحمام الذي هو مقابل قنطرة سنان بباب توما . وهو الذي قتل جعيد 
أبن در هم ۳ وکان حوادا سخیا » ممدحا فصیحا . الا أنه كان رحل سوء » كان بيقع 
ومائة بعد أن عصرت قدماه » ثم ساقاه حتی انقصفتا » ثم صلب فمات حینثذ . 

٠‏ وقال ابن عساکر أيضا : خالد بن أسيد بن آبي العیص بن امية بن عبد شمس بنعبد 
مناف بن قصي القرشي الأموي له صحبة » قيل : هو الذي نسبت اليه رحبة خالد 
بدمشق . ۱.ه 

وايا ما كان » فان نسبة تلك الرحبة لم تتحقق لرجل بعینه . 


قال العلموي : ودرس بالفتحية المذكورة بهاء الدين بن عباس » ثم ثلائة أنفس بعده. 
ومن شعره * 
اذا شئت أن تعطي الامور حقوقها وتوقع حكم العدل احسن موقعه 
فلا تصنع المعروف مع غير أهله فظلمك وضعالشيء فيغير موضعه 
أقول : ولقد خفي علي مكانها » وسألت عن رحبة خالد كثيرا من اهل دمشق ؛ فلم 
بخبرني بها احد لتطاول الزمان » وانطماس الآثار . ولعلي ان عثرت على محلها الحقه 
ولنا مدرسة ثالثة اسمها الفتحية : وهي حديثة العهد » وهي مشهورة بمحلة 
القيمرية . حسنة البناء » ذات حجرات وغرف ومسجد حسن . وظهر لن تأملها أنه 
كان لها مطبخ يتناول منه الجاورون بها طعامهم الخصص لهم من وقفها اعانة على طلب 


ان 


۱ 


۳۰ 


. فتحي اطنفي 
۵۹-۰ ۱۱ 


۱۰ 
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العلم » لکن الناظرین على وقفها اختلسوا اوقافها » ومنعوا الطلبة من حقهم » وباعوا 
جانبا منها . فلم تسلم هي ولاغبرها من الدارس من تعدیات الختلسین للاوقاف ؛ بحیث 
اصبح ذلك الفعل سنة متبعة عند التأخرین من الدماشقة » وعند قضاتهم . ولد 
تاملتها » فرایت مكتوبا على اسكفة بابها ما صورته : 


قد وفق ال من حباه في کل ما برتضي مراده 
بناه لكسب العلوم دارا ومسحد أشنيد للً فاده 
فجاء تاربخه ببيت قد أحكمته بد الاحاده 
۵ ماقد بنی واحیا من مسجد الفتح‌للعباده 


وتاربخ البناء سنة ست وخمسين ومائة بعد الألف . ومکتوب ایضا على أسكفة 


باب المسجد : 
بن كاد ا له اعلا نفك وال كاف من اليه التجا 
قد آتوا أرخ طالب الدع۱) الواقف الفتح ساب الرحا 


ترجمة واقفها 


قال المرادي في تاربخه « سلك الدرر » ما ملخصه : فتحي بن محمد بن محمد ابن 
محمود الحنفي القلاقنسي الأصل » الدمشقي الولد » الدفتري » الصدر الكبير . كان 
بدمشق صدر اعیانها » اشتهر بمحاسن الشيم والشهامة والجرأة والاقدام » وكان ذا 
نباهة وذكاء وثروة» وصار دفتريا بدمشق مدة سنوات» وتولى تولية وقفي السليمانية. 
وتصدر بدمشق مدبر الامور واللاً والحمهور » وكان ذا خدم وأتباع واتساع دائرة ؛ 
بصطحب من العلماء والافاضل شرذمة أجلاء » ومن الأدباء زمرا . وكان عنده فة من 
الكتاب التقنین للخطوط » ومن أرباب المعارف والمويسيقي والالحان > ومن المضحكين . 
وبالجملة فقد كانت داره متنزه الأرواح » ومنتدى الافراح . وامتدحه الشعراء مسن 


)1( كذا ورد والله أعلم ! 


a 


البلاد » وأشتهر صینه في الآفاق ۱ وقد جمغ مدائحه أحدذ ندمائه . الشيخ سعید 
السمان » في كتاب سماه « الروض النافح فيما ورد على الفتح من المدائح » . 
| قال الرادي : ان الترجم كان ظلمه عاما ؛ واتباعه مشهورون بالفساد والفسوق» 
وشرب الخمر » وهتك الحرمات . وهو أيضا متجاهر بالظالم لايبالي » ولايتجنبالاذى 
والتعدي . ومن آثاره في دمشق : الدرسة التي في محلة القيمرية » والحمام في محلة 
میسدان الحصی » وتجدید منارتي السليمانية » وغضیر درك عام اورد له الرادي نظما 
كثيرا » منه - 


بدا مثل بدر ثم ببسم عن در 
بقد کخوط البان رنحه الصبا 
أغن كأن الله أبدع. حسنه 
مقن اه ار ال بو ماه 
فكم بات يستيني الدام عشية 
الى أن به شط المرار وقد محى 
وهات تفا لخاد رطالا 
ری افش 


۱ آما تری‌الفصن مذ لاحت‌آزاهره 


وهو مأخوذ من قول دعبل : 


ا غزال‌ومنه‌الفرق کالک و کب الدري 
قاذری اعتدالا بالثقفة السمر 
لیستلب الارواح بالنظر الشزر 
ولم يلو جيد الود عني الى الهجر 
ويمزجها من ريقه العاطر النشر 
سطور الأماني‌بیننا حادث الدهر 
لعبن بها عند الدنو على الجمر 


ضحكت في خلالها الأنوار 


وللمترجم في طول النهار في الصيام : 


ولرب يوم صمته فكأنه 

و قفت به‌شمس‌النهار ولم تغب 
وله 

وأغيد قد آمال السكر قامته 

دنا الي وكأس الراح في بده 

و قال‌خذ وارتشفماء الحياةولا 


بوم المماد وليس منه مهرب 
فكأنما قد سد عنهاالمغرب 


والليل محتبك بالأنجم الزهر 
ممزوحة بلماه الطيب العطر 
تبق للائمك اللاحي سوى الكدر 


0-7 
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Yo 
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ولا أن المترجم ذأ بذ طولى » وعلو قدر ‏ بتصذى للاستطالة في أقوالة وأفعاله ؛ 
كثر أعداؤه . ولما توفي الوزير سليمان باشا العظم والي الشام وأمير الحج » وجاء الأمر 
من قبل الدولة بضبط أمواله ومتروكاته ؛ نسب المترجم الى آمور في ذلك الوقت ؛ 
فخرج منها بتولية أسعد باشا العظم واليا على دمشق . ثم ان المترجم كان منتميا الى 
أوجاق البرلية ؛ وكانوا غلى غابة من الاستبداد والشقاء والفساد ؛ الى أن کتب أسعد 
باشا با فعالهم الى الآستانة »¢ فجاء الامر بقتلهم كلهم > واستئصالهم » فقتلوا . الا أن 
أسعد باشا أخفى المترجم عنده مدة . ثم جرت أمور الى أن ورد الامر بقتله أيضا ؛ 
فجيء به الى سرابا دمشق » وخنق في احدى جهاتها » وقطع رأسه وارسل للدولة » 
وطيف بحثته في دمشق ثلاثة أيام » في شوارعها وأزقتها » مكشوف البدن عريانا . 
وضبطت الدولة أملاكه » فكان شيئًا كثيرا . وكان ذلك خامس عشر حمادی الثانية 


سئنه تسع وخمسين ومائة وألف 5 ودفن بتربة الشيخ آر سلان(۱). 
الدرسة ( الفر خشاهیة ) 


عبد الله » وهي زوحة شاهنشاه بن آبوب خي صلاح الد ین ۰ 

قال ابن كثير : هي بالشرف الشمالي الاعلى » والى جانبها التربة الامجدية لولده ؛ 
وهي على الحنفية والشافعية . وقال الأسدي : انها على الحنفية فقط . ۱.ه 

لکن صاحب ١‏ تنبیه الطالب » وغیره لم بذکروا من درس بها من الشافعية ؛ ولم 
وقفت على ما بقي من آثارها ؛ فقرات کتابة في حائط قبتها الشرقي فوق الشبالد ؛ 
فاذا هي » بعد البسملة : 

آمر بانشاء هذه التربة المباركة الفقيرة الى الله تعالى خاتون والدة اللك النصور > 
معز الدنیا والدن » فرخشاه بن شاهنشاه بن آبوب اللكي الناصري . وتو في مستهل 
حمادي الاولی سنة تسم وسبعين وخمسمائة . 

ثم دخلت القبة ؛ فاذا لها باب صغیر من الجانب الفربي » وهي متسمة » وقد سقط 

(۱) العروفة الآن بالشیخ رسلان ظاهر باب توما . ۳ 


م۱۹ ب 


اعلاها » ویثی يها اصحاب البستان اذى کارت اسلا قتف | بوسر وجا 
فوتهها bs e‏ القبه الارنمه "قن غارة الثانة مضي بالخعار «الهنخمة: 
وفي جدارها القبلي باب یتوصل منه الى قبة ثانية اصفر منها وهي على حالها لم یتفیر 
شيء من بنائها » وهي التربة الامجدية » وبها قبر"مبني بالحجارة الکبیرة » وارتفاعه عن 
القن اکر ن فراع ولا بان ف ا اي رانا ان الال من الا 2 
الفربي » رة صغيرة يمن منها الاء.وآما الدرسة فهي الان‌بستان » ولم ببق من آثارها 
سوی أساس جدارها الذي كان محیطا بها ؛ وقد جعل آساسا لدك البستان . ولسوف 
تذهب تلك الآثار أيضا . فلم ببق لها ذكر الا في القرطاس . 


ترجمة واقفها 

كال سا ميشه تن فاعار بش 6 :وف سته بان ون و ا فى عر ادان ٠‏ عز الاين فرخشاه 
فرخشاه بن شاهنشاه بن أبوب صاحب بعلبك . وكان ينوب عن صلاح الدین‌بدمشق؛ NAE‏ 
وهو ثقته من بين آهله . وكان شجاعا کریما فاضلا » وله شعر جيد . ووصل خبر 
موته الى صلاح الدین وهو ببلاد الجزيرة ؛ فأرسل الى دمشق شمس الدین بن محمد 
المقدم لیکون بها ؛ واقر بعلبك على بهرام شاه ين فرخشاه آلذکور . انتهی 

وحكي في الروضتين عن ابن أبي طي أنه قال : كان فرخشاه من اکرم الناس » و۱ 
وأطهرهم آخلاقا » وأسدهم رأيا » وأشجعهم قلبا . ومما بحکی من کرمه أنه دخل 
الحمام یوما » فرای رجلا قد قعد به الزمان ؛ وکان بعرفه من أهل الیسار » وشاهد 
عليه ثيابا رثة ببین منها بعض جسده . فاستدعی بجمیع ما بحتاج الرجل الى لبسه » 
وأمر له بغلام وبفلة مسرجة وبالف دينار » وقال لبعض غلمانه : اجعل هذا كله في 
موضع ثياب الرجل » وخذ ثيابه » واجعل هذا الفلام والبفلة له . ففعل . ولا اغتسل ‏ 
الرجل وخرج ؛ رای موضع ثيابه تلك الثیاب ؛ فسأل الحمامي عن ثيابه » فقال : تبدلت 
بتلك الثياب . فتقدم اليه الفلام » وأخبره بجميع ما صنع عز الدین معه » واخبره بانه 
قد صنع له معيشة عشرین دینارا في کل شهر . فلبس الثياب » وخرج من الحمام 
شتا 

وکان فرخشاه مضافا الى شجاعته كونه عالا متفننا » كثير الادب » مطبوع النظم وم 
واللثر . فمن شعره قوله : 


- ۱٩ 


۱۰ 


Ye 


اتا اس ااام من هوى هذا الفلام 


وشا رشن تا 3 فوّادي بالسهام 
كلما أرث شفني فا ۵ عببلوح حر الاوام 
تع برش الفكولة تاکز ج الصفی في الدام 


ذکر بعضها صاحب الروضتین » وذکرها هنا بخرجنا عما قصدناه من الاختصار . 


أبن الحربري 
هو محمد بن عثمان بن ابي‌الحسن بن عبد الوهاب الانصاريآلمروف باب نالحريري ٠‏ 
ولد في دمشق سنة ثلاث وخمسين وستمائة . كذا قاله نجم الدين الطرسوسي في 
شرحه على منظومته . وتفقه على جماعة » وشرح « الهداية » » وعلق فوائد فقهية » 
ودرس بعدة مدارس » وولي القضاء » وتوفي بمصر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . 
وقال صاحب « الفوائد البهية في تراجم الحنفية » : كان الترجم عالا فاضلا » فقيها 
عار فا بالذهب » انتهت الیه الرئاسة في زمانه » وتولی قضاء دمشق . انتهی 


حرف القاف 
الدرسة ( القجماسية ) 


قال في « التنبیه » : هي داخل باب النصر ودار السعادة . انتهی 

أقول : آما باب النصر » فقد كان في السوق العروف الآن بسوق الاروان(۱). ویظهر 
من « الروضة الفناء » للعمان آفندي القساطلي أن التأخرین سموا هذا الباب باب 
السرانا؛ فانه قال : باب السرايا بقي كما كان قبلا الى سنة لاك وستین وثمانمائةوالف 
للتاريخ السيجي »> عندما أصلحت الطر قات في أيام شرواني باشا فهدم . انتهى 

آقول : وهذه الدرسة باقية الى الآن مشهورة ومعروفة » ولیس بها من أثر قديم 
يستحق الذكر . 

(۱) كذا في الاصل وهو المعروف حاليا بسوق الاروام ٠‏ 


- ۱٩۹۲ بت‎ 


ترجمة بانیها 


آنشاها نائب الشام بومثذ »> ۳ والیها »> قجماس الاسحاقي الجركسي . كفل 
دمشق سبع سنین وثمانية آشهر . فعمر هذه الدرسة » ورتب فیها أربعين مقرئا » 
بعد عصر کل بوم يقرأ کل منهم جزءا من الربعة » وجعل لهم شیخا » وزتب بها آبضا 
مجاورین » وعين لهم شیخا » وآو قافا دارة . قلت : وقد انقفرض کل هذا . توفي المترجم 
سنة اثنتين وتسعین وثمانمائة » ودفن بتربته التي أنشأها بالدرسة الذکورة عند بيته . 


وترجمه السخاوي في « الضوء اللامع » فقال ما ملخصه : قجماس الاسحاقي 
الظاهري جقمق » نائب الشام » نشأ في خدمة آستاذه » وکتب الخط الحسن »© وتقدم 
في المناصب » وأقامه الظاهر خشقدم خازن دار أركيسي . ثم آمره بلباي على عشرة بعد 
أن توجه لنقل المنصور الى دمياط للاذن للمؤيد بالركوب . فلما استقر الأشرف قابتباي» 
رقاه وأسكنه بيته ؛ ثم أرسله الى الشام لما تركها نائبها الشمقدار ودواداره أبو بكر . 
ثم استقر في نيابة الاسكندرية . واضاف اليه مولاه وهو بها تقدمة » ثم نقله من‌النيابة 
لامرة آخور . وتحول الى الددار المصربة » وسافر أثناء هذه المدة أميرا على الحاج » 
ثم توجه لعمارة برج السلطان في بابل » وعمر لنفسه جامعا في الاسكندرية ظاهر الباب 
المسمى بباب رشيد . وجعل هناك تربة وخانا لأبناء السبيل ؛ لأن المسافرين كانوا اذا 
وصلوا الى هناك بعد الفروب » لابقدرون على الوصول للاسكندرية لعدم آمن الطريق ؛ 
فحصل من الخان نفع كبير . وجعل بجانب التربة بستانا هائلا . وجدد أيضا جامع 
الصواري ظاهر باب السدرة . وعمر خارجها بالجزيرة » خارج باب البحر على شاطىء 
حر الاجر هد هیا :رازو به انا مرها و وه اس ار 
هائلة بالقرب من خوخة أيدغمش » وجعل لها متصدرا وقارئا للبخاري . وبنی تربة 


ایضا » وعمل خيرات کثيرة . ثم نقل الى نيابة الشام بعد اسر قانصوه اليحياوي ؛ فبنى. 


بجوار باب السعادة داخل باب النصر منها مدرسة » وقرر لها صوفية » وعمل بجانبها 
مطیخا للدشيشة . وسافر لعدة غزوات » ومات سنة اثنتين وتسعین وثمانمائة . انتهی. 
بحذف آشیاء لاطائل تحتها . 

ولا باس بتقیید آشیاء تاريخية هنا لتکون کالشرح لا تقدم وهي : 


ان الظاهر خشقدم هو الملك الظاهر أبو سعيد الناصري ثم الو بدي » وهو السلطان 


نید م ۱۲ 
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۳۰ 


Yo 


قجأس الاسحائي 


۸٩۲-۰ 


شظاشاء بت 
كوكجا 


٠ 


10 


۳۰ 


لول من الاروام بمصر أن لم تكن لمر انك ألتركمائي منهم . وکائت مدة سلطنصا 
ست سنين وخمسة آشهر وأياما . وتوفي سنه اثنتين وسبعین وثمانمائة . 

وآما بلباي » فهو اللك الظاهر آبو سعيد بلباي العلائي. تولى مصر يوم وفاةخشقدم. 
فاقام سبعة وخمسین بوما » وخلع » وجهز الى الاسكندرية ؛ فأقام بها حتی مات . 

وأما قابتباي »> فهو اللك الأشرف ابو النصر قابتباي الظاهري المحمودي © لسسية 
للخواجا محمود الذي اشتراه » وللظاهر جقمق معتقه » وهو السادس عشر من ملوك 
الجراكسة » والحادي والأربعون من ملوك الترك . پویع له يوم خلع الظاهر تمريفا سنة 
اثنتين وسبعين وئمانمائة )¢ فأقام تسعة آشهر وأربعة وعشرین بوما . وتوفي سنة 
احدی وتسعمائة . 

قال الشر قاوي في تاربخه « تحفة الناظرين » : كان قايتباي ملكا جليلا » له اليد 
الطولى في الخيرات » وكانت أيامه كالطراز المذهب » وهو واسطة عقد ملوك الحراكسة » 
وسار في المملكة بشهامة ما سار ( بمثلها(۱» ) أحد قبله منعهد الناصر محمدين قلاوون. 
وله في مصر العمارات الكثيرة من مساجد ومدارس ورباطات وغيرها . ومن هنا تعلم أن 
مملكة مصر والشام كانت ميراثا للمماليك يديرونها كيف شاءوا ؛ الى أن كانت سلطنة 
بني عثمان فأخذت الأمور في الضبط رويدا رويدا الى الآن . 


الدرسة ( القصاعية ) 


هي بحارة القصاعين » كما في « تنبيه الطالب » . والظاهر ان القصاعين هي محلة 
الخيضرية أو الخضيرية وما والاها . انشأتها خطلشاه(۲» بنت ککجا سنه ثلاث وتسعين 
۳ 3 

قال عز الدین في « تاربخه » : والذي رایته مکتوبا بنقرة في صخرة فوق بابها أن 
اسمها فاطمة بنت الامیر کوکجا . وکذا هو في کتاب الو قف » كما آخبرني به عاملها 
القاضي بهاء الدین الححيني . وشرط الواقف أنه اذا تعذر الحضور بالدرسه » فلیکن 
بالحامع الأموي بالرواق الشمالي. وان شرط الدرس بها أن يكون اعلم الحنفيةبالأصلين . 

(۱) لم ترد في الاصل والعنی لایکتمل بدونها ۰ 

(؟) كذا في الاصل »© وفي « الدارس » : « خطيلسي » . 
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ثم بعد السبعة اثنا عشر مدرسا أبضا » آخرهم محب الدین أبن القصیف ۰ 


آقول : قد فتشت عن مکانها فلم أظفر به » ولم اجد سوی حدران تدل على أن 
هناك كان مدارس . فأصبحت مأوى لريم أو لکش ؛ فسبحان الباقي بعد فناء خلقه ! 


)1( 
الدرسة ( القاهربة ) 
هي بالصالحية على حافة نهر يزيد » لصیق دار الحدتث القلانسية الشهورة الآن 
بالخانقاه » بفصل بینهما الطریق » وغربي الدرسة العمربة . قال النعيمي ولم بزد على 
هذا . 
آقول : وقفت على أطلالها ؛ فلم أجد باقیا منها سوی الجدار الفربي » وهو مبني 
بالحجارة الصفراء » ولونها فاقع » بنعي لسان حالها زمنها الاضي » وعصرها الذاهپ. 
وبها تربة » قرأت على باب شاك منها ما صورته : 
هذه تربة الشهيدة الفقيرة الى رحمة ربها » الست الجليلة عين الشمس زوجة 
الشهید السلطان الملك العظم ابن اللك العادل » وابنتها ربيعة بنت السلطان این‌اللك» 
توفيت سنه احدی وثلائن وستمائة . ولم آظفر بشرح احوال هذه الدرسة بأكثر 
مما ذکرته . 
المدرسة ( القليجية ) 
قال ابن شداد : الموصي بوقفها الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري الی‌القاضي 
وستمالة . ۱ 
قال الاسدي : وبها قبر الواقف » توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة . وهي قبلي 
شمس الدين ابن قاضي العسکر » ثم أولاده » ثم بعدهما ستة مدرسين . 
(۱) في « القلائد الجوهر بة » لابن طولون أن الذي آنشاها هو اللك القاهر اسحق ابن اللك العادل 
آبي بكر بن آیوب . ۱ 


بت ۱۹۵ - 
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۳۰ 


۱۰ 


۱۰ 


۳۰ 


Yo 


وأورد من شعره في « التاریخ » » ولابحضرني الآن. واحتر قت في فتنة تيمورلنك سنة 
ست وثمانماثة . واستمرت كوم تراب الى حدود سنة أربع وستين وتسعمائة . قال 
ابن شهبة : وتعذرت اعادتها لعدم وقف لها . بلفني أن جميع وقفها كان سقفا داخل 
البلد ؛ فاحترق في الفتنة المذكورة . ثم قيض الله لها بمباشرة أهل الخير المرحوم محمد 
حلبي قاضي الشام ابن المفتي أبي السعود صاحب « التفسير » » فصرف مائة 
سلطاني على نقل تراب » وضرب لبن واقامة بعض القناطر والعضائد » ووقف 
أمرها. ثم سنح للشيخ احمد ابن الشيخ سليمان أن ينتقل من زاوية له كانت 
ضيقة » ومن بيته بمحل الشلاحة اليها ؛ وأن بعمرها . فصر ف عليها من ماله ماشاءالل؛ 
ثم ساعده فيها أركان الدولة . وجيء بخشبها من غيضة السلطان وماله . وتمتوكملت 
في غابة الحسن والسعة والبركة . وأقيمت فيها الأذكار والوالد والجمعيات ؛ وذلك . 
في حدود سبعين وتسعمائة . وقال المحبي في ترجمة أحمد المذكور : انه عزل التراب 
الذي كان فيها من بقابا الخراب في فتنة تيمور » وعمرها » وأنشأ سبيلا في جوار 
تربتها سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة . وقال مامية الرومي مؤرخا بناء السبيل : 


هذا السبيل الأحمدى لله مافيه خفا 
وقد آتی تاريخه اشرب هنيشا بل شفا 


هذا ما كان من آمرها . وآما حالتها الآن : فقد وقفت على أطلالها أسائلها ؛ فأعیت 
جوابا ء وما بالربع من احد . ما بالربع سوی الجدار القبلي . ومن جهة الغرب منه باب 
الدرسة وهو مبني على هندسة حميلة ؛ وقد قسم الآن بابين لدارین ؛ والبناء القدیم 
بلوح من اعلاهما . وبجانب ذلك الباب من الجانب الشر قي التربة الذکورة ؛ وهي قبة 
عظيمة » وبناژها قائم الى الآن » ولها شباکان على الطریق » ومحفور على صخرة فوق 
الشباله الایمن : قال الامیر الجاهد الکبیر » الرابط الاسفهلار ‏ السعید الشهید سیف 
الدين أبو الحسن علي بن قليج بن عبد الله هذه الابیات » وأمر أن تکتب على تربته بعد 
وفاته . وعلى عتبة الشباك الاسر ما صورته : 


هذه دارنا التي نحن فيها دار حق وما سواها بزول 
فاعتمر مااستطعت‌دارا اليها عن قلیل بفضی نلق التحویل 


واعتمد صالحا يؤنسك فیها مثل ما نس الخلیل الخلیل 


۱۹1 - 


وبعد هذين الشباكين » شباکان آنضا مسدودان » بظهران للناظر . والحدارشاهق 
البناء » مبتي بالاحجار الکبيرة الصفراء » حمال منظره بقول : ان هناك كان مدرسة 
كبيرة انفقت الاموال الكثيرة في بنائها . ثم بعد رژيتي لذلك » دخلت بابا وسرت في 
اديت وات الى اله Cs‏ ی ی ی 
للحياكة . فسبحان الباقي ! 


ترجمة واقفها 
هو الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري » توفي سنة ثلاث وأربعين زستمائة. 
قال ابن كثير : ودفن بتربته التي بمدرسته المذكورة التي كانت سکنه بدار الفلوس . 
قال ابن قاضي شهبة في « تاريخ الاسلام » : علي بن قليج بن عبد الله الظاهري الأميري 
الکبیر الفاضل سيكت الدین ابز الحسن » كان آمبرا حلبلا > وعنده فضيلة . قال انشهاب 
القوصي : جمع بين الامرة والسيادة وجزالة الراي » وما قدم على جيش الا ولم“ شعثه. 
. انشد. لنفسه ي التحذیر من احتقار المدو : 


لاتحقرن عدوا لان جانيه وآن‌تراه ضعیفالبطش والجلد 
فللذبابة في الجرح المديد بد تنال ما قصرت عنه بد الأسد 


و قال Î‏ ی ی الذهب » وهي 
دار خالد بن الولید رضي الله عنه » وهي قبلي الدرسة . 


قال الغزي في « الکواکب الساثرة » : هو محمد بن محمد بن محمد احد الوالي 
الرومية وابن مفتيها الملا ابي السعود » كان فاضلا بارعا » تر قى في المناصب حتى أعطي 
الر وم آسخی منه » وکان ودودا ل قال : واحتمعت الخصال المحمودة فيه ٠‏ ومر وما 
بسوق الأساكفة غربي باب البرید ؛ فوقفوا وشکوا اليه ما هم فيه من هم العوارض من 
الصفین الفربي والشرقي ؛ فازالها » ولم بأل عن غنیهم ولا عن فقیرهم . ۱.ه . 
وما ذکرت هذه الحکاية الا لأبين أن وظيفة البلدية في ذلك الزمان كان بعضها الى 
القضاة . 
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ترجمة مرممها لاخر 


هو الشیخ احمد بن الشیخ سلیمان . قال في « الکواکب » ما خلاصته : کان‌التر جم 
بعرف بابن الصواف » وکان شافعیا على طريقة القادربة » معتقدا بين الناس © وله 
مریدون بداخل الناس في الاصلاح بينهم ؛ فیترددون عليه . وکان وقورا حسن‌الخلق 


۱ بشوشا . بتردد على الحکام » وستقدون فيه ؛ ویکتب للناس الحروز فیقبلون عليه . 


المدرسة ( القيمازية ) 


كانت داخل بابي النصر والفرج ؛ فاختفت آثارها » كما اختفی باب النصر . وربما 
بو خذ من کلام العماد الکاتب شيء من التعریف بها » فانه قال في ترجمة واقفها ما نصه: 
وداره بدمشق هي التي بناها الك الاشرف ابو الفتح موسی ابن العادل دارا للحديث في 
سنة ثلاثين وستمائة . وخرب الحمام الذي كان مجاورا لها » وادخله في ربعها ؛ وذلك 
في جوار قلعة دمشق » بینهما الخندق والطریق . وهناك مدرسته العرو فةبالقیمازیة. 

وقال ابن كثير نحوا من هذا » ومنه : والدرسة شرقي القلعة النصورة . ولا خرب 
الاشرف الحمام ؛ بناه مسکنا للشيخ الدرس بمدرسة دار الحدث . فالدرسة تحقق 
انها كانت بالقرب من دار الحدث الاشر فية» ولکنها اخنی عليها الزمان » ولم بعلم لها آثر . 
وهناك الآن مسجد لطیف ولعله باق من آثارها والله اعلم ! 


ترح ة واقفها 


بناها صارم الدين قايماز النجمي . قال في « الروضتين » نقلا عن العماد الكاتب في 
حوادث سنة ست وتسعين وخمسمائة : وفي هذه السنة توفي في داره في دمشق 
الأمير صارم الدين قا تاز النجمي » وكان متولي أسباب صلاح الدين في مخيمهوبيوته» 
وعمل عمل استاذ الدار . وكان صلاح الدين اذا فتح بلدا سلمه اليه » واستأمنهعليه؛ 
فيكون أول من افتض عذرته » وشام ديمته . وحصل له من بلد آمد عند فتحه » 
ومن دار مصر عند موت عاضدها آموال عظيمة . وتصدق في بوم واحد سبعةآلاف 


۱۹۸ ¬ 


دینار مصرية عينا » واظهر أنه قضی ما في ذمته من حقوق الله . وهو بالعرف معروف » 
وبالخیر موصوف . بحب اقتناء الفاخر ببناء الربط والقناطر » ومن حملتها : رباط 
خسفین » ورباط نوی . وله مدرسة مجاورة داره . ولا کفی الله دمشق الحصر ؛ 
نیض وراء العادل الى مصر ؛ٍ فرده الى دمشق لیلازم خدمة اللك ولد العظم » ویکون 
من آقوی عدده وآوفی عدده . وکان في خلقه ذعارة() » وکان خصتافته(0» مستمارة . 
قال : ولا دفن ؛ نبشت امواله » وفتشت رحاله » وحضر امناء القاضي وضمناءالوالي؛ 
واخرجوا خبايا الزوابا » وسموط النقود » وخطوط النسایا ؛ وغيروا رسوم النزل 
ومعاله » واستنبطوا دنانیره ودراهمه » وحفروا اماکن في الدار » وب ركة الحمام في 
الجوار » فحملوا آوقارا من النضار . وظهروا على الکنوز الخفية » والدفائن الألفية؛ 
فقيل : زادت على مائة ألف دینار . وهو قلیل في جنب ما بحرز به من كذا وکذا قنطارا. 
واستقل ماطواه الحزن۲) واخفاه الدفن . وقیل : كان يكنز في صحاری ضيامه » 
ومفارات اقطاعه . قلت : واتهم بعده جماعة بأن له عندهم ودائم ؛ وتأذی بذلك المتأبي 
منهم والطائع . انتهی 


قلت : وایا ما كان » فان تلك العصور هي العصور السود » فما هذه الاعمال ؟ عامل 
بترك وشأنه حتی بنهب الامة » ویفرق اموالها في جوف الارض ؛ ثم تأتيه النکبات 
والبليات في حياته أو بعد مماته ؛ فلا تستریح الامة منه في حياته ولا بعد مماته !؟ 
وما هذه العقول التي تحب المال حبا جما » ثم تجعل بطن الارض مأواها ؟! ولله في خلقه 
شؤون ! 

ودرس بهذه المدرسةحميد الدين السمر قندي » ثم بعده سبعة » آخرهم عمادالدين 


الطر سوسي . 


عماد الدین الطرسوسي 
هو علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد » قاضي القضاة 
عماد الدين الطر سوسي . تولي القضاء بدمشق سنة سبع وعشرين وسبعمائة ؛ ثم قركه 


(۱) عيوب وخبث ۰ 
(؟) اجتهاده في تكلف ما ليس عنده . 
(۲) ما غلظ من الادض ۰ 


بے ۱ مد 
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اة بنت 


الملك المعظم 


وا وه 


لولده . ودرس بعدة مدارس . وذكر القاري أنه مات سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. 
و في«الشقاثق النعمانية » : أن المترجم هو صاحب« الافتتاح شرح المصباح » في النحو » 
وشرح « مراح الارواح » في الصرف . 


حرف الميم 


الدرسة ( المرشدية ) 

هي على نهر يزيد بصالحية دمشق » جوار دار الحدیث الأاشرفية . وهي الآن 
مفقودة في صورة موجودة » بنشد لسان حالها : ۱ 

ولقد و قفت علیها ؛ فرات بابها بابا عظیما » والجدار الشمالي منها عجیب البناء 
جدا » الا أن داخلها خراب . وقد اختلسها قوم فاتخذوها للسکنی . واذا وفق الله لها 
من يلم شعثها ؛ آصبحت مدرسة بديعة زاهرة . 

ودرس بها أيام عزها : شمس الدين بن عطاء الله الاذرعي » ثم أربعة آخرهم شمس 
الدين الحربري 3 


تر ۰ 4 السانية 


أنشأتها بنت اللك المعظم شرف الدين عيسى ابن اللك العادل سنة اربع وخمسين 
وستمائة . قال ابن قاضي شهبة : واسمها خديجة . توفيت ببستان الاردانية سنة 
ستين وستمائة » ودفنت بتربتها التي أنشأتها جوار تربة الشيخ الفرنتي بالجبل . 


أقول : والتربة مشهورة . ولا وقفت على تلك الدرسة مرة ثانية ؛ وجدت منفوشا 


۰ على حجر بأعلى بابها ما صورته بعد البسملة : 


هذا ما أو قفت الست الجليلة عصمة الدين خاتون بنت السلطان اللك المعظم شرف 
الدين عيسى ابن السلطان الملك العادل سيف الدين آبي بكر بن آبوب . وذلك حصة من 


ب +۲۰ ج 


وثمن سهم وثلث عشر سهم » وحصة بقربة الطره ثلنا سهم وثلث وسبع سهم » وحصة 
سنة خمسین وستمائة . هذا ما وحدته مکتوبا ؛ ولعل في بعضه تصحیفا لعسر قراءة 


الدرسة ( العظمیة) 


اقول : ولم بتیسر لي الآن معرفة مکانها ؛ ولئن عر فته الحقته هنا 0) . 


ترجمة واقنها 


أنشأها الك المعظم شرف الدين عيسى أبن الملك العادل آبي بكر بن آبوب ۰ تال 
الملك العظم صاحب دمشق ۰ وكان مولده بالقاهره سنة ست وسعین وخمسمائة ۰ 


وكان أديبا فقيها على مذهب النعمان بن ثابت . حفظ القرآن » وبرع في الفقه » وشرح 


« الجا مع الكبير » فيعدةمجلدات باعانة غيره » ولازم الاشتغال زمانا »> وسمع « مسند 
الامام أحمد بن حنبل » كله . وله شعر كثير . وكان عدم الالتفات الى النوامیس) 
وانفة الملوك . ویرکب وحده مرارا ؛ ثم بتلاحق به هماليكه بعده . وكان فيه خير وشر 

وقال ابن الأثير في « تاريخه الكامل » في حوادث السنة المذكورة : توفي المعظلم 
. بمرض الدوستطاريا وكان ملكه لمدبنة دمشق من حين وفاة والده الملك العادل » عشر 
(؟) بعد هذا الكلام في الاصل بياض قدره آربعة أسطر . 


(۲) اللمامون . 
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سنين وخمسة آشهر وثلائة وعشرين بوما . وكان عالا بعدة علوم فاضلا » منها : الفقه 
على مذهب أبي حنيفة؛ فانه كان قد اشتغل به کثیرا» وصار من المتميزين فيه . ومنها: 
علم النحو ؛ فانه اشتغل به أبضا اشتفالا زائدا » وصار به فاضلا » وكذلك‌اللغةوغيرهاء 
وکان قد آمر أن بجمع له کتاب في اللفة جامع كبير فيه کتاب « الصحاح » للجوهري» 
وبضاف اليه ما فات « الصحاح » من « التهذبب » للازهري و « الجمهر؟ » لابن در بد 
وغیرهما . وكذلك أيضا » آمر بأن‌برتب«مسند الامام آحمد بن حنبل»على الابواب » وبرد 
کل حدیث الى الباب الذي شتضیه معناه . مثاله أن بجمع احادیث الطهارة » وکذلك 
بفعل في الصلاة وغيرها من الر قائق والتفسير والغزوات ؛ فیکون کتابا جامعا . وکان 
قد سمع« السند » من أصحاب ابن الحصین . ونفق العلم في سوقه » و قصده العلماء 
من الفاق ؛ فاکرمهم » واجری علیهم الجرابات الوافرة » وقربهم » وکان بجالسهم » 
ويستفيد منهم وفيدهم . وکان برجع الى علم وصبر على سماع ما یکره ؛ لم سمع 
آحد ممن بصحبه منه كلمة سوء . وکان حسن الاعتقاد » ول کثیرا : ان اعتقادي في 
الأصول ما سطره آبو جعفر الطحاوي . ووصی عند موته بأن بكفن في البیاض»ولانجمل 
في کفانه ثوب فيه ذهب » وان بدفن في لحد ولایبنی عليه بناء ؛ بل کون قبره في 
الصحراء تحت السماء . وبقول في مرضه : لي عند الله تعالی في آمر دمباط ما آرجو 
أن برحمني به . ولا تو في » ولي بعده ابنه داود وبلقب باللك الناصر » وکان عمرهعشرين 


5 05 


وترجمه ابن كثير بنحو ما ذكره ابن الآثير » وقال : كان شجاعا عاقلا فاضلا » وكان 


محفوظه « مفصل الزمخشري » » وكان بصل من بحفظه بثلاثين دینارا . وقد جمع 


الله له بين الشجاعة والسماحة والبراعة والعلم ومحبة أهله . 


وترجمه الأسدي في « تاربخه » فقال : تفقه الملك العظم على الحصيري » ولازم 
التاج الكندي مدة . وكان ينزل الى داره بدرب العجم من القلعة » والکتاب تحت ابطه» 
فيقرأ عليه« كتاب سيبوبه» و«شرحه» للسيرافي . وأخذ عنه الحجة في «القراءات» لابي 
علي الفارسي > و « الحماسة » وغير ذلك من الكتب المطولة . وحفظ « الايضاح » في 
النحو » و «السند»» وصنف في العروض . وله دبؤان شعر مشهور. وكان بحب«كتاب . 
سيبويه» وطالعه مرارا . وكان بحب الفضيلة ؛ جعل لمن بحفظ « المفصل »مائة‌دنار» 
ون بحفظ « الجامع الكبير » مائتي دنار » ولمن بحفظ«الايضاح» ثلاثين دبنارا ؛ 


سوی الخلع . وحج سنة احدی عشرة وستمائة . وجدد البرك والصانع » واحسن‌الی 
الحجاج . قلت : وبركة العظم في طریق الحجاز تنسب اليه. قال : وبنی سور دمشق» 
والطارمة التي على باب الحديد . وبنی بالقدس مدرسة » وبنی عند قبر جعفر الطیار 
مسحجدا . 


قال آبو المظفر ابن الجوزي : بنی بمعان دار مضیف وحمامین . وکان قد عزم على 


تسهیل طریق الحجاز » وآن ببني في کل منزلة مکانا . وکان يتكلم مع العلماء ونناظر 


وبحث . واعتد للجواسیس والقصاد ؛ فان الافرنج کانوا على کتفه ؛ فلذلك كان بظلم 
ویعسف ویصادر . وخرب القدس لعجزه عن حفظها من الافرنج . وکان يملك مسن 
العريش الى حمص والكرك . 

قال ابن الأثير : وكان جنده ثلاثة آلاف فارس ؛ ومع ذلك كان بقاوم اخوته . ولا 
مات » دفن بالقلعة . ثم أخرجه الملك الأشرف لما قدم دمشق » ودفنه مع والدته بالقبة 
TER ET‏ هی هر 

وترجمه ابن خلکان بنحو ما تقدم » وقال :. وکانت له رغبة في الادب . .وسمعت 
آشعارا منسوبة اله ولم استثبتها . 

وترجمه القاري في « طبقات الحنفية » » وذکر آنه حفظ « السعودي » 4 وصنف 
کتابا سماه « السهم الصیب في الرد على الخطیب » وهو آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادي » فیما تكلم به في حق آبي حنيفة في « تاريخ بغداد » . وقد كان آمر الفقهاء 
أن بجردوا له مذهب أبي حنيفة دون صاحبیه ؛ فجردوه » فحفظه . 

ویمکن أن بكون لسان العرب هو کتاب اللغة الذي أمر بجمعه اللك العظم . 


المدرسة ( المعبلية ) 
هی نااظرنق الأخذ ال باب المدرسة الفضرولية الاقمیة یعس التقفيين. + قالة 


في « تنبيه الطالب » وغیره . 
أقول : وقد انمحت آثارها ورأبت في كتاب وقف فضل الله العمري مابدل علىأنها 
مدرسة وراء الحوانيت القابلة لباب الفرج . فيمكن أن تكون هي . 
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وابام حیاتها درس بها رشيد الدين الفزنوي » ثم بعده احد عشر مدرسا » آخرهم 
قم دزی لمان 


الدرية العادلية الصغرى : ش 


ترجمة بانيها 


أنشأها معين الدين اتر » أتابك محب الدين أو مجير الدين صاحب دمشق » في 

قال الذهبي في « العبر » : الأمير معين الدين بن عبد الله الطفتكيني مقدم عسكر 
دمشق » مدير الدولة » كان عاقلا سائسا مدبرا حسن السياسة » ظاهر الشجاعة » كثير 
الصدقات » وله مدرسة بالبلد . 


وقال في « مختصر تاريخ الاسلام » : والاتايك ملك الامراء معين الدين انر واقف 
المعينية » وبنته خاتون هي واقفة الخاتونية . وضبط الذهبي انر بضم الهمزة وفتح 
النون وبعدها راء . ۱ 
وترجمه في « الروضتين » فقال ما حاصله : قال أبو بعلی التميمي : فصل معين 
الدین بعسكره من حوران » ووصل الى دمشق لامر اوجب ذلك ودعا اليه ؛ فأمعن 
في الاکل ؛ فلحقه عقيب ذلك انطلاق اودی به . ثم حمله اجتهاده فيما بدبره علىالعود 
الى عسكره بحوران » وهو بهذه الحالة . فضعفت قوته » وأصايه مرض في الكبد » 
فعاد الى دمشق في محفة » فمات بها » ودفن في ابوان الدار الأتابكية التي كانيسكنها؛ 
ثم نقل بعد ذلك الى المدرسة التي عمرها . 
قال ابو شامة : قلت : قبره في قبة بمقابر العونية » شمالي دار البطيخ الآن ٤‏ 
واسمه مكتوب على بابها . فلعله نقل من ثم اليها . وفيه بقول مؤيد الدولة اسامة ابن 
منقذ » لما لقي الترجم الافرنج في أرض بصرى وصرخد مع نور الدين : 
كل بوم فتح مبين ونصر واعتلاء على الأعادي وقهر 
صدق النعت فيك انك معين الدين ان النعوت قأل وزجر 


انت سيف الاسلام حقّا فلا كل مراریك أبها ألسية ذمر 


كل ذخر الملوك يفنى وذخرا ك هما الباقيان اجر وشكر 


وقال أبضا : ان أنر كان مملوكا لطفتكين » لكنه كان الحاكم والمدبر لدمشق وللعسكر 
ایام ولابته مجر الدين آبق بن محمد بن بوري بن طفتكين على دمشق . وكان عاقلا دينا 
خيرا حسن السيرة . وقال أسامة بن منقذ في كتاب « الاعتبار » : أبلى الأمير مصین 
الدين في حرب الألمان » لما أتوا دمشق » بلاء حسنا » وظهر من شجاعته وصبره وبسالته 
ما لم بشاهد في غيره . 

المدرسة ( الاردانبة ) 

على حافة نهر ثورا لصيق الجسر الأبيض بالصالحية » وهي معروفة مشهورة . 
. والذي وجد من وقفها سنة عشرين وستمائة بكشف محمد بن منجك الناصري : بستان 
بجوار الجسر الأبيض » وبستان آخر جوار الدرسة المذكورة » وثلائة حوانیت بالجسر 
المذكور » والاحکار جوارها أبضا . ومن شرط مدرسها ألا کون مدرسا بغيرها . وممن 
دفن بها أسنك > بالسین المهملة والنون » ابن ازدمر » مات سنة ست عشرة وثمانمالة . 
واشترى أخوه الأمير أسبك » بالباء الموحدة » وقفا » ووقفه على مقرئین يقرؤون على 
تربته . واشترى للمدرسة سطا . 1 

ودرس بها الصدر الخلاصي » ثم درس بها نحو عشرة » آخرهم تاج الدين‌الارداني. 

ثم رات فيما زاده محمود بن محمد العمري على « مختصر العلموي » أن و قف 
المدرسة الآن أعني في القرن الحادي عشر : بستان المحمديات الفوقاني » وبستان 
المحمديات التحتاني » وحكر أرض من الجسر الأبيض » وارض الجنائن التي بالجسسر 
الأبيض » المعلوم ذلك من دفتر المحاسبة . انتهى 

أنشأتها عزيرة الدين أخش )١١‏ خاتون بنت الملك قطب الدين9) صاحب ماردين > 
زوجة اللك المظم سنة عفر وستمائة . ووقفها كان سنة آربع وعشرین بعد الستمائة. 

(۱) کذا في الاصل وذکرها ابن شداد : « آخشاو » . 


(۲) يظن ابن طولون في کتابه « القلائد الجوهرية » أن والدها هو قطب الدین مودود ابن أتابك زكي» 
أخو نور الدین الشهید ۰ 


ع ۳۳ 
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وواقفة المكان لم تدفن فيه ؛ لأنها رجعت بعذ موت المعظم الى ماردنن . كما قاله أبن 
قاضي شهبة . وقيل : انها حجت » واستمرت مقيمة بمكة حتى افتقرت » ولم ببق 
معها شيء من الال » وصارت تسقي الماء . فمر بها من كان بعر فها وهي بدمشق » 
ورآها على هذه الحالة . قلما رجع الى دمشق » أخبر من كان متوليا على أوقافها 
ومصالحها ؛ فجمع لها شيئًا من الال » ثم ارسله اليها . فقالت : أي شيء هذا ؟! فقالوا: 
هذا من وقفك . فقالت : الذي خرجت عنه لله لا أعود فيه . وقالت : أعطوا كل ذي حق 


حقه . فرحمها الله رحمة واسعة . 


الدرسة ( المقدمية الجوانية ) 


داخل باب الفراديس » وهو الباب الحديدي الذي في محلة العمارة المسماة قديما 
بالقباقبية . ومكانها معروف » وهي مشهورة . لكن استولی عليها بنو السفر جلاني ؛ 
فسکنوا البیت الذي بها » وتصرفوا بمسجدها . ولم ببق منها الا ساحتها الواسعة > 
وابوان في الجانب الشمالي للصلاة » وبركة ماء واسعة . 

قال الصفدي في « تحفة ذوي الألباب » في ترحمة واقف المقدمية : وله الدار 
الکبيرة التي داخل باب الفرادیس » والى جانبها الدرسة القدمية » وله تربة ومسجد 
وخان . کل ذلك داخل باب الفرادس . 

قال العلموي : قلت : صارت الدار الكبيرة دورا متعددة » وهي المروفة الآن ببوابة 
خوندالان . ثم تملك بعضها » وتعطل الآخر . 

و قال العدوي الدمشقي : أقول : ثم قو ريك بيذ كفن وا اكز هالك 
المدرسة الشيخ أحمد بن الأكرم » وغير صيغة الواقف » وتصرف فيها تصرف اللاك . 
فلما فعل ذلك منعه قاضي الشام » وأرسل نائبه مصطفى چلبي ؛ فكشف عليها » ومنع 
التمدي » وهدم ما بناه » وامر پامادته کما کان . قلم بزل یکابر ویعمر ما احب وراد 
حتى تو فاه الله سنة ثلاث وتسعین وتسسعمائة ؛ ولم یکمل العمارة » ولم یفرح بها ولم يهنا 
وانما تممها أولاده من بعده . 

وحکی القصة النحم الفزي في « الکواکب » بنحو هذا ؛ فانه قال في ترحمة ابن 
الأكرم : هو آحمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن الاکرم الحنفي » كان من الرؤساء 


۳ ۳ E 


بدمشق » وان في زي العلماء » ولم .كن في الملم ذلك : ولي تذریس لدم 
الجوانية بدمشق » وانتسب الى واقفها » وعمر له فیها سکنا . فأنكر عليه ذلك قاضي 
القضاة منلا أحمد الكردي الانصاري » وکشف علیها بنفسه فوجده قد غير فیها وبدل» 
وحصل لصاحب الترحمة منه تعزير ومشقة بسبب ذلك . ثم ان الترحم تزهد وتعممم 
بالصوف » وربی شعر راسه » وسکن الحجرة الحلبية لصیق الجامع الاموي الى آن 
تو في. سسلة ثلاث ور سعین وتسعمالة ۰ انتهی 

اقول : ثم دار دورها الى أن تصرف بها وبأوقافها بنو السفرجلاني » واغتصبوها 


والوقف على هذه المدرسة كل من قريتي المحمدية وجسرين بفوطة دمشق . 


هو شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم . كان من أكبر الأمراء 
الكلام على الدولتين الصلاحية والنورية . وهو الذي سلم سنجار لنور الدين » ثم 
عسكرا » وحاصره بها وطال الحصار » الى أنأجاب المترجم لتسلیمها على عوض ؛ فعوض 
عنها » وتسلمها السلطان » وأقطعها أخاه . قاله صاحب حماة في « تاريخه » . ولا 
توفي السلطان نور الدين » وقام ابنه الملك الصالح اسماعيل باللك بعده وعمره احدى 
عشرة سنة » وحلف له العسكر بدمشق » وأقام بها » وأطاعه صلاح الدين بمصر » وخطب 
له بها ؛ كان المترجم هو التولي لتدبير الملك الصالح » وتدبير دولته . ولا رای صلاح 
الدين وهو بمصر أن الملك الصالح طفل لابقدر على النهضة بأعباء الملك » ولايستقل 
بدفاع الاعداء عن البلاد ؛ تجهز تلخروج الی الشام » وکاتب الترجم . ووصل البلاد 
مطالبا با ملك الصالح لیکون هو الذي یتولی أمره » ويربي حاله ؛ فیقوم له ما اعوج من 
آمره . فأجابه الترجم لذلك . فوصل دمشق » ول بشق عليه عصی . ودخلها بالتسلیم 
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وسببه على ما روأه أبن الأثير في « ألكامل » أنه لما فتح المسلمون البيت المقدس أبام 
صلاح الدين » وكان ابن القدم مع العساكر ؛ طلب من السلطان الاذن بالحج والاحرام من 
القدس ليجمع بين الجهاد والحج » وزيارة سيدنا ابراهيم الخليل وزيارة سيدالمرسلين؛ 
فأذن له بذلك , وكان قد اجتمع في تلك السنة في الشام » من حجاجها وحجاج البلاد 
والعراق والوصل والجزيرة وخلاط وبلاد الروم وغيرها » خلق كثر . فجعل السلطان 
الأمير غليهم المترجم ؛ فسار بهم حتى أوصلهم سالمين الى عرفات . ولا كانت عشية 
غر فة ¢ تجهز هو وأصحابه لیسیروا من عر فات . فأمر بضرب كؤوساته التي هي علامة 
الكل 4 فضربها اصحابه فسمعها اسن الحاج العراقي مجیر آلدین طاشتکین ؛ فنهاه 
E U EOS‏ ]ماه رعش ا اه 
اليه بقول : اني لیس لي معك تعلق » انت امير الحاج العراقي » وآنا امير الحاج الشامي؛ 


'وكل منا بفعل ما براه وبختاره . ثم سار ولم بقف » ولم بسمع قوله . فلمارآی 


طاشتکین اصراره على مخالفته ؛ رکب في اصحابه واجناده » وتبعه من غوغاء الحاج 
العراقي وبطاطیهم وطماعتهم العالم الكثير والجم الففیر . وقصدوا الحاج الشامي 
مهولین علیهم . فلما قربوا منهم ؛ خرج الأمر عن الضبط » وعجزوا عن تلافیه . فهجم 
امل العراق علی ال رکب الشامي » وقتلوا » وفتکوا » ونهبوا » وسبوا اللساء الا آنهن 
رددن بعد ذلك . وجرح ابن القدم عدة جروح » وکان یکف اصحابه عن القتال ؛ ولو آذن 
لهم به لانتصفوا منهم وزادوا ؛ ولکنه راقب الله وحرمة اكان . فلما آنخن بالحراحات؛ٍ 
اخده طاشتکین الی خیمته » وانزله عنده لیمرضه وبستدرلد الفارط في حقه . وساروا 
تلك الليلة من عررفات . فلما كان الغد مات بمنی » ودفن بمقبرة العلی » ورزق الشهادة 
وذلك سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » فرحمه الله تعالی . 


الدرسة ( القدمية البرانية ) 


قال في«تنبيه الطالب» : هي تجاه الر کنیه‌سفح قاسیون» شر قي الصالحية , انتهی . 
أقول : أخبرني الثقات أن هناك لم توجد مدرسة . ويمكن أن بكون الزمان قد اخنى 


عليها »> فسلمها لاندي المختلسين » فجعلوها كأمثالها دورا للسكنى . 


وقد انشا هذه المدرسة ابن المقدم الذي مرت ترجمته سابقا » ووقف عليها آزوارا 
بأرض حماة معروفة . 
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وذرس بها نجم الدین. بن فخر الدین ألفازي . ثم تغلب علیها آولاد الواقف ؛ 
فخر الدين بن الولید . ثم سارت سرا كان آخره ما علمت من انطماس آثارها » 
وانمحاق هلال النفع بها . 

ولنا مقدمية ثالثة » وهي تربة بمرج الدحداح تعرف بتربة ابن القدم . أنشأها ولد 
الترجم سابقا ابراهيم بن‌محمد .ین عبد اللك » ودفن‌بها سنة سبع وتسعتين وخمسمالة. 
قال الاسدي : كان ابراهیم شجاعا عاقلا ؛ ولي القلعة بماردین » وعدة حصون وله بها 
نواب . فمد عینه الیها اللك الظاهر غازی ؛ فأخذها . وبقیت له ماردين . انتهی 


الدرسة ( المنجكية ) 


هي المنجكية الحنفية بالخلخال قبلي الصوفية الى الفرب کذا في « التنببه » 

و «مختصره» . والو قف علیها حمام‌منجك‌الشهور » والفرن الى جانبه » والربع فو قهما. 

ودرس بها جمال الدبن ابن القطب » ثم شر ف. الدين الأنطاكي ».ثم ولده » ثم .قوام 

الدین العجمي 5 ۱ ۱ 
أقولى : لم ببق لهذه الدرسة اثر بتعین . 

روز رابت في آخر « مختصر العلموي » ما لفظه : ان هذه الدرسة اندرست » 

وانخربت تلك البنابات المؤسسة » وصار مکانها بستانا . كأن الذي خربها وحرثها اخذ 

من الله ثم من الدهر آمانا .. وصار وقفها الحمام والفرن والطباق » على بلاعة البرش 
فالله تصالی غیور وبيده مقالید الامور 

وآما الخلخال فهو متنزه غربي مرجة دمشق . وکان به سوبقة وحوانیت وفرن 

وحمام . وکان في الأزمان السالفة » هو والنیبع » مسسكن الأتراك » وبه‌تدق طبلخاناتهم . 
وبالخلخال كانت زاوبة الادهمية والهنود » تحف بهما الناس والاعیان . 


وفیه بقول جمال الدین ابن نباتة : 
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با حبدأ بومي بوادي جلق وفرجتي مع الفزال ألحالي 
من اول الجبهة قد قبلته مرتشفا خر الخلخالي 
فارتشف حلاوة تلك التورية ؛ فان الجبهة والخلخال متنزهان بين نهر بردی 
لمق اقا افا راشان لح الخو اله ملن قاعده آلرسن لاهين 
من أن الغلمان كانوا بلبسون الخلخال . أو انه اطلق الحال وهو الخلخال » واراد المحل» 
على ل الجاز الرسل بملاقة الحالية والحلية ؛ وقد علي ومع حسن التسورية 
الانسجام . 


ترجمة وافنها 


انشاها الأمير سیف الدین منحك اليوسفي الناصري . اصله من مماليك الناصر 
محمد بن قلاوون . نشا مملو كا ثم تنقلت به الاحوال الى آن صار مرا بمصر . ثم ولي 
حجوبة الحجاب بدمشق سنة ثمان واربعین وسبعمائة ؛ فظل بها مدة سسية . ثم 
توحه الى مصر » وصار مقدما » وولي الوزارة . ثم قبض عليه وسجن . ثم أطلق عند 
زوال دولة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون . ثم ولي نيابة طرابلس سنة خمس 
وشمیتین خم ان اقا كرت جلث دع E‏ عم اندم سم «طلتب: ال 
مصر » فاکرم هناك اکراما عظیما واطلق . واقام بالقدس » فعمر بها خانقاه ومدرسة . 
ولا اظهر نائب الشام بیدمر العصیان ؛ كان الترجم متولیا قتاله . فقبض علیه‌وسجنه» 
ثم اطلقه . ثم صار ناثبا في طرسوس سنة ست وستین . ثم نقل الى طرابلس » ومنها 
الى نيابة دمشق عوضا عن بیدمر بعد قتل بلبغا ؛ فاستمر بها سبع سنين . ثم طلب 
الى مصر سنة خمس وسبعين ؛ فولي نیابتها . واستمز بها الى أن توفي سنه ست 
وسبعین وسبعمائة ؛ ودفن بتربته التي انشاها بالقرب من الجبل . ۱ 


و قال ابن ححي : عمر الامیر منحك الدارس والخوانق والخانات » واصلح القناطر » 
ومهد السبل والطر قات » وأقام بالاماکن الخوفة الخفراء . 

و قال العلموي : كان من الا کابر العتبرین العتمدین » له ذکر قدیم » و فضل جسیم» 
في ترجمته كراسة » قلت : ولم آرها . 
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من مدرسي هذه الدرسة شرف الدین محمود الانطاكي الحنفي » شيخ وقته في 
النحو والتصریف . اشتغل عليه أعيان البلد » وتنبهوا و فضلوا . جلس في اول الأمر 
لنفع الناس . وکان بتردد على الاکابر وبقرثهم بالاجرة » ویشهد » ویکتب خطا حسناء 
ولانزال فقيرا بضرب به الثل في الفقر » وازداد فقره بعد الفتنة » الى أن كان لس 
عدلا . وكانت له اليد الطولى في النظم والنثر والتكلم » وكلما ازداد فضلا ازداد تأخراء 
وكان رث الهيئة والملبس » وقل نفعه في آخر عمره » وكان في غابة الظر ف » لهكلمات 
مأثورة » وتندیدات حسنة . توفي سنة خمس عشرة وثمانمائة » ودفن بالصالحية . 


الدرسة ( الیطورية ) 


كانت بالجانب الشر قي من جبل الصالحية » بينها وبين القابون . والیطور الشرقي . 


في وقفها . ثم هدمت ؛ واشتري بدلا عنها مكان امام الجامع المظفري بالقرب من التربة 
الصارمية » وجمل مدرسة . وقد آقفرت‌الدرسة أيضا » وبقيتالآن خاوبقعلی‌عروشها 
مثل غيرها . 

وقال الأسدي : كان الميطور مزرعة ليحيى بن احمد بن يزيد بن الحكم » وكان له به 
روزنا(۱» يسكنه ؛ وهناك كان موضع الدرسة الميطورية . ثم انها في سنة احدی 
وعشرين وثمانمائة هدمت » وأخذت أنقاضها وآلاتها ؛ وحصل بسببها تشنيع كثير على 
الفقهاء . قال النعيمي : ثم افتتري انها دومع اماو باك الجامع ا ای . انتهى . 

قلت : وقد شاهدتها فوجدتها خرابا يبابا . وجدارها الشرقي باق » لكنه يريد أن 
بنقض . وبستان الميطور معروف بأرض الصالحية الى بومنا هذا . وواقفة الميطورية 
هي الست فاطمة خاتون بنت السلار سنة تسع وعشرين وستمائة . والسلار كلمة 
فارسية معناها قائد الجيش . 


ودرس بها : حمید الدین السمر قندي » ثم ولده‌محي الدین»ثم محي الدين بن عقبة . 


(۱) کذا في الاصل وذکره ابن شداد : « آرزونا وهو الیطور الشرقي » . 
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القصورة ) 1 ف لحجنفبة 1 


كانت هذه القصورة بالجانب الغربي من الجامع الأموي . وكان محراب الحنفية 
فيما سلف بين باب الزيادة وهذه المقصورة . ثم تغيرت وأوقف بها درسا القاضي فخر أ 
الدین کاتب الماك » وهو محمد رن فضل الله ناظر الجیوش بمص 4 اصله قبطي ثم 
أسلم » وأوقف أوقافا كثيرة » وجعل جهات احسان وبر الى أهل العلم ؛ والبه تنسب 
الدرسة الفخرية بالقدس . توفي سنة ثلاثين وسبعمائة . 


الدرسة ( النورية الكبرى ) 


موضعها كان بسمی بالخواصين . وهي معروفة الآن مشهورة ؛ فلا نطيل الكلام على 
وصفها . قال النعيمي : كان موضعها قديما دارا لمعاوية بن أبي سفيان . وكانت لمعاوية 
دار ثانية بباب الفرادس‌تحت‌السقيفة»بقال : انها الدار المعروفة الآن بابن المقدم . انتهى. 
بعني المحلة التي بها المدرسة القدمية. وبؤخذ من كلام الذهبي أن دار معاويةبالخواصين 
صارت لهشام . وفي « الكواكب الدربة » : أنها صارت بعده لسليمان بن عبد الملك . 
ولم تزل تنتقل من بد الى بد » الى أن بنى بعضها اللك الصالح اسماعيل بن نور الدين 
محمود بن زنكي » المدرسة المعروفة الآن بالنورية . بناها لأصحاب الامام أبي حنيفة . 
ثم نقل والده اليها » فدفنه في قبر معروف به » بعد أن كان مدفنه في القلعة . وفي 
الدرسة قول عراقلة الشاعر الشهور : 


ومدرسة سیدرس کل شيء وتسقی في حمی علم ونسك 
تضوع ذكرها شسرقا وغربا بنور آلدین محمود بن زنکي 
نقول وقوله حق وصدق بغير كنابة وبغنیر شك 
دمشق في المدائن بيت ملكي وهذي في الدارس بيت ملكي 


اقول : صورة ما هو مکتوب علی تة بابها بعد البسملة : 
انشا هذه المادرسة المباركة الك المادل الزاهد نور الدین آبو القاسم محمودين‌زنكي 


E 


رضي الله عنه . ووقف علیها » وعلی الفقهاء والتفقهة بها حمیع الحمام: الستجد بسوق 
القمح » والحمامین الستجدین بالوراقة ظاهر باب السلامة » والدار الجاورة لهما ». 
والوراقة بعونية الحمی » وجسر الوزیر » والتصف والزبع من بستان الجوزة بالارزة » 
والاحدی والعشرین حانوتا خارج باب الجابية » والساحة اللاصقة لها من الشرق » 
والستة حقول بداربا » على ما نص وشرط .. فکتب الو قف رغبة في ال خرة والئواب » © 
وتقدمة بين ندیه بوم الحساب . « فمن بدله بعد ما سمعه فانما. اثمه على الذين ببدلونه 
ان الله سميع عليم ( 1۸1/۲ وذلك. في مدة آخرها شعبانسنةسبع وستين و خمسمائة . 
وعلى تلك المدرسة الرونق والبهاء ؛ ولكن بعض جرانها اختلس بعض حجراتها . 
وهي الآن كبقية الدارس خالية من طلبة العلوم الحقيقيين . فلعل الزمان ساعدها 
فتصبح روضة زاهرة بالعلم واهله » فانها تستحق ذلك . ۱۰ 
ودرس بها في اول آمرها : بهاء الدین ابن العقاد » ثم ثلائة بعده » ثم ولیها حمتال 
الدین الحصيري » ثم ولده قوام الدین » ثم آخوه نظام الدين » ثم خمسة آخرهم شنمس 
الدین الصفدي . 


ترجمسة بانیها 
اختلف المؤرخون في تعيين بانیها ؛ فقال في « الروضتين » : بنی نور الدینالدرسة ۱5 نورالدين بنزنكي 

النورية لاصحاب ابي حنيفة بجوار الخواصین » في الشارع الغربي . وقال أبن شداد:: 2 

آنشاها اللك نور الدین . قال النعيمي : وفیه نظر ! انما الذي أنشأها املك الصالح 

أسماعيل ابن نور الدين محمود بن زنكي في سنة ثلاث وستین وخمسمائه . انتهی ۰ 

والذي في « العبر » للذهبي : أن الذي بناها نور الدين ٠‏ 

بعضما كان ناقصا منها » فنسبت اليه . وابا ما كان فعلى روح منشئها الرحمة 

والرضوان . ۱ 


. اللك الصالح اسماعیل 
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تو في اللك الصالح اسماعيل ابن نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر صاحب حلب 
وعمره نحو تسع عشرة سنة . ولا اشتد به مرض القولنج » وصف له الأطباء الخمر ؛ 
فمات ولم بستعملها . وکان حلیما » عفیف اليد والفرج واللسان » ملازما لأمورالدین» 
انعر ف شيئًا مما بتعاطاه الشباب . وأوصى بملك حلب الى ابن عمه عز الدین مسعود 
صاحب الو صل . فلما مات ؛ سار مسعود ومحاهد الدین قیماز من الو صل الی‌حلب» 
واستقر بملکها . ثم کاتبه آخوه عماد الدین زنكي بن مودود صاحب سنجار في أن 
بعطيه حلب »© وبأخذ منه سنجار . فاشار عليه قیماز بذلك ؛ فلم يمكن مسموذ 
الا موافقته ؛ فأجاب الى ذلك . فسار عماد الدين الى حلب » وتسلمها » وسلم سنجار 


الى آخیه مسعود »؛ وعاد مسعود الى المو صل ۰ 


نور الدین 

قال الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » : محمود بن زنكي بن آق سنقر ابن 
آق سنقر قد ولاه السلطان أبو الفتح ملك شاه بن الب أرسلان حلب ؛ وولي غيرها من 
بلاد الشام ٠‏ ونشأ أبوه قسسيم الدولة بمده بالعراق . وندبه السلطان محمود بن محمد 
ابن ملكشاه بن الب أرسلان» براي‌الخلیفةالسترشد بالامیرالومنین؛ لولاية ديار الوصل 
والبلاد الشامية » بعد قتل آقسنقر البرسفي وموت ابنه مسعود ؛ فظهرت كفايته » 
وظهرت شهامته في مقابلة العدو » وثبوته عند ظهور متملك الروم ونزوله على شيزر » 
حتى رجع الى بلاده خائبا . وحاصر أبوه قسیم الدولة دمشق مرتين ؛ فلم بتيسر له 
فتحها . وفتح الر ها والمعرة وكفر طاب وغيرها من الحصون الشامية » واستنقذها من 

فلما انقضی أجله ؛ فام اينه نور الدين مقامه في ولابة الاسلام ۰ ومولده » على 
ما ذکر لي کاتبه آبو الیسر شاکر بن عبد الله التنوخي العري » وقت طلوع الشمس من 
بوم الاحد سابع عشر شوال سنة احدی عشرة وخمسمائة . ولا راهق لزم خدمة والده 


جماعة من أكابر دولة أبيه » وقال لهم : ان وصل آخي سیف الدین غازي الى الوصل » 


منه » وخرج هاربا منها . 


ولا استتب له لامر ؛ ظهر منه بذل الاجتهاد في القیام بأمر الجهاد والقمع لامل 
الکفر والعناد » والقیام بمصالح العباد . وخرج غازبا في اعمال ناشر ؛ فافتتح حصونا 
كثرة . وافتتح قلعة علیم » و قلمة عزاز وتل ناشر ودلولد ومرعش 6 و قلعة عینتاب ونهر 
الحوز وغير ذلك » وحصن البارة » و قلعة الدلوندان » وقلعة تل خالد » وحصن کفر لانا» 
وحصن سرنوب بجبل بني قامية ۴ وغزا حصن انب ؛ فقصده الابر قس متملك ابطاله » 
وکان من ابطال العدو وشياطينهم ؛ فرحل عنها » ولقیهم دونها ؛ فكسره وقتله وئلائة 
لاف افر خي معه رق انهه ت ا مع امه اة وروج ار ین( خر : 
اسره ابن الابرنس الأول في توبة حارم ؛ وباعه نفسه بمال عظیم انفقه فى الجهاد . 


واظهر بحلب السنة » حتی اقام شعائر الدین » وغير البدعة التي كانت لهم في 
الآذان » وقمع بها الرافضة البتدعة » ونشر بها مذاهب اهل السنة الأربعة » واسقط 
عنهم جمیع المؤن » ومنعهم من النشوب في الفتن . وبنی بها الدارس » وو قف‌الاوقاف» 
واظهر بها العدل والانصاف . وقد كان صالح المعين الذي كان بدمشق » وصاهره ؛ 
واجتمعت كلمتهما على العدو . ولا وازره » وحاصر دمشق مرتین ؛ فلم بتیسر له فتحها. 
ثم قصدما الثالثة ؛ فتم له صلحها » وسلم اليه اهلها البلد لفلاء الاسمار » والخوف من 
استملاء كلمة الکفار ؛ فضبط امورها » وحسن سورها » وینی بها الدارس‌والساجد » 
وافاض على آهلها الفوائد » واصلح طر قها » ووسع اسواقها . وادر الله على رعیته‌ببر کته 
آرزاقها . وبطل منها الانزال » ودفع عن اهلها الاثقال . ومنع ما كان يومئذ منهم مسن 
الفارم کدار البطیخ » وسوق البقل » وضمان النهر » والكيالة » وسوق الفنم » وغير 


. كلمة أعجمية معربها الامير‎ )١( 
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ذلك من المظالم . وأمر بترك ما كان بؤخذ على الخمر من الکس » ونهی عن شربها 


وبلغني أنه في الحرب رابط الجأش » ثابت القدم » شديد الانکماش » حسن الرمي 
بالسهام » صليب الضرب عند ضيق المقام . يقدم اصحابه عند الكرة » وبحمي منهزمهم 
عند الفرة » وتعرض بجهده للشهادة لما برجو بها من كمال السعادة . ولقد حكى عنه من 
خدمه مدة » ووازره على فمل الخيرات أنه سمعه سال الله تعالى أن بحشره من بطون 
السباع وحواصل الطير . 


ولقد احسن الى العلماء واکرمهم » وقرب التدینین واحترمهم » وتوخى العدل في 
الأحكام والقضابا » والان كتفه » واظهر رافته بالرعية . وبنى في أكثر مملكته دورالعدل» 
واحضر لها القضاة والفقهاء للفصل . وحضرها بنفسه في أكثر الاوقات » واستمع من 
التظلمین الدعاوی والبینات » طلبا للانصاف والفصل » وحرصا علی اقامة العدل . 

وادر على الضعفاء والآبتام الصد قات» وتعهد ذوي الحاجة من آولی‌التعفف‌بالصلات» 
حتى وقف وقوفا على المرضى والمجانين » واقام لهم الأطباء والمعالجين » وكذلك على 
جماعة العميان » ومعلمي الخط والقرآن » وعلی ساكنيالحرمين» ومجاوريالمسجدين. 


وأكرم أميز الدننة الحسين » وأحسن اليه » وأحرى عليه الضيافة لا قدم عليه » 
وجهز معه عسکرا لحفظ المدينة » وقام لهم بما بحتاجون اليه من الوونة . وأقطع أمير 
مكة اقطاغا.سئيا» وأعطى كلا منهما ما بأكله هنیا مريا . ورفع عن الحجاج ما كانيؤ خذ 
منهم من المكس » وأقطع امراء العرب الاقظاعات لثلا بتعرضوا للحجاج بالنخس . وامر 
له بالحرمين » واشتهر: صيتهفي الخافقين . وعمر الربط» والخانقاهات» والبیمار ستانات . 
وبنی الجسور .في الطرق والخانات . ۱ 

ونصب حماعة من المعلمين لتعليم .یتامی المسلمين 4 وأحری الارزاق علی معلمیهم 
بقدر مابكفيهم . وكذلك صنعلما ملك ستجار»وحران » والرها» والرقة » ومنبج » وشيزر» 
وحماة » وحمص » وبعلبك » وصرخد » وتدمر . فما من بلد منها الا وله فیه‌حسن‌آثر)» 
وما من اهلها احد الا نظي له اخسن نظر . ۱ 


ب ۲۱٩‏ س 


وحضل الكثير من کتب العلوم » ووقفها على طلابها » وأقام علیها الحفظة من آهلها 
واه ود کرام ف ال وی ده الى :سوام ال 4 


واجهد نفسه في جهاد أعداء الله » وبالغ في حربهم . وتحصل في أسرة جماعة من 
أمراء الافرنج كجوسلين وابنه » وابن القنس » وقومش اطرابلس » وجماعة من حزبهم ۰ 
وكان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية» وتوجه الى التنام‌طامعا في تسلم انطاكية: 
فشغله عن مرامه الذي رامه بالراسلة » الى أن وصل آخوه قطب الدین في جنده من 
الواصلة . وجمع له الجیوش والعساکر » وانفق فیهم الاموال والذخائز . فاس‌الرومي 
من بلوغ ما كان برجو » وتمنی منه الصالحة عساه بنجو . فاستقر رجوعه الى بلاده 


ذاهبا » فرجم من حيث جاء خائبا . ولم يقتل بالشام مع كثرة عسکره مقتله » ولم برع . 
ولم ببلغ وضل ما عمل . وغزا معه آخوه قطب الدین في عسکر الوصل وغیرهم من ' 


الجاهدین ۰ فکسر الا فر نج والروم والادمن على حارم 4 وأذاقهم کو وس المنية بالأسنة 
والصوارم ؛ فأبادهم حتی لم بفلت. منهم غير الشدید الذامل » وکانت عدتهم ثلاثينألفا 
بين فارس وراجل . ثم نزل على قلغة حارم » فافتتحها انية وحواها . واخذ اکثر قری 


انطاكية » وسبی اهلها . وکان قبل ذلك قد کسرهم بقرب بانیاس » وقتل جماعة من 


ابطالهم » واشر کثیرا من فرسانهم .. 


وقد كان شاور السعدي امير جیوش مصر » فوصل الى جانبه مستجیرا لا عاين ` 
الذعر . فاحسن حواره‌واکرمه » وأظهر بره واحترمه» ویعث‌معه جیشا کثیفا لرده الى ` 
درجته ؛ فقتلوا خصمه . ولم لقع منه الوفاء بما قرر من حهته ؛ فاستجاش 


جیش العدو طلبا للبقاء في السمو . ثم وجة اليه بعد ذلك جیشا آخر . فاصر على 
اأ تزا اش احم ما رون 
وانکفا جيش السلمین الى الشام راجعا » وحدث متملك الافرنج‌نفسه بملك‌مصرطامعاء 
فتوجه الیها بعد عامين راغبا في انتهاز الفررصة؛ فأخذ بلبیس» وخیم من مصربالعر صة. 
فلما بلفه ذلك تدخل جهده في توجيه الحیش الیها » وخاف من تسلط عدو الدبنعليها. 


غالبین . وأمل آهل آعمالها بحصول جيشه عندهم ؛ وزال عنهم ما کانوا قد خشوا . 
واطلع من شاور على الخامرة » وآنه قد راسل المدو طمعا منه في الظافره » وارسل 
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اليهم ليردهم ليدفع جيش المسلمين بجيشهم . فلما خيف من شره ومكره لما عرف من 
غدره وختره » واتضح الأمر في ذلك واستبان ؛ تمارض‌الاسد لیقتنص الثعلبان فجاة » 
قاصدا لعيادته » جاربا في خدمته على عادته . فوثب جرديك وبرحش موليا نورالدين 
تقلا كاووا » واولجا اناد رالا و رهد © راب فعا وتان اون وان تیم ی 
ومد بده الكريمة اليه بالمكروه . وصفي الأمر لأسد الدين » وملك » وخلعت عليه الخلع » 
وحل . واستولى أصحابه على البلاد » وجرت أموره على السداد » وظهرت منه حميد 
السيرة وحسن الآثار ؛ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار . 

وظهرت كلمة أهل السنة بالديار الصرية » وخطب فيها للدولة العباسية بعد 
اليأس . وأراح الله من بها من الفتنة » ورفع عنهم المحنة . ومع ما ذكرت من هذه 
الناقب كلها » وشرحت من دقها وجلها ؛ فانه كان رحمه الله حسن الخط والبنان متأتيآ 
مغر فة العلوم بالفهم والبيان » كثير المطالعة » مائلا الى نقل الكتب » مواظبا وحريصا على 
تحصيل كتب « الصحاح » و «الستن» » مشترا لها بأوفر الأعواض والثمن » کنر 
المطالعة للعلوم الدينية » متبعا للآثار النبوية » مواظبا على الصلوات في الجماعات » 
مراعيآ لادائها في الاو قات » مؤديا لفروضها ومسنوناتها » معظما لها في جميع حالاتها » 
عاكفا على تلاوة القرآن على الابام » حريصا على فعل الخير من الصدقة والصيام » كثير 
الدعاء والتسبيح » راغبا في صلاة التراوبح » عفيف البطن والفرج » مقتصدآ في الانفاق 
والخرج » متحريا في المطاعم والشارب والملابس » متبرئا من التباهي والتمادي 
والتنافس » عريا عن التكبر والتجبر » بریئا من التطير ؛ مع ما جمع الله له من العقل 
المتين » والراي الصواب الرصين » والاقتداء بسيرة السلف الماضين » والتشبه بالعلماء 
والصالحين » والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في خير سمتهم » والاتباع لهم في حفظ 
حالهم ووقتهم . حتى روى حدبث المصطفى صلى الله عليه وسلم » وأسمعه. وكان قد 
استجيز له ممن سمعه وجمعه حرصا منه على الخير في نش السنة والتحديث »> 
ورجاء أن بكون ممن حفظ على الامة أربعين حدیثا لا جاء في الحديث . 

فمن رآه شاهد من حلال السلطنة » وهيبة الملك ما سهره ؛ فاذا فاوضه » رأى من 
لطافته وتواضعه ما بحيره . وقد حكى عنه من صحبه في سفره وحضره » انه لم سمع 
منه كلمة فحش في رضاه ولا في ضجره » وأن آشهی ما کون اليه كلمة حق سسمعها » 
أو ارشاد الي سنة يتبعها . بحب الصالحين ويؤاخيهم » ویزور مساکنهم لحسن ظنه 


ب ۲۱۸ ب 


فیهم . فاذا احتلم ممالیکه ؛ اعتقهم » وزوح ذکرانهم بانائهم » ورزقهم . ومتی تکررت 
الشكاية اليه من احد ولاته ؛ آمر بالکف من اذى من تكلم بشكاية . فمن لم برجع منهم 
الى العدل ؛ قابله باسقاط الرتبة والعزل . وقد جمع الله له من شریف الخصال » مابيسر 
له جميع ما بقصده من الاعمال » وسهل على بدیه فتح الحصون والقلاع » ومکن له في 


علیهما » ولا قتل أحد من السلمین بسببهما . واکثر ما اخذه من البلدان » تسلمه من 
أهله بالامان » ووفی لهم بالعهود والایمان؛ فأوصلهم الى مأمنهم من الکان. واذا استشهد 
آحد من آجناده ؛ حفظه في أهله وأولاده » وأجرى علیهم الحرابات » وولی من كان أهلا 
منهم للولابات . وکلما فتحالعلیه فتحا » وزاده ولابة؛ اسقط عن‌رعیته قسطا » وزادهم 
رعانة ؛ 'حتى ارتفعت عنهم الظلامات والکوس » واتضعت في جميع ممالکه الفرامات 
والشحوس . ودرت على رعاباه الأرزاق » ونفقت عندهم الاسواق » وحصل بینهم بیمینه 
الاتفاق » وزال ببركته العناء والشقاق . فان فتكت شرذمة من الملاعين ؛ فانها لا علمت 
منه من الرافة واللین . ولو خلط لهم شدته بلينه لخاف سطوته الاسد في عرینه ؛ 
فالله بحقن به الدماء » وسکن به الدهماء . 


ثم قال اب عساکر بعد آن رعا لله له : ومناقبه‌خطيرة ».وممادحه کثیرة 4 ذکرت منها 
ببلفوا وصف آلائه » بل قصروا . وهو قلیل الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه لعلو 
ا ۱ 


انتهى ما قاله الحافظ ابن عساكر بحذف بعض جمل سيرة . وقد حكى في خطبة 
« تاربخه » أنه جمع منه آولا شيئًا کثیرا» ثم تركه . فا قبل الناس بشو قونه علی‌الاتمام» 
الى أن وصل خبره الى نور الدین ؛ فحينئذ اهتم تاکماله . 


وقال ابن الجوزي في « تاریخه » : ولي الشام سنین » وحاهد الثغور » وانتزع من 
الصلیبیین نیفا وخمسین مدينة وحصنا » وبنی بیمارستان بالشام . وعاهد صاحب 
طرابلس بعد أن قبض عليه على أن بطلقه بشرط آن‌بدفع ثلائمائة الف دینار » وخمسماة 
حصان » وخمسمالة زردبة » ومثلها اتراس » ومثلها قنطاريات » وخمسمائة اسیر مسلم» 


ب ۲۱۹ مم 


١ 


۱۰ 
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وبان لابغير على بلاد السلمین سبع سنين وسبعة اشهر ؛ واخذ بناته رهنا على الوفاء 
مع بعض اولاد الافرنج وبطار قتهم ؛ وان نکث اراق دماء‌هم . وعزم على فتح بیت‌القدس 
فتوفي ۰ 


وقال الفیلسوف عبد اللطیف البغدادي : كان نور الدین بأكل من عمل بده ؛ بنسج 
تارة » ویعمل علبا تارة انية . ولبس الصوف » وبلازم السحادة والصحف . وکان 
حنفیا » وبراعي مذهبي الشافعي ومالك ۰ 


وقال ابن الاثر : كان نور الدین كثير اللعب بالکرة ؛ فکتب اليه رحل بدعي الصلاح 
بنکر عليه » ويقول : تتغب الخیل فيغير فائدة. فکتب اليه بخطه : والله ما اقصد اللعب» 
وانما نحن في تعب» فربما وقع الصوت فتکون الخیل قد آمنت . ۱,ه 


قلت : ولم بخل وقت من اعتراض بعض من يدعي الصلاح على ما لا بعر فونه 
ولا بعنیهم ؛ بل بعتر ضون على الذرة وستلعون الجبل . ومما سطر في تاريخ نورالدین 
مع الفخر ما ذکره ابن الآثير : انه كان بوما يلعب في میدان دمشق ؛ فجاءه رجل وطلبه 
الى الشرع ؛ فجاء معه الى مجلس الشريعة وکان به القاضي مجد الدین الشهرزوري > 
فارسل اليه السلطان حاجبه بقول للقاضي : لاتنزعج » واسلك معه ما تسلکه مع آحاد 
الناس . قلما حضر ؛ سوی بينه وبين خصمه » فتحاکما . فلم یثبت للرجل عليه حق؛ 
وکان بدعي ملكا في بد نور الدین . فلما فرغت الحاكمة قال : هل ثبت له حق ؟ قالوا : 


۷ قال : فاشهدوا علي اني قد وهبت له ما ادعی به ؛ وانما حضرت‌معه للا بقال‌عني : 


اني دعیت الى الشرع فابیت . ودخل بيته بوما فرای مالا كثيرا » فسأل عنه » فقالوا له : 
بعث به القاضي كمال الدین من فائض‌الاو قاف ؛ فقال : ردوه و قولوا له : انر قبتير قيقة 
لا اقدر على حمله غداء وانت ر قبتك غليظة تقدر على حمله . ولا قدم آمراژه دمشق» 
اقتنوا الاموال واستطالو! على الناس ؛ وکان اعظمهم استطالة شیر کوه ؛ فبنی السلطان 
دار العدل » وکان بحضرها في الاسبوع اربع مرات » وبحضم معه العلماء والفقهاء » 
ار بازالة الحجاب والبوابین . فانتصف امراژه من انفسهم خوفا من دار العدل 
والشلطان . ولا وقع ملك الافرنج في اسره ؛ اطلقه على ثلائمائة الف ؛ وبنی بها 
البیمارستان الشهور في دمشق » وجمله على كافة الناس من غني وفقیر . وبنی بها 
ایضا الدرسة التورية » ودار الحديث الار ذکرها . 


ب +۲۲ 


شا ای ل ی این ار اه ی مان کین 
فرس اشد منه » کانما خلق عليه فلا تحرك . وکان اذا حضر القتال أخذ قوسین 
وتر كاشين وباشر القتال بنفسه » وکان بقول : طالا تعرضت للشهادة فلم أدركها . قال 
الذهبي : قلت : وقد آدرکها على فراشه . وبقي ذلك في أفواه الناس تراهم بقولون : 
نور الدین الشهید » وما شهادته الا بالخوانیق ! 

قال ابن الجوزي : كان السلطان بخیط الكوافي » ويعمل السکاکر وبعطیها للعجائز 
فتبيعها له سرا » وکان بوم بصوم بفطر على آثمانها . 


قال ابن كثير : وکان بحلس بوم الثلاناء بالسجد العلق الذي بالکشك » ليصل اليه 
کل احد من السلمین وأهل الذمة. وقد عمدالی الاو قاف التي لابعرف واقفها » ولاتعرف 
ذلك . 


قال الصلاح الكتبي في « تاربخه » : كان نور الدين بحلف بالله أن جميع ما بضاه 
بيت الال الدرهم الفرد . 


هذا ما قصدناه من ترجمة نور الدین ومن آراد الزبادة فعلیه « بالبرق الشامي » 
وغيره من مولفات العماد الکاتب » و « بالروضتین ».لابي شامة » و « الدر الثمبن » 
و « الكواكب الدربة » لاسدي . وبجدر بي الآن أن آذکر حکانة قد تداولتها آلسن 
الناس »© فزادوا بها واکثروا » وغیروا وبدلوا » وکثیرا ما كنت أسمعها من والدي مغيرة 
مبدلة » وأداب في التنقیب عنها حتی ظفرت بها في کتاب « تحفة الانام .» .للبصر وي » 
فنقلتها كما رأيتها » والعهدة على الراوي . 


قال : ان السبلطان نور الدین رای ليلة الي صلی اله علیه وسیلم. فى منامه بقول له : 
با مجمود !.الي" من .هذین » واشار الى ائنین في زي المجم ؛ فاستیقظ من منامه .فزعا 
مرعوبا . ثم تکررت الرژیا ثلائا ¢ فتحرکت همته للسفر » فاحضر الهجن وركبها مع 
فرقة قليلة من العسکر » وسار مسرعا حتی وافی الدينة » واظهر انه يريد الزيارة ؛ 
فزار السجد وجلبی لاببري ما ذا يصبيع . فقبال له ,وزیره : تمرف الشخضين اذا 
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رأبتهما ؟ قال : نعم ! فطلب الناس للصدقة » وفرق عليهم الذهب والفضة » ثم قال ؛ 
لاتخلف أحد من أهل الدننة . فجاؤوا كلهم » وقالوا له : لم ببق الا رجلان مجاوران 
من أهل الأندلس » نازلان في الناحية التي تلي قبلي الحجرة» خارجرأسعمر بن الخطاب» 
التي تعرف اليوم بدار العشرة . فطلبهما للصدقة ؛ فامتنعا » وقالا : نحن على كفاية 
ما نقبل شيئًا ! فجد في طلبهما ؛ فجيء بهما . فلما رآهما عر فهما » و قال للوزير : هذان 
هما ! فسآلهما عن حالهما » وما حاء بهما ؟ فقالا : لجاورة النبي صلی الله عليه وسلم . 
فقال : أصدقاني ! وتكرر السوّال حتی أفضى الحال ا . فاقرا أنهما من 
السا انا انا کی هلا اي على الله عل وسل هن عله الجر ات رنه 
بالاتفاق مع ملو كهما . ووجدهما قد نقبا نقبا تحت الأرض من تحت حائط السجد 
القبلي » وهما واصلان الى جهة الححرة » وقد جعلا التراب في بر عندهما في البيت 
الذي هما فيه . فضرب عنقيهما عند الشباك الذي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
خارج السجد » ثم أحر قهما بالنار آخر النهار » ثم ركب متوجها الى الشام . فصاح من 
كان نازلا خارج السور » واستغاثوا » وطلبوا أن يبني لهم سورا بحفظ أبناءهم ومواشیهم؛ 
فأمر ببناء هذا السور الجدد الیوم » فبني سنة ثمان وخمسین وخمسمائة . وکتب 
اسمه على باب البقیع ؛ فهو باق الى الوم . هذا ما قاله البصروي في « تحفته » 
والله اعلم . 


الدرسة ( النورية الصغرى ) 


هي بجامع قلعة دمشق . کذا في « تنبیه الطالب » . وقال العلموي : هي تجاه 


| قلعة دمشق » بناها السلطان نور الدین التقدم . درس بها بهاء الدين بن عیاش » ثم 


بعده تسعة آنفس »© آخرهم عماد الدین الطرسوسي . 


أقول : ايا ما كانت ؛ فلم ار لکانها اثرا ! فان كانت في جامع القلعة » فلعلها كانت 
حلقة او هي مقام الصحابي الجليل أبي الدرداء . وان كانت تجاه القلعة ؛ فاما أن يعني 
بها مدرسة دار الحدبث الثورية المتقدم ذکرها » واما أن تكون أدخلت في الجامعالمسمى 
الآن بسيدي خليل » لأن بناءه بدل على أنه مدرسة . واما أن تكون أبدي الزمان تلاعبت 
بها كما تلاعبت بغيرها » فجعلتها دارا أو دكانا أو غير ذلك » والله اعلم ! 


بت ۲۲۲ ب 


الدرسة ( الیغمورية ) 


قال في « تنبیه الطالب » : هي بالصالحية للحنفية ؛ ولم اقف على ترجمة بانیها : 
ولکن قال في « العبر » في حوادث سنة ثلاث وستین وستمائة : حمال الدین بن شمور 
البار ومي(۱) » ولد بالصعید سنة تسع وتسعین وخمسمائة . وکان من آعبان الامراء » 
ولي نيابة مصر » ونيابة دمشق . 

قال ابن كثير : دخل ابن بغمور دمشق من جهة اللك الصالح آبوب ؛ فنزل داخل 
باب الجابية » وأمر النائب بتخريب الدکانین() الحدثة في وسط باب البرید » وأمر أن 
لایبقی فیه دکانین سوی ما في جانبیه الی جانب الحائطین القبلي والشمالي » .وان بهدم 
ما في وسط الطریق فهدم . ۱ 

قال العدوي فیما کتبه زيادة على العلموي : اليغموربة.هي بالسكة غربي الصالحية» 
بالقرب من خان السبیل من جهة الفرب بقبلة . 


وقال ابن کثیر ابضا : وفي السنة الذكورة ارسل الصالح آبوب الى نائبه اين شمور 
بدمشق أن بخرب دار أسامة المنسوبة الى الناصر » وآن بأتي بستانا بالقابون » وهو 
بستان القصر ؛ فیقطع‌آشحاره»و بهدم القصر . ورأبت في«زبادات العدوی»: أن الدرسة 
الیفموربة تشتمل على حرم بشباکین مطلين على نهر يزيد » وباب یفتح الى الشمال » 
قدامه ثلاث قناطر » وبشر قها ابوانان لطیفان » ویر ماء شتفع‌الناس به أيام انقطاع‌النهر» 
وشمالي هذه القناطر الطریق السالك . وکانت لم تزل مغلوقة » الى أن سکن الشیخ 
محمد بن رمضان الحنفي تلك الحلة ففتحها ودرس بها . 

أقول : آما الآن فقد اندرست آثارها » ولم ببق من اطلالها الا حجارة ضخمة في 
اساس ابنية بنیت على انقاضها » قال لها الختلسون : كوني دورا » فکانت ! وأما خان 
السبیل » فلم بزل موجودا الى الآن فسبحان الدائم الباقي ! وهذا آخر الکلام على 
مدارس الحنفية . : 

(!) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الباروقي » نقلا عن الذهبي في العبر ٠‏ 


(؟) كذا في الاصل والاصح دكاكين . 


¬ ۲۲۲ ب 
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الباب الخامنن في مدارس الالكية 


من الهمزة الى الراء مهمل 


حرف الزاي 


( الزاویة) 
هي ملاصقة للمقصورة الحنفية. في الجامع(۱)الفربي من‌الجامع‌الاموي ۰ والقاصیر 
قد تغيرت » والاوضاع تلاشت > وقد حاء زمن غير ذلك الزمن ؛ فلا حاجة الى كثرة 
التنقيب عن امثال هذه المواضع بعد ما احترق الجامع مرارا » واعتراه الهدم والحريق 


ایام تيمورلنك وغيره . 
واقفها 


حمال ألدين ابن الحاحب 4 وجماعة كثيرون 00-5 


ابن الحاجب 


هو آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن بونس الرولي » ثم المصري . قال ابن 
کثیر في « تاریخه » في حوادث سنة ست وأربعين وستمالة : کان آبوه حاحبا للأمير 
عز الدين موسك الصلاحي » وكان كرديا. واشتغل هو بالعلم » وقرأ القرآن » وحرر 
النحو تنحريرا بلیفا » وتفقه ».وساد أهل عصره » وكان راسا في علوم كثيرة منها: 
الاصول » والفروع » والعربية » والنحو » والتصريف » والعروض » والتفسير » وغير 
ذلك . وکان قد استوطن دمشق سنة سبع عشرة وستمائة » ودرس بها للمالكية في 


الجامع » حتی كان خروجه صحبة الشیخ عز الدین بن عبد السلام سنه ثمان وثلائین 


فسار الى الدبار الصرية ؛ فتوفي بالاسکندرية » ودفن بالقبرة التي بين النارة والبلد . 
(۱) کذا في الاصل » ولملها الجانب ٠‏ 


س ۲۲۸ — 


فال أبو شامة.: وکان من أذكى الامة قربحة » ثقة حجة » متواضعا » عفیفا » كثير 
الحياء » منصفا » محبا للعلم واهله ناشرا له » محتملا للأذى » صبورا على البلوی » وله 


( مختصر » في فقه مالك من أحسن الختصرات » و « مختصر » في أصو له‌استوعب فيه ِ 


عامة فوائد الاحکام لسیف الدین الآمدي » وله « الأماني في الحدث وفي النحو » ».وله 
« شرح الفصل للزمخشري » > و « القدمة » الشهورة في النحو اختصر فیها « الفصل 
وشرحه » » وله « الشافعية وشرحها » » وقصيدة في العروض على وزن «الشاطبية» . 

و قال ابن خلکان في تاربخه : كان ابن الحاجب مالكيا » واتقن علوم القرآن غاية 
الاتقان . ولا درس بجامع دمشق في زاودة المالكية ؛ أكب الخلق على الاشتفال عليه؛ 
والتزم لهم الدروس . وتبحر في الفنون » وکان الاغلب‌علم العربية . قال : وکل‌تصانیفه 
في غابة الحسن والافادة . وخالف اللحاة في مواضم » وآورد علیهم اشکالات‌والزامات 
تبعد الاجابة عنها . وکان من أحسن خلق الله ذهنا . ثم عاد الى القاهرة وأقام بها » 
والناس ملازمون للاشتغال عليه . ثم انتقل للاسکندر بةللا قامةبها ؛ فلم "تطل‌مدته‌هنالك» 
وتو في بها سنة ست وأربعين وستمائة . وکان مولده في آخر سنة سبعین وخمسمائة 
بأسنا وهي » بفتح الهمزة وسكون السين الهملة » بليدة مشر ةين اق القوصية 
بالصعيد الأعلى من مصر : 


من الزاي الى الشین مهمل . 


الدرسة الشرابيشية ) 


عرف النعيعي مکانها بأنها بدرب ادن ا ع ماج ۰ شمالي الطيوديين 
۱ ل ار لقي مخضا 


قال البرزالي : وفي السنة الذکورة توفي احمد ابن نور اللتولة الذکور ٤‏ ودفن 
بالکان الذي او قفه والده خارب الباب الصفیر » قبالة جامع جراح . 
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خرف الصاد 
الدرسة ( الصلاحية ) 


انشاها السلطان صلاح الدین بالقرب من البیمارستان النوري ؛ وسماها ابن قاضي 
شهبة باللوربة . وهي الیوم دور ومساکن » وبابها بظهر في جدارها الجنوبي » لکنه 
خفي ولسوف يزول . ۱ 

ودرس بها ایام حیانها : جمال الدين العر وف بحمار الالكية » ثم العلامة این‌الحاجب» 
ثم زین آلدین الزواوي» ثم حمال الدین الزواوي . 


الدرسة ( الصمصامية ) 


بمحلة حجر الذهب » ثر قي دار القرآن الوجيهية » وقبلي السرورية الشافعية » 
وشمالي الخاتونية المصمية الحنفية . قال العلموي : وهي التي وضع بده علیها سنان 
الرومي ناظر البیمارستان في حدود ثماني وستين وتسعمائة . والآن لایمرف مکان 
الصمضامية . وقال الحبي في « تاربخه » في ترجمة احمد بن سنان صاحب التاریخ 
الشهور « بالقرماني » : قدم ابوه سنان الى دمشق » وولي نظارة البیمارستان » ونظارة 
الجامع الاموي . وانتقد عليه أنه باع بسطا للجامع الاموي وحصراء وانه خرب مدرسة 
المالكية بالقرب من البيمارستان النوري‌وتعر ف‌بالصمصامیةوحصل به الضرر في‌مدر سه 
النورية ببعلبك ؛ فقتل بسبب هذه الامور هو وناظر السليمية حسین في بوم‌الخمیس 
رابع عشر شوال سنة ست وستین وتسعمالة جمیما معا بدار السمادة بشاشیهما 
وعتامتهما مان راسهها + العو "فقول الملموی 1 سعة ثماتى وس شهو ای قبط من 
الناسخ . واما حجر الذهب فهو اسم لحلة بالقرب من البیمارستان النوري كنا في 
المحبي . 

ووقف درسا عليها الصاحب شمس الدين غبربال سنة سیم عشرة وسبعمالة > 
وتوفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة . ولم يذكر النعيمي ولا العلموي اسم بانيها . 

قلت : والوجيهية » والمسرورية » والخاتونية » والصمصامية صارت دورا » وانمحت 
آثارها . فالتطويل في تراجمها لابجدي نفعا . وهذا آخر الكلام على مدارس الالكية . 


۲۲۱ 


آلباب السادس في مدارس الحتابلة 


حرف الجيم وما قبله مهمل . 


الدرسة ( الجوزية ) 

"هي بالبزورية المسمى قديما بسوق القمح . وقد اختلس جيرانها معظمها » وبقي 

منها الى الآن بقية » ثم صارت محكمة الى سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بعد الألف . 
وهي الآن مقفلة لا ندري ما يصنع بها الزمان فيما بعد . 1 ش 

۱ ودرس بها : ابن المنجا » والجمال المرذاوي » وابن قاضي الجبل » والبرهانابنمفلح 
وفیرهم ۰ ۱ 

قرات کتابة على حجر موضوع في اسكفة احدی حجراتها ؛ فاذا فيه : فرغ مسن 
عمل هذه الدرسة المباركة سنة اثنتين وخمسین وستمائة . تقبل الله مدن منشنها 
الصاحب محي الدين رحمه الله تعالى . 


ترجمة واففها ۱ 


يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله الجوزي . 


القرشي البكري البغدادي » الفقيه الأصولي » الواعظ الشهيد . قرأ بالروايات واشتغل 
بالفقه والخلاف والأصول » وبرع في ذلك » وكان آمهر من أبيه فيه » وابوه اين‌الجوزي 
المشهور . ووعظ في صفره على قاعدة أبيه » وعلا أمره » وعظم شأنه » وولي الولابات 

. قال الذهبي : كان اماما كبيرا » وصدرا معظما » عارفا بالذهب » كثير المحفوظ » 
ذا سمت ووقار » درس وأفتئ وصنف . وأما رباسته وعقله فمتقولان بالتواتر » حتى 
أن الملك الكامل مع عظم سلطانه قال : كل احد يعون زيادة عقل الا محي الدين ابنالجوزي 
فانه بعوز نقض عقل . وله تصانيف : منها « معادن الابريز في تفسير الکتاب العزيز »» 
ومنها « المذهب الأحمد في مذهب أحمد » . 

قال برهان الدین بن مفلح في « المقصد الأرشد » : ولا دخل هولاکو ملك التتار 
الى بغداد » فقتل الخليفة المستعصم وغالب أولاده » وقتل معه أعيان الدولة والامراء 


۲۲۷ - 
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.وشي الشیوخ » وقتل الترجم وأولاده الثلائة » وذلك في صفر سنة ست وخمسين 


تاه بظاهر سور اة + 
وقال ابن كثير : كان المترجم آنجب أولاد الحافظ ابن الجوزي » وأصغرهم . وعظ بعد 
أبيه » واشتغل وحرر وأتقن » وساد أقرانه ؛ وباشر حسبة بغداد » وكان رسولالخليفة 
الى الملوك باطراف البلاد ولاسیما الى بني ايوب بالشام ؛ فحصل منهم من الأموال 
والكرامات ما ابتنى منها الدرسة الجوزبة التي بدمشق.. ثم صار استاذ دار الخليفة 
الممستعضيع سثة اریمین وستمائة » واستمر مباشرها الن آن قل مع الخليفة + وله 
نلم حسن . ومدرسته التي في دمشق من أحسن الدارس » وقد احترقت في سنة 
عشرين وثمانمائة على ما ذكره ابن قاضي شهبة ؛ ثم اعاد عمارتها القاضي شمس الدين 
الاي ٠‏ را اعادة » وقراءة حدتث ؛ وامامة . 

والذي علم من وقفها: نصف دير أبي عصرون» قربةعند القصير » وفدانان بقريةبالا» 
وأرض بقرية بلدا . 

وترجمه الحافظ ابن رجب‌واطال في مدحه بالعلم والفضل » وأورد شیئا من‌آشماره 
في الفزل » وقال : ولي تدريس الستنصرنة . وذکر من موّلفاته زبادة عما تقدم » کتاب 
« الابضاح في الجدل ۰ 


حادنه بفداد 


هي الحادثة الفظيمة » وان كان محلها القسم السياسي ؛ فاننا نذکرها هنا مختصرة 
حسیما رواها عبد الرحیم بن شقدة في « مختصر شذرات الذهب » لتعلقها بترحمة 
ابن الجوزي » ونترله بسطها وایضاحها الى محلها فنقول : ان الخليفة الستعصم بالله 


آخر الخلفاء بالعراق كان قد استوزر ابن العلقمي » وکان على ما ذکره الوُرخون‌رافضیا. 


وفي انامه آهینت الرافضة باللهب وضیاع الحقوق . فحقد ابن العلقمي لذلك » واضمر 
في نفسه أن يبدل الخلافة العباسية بخلافة علوية ؛ فجعل پرسل أخاه ومملوكه الى 
ولاز ویر فان العلاك ماه من بان كوت الما شش نلک از 
صاحب الو صل » فاخذ بهيء للتتار الا قامات والقابلة » ویراسل الخليفة سرا . فکان 
ابن العلقمي بخفي الکاتبات » ولا بطلع الخليفة علیها . وعلی فرض اطلاعه علیها » فانه 
لانجدي نفعا لقلة رأبه وتففله » ورد جميع آموره الى وزيره . ولا نجحت حيلة ابن 
العلقمي ؛ بعث ولد محي الدين ابن الخوارزمي رسولا الى هولاكو بعده بالآموال والغنائم . 


بت ۲۲۸ — 


فر كب في مائتي الف من التتار والکرج » ومدد من صاحب المؤصل مع ولده الصالح 
اسماعیل . فخرج ركن الدین الدوادار وتقابلا » فکانت الکسرة للعساکر البغدادية. ونزل 


جیش هولاکو في شرقي بفداد » فاضطرب الخليفة لذلك » واستشار ابن العلقمي > 


فأشار عليه بأن برسله اليهم لتقریر الصلح . فخرج » وتوثق للفسه » ورجع فقال : 


ان الملك قد رغب في أن بزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر » وأن تكون الطاعة له » كما 


كان أجدادك مع الملوك السلجوقية » ثم بترحل . فراجت المكيدة على الستعصم » وخرج 
في أعيان الدولة . ثم استدعى الوزير العلماء والرؤساء ليحضروا العقد ».فخرجوا » 
فضربت رقاب الجميع » وصار كلما خرجت طائفة تضرب أعناقهم » حتى بقيت الرعية 
بلا راع . فلما خلا الجو للتتار » دخلوا بغداد » وبذلوا السيف في أهلها ؛ فاستمر القتل 
والسبي نحو آربمین یوما » ولم بسلم الا من اختفی في بثر آو قناة . وقتل الخليفة 
رفسا . ويقال : أن هولاکو آمر بعد القتلی ؛ فبلغ عددهم الف آلف وثمانمائة الف 
وزيادة . وبعد هذه القتلة » نودي بالامان . وقال سبط التعاويذي في بعض مرائي 
بغداد : 

بادت ‏ واهلوها معا فبیوتهم نق مصولانا اور خراك 

وما بنفع الندب بعد فقد الیت » والعویل بعد الخراب والدمار ! ولا فرغ هولاکو 
من فناء اهل بغداد » اقام نوابا على العراق . وکان ابن العلقمي حسن لهم أن یجملوا 
خليفة علويا » فلم بوافقوه » واطرحوه » وعاملوه معاملة بعض الغلمان » الى أن مات 
حزنا واسفا » وتلك عاقبة الخيانة . ثم ان هولاکو ارسل الى الناصر کتابا بتهدده فيه > 
ويقول له : اجب ملك البسيطة » ولا تقولن : قلاعي الانعات» ورجالي القاتلات ! وجرت 
آمور طوبلة نستوفیها في القسم السياسي من هذا الکتاب ان شاء الله تعالی . 


الجمال الرداوي 


من مدرسي الجوز نة بوسف بن محمد بن عد الله بن محمد بن محمود الرداوي. 
قال في «القصدالارشد» : كان اماما عالما علامة » صالحا خاشعا » اشتغل بالحديث والفقه 
والعلوم » وباشر وظيفة قضاء الحنابلة بالشام سبع عشرة سنة ۰ 

قال الذهبي في « المجم الختص » : هو الامام الفتي الصالح » امام في الذهب » 
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وله اعتناء بالتن والامنناد . وقال ابن حجي : كان عفیفا ورعا » صالحا ناسکا خاشما » 
ذا سمت ووقار » ولم نفیر ملبسه وهيئته » يركب الحمار > وبفصل الحکومات‌بسکون 
ولا بحابي احدا » ولابحضر مع النائب بمني الوالي الا يوم دار العدل » واما في العید 
والحمل فلا یرک + ركان سم ذلك عارك بالذهب 6 ل كن في الخنائلة في و قته مثله» 
مع فهم وکلام جيد في النظر والبحث » ومشاركة في اصول وعربية . وجمع کتابا في 
أحاديث الاحکام حسنا سماه « الانتصار » » وبوبه على آنواب « القنع » .توفي سنةتسع 
وستين وسبعمائة . وحکی في « مختصر الشذرات » أن له کتابا سماه«الواضح‌الجلي 
في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلي » وذلك أنه اختار جواز بیع الو قف لصلحة » 
وحکم به . ۱ 

وترجمه ابن حبیب في « تاریخه » فقال : هو عالم » علمه زاهر وبرهان علی‌الدین» 
ورعه ظاهر » وامام تتبع طرائقه » وتغتنم ساعاته ودقائقه » الى آن قال : صنف » وناظر 
وافاد » وکان ذا حظ من زهد وتعفف » مع صيانة وورع ودين متين . 


ابن قاضي الجبل 


ابن قدامة. قال البرهان ابن مفلح في « القصد الأرشد » : هو الشیخ العلامة جمال 
الاسلام صدر الائمة الاعلام » شيخ الحنابلة » القدسي الاصل » ثم الدمشقي العروف 


بابن قاضي الجبل » كان مولده على ما کتب بخطه بوم الائنین تاسع شعبان سنة ثلاث 


وتسعين وستمائة . كان من اهل البراعة والفهم » متفتنا عالا بالحدیث وغلله » والنحو ‏ 
واللفة » والاصلین » والنطق » وکان له في الفروع القدم العالي . قرا على الشیخ تقي 
الدین شيخ الاسلام آحمد بن تيمية عدة مصنفات. في علوم شتی؛منها«الحصل» للر ازي» 
وان له الع اا وهو شات ودرس جد قاس قن ی و الام 6+ هار 
وهنا فلن اقرا آنتهی ملخصنا. » ر قال ابن کت ول القضاء» وله اتيد میأشرنه ء 
ولافرخ به ضدیقه » بل شمث به عدوه . وباشر القضاءً ذون الاربع سنين الى أن مات 


وهو قاض . وقال أبن مفلح : كان عنده مذازاة وحب للتمصب . وذگره الذهبي في 


قا معجمه 04 فقال فيه: هو مفتي الفرق 4 سيف الناظر بن وبالغ این رافع وابن حبيب 


الصالحية جنة والصالحون بها اقاموا 


فعلى الدبار وأهلها مني التحية والسلام 
"وله ايضا : 
نبيي أحمد و کذا امسامي ۱ وشيخي أحمد کالسحر طامي 


وکان ول : احفظ عشرین الف بيت من الشعر . وله اختیارات في مذهب احمد» 
والف کتابا فيه سماه « الفائق » » وشرح « النتقی » للمجد ابن تيمية » ولم یتمه . 
والف کتابا في الاصول لم یتمه ایضا . توفي بمنزله بالصالحية رابع عشر رجب سنة 
احدی وسبعين وسبعمائة » ودفن يمقبرة جده أبي عمر . 

۳7 . 
۱ وترحمه في « شذرات الذهب » بنخو ما تقدم » ثم قال : وله عدةمصنفات» منوا 
كتاب « الناقلة في الأو قاف وما في ذلك من النزاع والخلاف » . مەغ ذلك حماعة» 


وكلهم تبعوا الشيخ تقي الدين بن تيمية . 


شمس الدين النابلسي 


ومن مدرسیها محمد بن أحمد بن محمود النابلسي . قال في « القصد الارشد »+ ۱ 


قرا العربية واحکمها » والفقه » وجد في طلب العلم ؛ واشتهر آمره » وعلا صيته » وكان 
له معرفة نامة » وكتابة حسنة . ولم بزل بترقی حتى عزل قاضي القضاة ابن المنجا » 
وجلس مکانه ۰ وکانت له خلقة لاقراء العريية بحضرها الفضلاءٌ . درس بدار الحدیث 
الأقرفية والحنتاية )وله جر نذا حظیمة 6 وابهة رالد لعن باع من الاوقاف کسیر ۶ 
توفي خمس وثمانماثة » ودفن بالصالحية . انتهى ملخصا . 1 

وقال ان حجي : ولم نكن بالرضي في شهاداته » ولا في قضائه » وباع کثبرا مسن 
الاو قاف بدمشق . قیل : انه ما بيع من الاو قاف في الاسلام مثل ما بیع في أيامه » و قل 
تیمورلنك » دخل مع آعوانه في آمور منكرة » ونسب اليه أشياء قبيحة. من السعي في 
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عز الدین الخطیب 
من مدرسیها » محمد بن: علي بن عبد. الرحمن بن محمد الخطيب . قال ابن مفلح : 
هو الشیخ الامام العلامة » قاضي.القضاة » خطیب الجامع الظفري » تفقه في مذهب 
احمد » وکان خطیبا بلیغا » له موّ لفات حسنةه وله کتاب«النظم الفید الأحمد في‌مفردات 
ددمي تاه اد ۷ ناب في الا هی این الج 4 وير ل مرت واا 
وقال ابن شقدة في «مختصر الشدرات» : حفظ الترجم ‏ القنم ۷ » وبرع ف الفقه 
والحدث » وأخذ عن الحافظ أن رحن زان له ار الرائق » وألف مو لفات‌حسنة. 


القاضي عز الدين 

من مدرسيها » عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز بن عبد المحمود » العالم 
المفسر » قاضي القضاة عز الدين » البغدادي الأصل ثم القدسي . اعتنى بالوعظ » وكان 
يستحضر كثير! من « تفسير البغوي » » واعتنى بعلم الحديث » وله مشاركة في الفقه 
والحديث . اشتغل ودرس وكتب على الفتاوئ سا وله مصنفات منها : انه‌اختصر 
« المغني » » وشرح « الشاطبية » » وصنف في المعاني والبيان » وجمع كتابا سماه«القمر 
الثیر في احادیث البشیر التذیر » . ولي بعد الفتنة قضاء بیت القدس » وطالت مدته 
وجری له فصول . ثم ولي قضاء دمشق مدة مديدة » ثم صرف عنه » وولي تدرس 
المؤيدبة . ثم ولي تام و قضاء دمشق.» وکان منظورا لم تحمدسیرته 


وقال عنه ابن شقدة : قاضي الأقالينم » وسمي بذلك لانه تولی قضاء بغداد »> 
والعراق » وبیت القدس » ومصر » والشام . قال : وکان فقیها دنا » عدیم التکلف في 
ملبسه ومركبه » له معر فة تامة . ولا ولي قضاء مصر » صار بمشي لحاجته في الاسواق 
وبردف عبده على بغلته » واشیاء من هذا اللسق . وکان جمیع ولاباته من غير سعي . 
قاله الغليمي . 


برهان الدین ابن مفلح 
من مدرسیها » صاحب « المقصد الارشد » ابراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن مفلح بن محمد بن مفلح . بالغ عبد الحي بن العماد في « شذرات الذهب » في مدحه؛ 


بت ۲۲۲ سم 


فقال عنه : الشیخ الامام » البحر الهمام » العلامة القدوة الرحلة » الحافظ مجتهد الامة» 
شيخ الاسلام » سید العلماء والحکام » الى غير ذلك من القاب الدح » الى أن قال : 
باشر قضاء دمشق مرارا » وصنف « البدع شرح المقنع » في الفقه » و « القصد 
الأرشد في طبقات اصحاب الامام أحمد » مرتبة على حروف العجم » وصنف کتابا في 
ونم توش سته ازيم وان وتماتقانة + انى 

ورابت بخط حفيده محمد بن ابراهيم .بن عمر ابن المترجم » ترجمته في آخر 
« الطبقات » » فقال ما ملخصه : مولده سنة عشرة وثمانمائة في دار الحديث العالمة 
قبالة الجامع الافرم » وحفظ القرآن و « القنع » و « الفيتي ابن مالك وااعراقي » 
و« الانتصار » و « مختصر ابن الحاحب » الأصولي . ومن مشانخه : الحافظ أبن حجر 
العسقلاني » واین نصر الله د وصار اليه المرجع » وسلم اليه العلماء من أصحابالمذاهب» 
وكان المول عليه . ثم ذکر من مولفاته : « البدع » و « الطبقات » و « مرقاة الوصول 
الى علم الاصول » . وسود في الفروع والاصول » والنحو وغيرها شیثا کثیرا . مات 
قبل تبییضها . انتهی . 


و قال الاسدي في « تاربخه » : هو أفضل أهل مذهبه في عصره » ودرس بمدرسة 


حرف الجيم 
الدرسة ( الجاموسية ) 


قال النعيمي : هي غربي العقيبة بدمشق » لم اعرف واقفها . وحکی نظام الدین 
ابن مفلح أن وقفها على الحنابلة . وقال بوسف بن عبد الهادي العروف بابن البرد : 
ان الاخبار تواترت بذلك » وان الوقف علیها : الثلث من الحانوت بالعقيبة الکبری » 
والبستان المعروف بالطبرزية » وجنينة الرصاص » ومحاكرة الجنينة بمساطب الطرق » 
ومحاکرة البستان بقرية جسرین » ومحاكرة تمر ابن الأمير وابن الرملي جوار الدرسة > 
والحاکرة جوارها باسم ابن نور الدین»والبستان فوق‌حمام‌الورد . انتهی. قال العلموي : 
زک دا له هید وتات دو ال ونیا ا ۱ 
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الدرسة ( الشريفية الحنبلية ) 


كانت عند القباقبية العتيقة العر و فة اليوم بالعمارة 04 بالقرب من الجامع و 
وقرات بهامش « طبقات الحنابلة لابن رحب » » عند ترجمة بانيها ما صورته : 


وهذا عبد الواحد هو باني المدرسة الحنبلية داخل باب الفراديس » وهي سکن 
الشيخ محمد الاسطواني يومئذ وهي سنة ٩۷۱‏ مع سبق سکناه بها من حدود ۹6۵ . 
انتهى . وهي الآن لا اثر بها ولعلها صارت دورا للسكنى . قال النعيمي : والو قفعليها :: 
البستان والحصة في الحولة ؛ وارض في جهة حلبون وعسال . ثم ان الشيخ شعيب 
ابن ميكائيل التركماني الجاكيري كان رجلا حنبلیا مباركا صالحا » اتجر بالكتب مدة » 
ثم ضعف وعجز عن الحركة » فاشترى بما كان معه ملكا ووقفه على نفسه » ثم على 
الدرسة الحنبلية » وتوفي سنة سبعمائة وائنتین وثلائین . قال : ولا تغتر بقول ابن 
شداد حيث قال : مدرسة شيخ الاسلام أخي صلاح الدين بوسف بن ابوب بالقرب من ' 
مدرسة الرواحية داخل باب الفرادس . انتهى . فانه نسب الحنبلية لغير اهلها ! - 


ترجمة واقفها 


قال في « شذرات الذهب » ما مختصره : وفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة توفي 
شرف الاسلام عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج ١‏ لحثبلی عبد الواحد بن محمدالأنصاري 
الشيرازي ثم الدمشقي » الفقیه الواعظ » شيخ الحنابلة بالشام بعد والده » ورئيسهم » 


. وهو باني المدرسة الحنبلية داخل باب الفراديس‎ ٠ 


وقال ابن رجب في « الطبقات » : توفي والد عبد الوهاب وهو صغير » فاشتفل 
بنفسه » وتفقه وبرع » وناظر وافتی» ودرس الفقه والتفسير» ووعظ» واشتغل عليه خلق 
كثير . وکان فقیها بارعا » وواعظا نافعا »> وصدرا معظما » ذا حشمة وحرمة » وسوّدد 
ورباسة ووحاهة » وهيبة وجلالة » كان بنشد علی الکرسي في جامع دمشق اذا طاب 
وقته: 
سيدي علل الفؤاد العليلا 2 واحيني قبل أن تراني قتيلا 
ان تكنعازما على قبضروحي 2 فترفق بها قليلا قليلا 


2 


وله تصانیف في الفقه والأصول » منها « النتخب في الفقه » مجلدان » و«الفردات» 
و « البرهان » وغير ذلك. انتهی 
أحمد في القدس والشام 7 قال ابن مفلح : والأشهر أنه من ولد سعد بن عبادة رضي 
الله عنه . 


این اللجا 


من مدرسیها » عثمان بن أسعد بن النجا بن برکات بن الوصل التنوخي الفقیه . 
اخذ عنه ابن الحاحب وغيره » وکان تاجرا ذا مال وثروة » توفي سنة احدی وأربعين 
وستمائة(» . وقال الحسيني في « الذیل » : برع في علوم كثيرة اصولا وفروعا 
as‏ ی تلف ی انك تا تم لي ی 
انتهی . 

وقال غيره : انتهت اليه رباسة مذهب أحمد » مع التبحر في العربية وغیرها من 
العلوم » واخذ النحو عن ابن مالك ؛ وسئُل ابن مالك شرح کتابه « الخلاصة » فقال : 
شرحها لکم ابن النجا . وجلس في الجامع للفتوی نحو ثلائین سنة . . 


ابن شيخ السلامية 


من مدرسيها » حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران . قال في«المقصد 
الارشد » : هو العلامة المعروف بابن شيخ السلامية » درس بالحنبلية وبمدرسة 
السلطان حسن » وأفتی » وصنف تصانيف عدة » منها كتاب « الاستدراك على اجماع 
ابن حزم » وشرح « منتقى الأحكام » للمجد ابن تيمية » ولم بكمل . وكان له اطلاع 
حید » ونقل مفيد على مذاهب العلماء العتبرین » واعتناء حيد بمنصوص أحمد »> 
وفتاوى تقي الدين بن تيمية » وله فيه اعتقاد صحيح » و قبول لا بقوله» وينصره وبوالي 
عليه » وبعادي فيه . 


)١(‏ ذكر النعيمي في « الدارس » نقلا عن السيد الحسيني رحمه الله في « ذيل العبر » أن زين الدين 
مثمانٍ بن النجا ولد سنة احدى وثلاثين و ستمائة » وتوفي سنة خمس وتسعين وستمالة + 


ةب ۲۳۵ ب 
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الحافظ آن‌رجب ١١‏ 


۷ ۱۹-۷ ۰ 


۱۰ 


۳۰ 


ابن رجب . توفي سئة تسع وستین وسبعمائة » ودفن عند جامع الافرم بتربته . 


وقال الصلاح الصفدي فيّ « تاريخه » : ان المترجم بنسب الى الفتح بن خاقان 
وزير المتوكل » توفي والده وهو في الجيش بباشر مشارفته بدمشق . ثم ان الأمير 
تنکز آخذ منه مبلغ مائة ألف درهم فيما أظن من غير ذنب ولا حنابة » لكن نقم على 
والده . فترك الترجم الناصب.» وزهد فيها » وأقبل على العلم الى أن صار علامة في 
المنقول ومذاهب الناس » وشرح « مراتب الاجماع » لابن حزم في عشرة أسفار » 
واستدرك عليه قيودا أهملها »> وحسبك نمن ستدرك على ابن حزم ! وشرح « أحكام 
مجد الدين » في مجلدات كثيرة . 


الحافظ ابن رجب 


من مدرسيها » عبد الرحمن بن أحمد بن رحب » العلامة الحافظ الزاهد » شيح 
الحنابلة » البغدادي » قدم به والده من بغداد الى دمشق وهو صغير » ولازم ابن النقيب 
والنووي وغيرهم » واشتغل بسماع الحديث » وشرح « الترمذي » و «الأربعينالنووية» 
وزادها الى الخمسين » وشرح مازاده » وشرع في كتاب سماه « فتح الباري شرح 
البخاري » » ونقل فيه كثيرا من كلام المتقدمين ولم بتمه . وله كتاب « اللطائف في 
الوعظ » وکتاب « آهوال القبور » وکتاب « التخويف من النار والتعر یف بدار البوار » 
و« القواعد الفقهية » و « اختیار الاولی شرح حدث اختصام اللا الاعلی » و« نور 
الاقتباس من مشكاة وصية اللبي صلی الله عليه وسلم لابن عباس » وله « الذیل على 
طبقات القاضي ابي بعلی » و « غابة النفع في شرح حدیث تمثیل الومن بخامه الزرع » 
وغير ذلك . وکان لاسرف شيئًا من آمور الناس » ولانتردد على أحد من أرباب الولادات» 
وکان بسكن الدرسة السكرية بالقصاعین . توفي سنة خمس وتسعین وسبعمائةبأرض 
الحميربة ببستان كان استأجره » ودفن بباب الصفیر . 


وقال في « شذرات الذهب » : كانت مجالس تذکیره للقلوب صادعة » وللناس 
نافعة » احتمعت الفرق عليه » ومالت القلوب بالحبهة اليه . 


ب ۲۲۳۱ 0 


۱ وقال أبن کي آنقن التر جم فن الحدیث؟ » وصار آعر ف‌عصره بالعلل وتتبع‌الطرق» 
تخرج به عاب الحنابلة بدمشق . 


حرف الصاد 


هي بسفح قاسیون من الشرق » وهي الآن معروفة مشهورة في حارة الاکراد » 
وبناؤها عظيم يدل على الأبهة والجلالة »> وهي من الثار التي تدل على ارتقاء الفن 
المعماري في ذلك الزمن . 

قال النعيمي : والذي علم من وقفها : غالب قربة جبة عسال » والبستان الذي تحت 
الدرسة » والطاحون » وحكورة غالب تلك الحارة في جوارها . 

قال ابن كثير : وكان في خدمة الواقفة الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت 
الناصح الحنبلي » وكانت فاضلة لها تصانيف » وهي التي آرشدتها الى وقف المدرسة 
الصاحبة على الحنابلة » ثم صودرت لأجلها . 

- وقال الصفدي بعد أن ذكر ما تقدم : حصلت منها أموالا عظيمة » واشارت عليها 
ببناء الملدرسة ؛ فبنتها » ووقفتها على الناصح والحنابلة » ودفنتبمدرستها تحت القبو. 
ولقيت العالمة شدائد ؛ فحبست ثلاث سنين بالقلعة . انتهى . وتزوحها الأشر ف صاحب 
حمص ؛ فسافرت معه الى الرحبة وتل ناشر » ثم توفيت » ووجد لها بدمشق جواهر 
وذخائر نفيسة تقارب ستمائة ألف درهم غير الأملاك والاوقاف . 

وقال ابن مفلح في ترحمة الناصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد 
الواحد الشيرازي الأنصاري : أن الصاحبة ربيعة خاتون لما بنت له المدرسة درس بها » 
وكان بوما مشهودا » وحضرت الواقفة من وراء ستر . وقال ابضا: كان الناصح فقيها 
واعظا » شرع في الاشتغال بالعلم » ورحل الى بغداد وأصبهان والموصل وبلاد كثيرة 
لأخذ العلم » وحضر فتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين » وانتهت اليه رئاسة 


۲۲۷ = 


۱۵ 


۳۰ 


العالمة امة اللطيف 
۵ ه وت 6 


ربيعة خاتون 
۰ ۵ مس۳ 6 ٩‏ 
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مراسلات » وله مصتفات . توفي سنة آربع وثلاثين وستمائة بدمشق » ودفن بسفح 
قاسیون . ومن مصنفاته » كما في « طبقات ابن رجب » و « شذرات الذهب » : کتاب 
( أسباب الحدت » في مجلدين » وکتاب « الاستفسار بمن لقيهم من صالحي العباد 
في البلاد » وکتاب « الانجاد في الحهاد » . وقال الدبيتي في « تاريخه » : له خطب » 
ومقامات » وکتاب « تاربخ الوعاظگ » » وکان حلو الکلام» جيد الابراد» مهيبا صارماءوكان 


رئيس المذهب في زمنه في دمشق . 
العالة أمة اللطيف 
من الاسف أن مورخینا لم بعتنوا بتراجم النساء الفاضلات » ولم أظفر من ترجمة 


هذه الفاضلة الا بما ذكره أبن شقدة فى « مختصر الشذرات » ؛ فانه قال : وفي تربة 
بني الشيرازي دفنت أمة اللطيف صاحبة التصانیف » من جملتها : كتاب « التسديد 


في شهادة التوحيد » » وكتاب « بر الوالدين » . وأنشأت دارا بالقرب من هذهالتربة» 


بالصف القبلي من الطریق الآخذ لجامع الافزم قبل أن تصل الى مدرسة الناصريةبشيء 
مين 6 ور اها واب راندها الح عة الرخمن. على اة اعد رابا 
وجملت هذه الدار دار حدیث » وتو فيت في‌رجب سنة نیف وازعين وستمائة . وقیل : 
دفنت بالدفن الواجه لخان السبیل » بالقرب من التربة » وعلی مدفنها قبة عظيمة 
الا ا سق د ا ا ا هرد وان ورد لته وهی امه 


ترجمة الواقفة 


انشاتها ربيعة خاتون الصاحبة اخت صلاح الدین والعادل . قال أبن شقدة : 
توفيت وقد نیفت على الثمانن » ودفنت بمدرستها » وکانت وفاتها سنة ثلاث وأربعين 


وستمالة ۰ 


ابن عبد القوي 


من جملة المدرسين في الصاحبة » محمد بن عبد القوي بن بدران القدسي الفقیه 
الحدث . كان من العلماء الأعلام » درس وأفتى وصنف > وتخرج به جماعة » وقرأ عليه 


ا 


العربية شيخ الاسلام أبن تيمية » وله مؤلفات أكثرها منظومة » منها ؛ « منظومة الآداب 
کبری وصفری » » وله کتاب « النعمة في الفقه » جزآن » و « الفرائد في الفقة » على 
حرف الدال في خمسة آلاف بيت » وکتاب « الفردات » نظم فيه المسائل التي انفرد 
بها الامام آحمد عن سائر الائمة » وتبلغ الف مسألة » تو في‌سنةتسع‌وتسعین وستماله 


الدرسة ( الصدریة) 

۱ كانت بدرب يقال له : درب الربحان » بجوار تربة القاضي حمال الدین الصري . 
ويؤخذ من کلام الذهبي أن محلها كان دارا للواقف؛ فجعلها مدرسة» ووقف لها آوقافا » 
ودفن بها . ۱ 


قلت : وتربة الجمال الصري هي عند القبور التي يزعم الناس أن من جملتها قبر 
معاوية » ولا مدرسة هناك اليوم 5 والحقق أن الصدربة محیت آثارها وصارت دورا ! 


۱ ترجمة واقفها | ۱ 
ها امد باه این شنت ااا اتکی« 
قال الذهبي : كان رئیسا محتشما متمولا » ووقف داره مدرسةتسمىالصدريةعلى 
الحنابلة » وو قف علیها » ودفن بها. اعتتی نالحدیث . ولي نظر جامع بني أمية » وثمّر له 
امولا کثبرة » وله آثار حسنة . توفي سنة سبع وخمسینن وستمائة . 


أفاضل مدرسیها : 
أبن عبد الهادي 
من مدرسيها » محمد بن احمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن 
قال ابن مفلح : عني بالحديث وفئونه » ومعرفة الرجال والعلل » وبرعفي‌اصل الدين 


۲ 
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واصل الفقه » ولازع شیخ الاسلام أبن تیمیة » واخذ عن الذهبي ؛ وله مصنفات کثیرة 
في فنون‌شتی . توفي سنة آربع واربعين وسبعمائة . 

قال الحسيني في « ذبل العبر » : كان المترجم من أجل اصحاب أبن تيمية . 
وسمعت شيخنا الذهبي بقول : والله ما اجتمعت به قط الا استفدت منه . انتهى . 
ومن مؤلفاته : « تنقیح التحقيق في أحاديث التعليق » مجلدان » « الأحكام الكبرى » 
سبع محلدات » « الرد على الخطيب » مجلد » « المحرر في الأحكام » مجلد » ۱ فصل 
النزاع بين الخصوم في الكلام على حديث أفطر الحاجم والمحجوم » » « شرح ألفية ابن 
مالك » » وله غير ذلك من الاحزاء نطول سردها » وقد استوفاها الحافظ ابن رجب في 
ترحمته من « الطبقات » . 


ابن ابن القيم 


من مدرسيها » ابراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أبوب ابن الامام المعروف بابن القيم . 
اشتغل في انواع العلوم » وآفتی » ودرس »؛ وناظر » ودرس بالصدرية والتدمربة » وله 
کتاب « ارشاد السالك الى حل الفية ابن مالك » » وکان له اجوبة مسكتة . توفي سنة 


سبع وستین وسبعمالة . 


ابن القيم 


محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي » الفقیه الاصولي 
المفسير » النحوي العارف » الشهير بابن قيم الحوزبة . ولد سنة احدى وتسعين 
اة ۱ 

قال ابن رجب ما حاصله : تفقه في المذهب وبرع » وأفتى » ولازم شيخ الاسلام 
ابن تيمية واخذ عنه » وتفنن في علوم الاسلام » وكان عارفا بالتفسير لابجاری فيه» 
وباصول الدين » زاليه فيهما النتهی » وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق‌الاستنباطمنه 
لابلحق في ذلك» وبالفقه واصوله » وبالعربية وله فيها اليد الطولی » وبعلم الكلام وغير 
ذلك » وعالا بعلم السلوك » وكلام أهل التصوف واشاراتهم ودقائقهم » له في کل فن 
من هذه الفنون اليد الطولى . ۰ 

۳ 


قال الذهبي في « الختص » ٠‏ عني بالحدیث ومتوئه وبمض رجاله » وگان بشتفل 
في الفقه وبجيد تقريره » وفي النحو ویدربه » وفي الأصلين . وقد حبسن مدة 
ااه هد ار انعبر تخس رر اقافتا و الت + 
قلت : وكان رحمه الله ذا عباد: وتهجد وطول صلاة الى الغابة القصوى » وتأله ولهج 
بالذكر » وشغف بالحبة والانابة » والافتقار الى الله والانکسار له » والاطراح بين بدیه 
على عتبة عبوديته . لم أشاهد مثله في ذلك » ولا رات أوسع منه علما » ولا أعرف 
بمعاني القرآن والسنة وحقائق القرآن منه » وليس هو بالممصوم » ولكن لم أر في معناه 
مثله . وقد امتحن وأوذي مرات» وحبس معشيخ الاسلام في المرة الأخيرة بالقلعةمنفردا 
عنه » ولم بفرج عنه الا بعد موت الشيخ . وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوةالقرآن 
بالتدبر والتفکر ؛ ففتح الله عليه من ذلك خيرا کشیرا » وحصل له جانب عظيم من 
الأذواق والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف» 
والدخول في غوامضهم » وتآليفه ممتلئة بذلك . 


وقال برهان الدين الزرعي عنه : ما تحت أديم السماء أوسع علما منه » واقتنى من 
الكتب ما.لم بحصل لغيره » فمن تصانيفه : « تهذيب سنن آبي داود » وايضاحمشكلاته 
والكلام على ما فيه من الأحاديث المهلولة مجلد » كتاب « سفر الهجرتين وباب‌السمادتین» 
مجلد ضخم » كتاب « مراحل السائرين بين منازل اباك نعبد واباك نستعين » مجلدان 
وهو شرح منازل الساثرين » كتاب « الكلم الطيب والعمل الصالح » » كتاب « شرح أسماء 
الکتاب العزیز » » کتاب « رد السافرین الى منازل السعداء » » کتاب«زاد المعاد في‌هدي 
خير العباد » آربع مجلدات » كتاب« حلي الأفهام في ذکر الصلاة والسلام على خر الانام»» 
کتاب «بیان الدلیل على استغناء السابقة عن التحلیل » » کتاب « نقد النقول والحل 
المیز بين الردود والشول » » کتاب « آعلام الو قعين عن رب المالین » ثلاث محلدات » 
کتاب « بدائع الفوائد » محلدان » « الشافية الكافية في الانتصار للفر قة الناحیة » وهي 
النونية محلد » کتاب « الصواعق المنزلة على الحهمية العطلة » مجلدان » کتاب « حادی 
الارواح » مجلد » کتاب « نزهة الشتاق وروضة الحبین » محلد » کتاب «الداءوالدواء»» 
کتاب « تحفة الودود في أحكام الولود » » کتاب «مفتاح‌دارالسمادة» » کتاب «احتماع 
الحیو ش الاسلامية على غزو الفر قة الجهمية » » کتاب « مصاند الشيطان() » » کتاب 


. كذا ذکره » وا « اغائة اللهفان من مصائد الشیطان » فى ثلاث محلدات‎ )١( 
۱ ود ِ من 0 في‎ 


لات ۱۱-۶ 


۱6 


۳۰ 


(o 


۰ 


° 


( الطرق الحكمية » » کتاب « رفع اليدين في الصلاة » مجلد » ١‏ نكاح الحرم » مجلد ٤‏ 
« تفضيل مكة على المدينة » » كتاب « فضل العلم » » كتاب « عدة الصابرين » » كتاب 
« الكبائر » » كتاب « حكم تارك الصلاة » » كتاب 8 المؤمن وحياته » » « حكم اغمام 
هلال رمضان »4 « التحریر فيما بحل وبحرم من لباس الحرير » » « جوابات عابدي 
الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان » » كتاب « بطلان الكيمياء من أربعين وجها » » 
« الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه » » كتاب « عقد محكم الاحفاء بين الكلم 
الطيب والعمل الصالح المرفوع الى رب السماء » » ( الفتح القدسي » » « التحفة 
المكية » » کتاب « أمثال القر آن » » « شرح الأسماء الحسنی » » « انمان القرآن » » 
« السائل الطرابلسية » محلدان » « الصراط الستقیم في أحکام القرآن » محلدان » 
کتاب « الطاعون » محلد لطیف » کتاب « الفروسية » . 

توفي ثالث عشر رحب سنة احدی وخمسین وسبعمائة » ودفن بمقبرة الباب 
الصغير . وترجمه العدوي فقال : هو الحتهد الطلق » الفسر التفنن في علوم عديدة. 
انتهی ۰ ۱ 


حرف الضاد 


الدرسة ( الضيائية ) ۱۱ 

هي بسفح قاسیون شر قي الجامع الظفري » بناها واقفها من ماله » وأعانه عليها 
بعض أهل الخير » وجعلها دار حدیث » وان بسمم فیها جماعة من الصبیان » وأوقف 
علیها کتبه وأحزاءه . وفیها من وقف موفق الدن بن قدامة » والبهاء عبد الرحمن » 
والحافظ عبد العزيز » وان الحاجب » واین سلام » واین هامل » والشیخ علي الو صلي. 
وقد نهبت في نكبة الصالح آنام قازان » وذهب منها شيء كثير » ثم تمایلت وتراجعت ۰ 
قاله الذهبي . 

وقال غيره : بناها للمحدثين » والغرباء الواردين مع الفعر والقلة » وكان سني منها 
جاننا ويصير الى أن بجتمع معه ما يبتني به غيره » وبعمل فيها بنفسه ؛ ولم بقل 
من أحد شینا تورعا . انتهى ۰ 
)١( 1‏ كذا قي الاصل » وذكرها النعيمي في « الدارس » : « الضيائية المحمدية » » وكذلك ابن شداد 
في « الأعلاق » . 


بت ۲۸۲ سا 


قلت © رابت عرقي الجامع الظفري جدارا عظیما » وفیه آربعة شبابيك الى ألقبلله 
وفیه الباب » وبفصل الطریق بين هذا البناء وبين الجامع » ولعل هذه الدرسة الذکورة. 


ترجمة واقفها 

أنشأها محمد بن عبد الواحد. بن أحمد بن عبد الرحمن بن اسماعیل بن منصور 
السعدي المقدسي » الحافظ الكبير » محدث عصره » ووحيد دهره » وشهرته تغني 
E‏ قح بر تال 2 اله کب الح يف E‏ مكمه انه طعي + 

وقال ابن النجار : هو حافظ متقن نيت صدوق نبيل حجة ؛ عالم بالحديث وأحوال 
الرجال » له مجموعات وتخريجات » وهو ورع تقي زاهد مجاهد في سبيل الله » وله 
مؤلفات » منها کتاب للأحاديث المختارة وهي الاحاديث التي تصلح أن بحتج بها 
سوى ما في الصحيحين » خرجها من مسموعاته » قال بعضهم : هي خير من صحیح 
الحاكم » وله مؤلفات کثيرة ذكرها ابن رجب . توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة » 
وأثنى عليه ابن الحاجب والذهبي والزي . ومن مصنفاته كتاب « فضائل الأعمال » . 
وكان الو قف على المدرسة الضيائية : غالب دكاكين السوق الفوقاني » وخوانيت وجنينة 
في النيرب » وأرض بسقبا ویوّخذ لأهلها ثلث قمح ضياع و قف دار الحدت الأشر فية» 
وبالجبل الدير والدوير والمنصورة والتليل والشرقية . 

قال العلموي : كان الضياء عابدا زاهدا » ما أكل من وقف قط » ولا دخل حماما » 
وكان بعمل بمدرسته بنفسه » ولا فرغ من بنائها درس بها » ودرس بعده بها جماعة 
منهم : تقي الدبن وح ا ا ا ا 
والقباقيبي الرداوي . 


المدرسة ( الضيائية الحاسئیة ) 
هذه المدرسة ذكرها النعيمي » ولم ل د بذكر الا قول أبن شداد > 
واليك ما حكاه : 
قال ابن شداد : مدرسة ضياء الدين محاسن» كان رحلا صالحاء بنى هذه المدرسة» 
وجعلها موقوفة على من يكون أمير الحنابلة يذكر فيها الدرس ؛ ثم قال : قلت : ولعله 


= - 


و3 


ضیاه‌الاین القدي 
لم 4 


ضیا ۰ ألدين محاسن 


١6 


۳۰ 


الشرابيشي وألد نور الدولة واقف الشرابيشية الالكية » وواقف التربة قبالة جامم 
جراح فليحرر ٠.‏ ثم نقل عن « المقصد الأرشد » ترحمتین لاعلاقة لهما بالمدرسة 5 
هذا ما و قفت عليه في شأنها ؛ وقد أضرب العلموي عن ذکر تلك الدرسة ! 


حرف العين 
الدرسة ( العمرية الشيخية ) 


هي موحودة بالصالحية » مشهورة معمورة الحدران » لاظل للعلم فیها ولا آثر » 
بسکنها قوم من ذوي التربة » ویمر بها نهر يزيد » وداخلها مدرسةلطيفة» وبهما مايقرب 
من تسعین خلوة . وقد كان بها خزانة کتب لانظیر لها » فلعبت بها آبدي الختلسین » 
الى أن آتی بعض الطلبة النجدبين فسرق منها خمسة احمال جمل من الکتب وفر بها ؛ 
ثم نقل ما بقي » وهو شيء لابذکر باللسبة لا كان بها » الى خزانة الکتب في قبة اللك 
الظاهر في مدرسته . وکذلك لعبت ايدي الختلسین في اوقافها فابتلعوها . هذه 
حالتها الیوم . ۱ 


واما حالتها في ابان صباها وشبابها » فقال عز الدین : هي بالجبل في وسط دير 
الحثابلة ۰ وقال ابن كفي : وقف علیها يف الدین کتمر درسا . و قال ابن الزملكاني : 


آن احمد بن زریق العرو فبابن الدیوان وسع‌مدرسة أبيعمر من‌الجهة الشر قية» ویمکن 


آن تکون هي الدرسة الصفیرة داخلها . انتهی . 

وعمر ناصر الدین محمد بن منجك الجانب الشرقي من الدرسة فجاء في غاية 
الحسن . قال الشیخ جمال الدین بن عبد الهادي : هذه الدرسة عظيمة لم يكن في‌بلاد 
الاسلام اعظم منها . والشیخ ابو عمر بنی بها السجد » وعشر خلاوي نقط . وقد 
زاد الئاس فیها » ولم بزالوا بوقفون علیها من زمنها الى اليوم » قل سنة من السنین 
تمضي الا وبصي اليها فیها وقف » فوقفها لایمکن حصره © فمن جملته : العشر من 
البقاع » والرتب على داریا من القمح ستين غرارة » ومن الدراهم خمسة آلاف‌للفنم في 
هر رشان وا ا ومين نس مالا اک غالک راهب انیا 
رغیفان » والشیخ الذي بقريء أو يدرس ثلائة وهو مستمر طول السنة ؛ والقمصان 


بت ۲464 - 


في کل سنة لكل منزل فیها قمیص » وقد رأيناه ؛ والسراویل لكل واحد سروال(۱) » 
سمعنا به ولم نره ؛ وطعام شهر رمضان بلحم » وکان الشیخ عبد الرحمن ينوعلهسم 
ذلك » وبوم الجمعة آلمدس > ثم انقطع التنوع ؛ واستمرت و ریت زنفانة 
ليلة الجمعة » فرق علیهم بعد قراءة ما تيمر » رایناه » ووقفه دکانان تحت القلعة ؛ 
وکل سنة مرة زبيب » وقفها خارج عن و قف الدرسة ؛ وفراء وبشوت۲» في کل سنه » 
ووقفها خارج عنها أيضا ؛ ودراهم » لها وقف » تفرق على من يقرأ في السبع في کل 
شهر » وهو خارج عن وقفها ابضا ؛ وحلاوة دهنية من وقفها » سمعنا به ولم نره ؛ 
وحصر لبیوت الجاورین » مستمرة ؛ وصابون » سمعنا به ولم نره ؛ وختان من لم يكن 
مختونا » في کل سنة من الجاورین بها الفقراء والابتام » رایناه ثم انقطع ؛ وسخانة 
بسخن بها الاء في الشتاء لفسل من اختلم ؛ وکمك » سمعنا به ولم نره ؛ ومشبك‌بعسل 
في ليلة العشرین من شهر رمضان » ثم نقلت‌الی اللصف» مستمرة ؛ وقندیل یشعل‌طول 
الليل في القصورة للمدرس » مستمر ؛ وحلاوة في الوسم في شهر رجب‌لوزیةوجوزية 
وغيرهما » مستمرة في نصف شعبان ؛ وأضحية في عيد لاضحی » مستمرة ؛ وطعام 
فن فيد الفط حاكن وله رة وان بعلو امقس الى الاو ای .وكات نها 
. حلقة الثلاثاء » والوقف عليها نصف حمام الشبلية ثم خرب فعمر بالنصف فبقي الربع» 
والجنينة خلفه » والبيت فوقه . 

وفي تاريخ الاسدي : أن ابن حجي استجد لخطاب المجلوني الشسافعي درسا 
بالعمرية » وجعل له في الشهر مائة وخمسین درهما » فتوقف الناظر في ذلك »© ثم 
اتفق الحال على ان قرر له في الشهر سبعین درهما » فشق ذلك على الحنابلة . 

قال بوسف بن عبد الهادي : وفي مدرسة ابي عمر وقف على الحتابلة لم بدخل 
فيه غيرهم قط ؛ واخبرت أنه في ابام القاضي ابن قاضي الجبل اراد غيرهم الدخول» 
فقال : لا والله لاتنزلوا فیها احدا الا انزلنا في الشامية الکبری مثله ! فلما كان في ايام 
عبد الرحمن بن داود » ووقع بينه وبين الحنابلة » ادخل فیها غيرهم من الذاهب ؛ فشق 
ذلك على الحنابلة » وأما انا فرایته حسنا ؛ فان فضل الشیخ كان على الحنابلة فقط » 
فصار على الاربعة مذاهب . وکان شهاب الدین بن عبد الرزاق قصد اخراج غبرهم 
منها » وارسل الى مصر لیخرج مراسیم بذلك + فأدرکته النية . ودرش للشافعیقبها : 

(۱) كذا في الاضل وصحيحها سراويل . 


(؟) جمع بشت وهو العباءة الرقيقة تلبس في الصيف . 


۱4:۵ نج 


۱ 


۳۰ 


Yo 


۱۰ 


۳۲۵ 


ONE E کي اقوط نش ی‎ a a 
. نم الزین این الفيني في الابوان الشمالي + وجدد القاضي الا درسا بها تم انقطم‎ 
ا‎ 

وآما شیوخ اقراء الفرآن بها » فکان داخلها سبعة آماکی معدة لذلك : آحدها علی 
ال نامرد اتمه ان مک واقنب الصا ی وار ETA N‏ 
بینهما »> وشیخ المدرسة في الحراب » وآخر شر قبه » واثنان غربیه » وحلقة ابن الحبال 
لاقراء القرآن وال نين بان ادوه وال شرن 

قلت ی آار تا وک شيعه نادف و انا 
لم دكن شيء من آنواع البر الا وهو موضوع في العمرية . ثم لم تزل ی تأتي على 
آوقافها ومرتباتها باللقصان الى أن تولی نظرها الشهاب آحمد النيني » ثم صارت في 
زمننا الى تو فيق النيني من ذريته » فابتلع الوشل(۱ الذي بقي من أوقافها » وأهلكها 
هلاکا لایرجی له برء . 


ترجمة واقفها 

اختلف في بانيها » فقال النعيمي : الظاهر أن هذه الدرسة أصلها من بنابة نورالدين 
محمود بن زنكي » لما حكاه في « مرآة الزمان » عن الشيخ أبي عمر أنه قال : كان نورالدين 
بزور والدي أحمد في الدرسة الصغيرة التي على نهر بزيد المجاورة للدير » ونور الدين 
بنی هذه المدرسة والصنع والفرن . قال : فجاء نور الدين لزيارة والدي » وكان في 
سقف السجد خشبة مکسورة » فقال له : بانور الدین » لو کشفت السقف وجددته ! 
نظن الى اة واكك علدا كان خی القن خن تاره مه خف هریت تس 
موضع المكسورة ومضی . قال : فعجب الجماعة . فلما جاء الى الزبارة »> قال بعض 
الحاضرين : با نور الدين » فاكرتنا في كشف سقف واعادته ! فقال : لا والله » وانما هذا 
الشيخ احمد رجل صالح » وانا أزوره لانتفع به » وما أردت أن أزخرف له المسجد » 
ا م 
ف فلمل الله حي 

ولكن افش والصواب | آن هذه الدرسة التي بناها نور الدین هي السجد 


TIT 
ا‎ 


السمی‌بمسجدناصرالدین غربىالمدرسةالعمرية»يفصل بينهماالطريق» وهي‌صفیر قباللسبة 
الى العمرية » ومرتب فیها عشرون من الطلبة . والدیر الذکور يعرف بدير الحنابلة 
اضا » وعلیه او قاف » منها قربة الهامة فقیل : انها وقف علی الدبر » وقیل : علی اهله 


من الحنابلة» وعلیه غير ذلك . والصنع الذکور قبلي الدير » فصل بینهمااللهر . والحاصل . 


الشیخ ابو عمسر 

هو محمد بن احمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الجماعيلي القدسي ثم 
الدمشقي الصالحي . ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بجماعيل » ثم هاجر به والده 
وبأخيه الموفق وبأهليهم الى دمشق لاستيلاء الافرنج على الأرض المقدسة » فنزلوا 
بمسجد أبي صالح ظاهر باب شرقي » فاقاموا به نحوا من سنتين ؛ ثم انتقلوا منه الى 
سفح الجبل وليس به من العمارة سوى دير الحوراني . قال أبو عمر : فقال الناس : 
الصالحية الصالحية ! ينسبوننا الى مسجد أبي صالح لاننا صالحون . ذكره ابن رجب 
وابن مفلح . ثم ان ابا عمر حفظ القرآن » وقرأه بحرف أبي عمرو » واعتنى بالحديث 
ورحل لأجله الى مصر» وحفظ «مختصر الخر قي» » وتفقه فيمذهب‌احمد » واخذ النحو 
عن ابن بري صاحب«حواشي‌الصحاح» . وکان سر بع‌الكتابة ریما کتب فياليوم کراسین 
بالقطع الکبیر . وکتب « الحلية » لأبي نعيم و « تفسیر البفوي » و « الفني » لأخيه 
الوفق » و « الابانة » لانن بطة » وکتب مصاحف کثيرة لاهله + وکتب الخرقي للناس» 
والکل بفير أجرة . فانظر الى هذه الهمة والغيرة على العلم . وکان له معر فة في الفقه 
والفرائض والنحو » مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس . وترجمه أبن رجب 
بترجمة مطولة كلها ثناء وذکر مناقب . وقال سبط ابن الجوزي : كان الترجم على 
مذهب السلف الصالح » حسن العقيدة » متمسکا بالکتاب والسنة والاثار الروبة » 
كرما بادك دن ن على هة كن میاه امن فل انها فق 
نفعنا الله ببر کاته : 


أوصيكم في القول بالقرآن ٠‏ بقول أهل الحق والایقان 
لیس بمخلوق ولا بفان لكن كلام الملك الدبان 
آيانه مشسرقة الماني متلوة في اللفظ باللسان 
محفوظة في‌الصدر والجنان مكتوبة في الصحف بالبنان 


< — ۲۷ مب 


١٠ 


١ 
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والقول في الصفات با اخواني کالذات والعلم مع البيان 
قلات : وهده الابیات حمعت سار عقيدة السلف . وبالجملة فان الترجم كان من 
المباد الصالحین » والاولیاء التقین . توفي ثامن عشر ربیع الاول سنة سبع وستمالة, 


الدرسة ( العامة ) 


شر قي الرباط الناصری» غربي سفح قاسیون» تحت‌جامع الافرم . قاله‌النعيمي۱). 

آقول : آما جامع الافرم فهو حديث مضی وانقضی فانه لم ببق منه آثر » والدرسة 
تبعته فصارت بستانا . ولقد وقفت تحت جامع الافرم » وسرت في الطریق الى جهة 
الفرب » فرایت بناء في الجانب القبلي شاهقا مبنیا بالحجر الأحمر » وله باب شاهق 
لطيف الصنم والهندسة » وداخله قبة عالية . فتأملت الجدار » فلم آر فيه کتابة » 
وسالت بعض اهل الصالحية عنه » فقال لي : اسمه خاتون . وبالجملة فقد ضاعت 
العالمة وغيرها » وسیلحقها هذا الاثر . 

والو قف علیها : سستانبحسر البطة» والفيضةالثانية » وحکر أبن صبح عندالشامیة. 
وحکی القاضي برهان الدین آنها محضورة في عشرین من أعيان الطلبة . وکان بهذه 
المدرسة دار حديث » درس بها محمد بن هامل الحراني » وکان له عنابة كلية بالحديث > 
و کتب‌الکثیر» وتعب‌وحصل»وو قف أجزاءه بالضيائية. وفي «شذرات‌الذهب)» ما ملخصه: 
محمد بن عبد النعم بن عمار بن هامل بن موهوب الحراني الحنبلي نزيل دمشق . قال 
الذهبي : عني بالحدث عناية كلية » وکتب وحصل » واسمع الحدیث » وفیه دين 
وحسن عشرة . وقال الدمياطي : هو الامام الحافظ » سمع منه جماعة من الاکابر » 
توفي سنة احدی وسبعین وستمائة. ودرس بها أبضا بوسف بن بحیی ابن الناصح عبد 
الرحمن الشيرازي الاصل ثم الصالحي الحنبلي» وهو من بي تمشهوربالعلماءوالفضلاء. 
قال ابن قاضي شهبة : ولي مشيخة العالمة » والنظر عليها وعلى الصاحبة » ودرس بها » 


.» كما قال أيضا : « أن واقفتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الشيخ ناصح الحنبلي‎ )١( 
5 انتهي 5 وقد تعدمت ترجمتها‎ 


¬ ۲۹۸ - 


وکان محدثا فاضلا » توفي سنة احدي وخمسین وسبعمالة بالصالحية » ودفن بسفج 


قاسیون ۰ 


حرف اليم 


الدرسة ( السماربة ) 


قبلي القيمرية الکبری » داخل دمشق » قرب مئذنة فیروز . قال العلموي : مثذنة ° 
فيروز هي التي حددت الآن مع الدرسة مسحدا » حددها علي حلبي الد فتردار » ووقف 
لها وقفا » وجعل لها امامين وموذنا . ورأبت بخطه على هامش « طبقات أبن رجب »۰ 

المسماربة هي التي بمحلة القيمربة » حددها علي حلبي دفتردار التمار » وجعل لها 
منارة في سنة سبعين وتسعمائة » وتسمی مدرسة شرف الاسلام . آنتهی . 

قلت : والدرسة اليوم مطومة » ولکنها خربة » والو قف علیها : الحکر العروف بها ۱۰ 
وحده من طریق جامع تنکز الى مقابر الصو فية الى الطريق الذي فيه القنوات الی‌الطریق 
الآخذ الى مدرسة شادي بك وبعرف قدیما ببستانها » وحکر الز قاق وهو العروف 


ترجمة واقفها . 


انشأها الحسن بن مسمار الهلالي الحوراني القريء التاجر . قال ابن عساكر : ١8‏ السن اغلالي 
قرأ بالروايات » وسمع الحديث » ورحل الى بفداد » وكان بصلي بجامم دمشق a‏ 
التراویح بحلقة الحنابلة » وبقرأ فيها بعدة روابات بخلطها ویردد الحرف الختلف فيه؛ 
فانکر وا ذلك عليه » وقالوا : هذا مذهب بغير ترتیب النظم من القرآن الکریم . وکان 
مثريا » مقترا على نفسه . بلفني أنه أوصى عند موته باخراج جملة من زكاة ماله اجتمعت - 
عليه من سنین كثيرة حتی آمر باخراجها . توفي سنة ست وأربعين وخمسمائة . قال ۲۰ 
الذهبي : وقد بنی الشیخ هذه الدرسة لاجل الشیخ اسعد بن النجا » ووقفها عليه . 


و : 


۱۰ 


1١ه‎ 


۳۰ 


ابن النجا 


آسمد وسمی محمد بن النجا برکات بن ااوّمل التنوخي العمري ثم الدمشقي 
القاضي وجیه الدین ابو العالي . قال الذهبي : ارتحل الى بغداد » وتفقه بها على مذهب 
احمد » واخذ الفقه عن الشیخ عبد القادر الجيلاني » وتفقه واخذ عنه الشیخ موفق 
الدین القدسي » وروی عنه النذري وان خلیل وان اللجار . توفي سنة ست 
وستمائة . ۱ 


قال في « الشذرات » : وهو واقف الوجيهية التي بباب البرید » وهي مدرسة 
قرسة من مدرسة الخاتونية الحوانية » وبها خلاوي كثيرة » ولا و قف كثير اختا ی 


قال الناصح ابن الحنبلي : درس ابن النجا بالسمارية » وکان له اتصال بالدولة 
وخدمة السلاطین » واسن وکبر » وکف بصره في آخر عمره » وله تصانیف منها : 
كتاب « الخلاصة في الفقه » مجلد » و « النهابة في شرح الهدابة » في بضعة عشر 
مجلدا » قال ابن رجب :وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب » والظاهر 
انه كان ینقلها من كتب غير الأصحاب » ویخرجها على ما بقتضيه المذهب عنده » وله 
« العمدة في الفقه » . وقال الاسدي : ولي قضاء حران في آخر دولة نور الدين. 
قال ابن رجب : قرات بخط السيف بن الحد الحافظ » قال : حدثني الشيخ الوفق » 
حدثني القاضي ابو العالي أسعد بن النجا » قال كنت بوما عند الشيخ ابي الثناء وقد 
جاء أبن شیم © فقال له ؛ ويك ! الحدايلة اقا فيل لهم :مین این لک ان قران نرف 
وصوت ؟ قالوا : قال الله تعالى : الم » حم » کهیعص » وقال النبي صلى الله عليهوسلم: 
« من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات » » وقال صلی الله عليهوسلم: 
« بجمع الله الخلائق فيناديهم بصوت » الحديث . وانتم اذا قيل لكم : من أبن قلتم : 
ان القرآن معنى في النفس قلتم : قال الأخطل : ان الكلام لفي الفواد . فالحنابلة اتوا 
بالكتاب والسنة » و قالوا : قال الله » قال رسوله .وانتم قلتم : قال الاخطل » وهوشاعر 
نصراني » وخالفتم قول الله وقول رسوله. وقال آبو محمد ابن الخشاب : فتشتدواوين 
الاخطل » فوجدت البيت : ان البيان من الفوّاد » فحر فوه وقالوا ان الكلام . انتهى . 


بت ۲۵۰ 


رالنجایة) ۲۲ 


زاوبة بالحامع الاموي كانت تمرف بابن النجا » ووقفها نسب للعلامة عثمان این 
أسعد بن النجا الترجم سابقا . قال العلموي : ووقفها يبلغ ارتفاعه نحو مائة سلطاني 


4 oes 


قد عر فنا من مدارس أصحاب الذاهب الأربعة المذكورة فيما وقفنا عليه من كتب 
التاريخ الى سنة التسعمائة » والتقطنا أثناء المطالعة مواضع لم تذكر سابقا » وسنسردها 
هنا اتماما للفائدة » فنقول : 

ذكر الأسدي في ترجمة القاضي نظام الدين ابن مفلح أنه اشترى بيت این‌الشهید» 
وبناه دار قرآن » وكان بأخذ على القضاء على وجه شنيع » وبصرفه في العمارة . ثم 
قال : وبنى مدرسة شر قي الصالحية » جوار حمام العلاني» ورتب فيها مشيخةللحديث . 
توفي سنة سبعین وثمانمائة . 

وللحنابلة أوقاف كثيرة . قال النعيمي : منها وقف التزوبج » بعطى منه كل من 
تزوح من فقراء الحنابلة »> وکان بيد القاضي علاء الدين الرداوي . 
ووقف الاعراض “كيس الهمزة » بعطی منه کل من حفظ کتابا علی مذهب احمد 
وعرضه على أحد شیوخ الذهب . 7 

ووقف المراودة من أولاد العجوز وفقراء جماعيل من الخنابلة »> وهو قربة الكتيبة 
من بلاد حوران . فرق هذا الو قف زمنا » ثم تغلب عليه پنو عبد الملك » ثم حكم بانتزاعه 
منهم القاضي محب الدين » وكان النظر عليه لخطباء الجامع الظفري » وفرق منه سنة 
ثمان وسبعین وسیعمائة . ۱ 

و قال الاسدي عندما عد مدارس الحنابلة : وللحنفية والحنابلة حلقة الاوزاعي » 
وللحنابلة حلقة السفينية وحلقة الحراب » وکلها بالجامم الاموي . 


(۱) ذکرها النميمي في « الدارس » باسم « المدرسة النجائية » . 


ب ۲۵۱ ب 
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۳۰ 


تت 
٠‏ 
المهذب الدخوار 
٩ ۵‏ ۲۸-۵" 
۱ 
۳۰ 


الاب السایع 


الدارس الختصة بعلم الطب القديمة في دمشق كلها مندرسة » ولم يبق لها الآن 
اثر » وتبعها فن الطب في الاندراس حتی صار بيد الدجالین والمخرفین والعجائز 
والعطارين » اللهم الا أفرادا كان لهم به المام » الى أن اشتهر في زمننا اشتهارا كبيرا » 
واخذ في الرقي » وبنيت لاجله المدارس . ونحن ذاكرون تراجم الدارس وان كانت 
مندرسة » ليعلم القوم ما كان عليه سلفهم من الاعتناء بالعلم وترقيه » وبذل الأموال 
فيه » وبه تعالى العون : 


الدرسة ( الدخوارية ) 


كانت بالصافة العتيقة قرب الخضراء بدرب العميد » قبلي الجامع الاموي . قال 
العلموي : وبستان الدخوار عند اراضي الجامع الاموي من قصر اللباد شماليها » وحده 
اا نهر ووا اھ 


ترجمة واقفها 


قال ابن شقدة في «منتخب شذرات الذهب» : الهذب الدخوار عبد الرحيم بن علي 
ابن حامد الدمشقي » شيخ الطب » وواقف المدرسة التي بالصاغة العتيقة على الاطباء. 
ولد سنة خمس وستين وخمسسمائة » واخذ عن الموفق ابن الطران والرضي الرحبي » 
واخذ الادب عن الكندي » وانتهت اليه معرفة الطب » وصنف التصانيف فيه » وحظي 
عند الملوك . ولا تجاوز سن الكهولة » عرض له خرس حتى بقي لایکاد يفهم كلامه ) 


واجتهد في علاج نفسه » فما أفاد بل ولد له أمراضا » وكان دخله في الشهر مائة 


وخمسين دارآ » وله اقطاع تعدل ستة لاف وخمسمائة دشار ۰ ولا ثقل لسانه 6 
كان الجماعة يبحثون بين يديه » فيكتب لهم ما أشكل عليهم في اللوح . واستعمل 


ب ۲۵۲ ب 


الماجین الحادة ؛ فمرضت له حمی قوبة اضعفت و » وزادت الی آن سالت عینه . 


وتر جمه احمد بن أبي أصيبعة في ١‏ عیون الأنباء في طبقات الأطباء » تر جمة‌مطو له» 
وائنی عليه ثناء عظیما » وبالغ في مدحه » و قال : اتعب نفسه في الاشتفال » وکد خاطره 
في تحصیل العلم حتی فاق أهل زمانه في صناعة الطب » وحظي عند اللوك » ونال من 
جهتهم من الال والجاه ما لم يله غيره من الاطباء الى آن‌تو في » واشتفل بالعربیة»وحصل 
العلوم » وخدم اللك العادل ابا بكر بن ابوب في صناعة الطب » ثم صار رئیسا على اطباء 
مصر والشام » وتولی التدرسی بالبیمارستان النوري‌الکبیر 6 واشتفل بالتدرس » قال : 
وکان بظهر من ملح صناعة الطب » ومن غرائب الداواة » والتقصي في العالجة » والا قدام 
بصفات الأدوية التي تبریء في آسرع وقت » ما قوق يه اصل زمانه ؛ وبحصل مسن 
تأثيرها شيء کانه سحر . ولازم سیف الدین الآمدي في الاشتفال عليه بالملوم 
الحكمية » وحفظ شيئًا من کتبه » وحصل معظم مصنفاته لیشتفل بها » ونظر في علم 
الهيئة والنجوم » واقتنی من آلاتهما ما لم نکن عند غيره » وتوفي سنة ثمان وعشرین 
وستمائة . قال : ووقف داره التي بدمشق‌عند الصاغة العتیقة» شر قي سوق‌الناخلیین» 
وجعلها مدرسة يدرس فیها من بعده فن الطب »ووقف لها ضیاعا وعدة آماکن بستفل 
منها ما نصرف في مصالحها » وفي جامكية الدرس » وجامكية المشتغلين بها . ووصی 
أن بكون الدرس بها الحكيم شرف الدین علي ابن الرحبي ؛ ثم درس بها الظفر ابن قاضي 
بعلبك . والف الدخوار كتبا منها : « اختصار الحاوي في الطب للرازي » » و «اختصار 
كتاب الأغاني الكبير لأبي الفرج الأصبهاني » » ومقالة في « الاستفراغ » » وكتاب 
« الجنينة في الطب » ومسائل وتعاليق وشكوك طبية رد أجوبتها له » وكتاب « الرد 
على شرح ابن صادق لمسائل حنين » » ومقالة برد بها على رسالة أبي الحجاج بوسف 
الاسرائيلي في ترتيب الاغذبة اللطيفة والكثيفة في تناولها . انتهى منتخبا من « طبقات 
الأطباء » . 


وه« 


الرختي 
من آلدرسین بهذه الدرسة » بوسف بن حيدرة » شيخ الطبء بالشام » واحد 
من انتهت اليه معر فة الفن » ويقال له : الرخي بتشدید الخاء العجمةنسبة الی‌الرخ‌ناحية 


-- ۲۵۲ - 


۱۰ 


(+ 


۷۱0 


وخمسمائة » ولازم الاشتفال على الهذب ابن النقاش » فنوه باسمه » ونبه على علمه ؛ 


بئیسأبور . قال اب شقدة : قدم دمشق مم آبیه حيدرة الکضال في سنة خمسین 


سنة اثنتين وثلائین وستمائة . قاله فى « العبر » . 


الوصلي 


واعلم اهل زمانه بالطب » وله فیه تصنیف حسن © وکان کثبر الصد قة » حسن‌الاخلاق» 


سمع من الشمس العطار وابن ملاعب وطائفة 4 وتأدب على أبن معطي 4 وأخذ الطب عن 
في العقلیات » وآلف کتاب « الباهر في الجواهر » » وكتاب « التذکرة في الطب » » 
وتوفي سنة تسعین وستمالة . قاله في « منتخب الشذرات » نقلا عن « العبر » » 
وقال عنه : السویدي الحكيم»شيخ الاطباء » وهو منسوب‌الی‌السویداء بلدة بحوران(۱). 


ابن النفیس 
هو العلامة علاء الدین علي ابن أبي الحزم القرشي ابن النفیس الدمشقي » شيخ 
الطب بالدبار المصرية » وصاحب التصانیف » من انتهت اليه معرفة الطب مع الذکاء 
الفرط » والذهن الخارق » والشار اليه في الفقه والاصول والعربية والنطق . قال 
الذهبي ۰ آلف في الطب کتاب « الشامل » وهو کتاب عظیم » تدل فهرسته على أن 
کون ثلاثمائة محلدة » بیض منها ثمانن محلدة » وکانت تصانیفه بملیها من حفظه 
ولا بحتاج الى مراجعة لتجرده في الفن . 


(۱) كذا في الاصل » والسویداء كما هو معروف الآن مركز لحافظة السویداء التي كانت تسمی قبلا 
یل الق زو 


عت 0 


وقال البيكن في « الطبقات ) : هو امام الأطباء » ذو التصانيف الفائقة » ذكر أنه 
كان بكتب تصانيفه من صدره من غير مراجعة كتاب حال التصنیف . وبالجملة اجمع 
الناس على آن‌الاعین لم تر مثله في الطب » ولا من بدانیه لا في زمانه ولا قبله بمائتي 
سنة » وكان اشتغاله بالطب بدمشق على مهذب الدين الدخوار » وقد صنف فيأصول 
الفقه » وفي الفقه والحديث » والعربية والبيان » ومات سنة سبع وثمانين وستمائة 
بالقاهرة . 

وقال الأسنوي في « طبقات الشافعية » : كان ابن النفيس امام وقته في فنه شرقا 
وغربا بلا مدافعة » اعجوبة زمانه » وصنف في الفقه » وفي اصوله » وفي العربية 
والجدل والبيان » وانتشرت عنه التلامذة . 


وقال ۰ في « العبر » ٠‏ ووقف آملاکه وکتبه على الارستان المنصوري » ولم بخلف 
بعده مثله . 


وقال ابن كثير : شرح القانون لابن سينا » وصنف « الوجز في الطب » . 


الدنیسر بة 


كانت غربي باب الارستان النوري‌والصلاحية » بآخر الطریق من قبله . ویظهر من 
.کلام العلموي آنها تهدمت » وتفیرت صورتها » قال : وهي السجد الذي بناه محمد بك 
قاضي القضاة بدمشق » وجعل به مکتبا فلیحرر . ۱.ه. قلت : وحررت ؛ فلم اقف له 
على اثر » والله اعلم بما صار اليه ! 


ترجه واا 
ترجمه أبن أبي أصيبعة في « طبقات الاطباء » بترحمة حافلة ذکر فیها کثیر! من 
نظمه » وقال : محمد بن عباس‌ین آحمد بن عبيد الريعي الدنيسري» ذو النفس الفاضله» 
والمروءة الكاماة » والأريحية التامة » والعوارف العامة » والذکاء الوافر » والعلم الباهر » 
ولد بمدينة دنیسر سنة خمس وستمالة » واشتغل بصناعة الطب الى أن برع فيه » 
وتفقه على مذهب الشافعي » وأقام بدمشق » وخدم. البیمارستان النوري » ثم آورد له 


— (00 


۱۰ 


13 


عمد الدنيهري 
٩۸۲۱-1۰ ۵ 2‏ 


آذ جبيغ اليل م اهار 


أقام عذري عند اهل الهوی 
وكان في ذاك لناآئنة 


وله من الكتب : « القالة المرشدة في درج الادوبة المفردة » » وكتاب « نظم الترباق 
° الفاروقي » » كتاب في « المتروديطوس » » كتاب في « تقدمة المرفة لابقراط » 
أرجوزة » وله دبوان شعر . وقال في « الشذرات » : صحب المترجم البهاء زهير مدة» 
وتأدب به »> وصنف » وقال الشعر » وبرع في الطب والأدب » ومن شعره : 
فيما التعلل بالالحاظ والقل وكم اشير الى الفزلان والفزل 
وكم أعرض من فرط الفرام به عن قده بفصون البان في الیل 


٠6‏ ما لذة العيش الا أن أكون كما قد قيل فیما مضی‌من‌سالف‌الثل 
صرحت باسمك يا من لاشبيه له" انا الغريق فما خوفي من البلل 
باعادلي کف عو مدي في تمر قد حجبوه عن الأبصار بالاسل 
معقرب‌الصدغ فيتكوين صورته معنى بجل عن الادراك بالمقل 

وله: 

1 " ممق كن شافعي الی حنبلي وهو والله مالكي لا محالة 
حتفي بوصله صن کلیسب وعلی قتله أقام الدلالة 
بثقات من الجمال شهود حسن القول فيهم والمدالة 
ناظر فاتن وطرف كحيل وجبين هاد ودمع أساله 
قد تذللت أذ تدلل حتى صرت أهوى تذللي ودلاله 

.۲ وطلبت الوصال منه فنادی مت بذا الهوى على كل حاله 
قمر تخجل السدور لديه وغزال تفار منه الفزالة 
رشا بالحمال سیء فينا ثم أوحى الى القلوب رسالة 
آهیف بالجنون آسهر جفني كيف صبري وقد رابت جماله 
قد أمال القلوب قسسما لدبه واذا مال فالنسيم اماله 

e‏ لامني فيه عاذلي وتصدی آنا مالي وللعذول وماله 


آتوفی سنة ست وثمانين وستمائة . 


۴٥ بت‎ 


الدرسة ( اللبودیة) 1 
هي مدرسة كانت خارج البلد ملاصقة لبسنتان الفلك الشيري . قال العلموي : 
الاموي عند جسر النهر الصغير الخارج من حمام الفلك مقابل بابه » وهي الآن رحبة 
خراب » ورسم بابها موجود » ورسم شباکها بل ودمنة القبرة بالدرسة موجودة الى 
الآن . أ.ه. 
قلت : وهذا كان في زمنه » وأما الآن فلا رسم ولا طلل لها ولا للحمام « وان الأرض 
لله يورثها من بشاء من عباده » آية ۱۲۷/۷ . 


ترجمة واقفها 


بحيى بن محمد بن عبدان الدمشقي اللبودي هو واقف اللبودية التي عند حمام 
الفلك » المبرز على الأطباء ولدیه فض يلة بمعرفة الطب » وقد ولي نظر الدواون‌بدمشق . 


وقال العلموي : كان علامة وقته في العلوم الحكمية » مفرط الذكاء والفطنة » توفي 
سنة احدى وسبتين وسبعمائة() عن سبع وخمسين سنة » وشرح « محصل الرازي »» 
و« فصول ابقراط » » ودفن بتربته بطريق الزة . 

وقال في « عيون الأنباء » : هو الحكيم السيد العالم الصاحب نجم الدين ابوزكريا 
بحیی ابن الحكيم محمد بن عبدان بن عبد الواحد » أوحد في الصناعة الطبية » قدوة 
في العلوم الحكمية » مفرط الذكاء » فصيح اللفظ » شدید الحرص في العلوم » متفنن 
في الآداب » قد تميز في الحكمة على الأوائل » و في البلاغة على سحبان وائل » له النظم 
البدیع » مولده بحلب سنة سبع وستمائة ».وأتى به أبوه الى دمشق وهو صغير » ولازم 


. » كذا في الاصل وت في » الدارس » : « المدرسة اللبودبة النجمية‎ )١( 

(؟) « أن المدرسة اللبودية مجهولة » وفي أراضي باب السريجة پستان يعرف ببستان اللبودي » كذا 
ذكره الامیر جعفر الحسني في تحقيقه « للدارس » . 

(؟) كذا في الاصل وقد ذكر اين شداد أن هذه المدرسة انشاها ابن اللبودي في سنة أربع وستين 
وستمائة . وذكر ابن أبي أصيبعة أن وفاته كانت سنة سبعين وستمائة . وقال في « عيون الانباء » : ان مولده 
كان سنةسبعوستمائة . 


۲۵۷ م - ۱۷ 


۱۰ 


١6 


نجم الدين ابن 
اللبردي 


۷ ۰-۵۰ 


۱۰ 


۱9 


۳۰ 


Yo 


الهذب ع الرحیم الدخوان بستاعة الطب » و تعر في الفلوم خنی ضار آوحد زمانه ء 
وخدم اللك النصور ابراهيم بن شيركوه بن شاذي صاحب حمص » ولم تزل احواله 
تنمو عنده حتی استوزره وفوض اليه آمور دولته » وکان لافارقه لافي سفر ولا في 
حضر . ولا توفي اللك النصور اتصل بخدمة اللك الصالح ابوب ابن اللك الکامل وهو 
بالدیار الصرية ؛ فجمله ناظرا على الدبوان بالاسكندرية » وجمل مقرره في كل شهر 
ثلائة آلاف درهم » وبقي على ذلك مدة » ثم توجه الى الشام وصار ناظرا على الدیوان 
بجمیع الاعمال الشامية . وأورد له في « عیون الانباء » نثرا و قصائد في مدح سیدنا 


ابراهیم الخلیل عليه السلام » ومن کلامه : 
اذا ضاق أمر فا فا نار أعشت سلا 
مر فاصبر سوف نجلي فكم حر بت ر 1 


ومن مؤلفاته : « مختصر الکلیات من کتاب القانون لابن سينا » » « مختصر کتاب 
السائل لحنین بن اسحاق » » « مختصر کتاب الاشارات والتنبیهات لابن سينا » » 
« مختصر کتاب عیون الحکمة لان سینا » » « مختصر کتاب اللخص ابن خطیب الري»» 
« مختصر کتاب العاملین في الأصولين » » « مختصر کتاب آو قلیدس » » « منختصر 
مصادرات أوقليدس » » کتاب « اللمعات في الحکمة » » کتاب « آفاق الاشراق في 
الحكمة » » کتاب « الناهج القدسية في العلوم الحكمية » » « كافية الحساب في صلم 
الحساب » » « غاية الغابات في الحتاج اليه من أقليدوس والتوسطات » » « تدقيق 
الباحث الطبية في تحقیق السائل الخلافية على طربق مسائل خلاف الفقهاء » » «مقاله 
« في البر شعنا » » كتاب « ابضاح الرأي السخيف من كلام الموفق عبد اللطيف » 
والف هذا الكتاب وله من العمر ثلاث عشرة سنة » « غاية الاحكام في صناعة الاحکام»» 
« الرسالة السنية في شرح القدمة المطرزية » » « الأنوار الساطعات في شرح الابات 
البينات » » كتاب « نزهة الناظر في المثل السائر » » « الرسالة الكاملة في علم الجبر 
والمقابلة » » « الرسالة المنصوربة في الأعداد الوفقية » » « الزاهي في اختصار الز ج 
الشاهي » » « الزيج المقرب البني على الرصد المحرب » . هذا كلام « عيون الأنباء » 
ملخصا »> ولکنه لم يذكر آنه‌بنی مدرسة . 


— ۲۵۸ — 


لد نثمة في ذكر ل منم لسمارستاناث 
نخسن بنا أن نردف الكلام علىمدار س الطب بما كان فيدمشقمن البيمارستانات(1)؛ 
لانها بنيت للفاية التي بنيت لاجلها مدارس الطب وزيادة وهي آنها كانت مأوى المرضى 
ومجتمع العقاقير » فنقول : 


البيمارستان ( الصفير ) 


قال ابن شقدة في« متخب شلرات الذعب © + التیمارستان الصف یدق 
آقدم من البیمارستان النوري » وکان محله قبلي مطهرة الجاع الاموي . واول مسن 
عمره بیتا »> وخرب رسوم البیمارستان منه آبو الفضل الاخنائي ؛ ثم ملکه بعده آخوه 
البرهان الاخنائي » وهو تحت المئذنة الفربية بالجامع الاموي من جهة الفرب » ویشسب 
الى أنه عمارة معاوية وابنه . انتهی . قلت : ولا رسم له الآن ولا طلل ! 


البيمارستان ( النوري ) 
بناه اللك المادل نور الدین محمود بن زنكي » واوقف علیه جملة کبیرة من الکتب 
الطبية » وکانت في الخزانتین اللتين في صدر الابوان . وقد تقدم الکلام عليه في 
ترجمته » وهو مشهور لم یزل الى الآن . وقد كان الاطباء يردون اليه » ويثام فيه 
المرفى الی قرب الثلائمائة شد الالف » الی آن عمزت الحکومة مستشفی الغرناء بمحلة 
البرامكة » وتناوبته الاطباء » و قصده الرضی من الفقراء والغرباء ؛ فاتخذته الحکومة 
مدرسة للأناث فلم بنقطع منه النفع » فرحم الله بانیه واسکن روحه فرادس الجنان . 


البیمارستان ( القيمري ) 


هو بالصالحية بدمشق بالقرب من جامع الشیخ محي الدین محمد بن عربي الطائي 
الحاتمي الاندلسي » وهو باقالى الآن» ولکنه قد تناولته بد الختلسین» وعلی بابه‌مکتوبة 
آوقافه واسم بانیه » وهو يدعو أهل الهمة والفيرة لترمیمه والانتفاع به ولو بجصله 
مدرسة ؛ وساتشبث بذلك ان اعانني الله تعالی . 


بت ۲۵٩‏ ب 


نورالان بن‌زني 


۱ 


۳۰ 


۱۰ 


۱ 


والذي مکتوب على بابه : 

١‏ خان التوتة بحکر السماق بکماله ۰ ؟ ‏ وحصة بطاحونة بأب توما آربع 
قراربط . ۳ - وخان شمالي البیمارستان بشتما على بيوت حماعة . ؟ - وقاعة 
شر قي البیمارستان . ه - وحوانیت ومسلخ بباب‌البیمارستان‌حانوت۱۷ ۰ 1 - وقاعة 


ترجمة سانیسه 


قال ابن شقدة : هو سیف الدين أبو الحسن‌علي‌ین بوسف بن آبي الفوارس‌القيمري . 
صاحب البیمارستان بصالحية دمشق » كان من احلة الامراء وأبطالهم الذکورین 
وصلحائهم الشهورین » وهو ابن اخت صاحب قیمر » توفي بنابلس » ونقل فد فن يقبته 
التي بقرب مارستانه بالصالحية سنة ثلاث وخمسین وستمائة . وتقدمت ترجمته عند 
الکلام علی مدرسته ۰ 


. هذا هو الکتوب على الاحجار كل حجر بمفرده » والباقي سطران وهما : 

هذا ما اوقفه وحبسه وابده الأمير سيف الدین القيمري رحمه الله تعالی على هذا 
اليمار هان : 

فمن الرج نصف قرية البحدلية » وكذلك قرية السعودية بكمالها » وأيضا قرية 
المعضادية » وانضا من قربة بالا تسعة قراريط » ونصف الحصص من الاضاعالحولانية» 
دير ابوب عليه السلام بكمالها » دير الهرير وطواحينها بكمالها » ودير السوج بطواحينهاء 
والحصة النصف والربع منها » ومن قرية عترة الربع » ومن قرية فادا النصف والثمن 
سبرية » ثلاثنة قراربط ونصف من المسقف » حصة بزامخشي » بقيسارية 
قيراطين » وحانوت بالفسقار مضمونة » برستم الشوى وصفة نوح سبعة عشر حانوتا» 
الحصة من اللط ربع قراط . 


آوابد وضم شوارد تليق بالمقام في اولية فن الطب 


حكى الوزر حمال الدين علي بن بوسف القفطي في كتابه « اخار العلماء بأخبار 


مت ۲۷۰ — 


الحکماء » في ترجمة اسقلبیوس الحكيم کلاما طوبلا في شأن اولية الطب ؛ فمخضنا 


عسر جدا ؛ وذلك أن الذین بقولون بقدم العالم بقولون : ان الطب قديم بقدم العالم ؛ 
لان الطب ملازم للانسان في حالة وجوده والانسان قديم ؛ فالطب قدیم . والفر قة 
الاخری التي تعتقد حدوث الاجسام تقول : الطب محدث ؛ لان الاجسام التي بستعمل 
فیها الطب محدنة . واصحاب الحدوث بنقسمون في القول‌الی قسمین : فالقسم الواحد 
بول : ان الطب خلق مع الانسان اذ كان من الاشیاء التي بها صلاحه » وبعضهم 
بقول : ان الطب خلق بعد خلق‌الانسان . واجاب‌هوّلاء عن قول بعض‌الحکماء:ان‌اسقلبیوس 
هو مخترع الطب » بأن حديثه لیس الا على سبیل السمر » هذا مع اجماع الاطباء الأول 
على أنه اول من استخرج الطب واستنبطه » وقالوا : جاءه الطب على لسان الوحي . 
فأما حصر زمانه وزمان من جاء بعده؛ فقد ذکروا من عدة السنین‌مما بينه وبین‌جالینوس 


ما يزيد على خمسة آلاف سنة » فهذا بدل على أنه كان قبل الطوفان » وکل ما هو 


قبل الطوفان لم تعلم حقيقته لعدم الخبر به على الوجه الصحیح . على أن جالینوس 
قال في تفسیر کتاب « العهود لابقراط » : الذي بتنامی‌الینا من قضة اسقلبیوس فولان: 
احدهما لفز » والآخر طبيعي . آما اللغز فیذهب فيه الى أنه قوة من قوی الله تعالی » 
واشتق لهذا الاسم من فعلها وهو منع اليبس ۰ وزعم ابن جلجل انه كان تلميذآ لهرمس 
الصري . وذکر ابقراط في کتاب « ایمانه وعهده » أن هذا الاسم في لسان الیونانیین 
مشتق من البهاء واللور » والطب صناعة اسقلبیوس » يعني لابجب تعاطيها الا لمن كان 
على الطهارة والعفاف والتقی » وأنه لانجب‌ان‌علم للأشرار ولا لذي الانفس‌الخبیثه » وانما 
يجب أن بتعلمها الاشراف والتألهون العار فون بالله . ثم ان الأولين منذ نشاة الطب كان 
بينهم العهود والوائیق أن لابعاموا صناعة الطب غریبا . وحكي القفطي في تر جمةبقراط 
أو ابقراط أن الطب كان استنباطه بالتجربة ؛ وذلك أن امراة ابتلیت بضعف العدة 
وامتلاء الصدر بالأخلاط ٠‏ فاتفق أن اکلت الراس بشهوة منهالة» فذهب‌وحمها» ورجعت 
الى صحتها » و کانت من آهل مصر ؛ فانتبهوا لذلك » وأقبلوا على فن الطب بالتجارب. 


وذکر هذا اسحاق بن حنين في « تاریخه » . انتهی . 
۳ 
قلت : ومثل هذا هو الصواب ؛ لان فن الطب الى الآن ولم بزل بتقدم بالتجربة 


ب ۲۱۱ سپ 


۱۵ 


۳۰ 


۲۵ 


1° 


o 


والاکتشاف والاختراع » وثم اقوال كثيرة في كتب الاطباء . وتقدم أن الاطباء الذین 
کانوا قبل ابقراط کانوا ببخلون بتعليم هذا الفن » ولا بعلمونه للغرباء حتى جاء ابقراط ء 
فکان آول من علمه الغرباء وجعلهم كأولاده لما خاف على الطب أن يفنى من العالم » كما 
ذکر ذلك عن نفسه في کتاب عهده الى الأطباء الغرباء » وألف التآليف الفربة النافعة 
فيه » وشاع ذلك الفن . ثم حاء بعده حالینوس » ولکن شحو ستمائة سنة » فاستنبط 
علم التشریح ولم سببقه اليه أحد » والف فيه سبع عشرة مقالة » وکانت له بمدينة 
رومية مجالس مقامية بخطب فیها ؛ وبظهر من علمه بالتشریح ما بعرف به فضله » وکان 
لابقنع من علم الاشیاء بالتقلید دون الباشرة » ولولاه ما بقي علم الطب ولکان مندرسا 
وآثرا من العالم جملة » ولکنه آقام آوده » وشرح غامضه » وسط مستصمبه » وکان 
متصفحا لحمیع کلام المؤلفين فلم سلم أحد من القدماء منه الا مشدوخا» وکانت و فاته 
قبل السیح بسبع وخمسین سنة . 


وقال عبید الله بن بختیشوع : ظهر جالینوس أبام اللك انطونیتوس باني مدينة 
ابلیوبولیس السماة ببعلبك » وهو الذي استخدم جالینوس . 


وقال اسحاق : أن بين وفاة جالینوس الى سنة تسعین ومائتین للهجرة ثمانمائة 
وخمس عشرة سنة . وعاش جالینوس » على ما ذکره اسحاق بن حنين في «تار بخه» 
ونسبه الى بحي النحوي » سبعا وثمانین سنة » وهذا اعدل ما بمکن علمه . 

وفي کتاب « التوضیح في اصول التشریح » لیوحنا ورتبات : أن صناعة التشريح 
كانت معدومة في الازمنة القديمة » الى أن قامت مدرسة الاسكندرية الشهيرة التي 
أنشأها بطلیموس الأول الذي تولی مصر بعد الاسکندر الكبير قبل التاريخ السيحي 
بنحو ثلاثمائة سنة » وهي أول مدارس العالم في ذلك الوقت ؛ فجمعت فيها مكتبة 
عظيمة > وأدوات التعليم في الهيئة والطب » ودعي اليها المعلمون » وأمرت الحكومة 
بدفع جثث المقتولين بسبب جرائمهم الى المدرسة الطبية لاجل التشریح » وبقي الاسم 
الأول لهذه المدرسة الى ما بعد التاریخ المسيحي بنحو ثلاثمائة سنة . ويظهر أن معارف 
الرومانيين كانت منقولة عنها بالتدريج . 


ثم اضمحلت العلوم في الغرب من القرن السابع بعد السیح الى القرن الثاني عشر؛ 
فأخذها الاسلام في الشرق » وازدهرت بینهم الى أن بلفوا فیها الرتبة الاولی » الا آنهم لم 


+ ۲۱۲ م 


یتقدموا على من سبقهم في علم التشریح » بل اکتفوا بما نقلوه من الکتب اليونانية لانهم 
کانوا يأبون تشریح الوتی . 

ومن القرن الثاني عشر الى القرن الخامس عشر بنیت عدة من الدارس الكلية في 
آوربا » واضیف لكل واحدة منها مدرسة طبية . وکان آول من شرح الخثة البشربة فیها 
تشر بحا مشتهرا العلم موندنني مدرس التشر بح في مدرسة بولونیا وذلك نحو سنة 
خمس عشرة وثلائمائة وألف مسيحية . ومن ذلك الوقت آخذ علم التشریح في‌التقدم» 
لکنه خاصا بالدارس الى بدابة القرن النامن عشر ؛ فظهر ظهورا عاما الى أن وصل لدرجة 
لابکاد يكون علیها مزید ؛ وکثرت فيه المؤلفات الى أن صار الآن آوضح واثبت العلوم 
الطبية . هذا ما قيل عن التشریح . 

وآما الطب فانه تأخر في الفر ون الاولی الى أن صارت له شعشعة في مدرسة 
الاسكندرية » ثم تضاءل وصغر الى ابام الخلفاء العباسیین ؛ فاقبل الملوك علی احیاء 
آثاره » وترجمت کتبه ایام المأمون ؛ فبرع السلمون وغیرهم فيه براعة زائدة » كما بعلم 
من «طبقات الاطباء » الى أن بئيت مدرسة بولونیا ؛ فصار ظله تقلص من الشرق » 
وبظهر نوره في الغرب » الى أن انتقضت قواعده الاولی » وظهر في طور جدید . 

وفي نصف القرن الثالث عشر للهحرة بدا الشرق سسترد ما سلب منه شيئًا فشینا» 
الى أن رد اليه بمض شبابه في زمننا هذا » واکثرت الدولة العثمانية من بناء مدارسه » 
وبنيت بدمشق مدرسة الطب على الطراز الجدید في نحو الالف وثلائمائة وعشرین » 
وقد قضی الله أنه لاسلب من احد شيء الا ويرد اليه بعد حين . 


خانمة في ذکر ما آنشىء في دمشق من العاهد. العلمية وذکر 
ما هو موجود منها الآن مما تقدم ذکره 
بعلم الطالع لهذا الکتاب أن الزمان آخنی على معظم ما مر ذکره من الدارس والعاهد 


العلمية » ولم نذکر ما آباده الا للتذکار ولتنبیه القوم على ما أسسه اسلافهم من الجد» 
ثم قام من بعدهم خلف آضاعوا العلم ودباره »> وطمسوا معاله وآثاره » حتی أصبح العلم 

عندهم جبة وعمامة كبيرة » واحتفاظا برسوم ابتدعوها وتداولوها » وحفظ خرافات 
۱ بآخذونها عن العوام وعجائز البیوت » و فخفخةوآنسابا ما انزل الله بها من‌سلطان»واختراع 


۱۰ 


۱ 


۲۰ 


o 


مراد امسيي 
۰- ۱۱۳۲ 


۱۰ 


۱۵ 
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کرامات للعظام الرفات » وعقولا حامدة وأفهاما كاسدة . هذا وقد بنی جماعة بعض 
التراجم ؛ وقد أحببت أن افرد لها في كتابي هذا موضعا خاصا بها لتتم الفائدة » فأقول: 


الدرسة ( المرادية ) 


هي في باب البريد مشهورة معروفة » ذات مدرستين صغرى وكبرى » والثانية 
ذات حجرات سفلی ووسطى وعليا » والاولی ذات ححرات أبضا سفلى وعليا . وكانت 
محط رحال الأفاضل » معمورة بالعلماء وطلاب العلم ولهم من أوقافها ما بكفيهم » وكان 
بها مكتبة عظيمة حتى كانت يقال لها : أزهر دمشق . ثم ان نظارها باعوا جانبا من 
أوقافها » وقطعوا راتب الطلبة » وامست في عصرنا هذا كأمثالها خالية من دراسة العلم » 
معطلة عن الانتفاع بها » بسکنها بعض الفقراء وبعض من لاشغل له . وكان انشاء هذه 
المدرسة سنة ثمان ومائة والف . وحكى الرادي في ترحمة الشيخ أحمد النيني آن‌جده 
باني هذه المدرسة لما بناها أقام الشیخ عبد الرحمن أخا الشيخ أحمد ناظرا على العمال 
والصناع بها » وجعله على أو قافها كاتبا وأمينا على كتبها وعلى وظائفها » وبقي الامر على 
أولادهم أعني أولاد عبد الرحمن وأحمد . 


ترجمة واقفها 


قال خليل افندي المرادي في تاریخه « سلك الدرر » : هو مراد بن علي بن داود 
ابن كمال الدين بن صالح بن محمد الحسيني الحنفي البخاري النقشبندي نزيل دمشق 
وقسطنطيئية » كان آبة في العلوم العقلية والنقلية خصوصا في التفسير والحديث 
والفقه » وكان معظما مبجلا » بتقن الفارسية والتركية والعربية » قيل : كان بحفظ 
أكثر من عشرة آلاف حدبث » وكان دائما مكشوف الرأس . ولد سنة خمسين وألف » 
وكان والده نقيب الاشراف في سمرقند » ولا تم له من العمر ثلاث سنين حصلت له 
نزلة على قدميه وساقيه فعطلتهما وبقي مقعدا » ثم اجتهد فياكتسابالعلوم والكمالات» ٠‏ 
وقرأ العلوم العربية والفنون العلمية » ورحل الى بلاد الهند وتلقى بها الطريقةالنقشبندية 
عن الشيخ محمد معصوم الفاروقي » ثم قدم الى بلاد الحجاز حاجا » ثم عاد الى بغداد 
واستقام بها مدة » ثم رحل الى مصر » ثم منها الى دمشق وقطن بها . وفي سنةاثنتين 


ب ۲۹6 > 


وتسمین والف قصد التوجه‌لبلاد الروم ؛ فارتحل الى القسطنطينية » فاقبل عليه اللاس 
وآخذوا عنه الطریق » فأقام بها خمس سنين . وأخذ من السلطان مصطفی خان فری 
بدمشق اقطاعا بمال بدفعه للخزينة الاميربة فى کل سنة » وهو الآن العرو فبالمالكانات. 
ومن آثاره بدمشق الدرسة المروفة به » وکانت قبل ذلك خانا پسکته اهل الفسق 
والفجور » وشرط في کتاب وقفه أنه لأبسکنها امرد ولا متزوج ولا شارب للتتن(6۱. 
وكذلك بنی مدرسة في داره بمحلة سوق صاروجا وتعرف بالنقشبندية البرانية » مع 
مسجد کذلك هناك . وله من التاليف «.الفردات الق رآنية » في مجلدین تفسیر للآبات» 
وجعله بالعربية ثم الفارسية ثم بالتركية » وله رسائل كثيرة في الطريقة النقشبندية > 
وتحربرات ومکاتبات . وکانت وفاته سنة اثنتين وثلائین ومائة والف في القسطنطینیفه 
زدفن في الدرسة العروفة في محلة نيشانجي باشا . انتهى ملخصا 0) 


الزاوية ( الخلوتية ) 


رابت بخط خلیل آفندي الرادي أثناء ترجمته لنصور بن مصطفی بن منصور 
السرميني الحلبي الخلوتي ما صورته : 

ان الشيخ منصور الذکور اختلی على عادة مشابخالطرائق » ولزمه‌جماعة واخذوا 
وکان والدي اشتری الکان البني تجاه باب جیرون بالجامع الاموي » وأو قفه علی‌التر جم» 
وبعده على من بصير خليفة بعده من الشایخ البکرية الخلوتية » وکان‌القاضي بالحكم 
سلیمان بن أحمد الخطیب الحاسني الحنفي 5 

وحكى الرادي ما خلاصته : ان الشيخ المذكور كان مولده سنة ست وثلاثين ومائة 
وألف بسرمين » ونشأ بحلب » وطلب العلم وقرأ على أساتذة زمنه في حلب ومصر > 


واخذ الطريق عن الشيخ مصطفى البكري » والف رسالة في البسملة سماها « كشف. 


الستور المسدلة عن آلف وجه من أسرار البسملة » وكشف اللثام والستور عن‌مخدرات 
أرباب الصدور » . 


(۱) التبغ ٠.‏ 
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المدرسة ( السليمانية ) 


هي بمحلة نور الدين بالقرب من باب البرید معروفة هناك ومشهورة . أوقفها بعد 
أن بناها الحاج سليمان باشا ابن ابراهيم بك العظم محافظ مدينة الشام بومئذ وأمير 
الحاج » وكان برتبة مشير على ما هو اصطلاح الدولة العثمانية . ورایت تاربخ وقفها أنه 
كان في سابع عشر جمادى الاولی سنة خمسين ومائة والف . وحكى في كتاب وقفها 
انه جعل بها بركة ماء بجري ماؤها من نهر القنوات » ومسجدا » وستعشرةخلوة سفلية 
وعلوية ؛ فالسفليات قبو » والعلوبات مسقفة بالخشب » وبها مطبخ وبيت لأدواتالمطبخ . 
وجعل لها خزانة كتب وأوقف عليها كتبا كثيرة » وسرد في كتاب وقفها أسماءها ولم 
نذكرها هنا لشيئين : أولهما أن تلك الكتب قد فقدت بالكلية فلم ببق منها في خزانتها ولا 
ورقة ؛ فقسم منها الله أعلم بما صاراليه » وقسمآخر اودع في‌خزانة الكتب التي آنششت 
في قبة الملك الظاهر بدمشق . وثانيهما أن تلك الكتب ليس فيها ما هو نادر سوى 
» حاشية الجابردي على الكشاف » و « معالم التنزيل للبغوي » و « فتاوى موند زاده » 
و« حاشية عزمي على الدرر » وحصة من « تفسير ابن كمال باشا » » وكتاب « الأبحر 
السبعة في اللغة » و « منتخب مجمع الزوائد » و « بهجة الناظرین للشيخ مرعي‌الكرمي 
الحنبلي » و « شرح دبوان أبي العلاء العري لابن الدرة » » وباقي الكتب على كثرتها كلها 
مطبوع « كاحياء علوم الدین » و « الشفاء للقاضي عياض » وشروحه » وامثال ذلك . 


آوقافها 


أو قف علیها الدار التي هي لصيقها وهي دار كبيرة بها حمام » والدار الصغری وهي 
جنوبي الدار الکبری » ودارا الئة تجاه الدار الثانية » ودارا بمحلة الخراب بالشارع 
السلطاني تجاه قناة الفضة » وحماما عند طالع الفضة » وفرنا لصیق الحمام من الجانب 
الشآمي » والصبفة اللاصقة لذلك » والطباق التي على الا قمیم والحاصل والصبفة 
وعدتها ثلاثة طباق > ومشرقة » ومرتفقا » وقاعة نشاء داخل باب الشاغور الجواني 
بزقاق بني الزلق وما بتبع القاعة » وطاحونا بالصالحية بز قاق جري باشي » وطاحونا 
بمحلة سوق صاروجا لصیق الدرسة الشامية » وطاحونا بالشرف الادنی بمرجةدمشق» 
بطاحون العشبية » وطاحوناً برض قرية الدوبر وتعرف بطاحون البیدر » وطاحون دارة 


يپ ۲۱۱ ب 


الرحی الكائنة بقربة القصیر العتيقة بالقرب من الخان وتعرف بالکيسرة ( تنبیه : هذه 
الطواحین الثلاث موجودة الى الآن » وهي راكبة على النهر الذي سسقي أرض قربة عذراء 


وهذا النهر يخزج من سفح الجبل الطل على الدویر من الجانب الشمالي » وفي محل 


نبعه ثلاث عیون : آحدها من الجانب الشر قي هذا النهر » وبجانبه الى الغرب النهر الذي 
سبقي مزارع قرية الدویر » وبالقرب منه نهر ثالث مشترك بين قريتي القصی والربحان: 
الثلثان منه للاولی » والباقي للثانية . ومن خصائص هذه الأنهر أن ماءها على مقدار 


معين لاینقص لافي الصيف ولا في الشتاء » وانه بخرج من بنبوعه معتدل الحرارةدائما» 


ففیه دلیل على أنه ماء معدني » وبقال لهذه العیون : عیون فاس ریا ) . وأما الدویر فقد 
كانت زمن هذا الو قف قربة عامرة » وأما الآن فلا آثر لها . وأما القصير فالذي بظهر من 
کتاب و قف هذه الدرسة آنها كانت قربة عامرة بالقرب من الخان على حانب نهر عذرا 
' من الجهة الجنوبية » ثم خربت وعمر بدلا عنها قربة آخری تبعد عنها الى الشمال بنحو 
خمس عشرة دقيقة مقابل طاحون القصير » ثم خربت ابضا وانتقل اهلها الى قصبة دوما 
وبقیت مزارعها في أبديهم . وذکر باقوت في « معجم البلدان » البلدة العتيقة فقال : 
القصیر ضيعة آول منزل لمن يريد حمص من دمشق » ولم يزد على هذا » ومنه بظهر 
آنها قربة قديمة كانت مشهورة . وقال في « القاموس » وشرحه « تاج العروس » : 
القصير بلدة بدمشق على فرسخ منها . انتهى . ولیس بصواب بل بینها وبين دمشق 
نحو من أربع ساعات بسر الابل . وأخبرني بعض الثقات ممن آباژه من القصير أن 
الجيش العثماني لا توجه من طریق البر الى طرد الفرنسویین من مصر سنهة آربع عشرة 
ومائتین والف » جمل معسکره عند ثنية العقاب بالقرب من نهو عذرا ؛ فجعلت العساکر 
تاتي قرية القصير » وینهبون اهلها ویتعدون علیهم ؛ فسار کبراء القرية وشکوا امرهم 
الى القائد ؛ فارسل لهم من بحفظهم مدة وحود الجیش هناك . ولا رحل القائدبعسکره 
عنهم » اغتنم الاعراب الفرصة فغاروا على القری » وجعلوا بأخذون من آهلها الخفارة 
وبظلمون وینهیون ؛ فستم أهل القری الصغيرة وأخذوا بنضمون الى القری الکسيرة 
المجاورةلهم لیقدروا علی‌مقاومةالاعراب ودفع شرورهم؛ فانضمأه لالقصير الى آهل دوما 
وسکنوا معهم» وكذلك آهل قرنة بتوانه‌والدویر وغیرهما ؛ فکبرت‌دوما حينئذ » وضمت 
الى آرضها آرض اهل القری النضم أهلها الیها » وهذا هو سبب خراب القری الصغيرة 
في الغالب . 
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رجمنا الى سر آوقاف الدرسة » ومن وقفها : الدار بدمشق بزقاق الوزیر شمالها 
الدرسة الجوهرية » وجمیع غراس القسم الفربيالفروس من بستان القصير البکر وجي 
بالقرب من قرية القدم ویعرف بنصبة حمزة » وجمیع غراس قطعتین من الأرض لصیق 
البستان الذکور تعرف الاولی ببني قیصر والثانية بحليلة » وبستان بأرض قرية المزة 
ا وش اتب ويام يعرف »ناف 6 وم یه السواسئ بالل ۶ وتعرت 
ام ات ون اها اة ارا وما رغ اس © فراش مره اا 
البكروجي » وأربع قطع سلایخ بأرض القطایع معروفة بالقرنة » وجميع غراس بستان 
بأرض الشاغور البراني بالقرب من مزار شمعون وبستان الحاجبية والعبارة بأرض 
ور ارا ا وناك بش ات وسعاق زاس كلك اوديعي 
أرض تمرف أولاهما بالعوجاء والثانية بالقوبصات تابع الدولابي . ثم بين في کتاب انه 
آوقف علی هده الدرسة ارض النحاسية » واشار ذلك الکتاب الی آن هذه الارض کانت 
مواتا من مدة تقرب من مالتي سنة » وهي من أرض بلاد الرج ؛ فأحياها الواقف » وحفر 
لها قناة لسقیها واصلحها » ثم آوقفها مع قناتها » وأوقف ذلك على طلبة العلم الجاورین 
بالدرسة وعلی الواردین الیها لطلب العلم » وجمل الدرس الشیخ محمد التدمري » وعین 
له في کل بوم خمسة عشر درهما عثمانیا » وعين للامام ستة دراهم کل يوم » وأقام بها 
شيخ قراء وخازن کتب ولهما كل بوم ستة قروش » ومعیدا و قاریء عشر ولهما آربعة 
دراهم كل يوم » وجعل وظيفة الامامة ومشيخة القراء ووظيفة خزانة الکتب وقراءة 
العشر للشیخ ابراهیم ابن الشیخ عباس » وجعل طبخ طعام للمجاورین » وعين للطباح 
والشعال كل يوم أربعة دراهم » وللکناس وللبواب كل واحد درهمين في الیوم » ولخادم 
ماء المدرسة درهمين . 


تنبيه: قد مر ذكر شمعون آنفا . قال الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ابن علاء 
الدين البصروي في كتابه « تحفة الأنام » : شمعون بن زید الازدي خليف الأنصار أبو 
ربحانة مولى رسول الله صلىالله عليه وسلم » قبره بدمشق‌خارج باب الصغير » وبأرض 
الشاغور ضربح يعرف بشمعون ؛ فيحتمل أن يكون هو وان يكون غيره . انتهى . وحكى 
الحافظ ابن عساكر في « تاربخه » خلافا في سكنى شمعون ؛ فحكى عن خليفة ابن 
خياط أنه قال : هو من ساكني مصر . وقال البرقي : كان بسکن بيت القدس . واکثر 
الروابات علي انه كان بسكن الشام . ولم بذکر الحفاظ : ابن عساكر في « تاريخه » 


- ۸ 


وأبن عبد البر في « الاستیعاب » » وابن حجر في « الاصابة » موضع قبره : 


وشرط الواقف أن لابسکن الدرسة الا طلبة الفلم التجردون عن التزویج » وآن 
یکونوا من أهل الدین والصلاح » ومتی تزوج آحدهم بخرجه الناظر وبسکن غیره في 
حجرته . وعین لساكني حجراتها الست عشرة الذین هم ستة عشر طالبا كل يوماربعة 
ارطال من الخبز بالوزن بالرطل الدمشقي » ورطلین من الارز بطیخ لهم شوربة۱» بوما 
ارز وبوما تصف مد من العدس نظیخ پرطل من اللحم » هذا في ساثر الانام ما عدا شهر 
رمضان » وأما في الشهر الذکور ؛ ففي كل بوم منه بطبخ لهم رطلان من الأرز في آربع 
آواق من السمن » ورطل من اللحم بطبخ بنصف مد من الحنطة شوربة » ولکل واحد 
من الطلبة في الشهر ثماني أواق من الزت » وللمدرسة ثلاثة آرطال من الزیت لشعل 
ثلائة قنادیل » وفي شهر رمضان بشمل کل بوم ثلائون قندبلا وشمعتان بجانبي الحراب 
زنتهما رطلان . وعلی الجاورین قراءة ختم قرآن في صباح يوم الجمعة » وبهدون ثواب 
القر اءه لر وح الواقف وروح والدبه . واشترط أن کون توحیه الوظائثف والاسکان في 
الحجرات بيد الناظر لانشار که غيره في ذلك . هذا ما رآنناه في کتاب و قف الدرسة 
ثم رات في کتاب و قف آخر أوقفه على ذر بته‌بعد الکتاب‌الاول أنه جعل من و قف‌الذربه 
لكل طالب مقيم في مدرسته قرشا لكل واحد منهم » وجعل الطلبة ستة عشر » وجعل 
لهم کل يوم رطلا من الخبز زيادة على الاربعة أرطال الار ذکرها » وعين كل بوم مصرية 
بشتری بهار للطبخ » وثلائة قروش کل بوم لن يقرأ دلائل الخيرات » و قرشین كذلك 
ن بقرأ القرآن في الشهر مرتین وبهدي واب قراءته لروح الواقف . هذا ما قراته في 
کتاب وقفها . 


ورأدت مکتوبا على اسكفة بابها نقشا على حجر ما صورته : 


للخیر والعلم والطلاب مدرسة قد شادها آوحد الدنیا سلیمان 
أعني الوزير أمير الحج سيدنا مكدو كلم ام الا اسان 
بالقرب من داره الزهراء أو قفها وشيد منها على الاخلاص ننیان 
آنسابه الله في الدارين صالحة كذا له السعد والتوفيق أعوان 
وهاتف البشر بالاخلاص ارخها اس القبول على الاشراق عنوان 


)1 الكلمة من العامية وصوابها الحساء ۰ 


مت 


۱۰ 


1١6ه‎ 


Yo 


۱۵ 


مكتوب على أسكفة بابها() : 


أحسن بمدرسة زهت پلباسها وتفاخرت عزا على اجناسها 
واوا ولو كن عات او میا لها 
۱14۳ 


مدرسة عبد الله باشا العظم 


اننا نذکر هنا ما قرآناه في کتاب وقفها الحفوظ في سجل اوقاف سورية الجدید 
في عدد ۱۷۱ » فتقول : واقف هذه الدرسة عبد الله بك این الوزیر محمد باضا محافظ 
الشام وامیر الحاج اب مصطفی بك العظم » او قفها عن والده بالو کالة عنه » وکانت قبل 
ذلك قاعة غربية من دار الواقف الوکیل مع مساکن تابعة لها من داخلها وخارجها ؛ 
فهدم تلك الساکن » وبنیمکانها الدر سةالذکورقمن ماله»وجمل لها بابا خاصا بها بقنطرة 
من حجر » وجعل الباب مصفحا بالنحاس » وجمل لها شبابيك مطلة على الز قاق » وجعل 
في الأسفل ححرات وجامعا وبنی فوقه ححرات أيضا بقبو » وجعل في الاعلی حجرات 
أيضا » وجعل القصر الذي بين الطبقة الثانية والثالثة الراکب على الطريق خاصا بالدرس 
الذي بكون في الدرسة > وجعل للمدرس ستين غرشا عن كل شهر خمسة غروش > 
وللامام ثمانية عشر غرشا في السنة عن كل شهر غرش ونصف » ولخازن الكتبخمسة 
عشر غرشا عن كل شهر غرش وربع » وتسعة وثلاثين غرشا أن بكون شيخا للربعة 
وقراءة جزء شريف في السنة » وستة غروش في السنة ان بكون معيدا للمدرس» 
وأربعة وعشرين غرشا لن بقرأ دلائل الخيرات » وجعل للساكنين في الخلاوي لكل 
خلوة في السنة خمسة عشر قرشال» » ولن يكون في المدرسة أربعة وعشرين غرشا في 
السنة » وجعل للطباخ كل شهر غرشين » ورتب للمطبخ مدا من الارز كل يوم » ويزاد 
عليه مد آخر من الارز كل بوم للشوربا » وخمسة أرطال من الخبز كل يوم للمجاورين 
بها » وجعل مائة وثمانين غرشا ليشترى منها كل بوم نصف رطل من اللحم للشوربا 
وغرارتان وربع: حنطه للشوربا » وجعل اثنى عشر رطلا وربع رطل من الزيت في كل 
شهر لابقاد قناديل المدرسة وخلاويها » وزاد عليها في رمضان خمسة أرطال من الزيت 


)١(‏ كذا رتب الوّلف > وهذه الأبيات تعود الى المدرسة المذكورة بعدها ( أي مدرسةعبدالل باشاالعظم). 


(؟) هو الفرش وهو من نقود المثمانيين ۰ 


117 ات 


واف تجو آآنتوشه اور ارطال موز ال أجل الارق ي ومضای ۶ وسیت1 
آرطال من الحطب کل يوم لاجل طبخ ذلك » وخمسة عشر قرشا في کل سنة من 
بهار ولوازم لاجل دق الحنطة » ومائة وخمسین غرشا مرتبة لجهة الحرمين توزع على 
المقيمين فیهما . وجعل تولية النظر على وقفه لنفسه مدة حیاته » ثم على عقبه من 
بعده > واشترط علی التولي آن یبدا بسر الدرسة وترمیمها واصلاح الحال الو قو فة » 
وأن لاتؤجر آوقافها آکثر من ثلاث سنین > وأنه تجوز الزيادة والنقصان في الوظائثف 
والبرات » وشرط في سکان الدرسة أن یکونوا ممن له رغبة في طلب العلم وتحصیله » 
وآن یکون من أهل الصلاح والتقوی » وأن لابکون متزوجا ولا آمرد ولا محتر فا بحر فة 
ولادا سفه »وان کون مقیما افی رھ لاحب عتها غیبة خر قرفية کالحه وله 
الج » واذا قروم بخرجه اران ونسکن قيرف مکانه(6۱ , 


التكية ( الاحمدیة ) 


رابت في بعض الجامیم ما نصه : تاربخ تكية احمد باشا بن قزل الخالدي التي 
تحاه قلعة دمشق : 


رب بالاحسان جازي من نی للفقرا تكية سائدة 
وانظر بعین اللطف في تاربخه وانزل علینارناماندة» 
سنة ٩1۳‏ 

باه 


(۱) بعد هذا الکلام في الاصل بیاض قدره سبعة أسطر ۰ 

(؟) بعد هذا الکلام بوجد ثماني ورقات بیضاء » بظن أن المؤلف كان بريد أن بذکر فیها اضافات جديدة 
ولم یفعل ۰ وقد قارنا مخطوطتنا على مصورة مخطوطة الاوقاف الوجودة حالیا في الجمم العلمي بدمشق 
فوجدنا أنه لازيادة في تلك على نسختنا هذه ٠‏ 


ست |۲۷ بت 


۱۰ 


۱ 


اد الان‌شی رکوه 


۱۰ 


2۳ ۱ 
ابن الاسکاف 


ألباب اننامن في الخوانق 
الخانقاه » وقال : الخانکاه بالقاف والکاف » وهي كلمة أعجمية : دار الصو فية . 
قاله اللعيمي . وقال الخفاجي في کتابه « شفاء الغلیل » : خانقاه بالقاف : رباط 


حرف الهمزة 
الخانفاه ( الأسدية ) 


قال ابن شداد : هي بدرب الوزیر . وقال في « الروضتین » ۰ هي داخل باب 


الات درن یت اروف میت الور )ها اس الدرن ف كو شاه 
الدرسية الاسدية بالشرف القبلي ظاهر دمشق الطلة على الميدان الأخضر » وقد تقدمت 
ترجمته في مدرسته . 

تنبيه : ليعلم الواقف على هذا المكان أني لم انقب عن محال تلك الخوانق لعلمي 
بان غالبها قد اندرس ؛ فلا بمکن الو قوف علی محله » ولا علی تراجم اصحابها في الغالب 
لمدم الجدوی وصعوبة النال » اللهم اذا كان ثمة نفع فاني لا أتأخر كما تعلمه مما بأتي . 


الخانقاه ( الاسكافية ) 


الخانقاه ( الاندلسية ) 


هي من المفقودات » كانت شر قي العزيزية والاشر فية » وخلاء(۱» الكلاسة لصيق 


الجقمقية » وغربي السميساطية قبالتها . 


(۱) كذا في الاصل » وذكر الأمير جعفر الحسني في الطبعة المحققة « للدارس » أن الصواب فیهسا ٠:‏ 
« داخل الكلاسة » . 


۲۷۲ مت 


۱۰ 


۱۵ 


عصمة الاين خاقون 


هماد٠٠.٠‎ 


۳۰ 


وأول من ولي مشيخة هذه الخانقاه ابرأهيم بن آحمذ بن أصر بن خليفة المقدسي 
الشافعي الناصري الباعوني الدمشقي » سمع من العراقي » ولازم البلقيني » واشتفل 
بالعلم كثيرا » وبرع في الأدب » وکان خطه حسنا » وولي خطابة الجامع الاموي » وانشاً 
دبوان خطب » وله دبوان شعر » واختصر ١‏ صحاح الجوهري » اختضارا حسنا » تو في 


ثم تنقلت هذه الخانقاه حماعة منهم : الشیخ اسماعیل النابلسي والد الشیخ عبد 
الفني » ثم الى آخبه الشنيخ یوسف ‏ ثم الى الشیخ محمود العدوي » ثم الى اناس اکلوا 
آو قافها واهلکو ها . 


حرف الحاء الهملة 
الخانقاه ( الحسامية ) 


شمالي الدرسة الشبلية البرانية عند حسر کحیل » بنسب بناؤها لام حسام الدين 
لاجين الشهورة بست الشام اخت السلطان الناصر . ودفن حسام الدین بالتربة التي 
أنشأها بمحلة العونية بالشامية البرانية بالقبر الاوسط على والدة صلاح الدین » وتو في 
حماعة منهم الشیخ شرف الدین نعمان . 

حرف الخاء 
الخانقاه ( الخاتونیة ) 

ظاهر باب السعادة » أول الشر ف القبلي على بانیاس » شرقي جامع تنکز ولصیقه» 
وبابها بفتح الى القبلة . قاله في « تنبیه الطالب » . ورأبت على هامشه ما صورته : 
هي التي يقال لها : اللطفية . انتهی . والیوم لم نعرف الخاتونية ولا اللطفية. وبناژها 
شب الى خاتون بنت معين الدین»زوجة نور الدین الشهيد. قال ابن شقدة في‌حوادث 
الدين أنر » زوجة نور الدین » ثم صلاح الدین » وواقفة الدرسة التي بدمشق للحنفية. 


- ۲۷6 مت 


قال بعضهم : وقفها خت مختلط مع ١‏ لسميساطية » وهي تعرف بأبي عبد الله محمد 
أبن أحمد بن بوسف الأندلسي » ولم بذکر النعيمي سنة وفاته . قلت : وهي الآن 
موجودة بجلس بها متولي الجامع الأموي . 


حرف الساء 
الخانقاه ( الماسطیة ) 
بالحسر الابیض غربي الدرسة الاسعردية » وشمالي الخانقاه العزية » أنشأها 
القاضي زین الد هید الا بن خفن تاظر الحیوش الاسلامية في زمنه والخوانق 
والکسوة » وکانت هذه الخانقاه دارا له » فلما توحه السلطان اللك الأشرف برسباي الى 
آمد سنة ست وثلاثين وثمانمائة خاف من نزول العسکر بها ؛ فحدد لها محرابا وأو قفها. 
ثم اجتمع ببر‌سباي واتصل به » وصار له به علاقة عظيمة حتی صار الحل والعقد بيده 
فلا يبرم الأشرف آمرا الا برابه . وشرع في عمارة بلاد السلطان فزاد متحصلها بذلك» 
و کان سعید الحركة » عمّر الدارس بالحرمین والقدس ومصر ودمشق » وأوقف علیها 
آوقافا حسنة » ورتب في ركبي الحج الصري والشامي سحابتین وما بحتاج اليه فیهما 
من الجمال والرجال للفقراء والمساكين » والسحابتان : خیمتان كبيرتان على صفة 
الجملون » وجعل لكل سحابة خمسة وعشرین قنطارا من البقسماط(۱) وما تکفیهما من 
احمال الاء » توفي بمصر سنة أربع وخمسين وثمانمالة . کذا ترحمه النعيمي . 
وقال العلموي : والو قف الخاص بالباسطية : بستان الشیاح بقرية کفر بطنا من 
غوطة دمشق » والجنات الثلاث اللاصقات والقابلات لها من الجانب القبلي » وحکر 
طاحون الدورة » وحکر طاحون ثانية بآرض‌الرحة» وحکر ستان الناعمة.» وحکر طاحون 
ابن الجاموس التي في مقابلة طاحون الانصار » وقاعة بباب البرید » ونصف الدکاکین 
في مقابلة المؤيدية في دمشق : ستة عشر دکانا » وحکر بجانب الجنينة التحتانية لصیق 
الخانقاه العزية » وتاریخ کتاب وقفها سنة ثلاث وعشرین وثمانمائة . 
وکتب قاضي القضاة برهان الدین الباعوني الى شرف الدین کاشف ثغر صیدا 
بو صیه بحهات الخانقاه الباسطية قائلا : أوصيك به » وبالاحسان الى أهل بلادك عموما » 
والی آهل سيل خصوصا فانه من حملة آو قاف الخانقاه الذکورة . 


(۱) هو الکمك الناشف . 


— ۲۷۲ - م - ۱۸ 


٠ 


١ 


۳۰ 


Yo 


وبنث خانقاه للصوفية على الشرف القبلي خارج باب ألنصر » وبنت تربة بقاسیون على 
نهر يزيد تجاه قبة ج ركس » ودفنت بها » وهي في یومنا هذا داخل الجامع الجدید 
بالصالحية » وأوقفت على هذه الاماکن آوقافا كثيرة . انتهی . قال النعيمي : ولي‌مشيخة 
الخاتونية ونظرها الشهاب الدلجي الصري » فباثرها مباشرة مذمومة . وقال ابن قاضي 
شهبة في حوادث سنة ثمان وثلائین وثمانمائة : في هذه السنة نزل الشهاب الدلحي 
الزنديق عن مشيخة خانقاه خاتون ونظرها لابن قاضي عحلون بعوض آخذه » و کان و قع 
له قضية بسببها » وقام معه ابن حجي وساعده » ووقع بينه وبين علاء الدین البخاري 
بسبب ذلك ؛ فکتب الشیخ في القاضي الى مصر فعزل » ثم بعد أيام وقعت له قضية 
قبيحة صار بها من أبين الناس » وبعد مدة بسيرة أشهد عليه ابن قاضي عجلون أن 
الوظيفة الذکورة بختص بها أخوه ولي الدين دونه . 


حرف الدال 
الخانقاه ( الدويرية ) 


لاشك في أن الزمان سلمها ليد المختلسين فجعلوها دورا للسکنی » وكانت بدرب 
السلسلة يباب البريد » وتعرف بدويرة حمد نسبة لصاحبها حمد بن عبد الله بن علي 
أبي الفرج الدمشقي المقرىء المعدل . حكى الذهبي في « تاريخه » أنه وجد هو وزوحته 
وصبي من أقربائه مذبوحين بباب البريد سنة احدى واربعمائة . 


ا عقر هرارق ال لمعنه تانب اه من و وا 
وحكم بها عبد الله بن مفلح » ولابأس بسردها وان لم يكن به فائدة سوى الاستبصار » 
فمنه النصف شائعا من جنينة بني وهبان بالطريق الوسطاني الآخذ الى المزة » ونصف 
البستان المعروف بالصوفية من أرض اللوان » ونصف البستان المعروف بدفوف 
الأصابع » وجميع ارض البستان العرو ف بحسين الآمدي » والربع‌والسدس ونصفالثمن 
من مزرعة العصامية بز قاق الماء » وسهم من اربعة وعشرين سهما من بستان القاطوع» 
ومثله من جنينة قريبة من القاطوع بفصل بينهما نهر داريا والمزة » ومثله من الجنينة 
اللاسقة لحا القوافيع :6 وا من ارد تمان اتر رح کل اومن لقا 
وعلى البستان حكر يساوي ستين درهما » ونصف سهم من أصل أربعة وعشرين من 


— ¥0 


۶ ۰ ۱-۰۰ ۰ 


۱۰ 


۳۰ 


Yo 


اپو اسن 
الروز نهاري 
Oren‏ 


۱۰ 


۱۵ 


۲ ۰ 


دار كانت تن الشهابية بوادي النيرب ثبلي بردی» و قطعة له في أرض قصوز 
داريا من أراضي كفرثوثا . والنصف من قطعتي الدورة والطويلة بأزض الشافور > 
ونصف جنينة الوتار » وربع حقل الفرس » وربع المكان المعروف بالطبخ شمالي وقف 
الشامية البرانية » وسهم من ثمانية وأربعين سهما من مزرعة الصفوانية شمالي بردى 
وطاحون الشيخ » وسهم من اثنى عشرسهما من قرية البويضةبوادي العجم ؛ والسدس 
من حقل قافية » ومن حقل محفوظ » ومن حقل عبيد » والثلائة بأرض داعية » وسهم 
من أربعة وعشرين سهما من وقف القاطوع بأرض بيت رانس وهي سبعة خراجيات : 
الكرم الصغير » وحقل الزيتون » والماحل اثنتان » والتبوكية » والقطنية » والبرانس » 
وحصة من أرض حوانيت بالبزورية » وجميع قرار أرض الاسطبل بدرب السلسلة 
بجوار الخانقاه » والطباق التي فوقه » وحكر الأقرع بسوق ساروجا وبحارة السودان 
بالقرب من تربة يونس » وحصة من حجة . انتهى . هذا وقفها ولا يستفاد من ذكره 
الا الاصطلاحات والاسماء . ۱ 


حرف الراء 
الخانقاه ( الروزنهارية ) 
كانت بالبرج الجدد خارج باب الفرادیس الأول والتربة » انشاها ابو الحسن علي 
الروزنهاري المتوفى سنة عشرين وستماثة » ودفن بالمكان المنسوب اليه بين السورین 


عند باب الفراديس. قاله ابن كثير . وقال الذهبي : دفن بالبرج الذي عن يمين باب 
الفراديس بالخانقاه التي أنشأها . 


الخانفاه ( السميساطية ) 


سینین وطاء مهملات » وهي معروفة مشهورة عند باب الجامع الأموي الشمالي » 
وكان هذا الباب سمی بیاب‌الناطفیین(۱) . وحكى النعيمي أنها كانت في مبدا أمرها دارا 
لعبد العزيز بن مروان بن الحكم » ثم انتقلت الى ابنه عمر بن عبد العزيز » وكان ذلك 

(۱) في الاصل الناطقانيين . 


571 بت 


مکتوبا على عتبة بابها » ولم تزل الأيدي تتناولها الى أن قدم ابو القاسم السميساطي 
سيق :وسفن قرب اة والیه كان بف ياك هتسه الذان 6 ومراف الذزب هه 
فاشتری الدار الذكورة » وبنی بها الصفة القبلية وجنبها لآفين » وبقي باقیها ساحة . 
قال ابن شداد : ولا ملك تاج الدولة فين ۶ اة أن بفتح لها بابا في دهلیز الجامع 
فأذن لهم » ففتح حيث هوالآن . ثم عمرت»وکان آول‌من ابتدأ في عمارتها الوزير الفلكي» 
فبنی الب ركة والصفة الفربية والطباق علی دهلیزها » ثم مجد الدین ابن الداية وکان 
مدرسا بها » فاخذ بجمع ما باخذه من راتبه من وقفها ويبني بها حتی عفر الصفة 
الشر قبة . 


وقال ان عساکر : إن السميساطي وقف هذه الخانقاه علی الفقراء الصوفية : 
ووقف علوها على الجامع » ووقف أكثر نعمته على وجوه البر 5 انتهی ۰ 


وقرأت الحجر المكتوب في اسکفتها ؛ فاذا فيه بعد البسملة : 
هذه الدار وقف على الفقراء التحردین من الصوفية » أثاب الله من وقفها. 


ثم انها لم تزل مقررة على الصوفية » والنظر فيها لمن بلقب بشيخ الشيوخ الی‌سنة 
اربع وعشرين وثمانمائة . قال الاسدي : وفي هذه السنة أسقط القاضي نحم الدين 
ابن حجي المتزوجين من الخانقاه السميساطية » وامل البلد » وقرر فيها عزابا وغرباء » 
وكان قد تقرر فيها الفقهاء وصارت مدرسة » وقل الحاصل ثم انقطع أخيرا » ثم أعيد 
الحضور سنة خمس وعشرين الى ما كان عليه قبل فتنة تيمورلنك في أول النهار » 
وكان الحضور في هذه المدة لسماع القراء والمداح » وكل من برد من البلاد يعمل فيها 
ويسمعه الناس . انتهى . 


ثم انها صارت مدرسة أيضا . وفي نحو الالف ومائة هجرية سکن في أحد حجراتها 
احمد بن علي المنيني » وكان فيما بعد مدرسا بها الى أن توجه عليه تدريس العادلية 
الكبرى ؛ فانتقل اليها ودرس بها » ثم صارت عليه توليتها وتولية العمرية » ولم تزل 
التوليتان تنتقلان في نسله الى بومنا هذا ؛ فضاعت أوقاف المدرستين ! 

ومن كلام الوداعي بمدح الأمير سنجر التركي لا اتخذ هذه الدرسة بيتآ له : 


بت ۲۷۷ 


۱6۰ 


أبو القا 
السميساطي 
۳-۷۷ و و 


۱۵ 


۳۰ 


لدويرة الشسیخ السميساطي من دون البقاع فضيلة لان © 
هي موطن للأولياء ونزهة في الدين والدنیا لن يتأمل 
کملت معاني فضلها مذ حلها ال قرف یاف اهال ا 
ان لتد کلما شاهدیها متيل عر له اندو مون 


وتقدم عند الكلام على المدرسة الغزالية أن الامام حجة الاسلام الغزالي لما دخل 
دمشق قصد الخانقاه السميساطية ليدخل فيها » فمنمه الصوفية من الدخول لعدم 
معر فتهم به ؛ فعدل عنها وأقام بزاوية الشيخ نصر الى أن علم مكانه وعرفت منزلته » 


ترجمة واقفها 

قال ابن عساكر في «تاریخه» : علي بن محمد بن بحيى بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن زكريا أبو القاسم السلمي الحبيشي المعروف بالسميساطي» صاحب دوبرةالصو فية» 
روى عن أبيه وعن عبد الوهاب بن الحسن » وكان جده بحيى بن محمد قد كتب 
الحديث عن عثمان بن محمد بن علان الذهبي » روى عنه أبو بكر الخطيب وجماعة » 
وخرج ابن عساكر لصاحب الترجمة حديثا . وحكى أبو محمد بن صابر عن آبي‌القاسم 
النسيب أنه سأل أبا القاسم السميساطي عن مولده فقال : في شهر رمضان سنة سبع 
وسبعين وثلانمائه . وقال الأكفاني : سنة ثمان وسبعين » بعني وثلائمائة . وكانمتقدما 
في علم الهيئة والهندسة » مطلعا على علوم الشريعة وعلى أقاويل الأوائل.. قال ابن 
طاهر : وان كان ما علمناه قائلا بشيء سوى الاسلام والسنة » وذكر عنه كلاما 
بالتكذيب بأحكام المنجمين . قال الأكفاني : توفي في العاشر من ربيع الآخر سنة ثلاث 
وخمسين وأربعمائة »> ودفن من الغد في داره في باب الناطفانيين » بعني في الخانقاه 
المذكورة . انتهى ملخصا من ابن عساكر . 

وسميساط قلعة على الفرات بين قلعة الروم وملطية . وقال الذهبي : كان المترجم 


صاحب حشمة وأسعة ومروءة وافرة 0 وقال الواني : كان مذهب أبيه محمد الاعتزال. 


(١)كذا‏ في الاصل ووردت في « الدارس » : « لاتنحل » . 
(۲) كذا في الاصل ورواه التعيمي : « العالم الفرد الفیاث المتبل » . 


ي ۲۷۸ 


مشاهير صوفیتها 


الفلكي ˆ 
هو سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله أبو الظفر العروف بالفلكي النيسابوري » 
سكن خوارزم وولي الوزارة لأميرها » ودخل بغداد مرارا وحدث بها وكان محدثا فاضلا» 
ثم سافر الى دمشق لزبارة القدس » فوردها في ایام نور الدين فأكرم مُورده » ولا طلب 
المود الى بلاده لم بسمح له » وامسکه وانزله الخانقاه السميساطية ؛ فبنی بها الایوان 
الشمالي والسقانة وذلك من نصيبه من وقفها » ولم بزل بها الى أن توفي سنة ثمان 
E E‏ ات 


ثم خلفه أبو الفتح بن حموبهة ثم بدر الدين بن جماعة » ثم ناصر الدین بنعبدالسلام» 
ثم صفي الدن الهندي » ثم عبد الكريم ابن الذکي » ثم الشهاب الكاشغري » ثم أبن 
صصري » ثم الجمال الزرعي » ثم الصدر الالكي » ثم العماد القونوي » ثم التقي العثماني » 
ثم الناصر الشر في » ثم القلانسي » ثم الحمال أبن الاثر » ثم الفتح ابن الشهید » ثم بعده 
بمدة ولیها محمد بن أبي بكر الأبكي » ثم حماعة لم بحصر التاريخ آسماء‌هم ۰ 


الراغي 


علي بن عبد القادر المراغي ثم الدمشقي الصوفي المعتزلي . قال ابن حجي : كان 
فاضلا في العلوم العقلية » وبعرف العربية » ویقریء «النهاج» في الأصول » وكان بارعا 
في الطب » وبدري النجوم وما بتعلق بها » ویشریء «الکشاف» » وکان‌معتزلیا » وشسب 
الى التشیع والرفض » وکان اولا صوفیا بالسميساطية ؛ فقام جماعة وشهدوا عليه 
بالاعتزال » وأخرجوه ورفعوه الى بعض الحکام فعزره واستتابه » ثم قرره بخانقاه 
خاتون فنزل بها الى أن مات . وحصل له استیحاش من الفقهاء » وربما كان شرا عليه 
من بانس به . آخذ عنه التقي ابن مفلح ٩‏ والتقي ابن حجي . توفي سنة ثمان وثمانین 
وستعماثة ۽ 


ب ۲۷۹ ب 


۱ 


ظهير الان‌شومان 
© 
۱۰ 
أيدكين الشهابي 
۱ 
١6‏ 


شي لالاولة كافور ۲۰۰ 
Yes‏ 


حرف الشين 
الخانقاه ( الشومانية ) 
أنشأها شومان ظهير الدین » وهو أحد مماليك بني آبوب ۰ هذا ما ذكره النعيمي 


ولم زد عليه . وضرب العلموي عنها صفحا » ولعلها بعض الدرسة الشومانیة الار 
ذکر‌ها ۰ 


الخانفاه ( الشهابية ) 


كانت داخل باب الفرج غربي العادلية الكبرى » وشمالي المعينية واللاقیة » وقد 
صارت الآن دورا » وبابها بدل عليها » وهي تقابل المار في الطریق النافذ الى العصرونية 
شر قي العادلية الصغرى للسائر الى الشمال . 


وهي تجاه الطربق الآخذ الى العصرونية في نفس الفارق الثلائة » وهي الرابع لجهة 
الشتان .: 


ترجمة بانیها 


انشأها ابدكين بن عبد الله الشهابي . قال بوسف بن تفري بردي في « الذيل 
الشافي على المنهل الصافي » : كان المترجم مملوكا للأمير الطواشي شهاب الدين رشيد 
ااا ر و 
وستمائة . انتهی . وقال ابن كثير : كان من خيار الأمراء بدمشق » ولاه الظاهر ني‌ابة 
حلب » وکان شجاعا وله احسان الى الفقراء . 


الخانقاه ( الشبلية ) 


آنشاها شبل الدولة کافور العظمي » تقدمت ترجمته في مدارس الحنفية . وقال 
ابن شقدة في حوادث سنة ثلاث وعشرين وستمائة : وفیها توفي شبل الدولة کافور 


A 


دمشق الدرسة والتربة والخانقاه » وأوقف علیها الاو قاف » ونقل لها الکتب الكثيرة » 
وفتح للناس طریقا من الجبل قريبة من عين الکرش » وبنی الصنع الذي على راس 
الز قاق » والخانقاه للصو فية الى حانب مدرسته » ومصنعا آخر عند مدرسته » وکان 
دنا صالحا وافر الحشمة » روی عن الخشوعي » ودفن بتربته الى جانب مدرسته ۰ 


الخانقاه ( الشنباشية ) 


هي بحارة بلاطة » تعرف بأبي عبد الله الشنباشي . قاله ابن شداد في کتابه . 


« الأعلاق الخطيرة » . 


قلت : لقد و قفت علیها ؛ فاذا محلتها الآن تعرف بحارة الشماعین من ثمن‌الشاغور» 


وهي بالجانب الفربي من الطریق » لها مثدنة من الحجر » وبها مسجد» وبجانبهاالشمالي . 


ابوان و حجرة وفوقهما غرفتان . وقد تقلبت بها الابام الی آن صارت مکتبا للاناث من 
م>نبا للاطفال » ونظرها بيد بني ركاب . 


الخانقاه ( الشريفية ) 


كانت تجاه العروية » شر قي دار الحدیث الاشر فية > لصیق الطومانية » شر قي باب 
القلعة» وغربياامادلية الصغرىء بها تربة » والآن لم نجد لها اثرا ولا للعرویقولاللطومانية» 
وذکرها النعيمي في الخوانق . وبظهر من کلام ابن شداد انها مدرسة حيث قال : واول 
من درس بها رشيد الدين الفار قي . وبحتمل أن تکون‌خانقاه وبها تدریس » وکانت 
الفقراء الا فاقية تتردد الیها » انشأها شهاب الدين احمد بن شمس الدین الفقاعي . 
قال النعيمي : لم ار لها کتاب ووقف»ولم أعلم متی بنیت»ولها دار قرآن وزاوية . انتهى. 
ووقفها : بمدننة حمص عدة حوانیت » ومزرعة بحوران » ووقف علیها ولد الواقف‌محمد 
ثلث قرية عربیل » وولده آحمد قراءة بخاري على من له آهلية » ونسب وقفها الى شهاب 
الدین أحمد بن محمد الفقاعي 5 


بت ۲۸۱ ب 


6 
أبو عرد الله 
الشنباشي 
.4 ۱ 
ه١1‏ 
شهاب الدن 
الفقاعي 
۰ ۲ 


الخانقاه العرو فة بخانقاه ( الطاحون ) 


نور الدين بن‌زني كانت خارح البلد وهي بالوادي » وینسب بناؤها الى نور الدین محمود بن زنكي . 
ومن مشائخها الشيخ سعيد القاشاني الفرغاني تلميذ الصدر القونوي . قال الذهبي : 
كان من القائلين بوحدة الوجود » شرح « تائية ابن الفارض » في مجلدين » ومات في 

٠ ذى الحجة سنة تسع وتسعين وستمائة عن نحو سبعين سنة‎ ١ 


حرف الطاء 


الخانقاه ( الطواويسية ) 


هي الآن معروفة مشهورة بمحلة البحصة » وجدرانها الغربية الى طرىق الصالحية» 
وبها قبة شاهقة » والى جانبها الفربي مسجد » ولها فسحة كبيرة » وهي غنية بمائها 
٠‏ فقيرة مما بنيت لأحله . 
قال ابن شداد أثناء كلامه على الساحد التي هي خارج البلد : الطواوسية مسجد 
كبير فيه قبر الملك دقاق في قبة معروفة بقبة الطواوس في الشرف الاعلی » و في 
الرباط دفنت ام دقاق » وهي منسوبة لدقاق أو لابنه . وقال في « الروضتين » : 
دقاق كان سلطان دمشق » وقبره بقبة الطواوس » وبها بنته » وبالشهد والدته . 


۱۰ تين 


هو بتائین معجمتین وشین معجمة . قال ابن عساکر في « تاربخه » : تتش بن ألب 

آرسلان ابو شجاع محمد بن داود بن میکال أبو سعید اللك العروف بتاج الدولة التركي 
السلجوقي » استنجده أتز بن اوق التركي صاحب دمشق على جیش قدم من مصر ؛ 
فم و س ان ون ارا فل و وف كان اليلق ۶ وات 

۶ ولاته الى أن قتل امن صفر سنة نمان وثمانين وأربعمائة بنواحي الري وکان قد توجه 
الى خراسان عند موت أخيه ابي الفتح ملکشاه بن الب ارسلان‌لطلب اللك ؛ فلقیه ابن 
آخیه ؛ فقتل في المعركة » وصار الامر بعده بدمشق لابنه دقاق بن تتش » ودخلها سنة 
ائنتین وسبعین واربعمائة وحسنت السيرة بها . قال ابن خلکان : وخلف تتش ولدين : 


ب ۲۸۲ مب 


احدهما فخر الملوك رضوان » والثاني دقاق ؛ فاستقل رضوان بمملكة حلب » ودقاف 
بمملكة دمشق » وتوفي رضوان سنة سبع وخمسمائة . ومن نوابه أخذ الأفرنجانطاكية 
سنهة اثنتين وتسعین وآربعمائة . وتوفي دقاق في امن عشر شهر رمضان سنة سبع 
وتسعين وأربعمائة » ودفن في مسجد في حكر الفهادین بظاهر دمشق الذي على نهر 
بردی » وکان قد حصل له مرض متطاول » وقیل : ان أمه سمته بعنقود عنب . فلما 
مات » قام باللك ظهير الدین طغتکین وکان أتابكه » ولم بزل مالکا دمشق الى أن توفي 
سنة اثنتين وعشرین وخمسمالة » وتولی الأمر بعده ولده تاج اللوك ابو سعید بوري الى 
أن توفي سنة ست وعشرین وخمسمائة من حراحة آصابته من الباطنية » وتولی بعده 
وله قبسي الاوك امال الن ان ل اش منم ورن وا خا اه 
خاتون زمرد بنت جاولي » واجلست اخاه شهاب الدین آبا القاسم محمود بن بوري ؛ 
فتولی الامر بعده بدمشق الی آن قتل سنة ثلاث وئلانین وخمسمائة ؛ فملك بعده اخوه 
محمد بن بوري الى أن توفي سنة آربع وثلائین وخمسمائة » ثم تولی بعده ولده آبق 
ابن محمد بن بوري الى أن نزل على دمشق نور الدين محمود بن زنكي وأخذها منه » 
وعوضه عنها حمص ؛ فأقام بها يسيرا » ثم انتقل الى بالس التي على الفرات بأمر نور 
الدین واقام بها مدة » واقبل عليه الامام القتفي » ولا اعلم متی مات . انتهی ملخصا . 


حرف العسين 
الخانقاه ( العزبة ) 
لاسعردي . قال ابن کثیر : هي خانقاه علی نهر ثورا . انتهی . 
وحاصل کتاب و قفها : أن التربة العزية بصالحية دمشق بالجسر لابیض‌والسجدبها 
قیراطا من قربة دسیا بضم الدال وفتح السین الهملة وتشدید الثناة التحتية وهي من 
قرى وادي بردی » وجمیع الخان بمحلة باب الجابية العروف بخان العمیان » وجميع 
الفرن العروف قدیما بو قف التربة اللذکورة بالقرب من حمام القدم » وفير ذلك . 
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ترجمة واقفها 

هو الأمير عز الدين أبدمر الظاهري . قال في « منتخب الشذرات » : هو الذي كان 
نائب دمشق في دولة مخدومه » حبس مرة ثم أطلق ؛ فلبس عمامة مدورة » وسكن 
بمدرسته عند الجسر الأبيض » توفي في ربيع الاول سنة سبعمائة » ودفن بتربته > 
وكان أبيض الرأس واللحية . قاله في « العبر » ..وقال العلموي في « مختصره » ۰ كان 
السلطان قد خرج من مصر ودخل‌الکرك سنة سبعين وستمائة»فلما خرجمنها استصحب 
الأمير عز الدین‌آیدمر معه الى دمشق ؛ فولاه النيابة بها » وعزل الأمير جمال الدين 
النجيبئ . ولم بزل بدمشق نائبا الى أن مات الظاهر وولي ابنه السعيد » فاستمرأيدمر 
في دمشق ولا جاءها السعيد » وتفيرت خواطر الأمراء عليه » وطلبوا منه ابعاد 
الخاصكية فلم بجبهم خوفا من سوء العاقبة » وساروا الى مرج الصفراء » وترددت 
الرسل بينهم » وعاد الأمير المذكور ومعه العسكر الى دمشق » وطلع بتلقی النائبأيدمر؛ 
قبض عليه أقوش عند الصلی:وافرده عن الركب » ودخلوا به من باب الجابية وحبسوه 
بالقلعة » ولم بزل معتقلا مدة الدولة المنصورية الى أن افرج عنه الملك الأشرف خليل ابن 
قلاوون . ْ 

قال الذهبي : رأبته بالجامع وعليه قباء أبيض وتخفيفة وهو لائق به » وعليه سكون 
ووقار فأعجبني شكله . قال الصلاح الصفدي : لما اقام برباطه كان ياتي بالخضربنفسه» 
ويمسك فرسه عند البيطار بيده بعد ذلك الحال والنيابة بدمشق . 

حرف القاف 
خانقاه ( القصر ) 

كانت مطلة على الميدان الاخض المعروف الآن بالمرجة » وهي ظاهر دمشق » 

وقد انمحت آثارها » أنشأتها(١)‏ شمس الملوك . قاله أبن شداد . 
الخانقاه ( القصاعية ) 

هي بالقصاعین والله اعلم بمکانها » أنشأتها الخاتون فاطمة بنت الخطليجي۲) وولي 

(۱) کذا في الاصل » والصواب « آنشاها » لان شمس اللوك هو دقاق بن تتش كما ذکر ذلك الصلاح 
الصفدي في « آمراء دمشق في الاسلام » . 


(۲) کذا في الاصل » وقي « الاعلاق الخطيرة » : « ابنة خطلجي » » وفي « الدارس » نسخة الجمع 
العلمي بدمشق : « ابنة خطبلسي » . 


— Af — 


'مشسيختها محمد بن أبي الفتح البعلي الدمشقي الحنبلي صاحب ١‏ المطلع » : قال في 
« المقصد الأرشد » : هو الفقيه المحدث النحوي » سمع من اليونيني وابن عبد الهادي 
وغيرهما » وعني بالحديث »© وبرع في الفقه وأفتى » وقرأ العربية واللغة على ابن مالك 
ولازمه » وصنف كتبا منها : « الفاخر في شرح حمل عبد القاهر » و « شرح ألفية أبن 
مالك » » وله « المطلع على أبواب المقنع » شرح به غرب‌الفاظه ولغاته » وله تعاليق .درس 
بعدة مدارس » وأفتى وتصدر للاشتغال » وتخرج به جماعة وانتفعوا به » توفي سنة 
تسع وسبعمائة . 


حرف الكاف 
الخسانقاه ( الكججانية ) 
كانت بالشر ف الأعلى بين الطاو و سیة(۱) والمدرسة العزية » وقد هدمت وأندرست 
ولم يبق منها اليوم الا قبة مهدومة الأعلى أمام مجتمع الکهرباء » وعلى بابها كتابةبالخط 
الكوفي » وقد كان موضعها دارا للأمير بلاط » فتهدمت وخربت » فأوقفها ابراهیم 


والثاني عام فتحها ونهاية بنائها . 


قال العلموي : كان بهذه التربة مشيخة وفقراء وغير ذلك مما هو مفصل في كتاب 
وقفها وعلى بابها . 


حرف اليم 


الخانقاه ( المجاهدية ) 


كانت على الشرف القبلي ولم اعلم محلها » وقد اندرست بيقين . قال ابن شقدة 
فى « منتخب الشذرات » في حوادث سنة أربع وخمسين وستماثة ۰ وفیها توفي 
)١(‏ كذا في الاصل وتقدم ذكرها : « الطواويسية » . 
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6 
1٠ 
١6 


۳۰ 


هد الدين 
ابن أونبا 


\OfC—oeee 


۱۰ 


١6 


۳۰ 


مجاهد الد ابراهيم اوا الذي بثی الخانقاه المجاهدية بدمشق علی‌آلثر ف 
القبلي » وکان والیا على دمشق عاقلا فاضلا » ومن نظمه : 
لکن تحنيك ما حکاه الفصن بحنى وأنت تجني 
و 
ومليح قلت مالاس م حبيبي قال مالك 
قال كالغصن وكالبد ر وماأشبه ذلك 


توفي بدمشق » ودفن بخانقاته المذكورة . انتهى . وقال بوسف بن تغري بردي. 
في «ذيل المنهل الصافي » له : ابراهيم بن أونبا الآمير مجاهد الدين أبو اسحق أمسير 
جندار الملك الصالح » مات سنة ثلاث وخمسين وستمائة » ودفن بخانقاته التي أنشأها 
على شرف الميدان القبلي ظاهر دمشق . انتهى . وفي « تاريخ‌الاسدي » أنه قرر فيتلك 
الخانقاه عشرين صوفيا وهو مسستمرض . ومن مشابخها علي الاسفندار2» الواعظ . 
قال ابن كثير : كان بعفل في كل سبت من الأشهر الثلائة » وكان فاضلا بارعا » وكان 
جده بكتب الانشاء للخليفة الناصر . ومن شعر الترجم : 


اذا زار بالجثمان غفيري فانني آزور مع الساعات ربعك بالقلب 
وما كل ناء عن ديار بنازح ولا كل دان في الحقيقة ذو قرب 


حرف اللون 
الخانقاه ( النجسية ) 
قال النعيمي : يقال لها النجيبية البرانية » وخانقاه القصر » يعني لمجاورتها للقصر 
" الأبلق » وهي مطلة على الیدان . انتهی . 9 
قلت آراد بالیدان الرحه . وکان ذلك القصر قصرا للملك الظاهر » ولا رش 


(۱) كذا في الاصل»وفي«تاريخ‌الاسدي» : « ابن أرينا ».وفي « الشذرات » : ۲ ابن آدینا »و«این‌آدنبا». 
(۲) کذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الاسفندیار » ۰ 
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EEE‏ فييك كانه د فل سو انر 1 للنجيبية ولا للقصر اللهم الا أن تکون 
ادخلت في خانقه الووية . وفي هلاه اقل ابن خلكان + تلم سنجر 
وأقام مقامه ابن سنى الدولة قاضيا » وأمره أن بتحول من المدرسة العادلية الكبرى 
لیسکنها خلفه » والح علیه في ذلك ؛ فاستدعی جمالا لینقل اهله الی الصالحبة » فجاء 
العفو عته من السلطات بمضر وتقربره علی القضاء . وقد كانت الخانقاه مع آوقافها تحت 
الحيطة . وشسب نناژها الى حمال آلدین آقوش »© وتقدمت ترجمته في مدرسته . 


الخانقاه ( النحاسية ) 


هي والتربة بها غربي‌الذهبية » وشمالي حمام شجاع بطریق مقبرة الفرادیس > 
وهي الآن موحودة وتسمیها العامة مدرسة النحاسین » وقد وضع على أوقافها بد 
جماعة ادعوا انهم من نسل الواقف يقال لهم : بنو النحاس » ورجل بدعي العلم يقال 
له : الشيخ أحمد رمضان ؛ فاختلسوا وقفها » ثم تحيلوا الى جعلها بيتا للسکنی . و 
. رجلا فيه خير يرفع تلك اليد الائيمة عنها . 

قال النعيمي : انشاها الخواجة الكبير شمس الدين ابن النحاس الدمشقي » توفي 
بمدبنة جدة من أعمال الحجاز سنة اثنتين وستين وستمائة » وخلف أموالا وأولادا . 


الخانقاه ( النخمية ) 


كانت بنواحي باب البريد » ثم أخنى عليها الذي أخنى على لبد » وطمست آثارها . 
قال أبو شامة : هي داخل الدرب الذي بقرب المعينية بباب البريد . 


ترجه واففها 
أوقفها الأمير نجم الدين أبوب بن شاذي بالذال المعجمة الدويني » وهو والد 
اللوكد : صلاح الدین » وستیف الدین » وشمس الدولة » وسیف الاسلام » وتاج الملوك 
بوري » وست الشام » وربيعة خاتون » واخو اللك اسد الدین » شب به فرسه فحمل 
الى داره » ومات بعد آبام في ذي الحجة سنة ثمان وستین وخمسمائة» وکان‌بلقب‌بالاجل 
الا فضل . ولي بعلبك فبنى فیها خانقاه للصو فية وهي العر وفة بالنجمية » وکان صالحا 
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ین اة ر ار ولان ولده صلاح الدین مصر استدعاه وکان فيدمشقٌ 
في خدمة نور الدین محمود ؛ فاستأذنه فأذن له » فلما قدم على ولده اراد أن بخلع 
الامر اليه فکره » ولا مات نحم الدین دفن عند أخيه بالقاهرة » ثم نقلا سنه تسع‌وسیعین 
الى المدينة النورة . قاله في « شذرات الذهب » . وقال الاسدي : أوقف نجم الدین 
بمصر خانقاه ومسجدا وقناة باب النصر » وکان آبوه من أهل دوين بضم الدال‌الهملة 
وكسر الواو بلدة بآخر اذزبیجان تجاور بلاد الکرج » وشاذي اسم أعجمي معناه فرحان» 
وکان من آبناء آعیانها » وکان صديقا لكمال الدولة فاستصحه معه لا ولي نيابة بفداد» 
واعطی السلطان آباه شاذي قلعة تکریت فلم یزل بها الى أن توفي ؛ فتولاها ولده ايوب 
فقام بها حق القيام » فشکره بهروز وأحسن اليه » وفي القلعة ولد صلاح الدین »> ثم 
خرح الى الوصل فأكرمه زنكي والد نور الدین » ثم استنابه‌علی بعليك » ثم استدعاه‌ولده 
صلاح الدین الى مصر كما مر . قال الاسدي : وکان رجلا دنا مبارکا کثیر الصد قات» 
سمحا کریما » وافر العقل قلیل الکلام جدا لایتکلم الا للضر وره . 


الخانفاه ( الناصرية الاولى ) 


بسفح قاسیون بجوار تربته على نهر بزيد . قاله ابن شداد . وتقدم الکلام علیها في 
دور الحدث » ولا بأس هنا بابراد ترحمته مختصرة عن « شذرات الذهب » ۰ 


الك الناصر 


بعد أبيه سنة آربع وثلانين » ودبر المملكة شمس الدين لولو » والأمر كله راجع الى جدته 

صفية ابنة العادل : فلما مانت سنة أربعين اشتد الناصر؛ ففتح له عسکره‌حمص» 

حسن الاخلاق محببا الى الرعية » فيه عدل في الجملة وقلة جور وصفح » وکان الناس 
TAA -‏ — 


8 
لأنه كان شول ألشعر ونجيز غليه ؛ ومجلسة مجلس ندماء وأدباء ٤‏ ولکنه خدغ وعمل 
ملیه حتی وقع في قبضة النتار ] فذهبوا به الی هولاتو » فاکرمه ؛ نم غضب عليه فقتله 

سنة تسع وخمسین وستمائة . ۱ 

قال ابن قاضي شهبة في « تاربخه » : بنی الناصر بدمشق داخل باب الفرادس 
و ف ا ور نك عا و ا و کن اما رت 
ومدرسة » وهي عمارة عظيمة ما عمر مثلها » أحضر لها من الرخام والاحجار شيئًا كثيرا » 
وغرم علیها اموالا عظيمة » ونهر يزيد جار فیها . 


الخانقاه ( الناصرية الثانية ) 


کانت بدرب خلف قاسباربة الصرف »> وكانت دارا للسلطان صسلاح الدين لما كان 
وطباقا » وجمل بعضها للجهة التي كانت موقوفة علیها . قاله ابن قاضي شهبة . 


رد ة واقفها 


هو السلطان صلاح الدينالملك الناصر أبو.المظفر بوسف بن ايوب بن‌شاذي بن مروان 
ابن بعقوب ».الدويني الاصل » اول دولة الاکراد وملوكهم » وقد ألف العلماء المؤافات 
سيرته وتاريخه » وطرز المؤرخون بذكره موّلفاتهم فما نذكره هنا شذرة يسيرةمن 
.مناقبه » وسنبسط الكلام في القسم السياسيمن هذا الكتابان شاء الله تعالی. ونلخص 
. .هنا من « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية لابن شبداد » » ومن « شذرات الذهب 
لعبد الحي بن العماد » » ومن « تار بح أبن خلكان » » ومن « تاربخي الذهبي وان كثير »» 
. ومن كلام ابن الآثير » شذرات تليق بذلك السلطان العادل والكوكب النیر فنقول : 
قال ابن كثير : أصل هذه الطائفة من الأكراد » ولكن بني أبوب بنكرون هذهالنسبة» 
ويقولون : انما نحن عرب نزلنا عند الاکراد وتزوجنا منهم . انتهى . ويمكن أن يكون 
.هذا صحيحا لان المرب تفرقت في الا قطار بعد الفتح الاسلامي . ۱ ۱ 
...و قال ابن خلکان : اتفق اهل التاریخ على أن اباه واهله من دوين » بضم الدال المهملة 
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وکسر الواو » وهي بلدة في آخر عمل آذربیجان من جهة أرال وبلاد الکرد » وأنهم آکر أذ 
راودبة قبيلة كبيرة من الاکراد . انتهی . 


ولد. صلاح الدين سنة اننتین وثلانن و خمسمالة شلعة تکرت > وکان والده آبوب 
والیا بها ثم اتفق له الانتقال منها الى الوصل > فکان بها مع والده الى أن ترعرع ۰ واتفق 
لوالده الانتقال الى الشام > واعطي بعلبك وأقام بها مدة وصلاح الدين بتربی تحت حجر 
والده وبرتضع دي محاسن أخلاقه»حتى بدت مندأمارات السعادة ولاحت لوائح التقدم 
والسيادة ؛ فقدمه الملك العادل نور الدين محود بن زنكي » وعول عليه ونظر اليه وقربه. 
ولم بزل كلما تقدم قدما تبدو منه أسباب تقضي تقدمه الى ما هو أعلى منه » حتى 
تعمد أسد الدين الحركة الى مصر وذهابه اليها » فاستصحه معه عن كراهية منه لكان 
أفتقاره اليه » وجعله مقدم عسكره و صاحب رأيه وذلك سنه ثمان وخمسین و خمسمائة» 
فقام بما عهد اليه أحسن قيام » ثم قفل راجعا الى الشام بعد أن عرف أسد الدين أن 
كره منه ؛ ولم تزل مصر بيد أسد الدين حتى مات بعلة الخوانيق سنة أربع وستبن 
وخمسمائة فتولاها املك صلاح الدين . ولا استتب له آمر مصر جعل بشن الغارات 
على الافر نج الى الكرك والشوبك وبلادها » وغشي الناس من سحائب الأفضال والنعم 
ما لم بورخ من غير تلك الایام . هذا كله وهو وزير متابع القوم» ولکنه مقو لذهبالسنة» 
غارس في أهل البلاد العلم والفقه والتصوف والدین» والناس‌بهرعون اليه من کل صوب 
ويفدون عليه من كل حدب وهو لابخیب قاصدا ولاعدم وافدا. وفي سنة تسع وستین 


. وخمسمالة توفي السلطان نور الدین بعلة الخوانیق » وخلفه في اللك ولده الصالح 


أسماعيل . فلما تحقق صلاح الدین موت نور الدين »© وآن ولده الصالح 
طفل لابنهض بأعباء اللك ولابستقل بدفع الأعداء عن البلاد ؛ تجهز للخروج الى الشسام 
مصاحبا جمعا كثيرا من العساكر » وأقام بمصر من بقوم بحفظها » وسار مع جمع من 
اهله واقاربه الى ان وجل دمشنق بالتسنليم ستة سبمین ولم بشق غلبه عونا ونسام 
قلعتها . قال في « شذرات الذهب » في حوادث سنة سبعین : وفیها قدم صلاح‌الدین 
فاخذ دمشق بلا ضربة ولاطعنة » وسار الصالح اسماعیل بن ثور الدین مع حاشیته‌الی 
حلب » ثم سار صلاح الدین فحاصر حمص بالجانیق » ثم سار فاخذ حماه وحاصسر 


سب من 


حلي » وأساء العشرة في حق ال نور آلدین » ثم رد وتسلم حمص ؛ ثم عطف الی‌بعليك 
ی 

و قال الذهبي في «تاريخه » : ملك صلاح الدین البلاد ودانت له العباد » واکثر من 
الغزو وکسر الافرنج مرات » وکان شدید الهيبة محببا الى لامة عالي الهمة + انتهی . 
واعظم ما ابتهجت به الامة من فتوحانه » فتح بيت القدس بعد أن مکث بيد الافرنج نیفا 
وتسعين سنة . وقال أبن فاضي شهبة في « تاربخ الاسلام » : كان شجاعا سمحا 
جوادا مجاهدا في سبیل ا بجود بالال قبل الوصول الیه » وکان مفرما بالانفاق في 
يبيل الله وان لابلسن الها يكل له لنسه » ون اله لام آنه جلیسن ساظای + 
وکان شدید الرغبة في سماع الحدیث » ما شتم آحدا قط » ولا کتب بيده ما فيه آذی 
مسلم . فتح الدبار المصرية » والحجاز ومكة والدننة » والیمن من زبيد الى حضرموت 
متصلا بالهند » ومن الشام : دمشق وبعلبك وحمص وبانیاس وحلب وحماه » ومن 
الساحل : بلاد القدس وغزة وتل‌الصافية وعسقلان ويافا وقيسارية وحیفا وعکا وطبر بة 
والشقیف وصفد وکوکب والکرك والشوبك وصیدا وبروت وجبلة واللاذقية والشقر 
وصهیون وبلاطنس » ومن الشرق : حران والرها والر قة وراس عين وسنحار ونصیبین 
. وسروج ودیار بكر ومیافار قین و آمد وحصونها وشهر زور . وبقال : انه فتح ستين 
حصنا » وزاد على نور الدين بمصر والمغرب والحجاز واليمن والقدس والساحل ودیار 
بكر وبلاد الافرنج » ولو عاش عمرا طوبلا لفتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا وقربا » ولكنه 
ل د ۱ 

قال ابن الآثير : وبكفي دليلا على كرمه أنه لما مات لم بخلف في خزانته غير دينار 
واحد صوري وأربعين درهما ناصرية » وقال في آخر ترجمته : وبالجملة فقد كان نادرا 
في عصره » کثیر الحاسن والافعال الجميلة » عظیم الجهاد في الکفار وفتوحه تدل على 
ذلك » وخلف سبعة عشر ولدا ذکرا . انتهی . 

وقال الفیلسو ف‌عبد اللطیف البفدادي في « رحلته » : أتيت الشام وکان السلطان 
صلاح الدین بالقدس ؛ فأتيته فرآیت‌ملکا عظیما يملا العبون روعةوالقلوب محبة » قريبا 
بعیدا محببا ؛ واصحابه پتشبهون به ویتسابقون الى العروف د واول ليلة حضرته » 
وجدت مجلسا محفو فا بأهل العلم بتذاکرون في اصناف العلوم وهو بحسن‌الاسماع 


ب |۲۱ مس 


۱۵ 


۲۰ 


Yo 


۱۰ 


۱ 


والمشاركة » وبأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق » وبأتي في ذلك بکل معنی 
بديع » وكان مهتما ببناء سور بيت المقدس »© وحفر خندقه یتولی ذلك بنفسه وينقل 
الحجارة على عاتقه » وبتأسى به جميع الناس : الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء حتى 
الکاتب والقاضي الفاضل » وبرکب لذلك قبل طلوع الشمس‌الی وقت‌الظهر ؛ فيأتي داره 
ویمد السماط ثم انه بستریح » ویرکب وقت العصر ويأتي على ضوع الشاعل » ویصرف 
أكثر الليل فیما تعمل نهارا » وکان بحفظ «دبوان الحماسة» . وآطال البغدادي في‌الکلام 
عليه » وسبرته آفردت بالتأليف واکثرها مطبوع « کالروضتین لأبي شامة » و ۲ سبرته 
للغزي » و « النوادر السلطانية والحاسن البوسفية للقاضي بهاء الدين العروف بابن 
شداد(۱) » و« سيرته للعماد الکاتب » وغیرهم مما هو معروف ومشهور . 

قال ابن شداد في « النوادر » ما خلاصته : ان السلطان لا دنا وقت رحیله الى دار 
البقاء » وجد في جسمه كسلا عظیما ؛ فما انتصف الليل حتی غشیته حمی صفراوية 
كانت في باطنه آکثر من ظاهره » وأصبح الصباح وهو متکاسل عليه آثر الحمی ولم نظهر 
ذلك للناس > » ثم اخذ الرض بتزايد الى أن انتهی لغاية الضعف » ولا مضى على مرضه 
احد عشر بوما » وتحقق الناس موته؛ أسرع ولده الا فضل في تحلیف الناس » واستحضر 
القضاة » وعمل له نسخة يمين مختصرة محصلة للمقاصد » هذا ولم بزل الحال يشتد 
بالسلطان صلاح الدین الى أن تو فی‌الی رحمة الله وغفرانه بعد صلاةالصبح من بوم‌الأریعاء 
السابع والعثرنن من صفر سنة تسع وثمانین و خمسمائة » وکان بوما شدبدا على 
الاسلام والمسلمين . ش 

وقال صاحب حماة في « تاريخه » : لا مات السلطان غسله الفقيه الدولمي خطيب 
دمشق » واخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجلی بثوب » وجميع ما احتاجه مسن 
الثياب في تكفينه أحضره القاضي الفاضل من جهة حل عرفها » وصلى الناس عليه ؛ 
ودفن في قلعة دمشق في الدار التي كان مريضافيها . ثم ان الملك الأفضل عمل لوالدته 
تربة قرب الجامع » ونقل اليها السلطان بوم عاشوراء سنه اثنتين وتسعين وخمسمائة 
فدفنه بها . انتهی . ويقال : انه دفن معه سیفه الذي كان بحضر به الجهاد » وتقدم 
بعض من سبرته فیما مضى من هذا الکتاب . قرات في « تاريخ الحبي » ما صورته : أن 
ابراهیم باشا ابن عبد النان العروف بالدفتردار نزیل دمشق بنی حماما بالقرب من تربة 

» وهو غير عز الدین الحلبي العروف بابن شداد صاحب « الاعلاق الخطيرة‎ )١( 


- 555 


السلطان صلاح الدين بوسف بن ابوب » واوقفه وجملة من آملاکه على تدریس فقه 
واجزاء رتبها في التربة الذکورة » فقال ابو بكر العمري في « تاریخه » ٠‏ 
بنی واوقف ابراهیم دام له ا لصلاح الدین حماما 
وهذا من التوار يخ‌البديعة بين فيه الراد من‌غیر حشو » توفي الباني‌سنةثلاث واربمین 
والف . انتهی . قلت : وهذا الحمام بالقرب من دهلیز الحامع الاموي من الجهة 
الشمالية » وهو الآن خراب ٠‏ , 


الخانقاه ( النهرية ) 


كانت بأول شارع نهر القنوات . قال النعيمي : وهي المشهورة بخانقاه عمر شاه ) 
وكانتمشيختها والنظر علیهال۱) لمحمد ابنالحسينيالحنبلي المصري الدمشقيسنة خمس 


وهي موجودة في صورة مفقودة ! 
حرف الباء 


كانت بأول الشرف الشمالي » شسرقي الخانقاه الطاووسیة» . قال النعيمي ٠‏ 
انشاها الامير الكبير نونس دوادار الظاهر برقوق سنة أربع وثمانين وسبعمائة كما هو 
مکتوب على بابها ؛ وفي شهر ربیع الآخر سنة خمس وثمانين وسبعمائة كما هو مکتوب 
في الداثر داخلها ؛ ولمل الأول كان ابتداء الشروع في عمارتها » والثاني كان تاريح 
انتهائها » وذلك بنظر الكافلي بيدمر الظاهر . وشرط في كتاب وقفها الاصلي للشيخ 
بها وللامام وللصوفية أن يكونوا حنفية آفاقية » ولم بشتر شترط في المختصر كونهم آفاقية» 
وشرط أن یکون الامام بها حنفیا » وأن يكون بها عشرة من القراء . ووقف عليها الدكاكين 
خارح باب الفرج » ثم احتر قت في آیام ال بد شي شيخ ؛ فعمرها وأدخلها في وقفه » وعوض 


(۱) في الاصل الیها . 
(۲) کذا في الاصل وقد تقدم ذکرها « الطواوسية » . 


۱9 
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عنها الحمام العلاني خارج بابي الفرج والفرادس » والحمام بكفر عامر » وآل من ذریته 
اليها قطعة ارض مسلة۱» الحمام » والقاعة لصیق الخانقاه . وولي مشیختها شمس 
الدين عز یز » ثم شمس الدين این عو ض 5 انتهى 5 و هذه الخانقاه خفي مکانها عني اللهم 


الا أن تكون هي الزاوبة التي هي قبل الطاووسية من الجانب الشرقي التي تسمیها 


خانقاه ( محهولة ) 


التمن . فتراه ذکر خانقاه » ولم نر من شرح محلها ولا من بناها » وهي ان بستان 
بلا شك ! 


TG oOo 


(۱) کذا في الاصل ۰ وفي « الدارس » : « بسكة » » وهو الاصح ٠‏ 


بت ۲۹۸ بت 


الباب التاسع في الربط التي كانت بدمشق 
رباط ( أبي البيان ) 


داخل باب شر قي بحارة درب الحجر » والو قف عليه مکان بجسرین ۰ 


ترجمة الساني 


قال في « منتخب الشذرات » ما خلاصته : ابو البيان نب‌ا(۱) بن محمد بن‌محفوظ 
القرشي الشافعي اللغوي الدمشقي الزاهد » شيخ الطائفة البيانية بدمشق » وعرف 
بابن الحوراني » كان كبير القدر عالا زاهدا تقیا خاشعا » ملازما للعلم والعمل والمطالعة» 
كثير العبادة والراقبة » كبير الشأن بعید الصیت » ملازما للسنة » صاحب آحوال 
ومقامات » سمع ابا الحسن علي ابن الوازيني وغیره » وله تاليف ومجامیع ورد على 
التکلمین » وأذكار مسجوعة واشعار مطبوعة » واصحاب ومریدون وفقراء بهديه 
بقتدون » وکان هو والشیخ ارسلان شيخي دمشق في عصرهما وناميك بهما . قاله 
في « العبر » . دخل بوما الى الجامع الاموي فرأى جماعة في الحائط الشمالي بثلبون 
أعراكين العادرن افقال ؟ اللمن O E‏ ۱ 


قال السخاوي : قبره بزار بباب الصغير . ولم بذکره ابن عساكر في « تاریخه » 
ولا ابن خلكان في « وفيات الأعيان » . وقال السبكي في « الطبقات الوسطى » : الشيخ 
أبو البيان شيخ الطائفة البيانية بدمشق » كان شيخا زاهدا ورعا عابدا » اماما في اللفة » 
فقيها » له شعر كثير » وتاليف حسان» ٿو في بوم الثلاثاء ثاني شهر ربيعالاولسنةاحدى 
وخمسين وخمسمائة . وقال البصروي في « تحفة الأنام » بعد ان ترحمه بمثل ترجمة 
السبكي : والرباط النسوب اليه أنشىء بعد موته بأربع سنين » اجتمع أصحابه على بنائه» 
وقد أعانهم عليه السلطان نور الدين » وأوقف عليه مكانا بجسرين . 


(۱) كذا في الاصل » وفي « الدارس » تقلا عن الذهبي في « العبر » : « بنا » + 


- ۲٩۹۵ بت‎ 


و ابو البيان ابن 
اطوراني 


۵ ۵۱-۰ ۰ ۵ 


Ye 


رباط ( التكريني ) 


الاين بالقرب من الرباط الناصري بقاسیون » بناه وجیه الدین محمد بن علي بن سويد 
لتكر يي oT,‏ 
5 التكربتي الناصري » كان معظما عند الملوك » وصاحب أموال كثيرة » توفي سنة سبعين 


وستمائة » ودفن بتربته برباطه . 


° رباط ( زهرة) 
رباط ( صفية ) 
قال البرزالي في حوادث سنة ثلاث وثلاثين وستمائة : رباط صفية القلعية بالقرب 
قال ابن شداد بعد أن ذكر هذه الربط التقدمة : وثم. رباطات آخر ؛ فعدها » واليك 
اا مها د 
رباط جاروخ الت ركماني . 
٥‏ زباط غرس الدین خلیل » كان واليا بدمشق . 
رباط الهراني » اقول : في جادة سوق صاروجا بيت كبير » وعند بابه شباك فوقه 


هذه تربة الأمير: شمس الدین شروة بن حسين الهراني المعروف بالسبع المجانين 
الخالجي عازن الجاهد في سبيل الله تعالى » توفي الى رحمة الله تعالى سنة اننصین. 


۳۰ وأريعين وستمائة . 
فالظاهر أن الر باط كان هنا » ومن العحب أن العوام وطلبة العلم عتقدون أن هذا 


۳۳ 


قبر الشیح ا الفسر التابعي الشهور ؛ والكتابة الذکورة مچفورة في الججر بخط 
واضح ولا بقرؤونه » وهذا من التقليد الاعمی نعوذ بالله منه . 
رباط البخاري عند باب الجابية . 
, رباط السبففلاطوني۱) ۰ 
رباظ داخل باب السلام() . 
رباط عنراء خاتون داخل باب البصر . 
رباط بدر الدين عمر . ۱ 
رباط آسد الدین شيركوه بدرب زرعة . ۱۰ 
ریا القصاعن . 
رباط بنت عز الدين مسعود صاحب الوصل ۰ 
رباط بنت الدفين داخل الدرسة الفلكية . 
رباط الدوادار داخل باب الفرح. ۰ 
رباط الفقاعي في السفح . 5 


ذکر هذین الرباطین الأخيرين البرزالي في حوادث خمس وئلائین وستمائة . وقال 
رباط الوزراء » بمحلة سويقة صاروحا » داخل الدخلة التي بها برسباي الحاحب »© 
شمالي حمامه » قال : وهو الى الآن موجود . انتهى ۰ 


٠ » كذا في الاصل > وفي « الدارس » : « السقلاطوني‎ )١( 
۰ » ذکر هذا الرباط في « الدارس » منسوبا الى « بنت السلار‎ )۲( 


پب ۲۹۷ = 


وجدتها في « تنبیه الطالب ومختصر به » . 


اطلعت على كتاب و قف علاء الدين بحيى: بن فضل الله القر شي العد وي‌العمري‌الرخ 
سنة 79 ؛ فاستفدت منه ما أذكره : 


رباط العرس بين السورين من حي العمارة وهو علوي ؛ وقد صار اليوم مسجدا . 
سوق المناخلية كان بسمی سوق البقلي . بيت الآبار قربة بالغوطة . بيت لهيا كانت 
عند ماصية العادل بالقرب من جسر نهر ثورا من طريق القابون . البحرة المشهورة كانت 
يقال لها بالو وهي بحرة الهيجانة . تل بني بسيابه بالهيجانة . الملاحة بجهة اراضي بالا. 
قربة ....() والقربة السوداء كانتا عند تلفيتا وصيدنايا . الغار المعروف بالنقب » 
والحقاب هو ما بلي جبل الغار الطل على دوما وارض معرونية . وقد ذكرت ذلك 
هنا استطرادا ولا بخلو من فائدة. وبريتايا كانت قرية بالقربمن عربيل » ويقال لارضها 
الیوم : أرض بریتایا . ۱ 


ےہ 7گ 


. كذا في الاصل وقد سها المؤلف عن ذكر اسمها‎ )١( 


1558 مت 


1 5 0( 
الباب العاشسر في الزوایا " 
حرف الهمزة 
الزاوية ( الأرموية ) 
أقول : الزاوبة هي الکان المعد للأفعال الصالحة وللعبادة . وهذه الزاوبة كانت فوق 
الروضة بسفح قاسیون » أنشأها عبد الله بن بونس الارموي ۳ قال أبن شقدة : هو 
ااز اهد القدوة صاحب الزاوية بحیل قاسیون » كان صالحا متواضما مطرحا للتکلف ؛ 
سافر الا قطار وكان في بدابته لا بوي الا الى القفار » قرأ القرآن وتفقه على مذهب 
أي حنيفة وحفظ «القدوري» » وبالحملة فقد كان من‌عباد الله الصالحین » و کانت‌زاوته 


حرف الصاء 


الزاوية ( الحريرية ) 
كانت بظاهر دمشق بالشرف الاعلی القبلي » وکان الناس بجتمعون بها للسماعات »> 


قال الذهبي في « العبر » : ولد بقربة بصری(۲) من‌حوران» ونشأ بدمشق وتعلم بها 
نسجالعتابي2) » ثم تمفقر » وعظم آمره وکثر آتباعه» واقبلعلیالطیبةوار احةوالسماعات 
والملاح » وبالغ في ذلك ؛ فمن بحسن الظن به بقول : هو كان صحیحا في نفسه صاحب 
حال ووصول»ومن خبر آمره رماه بالکفر والضلال» وهو أحد منلايقطع له بجنة أو بنار؛ 
فانا لانعلم بما بختم له به » لکنه توفي في يوم شریف يوم الجمعة قبل العصر السادس 

0 بشید الزف. في فکره للزرابا باتسلتن و اجنیا مراتا: 
لنسق الكتاب . 

(۷) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « سر » . 

1 نوع من النسيج الحريري ٠‏ 


بت ۲۹۹ بت 


عبد الله الأرموي 
e.‏ ۳۲۱ 
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۳۰ 


Yo 


والعشرين من رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة وقد نيف على التسعين » مات 
فحأة . وقال أبن قاضي شهبة في « تاريخه » : وقف على زاويته التي يقال لها : زاوية 
الحر بري » دراهم في أول أمره فحبسه أصحاب الديون ؛ فأقام ستة أشهر محبوسا > 
ثم جبوا له واخرجوه ؛ فصار کل یوم بتجدد له آنباع الی أن آل آمره الی ما آل اليه ۰ 
قال هر ها الى خطیب‌سقربا * خرج الفلك الفنيري یقسم قرية له واخا معه جمامة ؛ 
فلما قسموا ووصلوا الى زنزع قالوا : نمشي الى عند الشیخ الحريري ؛ فقال احدهم : 
اکن اا متا جى اة بعل وسن فیک وسکن » وال خن ا 
بطيخا اخضر » وقال الآخر : بسقینا فقاعا عليه الثلج . فلما وصلوا تلقاهم بالرحب » 
واحضر شيا كثيرا من جملته حلوی كما قال ذلك الرجل » فأمر بوضعها بين يدي 
مشتهیها » ثم احضر بطیخا اخضر واشار الى مشتهیه بالاکل . فلما فرفوا نظر الى 
صاحب شهوة الفقاع فقال : يا آخي » كان عندي تحت الساعات أو باب البرید » ثم ات 
با فلان آدخل ؛ فدخل فقير وعلی راسه دست فقاع وعلیه الثلج منحوت ؛ وقال : يسم 
الله اشرب ! انتهی . وقد نقلت هذه القصة كما رایتها » وهي خبر والعهدة على الراوي 
الأول . ولا مات كانت ليلة مثلجة ؛ فانشدهم نجم الدین بن اسرائيل : 


یکت السماء علیه ساعة دفنه مدا کال وا ,دود 
وأظنها فرحت بمصعد روحه لا سمت وتعلشت بالنور 
آولیس دمع الغيث بهمي باردا وکذا تکون مدامع اسر ور 


وقال ابن كثير في « تاربخه » : آقام الحربري بدمشق مدة يعمل صنعه آلحریر > ثم 
ترك ذلك واقبل على صنعة الفقيري على بد الشیخ علي الغربل تلمیذ الشیخ ارسلان ؛ 
فاتبعه طائفة من الناس يقال لهم : الحريرية » وابتنی لهم زاوبة على الثرف القب‌لي » 
وبدت منه آفعال آنکزها عليه الفقهاء کالعز بن عبد السلام » وابن الصلاح » وابن الحاحب 
وغيرهم ؛ فلما كانت مدة الاشرف سجنه بالقلعة مدة سنين » ثم اطلقه الصالح اسماعیل 
واشترط عليه أن لابقیم بدمشق ؛ فلزم بلده قرية بصری الى أن توفي ٠‏ 

قال آبو شامة في « الذيل » : تبعه طائفة من الفقراء العروفین بالحريرية أصحاب 
الزي النافي للشر بعة . قال : وکان عند الحربري من الاستهزاء بالشريعة والتهاون بها > 
وعنده من شعار أهل الفسوق والعصیان شيء كثير » وانفسد بسببه جماعة كثيرة من 
أولاد کبراء الدماشقة » وصاروا على زي أصحابه بسبب أنه خلم العذار » وجمع في 


ا 


كثيرا وافسد جمعا غفيرا » وافتی بقتله جماعة من علماء الشريعة مرارا . 
الشريعة . فلما مات آبوه ؛ طلب منه الجلوس في المشيخة فلم بقبل وانعزل عنهم » توفي 
الزاوية ( الحريربة الأعففية ) 


بزاويته بالمزة » ودفن بمقبرتها . ا 00 e‏ 
رن و ۱ ll‏ ۰ 


الزاوية ( الحصنية ) 


هي بحي الشاغور » أوقفها الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمنالشهير. 


« شذرات الذهب » الى سيدنا الحسين رضي أللهعنه » وقال : ولد سنةاثنتين وخمسينٍ 


وسبعمائة » وتفقه بالشريشي والزهري وابن الجابي والغزي والصرخدي وابن غنوم ° | 


وأخذ عن الصدر الياسو في » ثم انحرف عن طريقته » وحط على ابن تيمية وبالغ في 
الحط » وتلقى عنه الطلبة بدمشق وارت بسبب ذلك فتن كثيرة » وكان يميل الى 
التقشف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وللناس فيه اعتقاد زائد » ولخص «المهمات» 
في مجلد » وكتب على « التثبيه» . وقال الأسدي : كان الحصني خفيف الروح 
منبسطا له نوادر » ويخرج الى التنزه » ويبعثالطلبة على ذلك » مع الدينالمتين والتحري 
في أقواله وأفعاله » قال : ومال الى التقشف » ولاسيما بعد الفتنة التيمورلنكية فانه 
تقشف وانجمع » وكثرت مع ذلك اتباعه حتى امتنع من مكالمة الناس » وكان بطلق‌لسانه 


ES 
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في القَضاة واصحاب الولابات » وله في الزهد والتقلل من الدنیا حکایات تضاهي ما نقل 
عن الا قدمین » وکان بتعصب للأشاعرة » وأصيب سمعه وبصره فضعف » وشرع في 
عمارة رباط داخل باب الصغير فساعده الناس‌بأموالهم وانفسهم » ثم شرع في عمارة خان 
السبیل ففرغ في مدة قريبة » وکان قد جمع تاليف كثيرة قبل الفتنة » وکتب کنیا 
بخطه في الفقه والزهد . وقال السخاوي في « الضوء اللامع » : شرح « التنبيه » 
و « النهاج » وشرح « مسلم » في ثلاث محلدات » ولخص « المهمات » في محلدين. » 
وشرح أحاديث « الاحياء » مجلد » وشرح « الأربعين النووبة » في مجلد » و « أهوال 
القيامة » محلد » وحمم سير نساء السلف في مجلد » وله « قواعد الفقه » محلد » 
و «تفسیرالقر آن‌الی‌الانعام»آبات‌متفر ق ةمجلد» و « ناد ب القوم » محلد» و سير السالك » مجلد» 
و« تنبيه السالك على مظان الهالك » ست محلدات » وشرح « اا اه 
« النهابة » مجلد » و « قمع النفوس » مجلد » و « دفع الشبه » مجلد» «وشرح‌آسماء 
الله الحسنى» مجلد » و « الولد » محلد » وتو في‌بخلوته‌بحامع‌الزاز بالشاغور في‌نصف 
حمادی الآخرة سنة تسع وعشرين وئمانمالة »> ودفن في القبیبات في أطراف العمارة 
على جادة الطريق عند والدته . وقال ابن قاضي شهبة في آخر ترجمته : والحاصل‌آنه 
ممن جمع بين العلم والعمل . انتهى . وأوقف على الزاوبة الحصنية الأمير سودون 
أو قافا » وأشرك فيها الشيخ محمد ابن أخي الشيخ . ومن كلام تقي الدين الحصني كما 
ذكره العدوي : 


اذا مالت بنا اللنفسس الى الدنيا تركتاها 
تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلشاها 
حرف الدال 


الزاوية ( الداودية ) 


بسفح قاسيون تحت كهف جبربيل » أنشأها عبد الرحمن ابن ابي داود » وترجمه 
البرهان بن مفلح في « المقصد الأرشد » فقال : هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود » 
الشيخ العالم الناسك مجيد الطربقة وعلم الحقيقة » تخرج بجماعة من الشيوخ منهم 
والده » ونشأ على طريقة حسنة ملازما للذكر وقراءة الأوراد التي رتبها والده » وكان 
محببا للناس بتردد عليه النواب والقضاة والفقهاء من كل مذهب » اشتفل في فنون 


تا لالت 


كثيرة » وأخذ العلم عن جماعة » مهم برهان آلدنن نن مفلح » وگتب بخطه كثيرأ وكان له 
قلم حسن مع جودة الخط » آلف کتبا کثيرة » منها « الکنز الاکبر في الامر بالعروف 
والنهي عن النکر » وهو اجلها » وکان بشوشا متصدرا لقضاء الحوائج » وکانت کلمته 
مسموعة في الدولة الشرفية والظاهرية » والزم بالکلام على مدرسة الشیخ ابي عمر 
والبیمارستان القيمري ؛ فحصل‌به غاية النفع من‌عمارة جهاتهما وعمل‌مصالحهما » وکان 
برغب الناس في نفع الفقراء بکل طريق » توفي آخر ربیع الأول سنة ست وخمسين 
وثمانمائة » ودفن بالتربة التي انشأها عند باب الزاوية . وحصل في أمر الزاوية أمور» 
NS‏ الامج عطي Na EE‏ 


وقال في « شذرات الذهب » ما ملخصه : هو الصو في القادري شيخ الطريقة » 
ومن مولفاته : « نزهة اللفوس والافکار في‌خواص النبات والحیوان والاححار » » وکتاب 
« الدر النتقی الر فوع في آوراد الیوم والليلة والاسبوع » و «الولد الشریف » . وقال 
جمال الدین ابن البرد : اعظم زوابا الصالحية زاوبة ابن داود » وهي كان قد بناها والده 
الشیخ ابو بكر ؛ فزادها ولده الشيخ عبد الرحمن ووسعها » وجصل لها الاوقاف 
والرتبات » وحعل لها مدارا للماء وصهريجا ومنارة حيدة ومسجدا وخلاوي ومیضاه 
وبیتا للکتب الو قوفة ومساکن للنساء » ورتب‌بها اماما ومؤذنا وقيما وواعظا حتی‌صارت 
من محال الدنیا الفريبة ؛ بقام فیها الذکر ليلة اللائاء » ویقصدها الناس من کل جهقه 
وبجعل لهم آلوان الاطعمة » ورتب فیها الاوراد کل بوم وليلة وله ورد الساء والصباح 
الذي شرا في غالب بلاد الاسلام » وعمر خانا بقرب الحسينية من وادي بردی علی‌طر بق 
بعلبك » وعزل عقبة دمر وغیرها من الطرق » وعمر مدرسة الشیخ أبي عمر لا كان متولیا 
علیها » وكذا البیمارستان القيمري » وکان نفعه عاما خصوصا في خلاص الظلومین من 


الظالین » توفي عن ثلاث وسبعین سنة » وقبره مشهور مقصود للزبارة . انتهی . 


و قال العلموي : تولی هذه الزاوية بعد موت منشئها الشیخ قاسم الديري‌الصو في 
وکان رجلا جبدا » ثم تولاها بعده ابن بنته علي بن‌عمر الصالحي البانياسي و کان قد ر کبته 


دیون » فجعل بطالب بها وبضیق عليه ؛ فیتسلم آوقافها أصحاب الدیون‌والاواجر() ‏ 


منه ؛ فتلاثی آمرها وأمر وقفها » ثم اضمحل حالها بعد ذلك جدا . 


(۱) كذا في الاصل . 
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' أبو بكر ابن داود 


هو الباني الأول للزاوبة ترجمه" ولده عبد الرحمن في شرحه « تحفة الأوراد » > 
وابن الفماد في « شذرات التهب » © فقال في « الشنذرات » :هو الشنيخ الكبير الولي 
الغارف الشيخ ابو بكر ابن آبی داوود الصالحي » الحنيلي المستلك » المخلص الفقيهالمتين. 
قال الكننهاب ابن حجي : كان مغدودا في الصالحين وهو على طريقة السنة > وله زاوية 


اخلنانة تسفح قاسیون فوق جاقع الخنابلة » وله الام بالعلم » ومات في سابع مشر 


الطريق . قال الشیخ ابراهیم ابن الاحدب : له التصانيف النافعة» منها ( قاعدة السفر »» 
ومنها « الوضية الناصحة » لم بسبق الى مثلها » ومنها « النصنيحة الخالصة » وغير 


ذلك من التصانيف النافعة الدالة على فقهه وعلمه‌وبرکته» له مفارة في زاویته انقطع عن 


الخلق فيها . انتهى . وقال ولده في ترجمته : كان متمسكا بأحكام الشربعة » مائلا 


الى سد الذريعة » وأطنب في مدحه » وذكر أن له كتاب « ادب المريد والمراد » . 


الزاؤية ( الدهستانية ) 
كانت عند سوق الخيل ولم‌آدر مكانهاء أنشأها الشيخ الدهستاني» وفي بعض نسح 
اسن وعمر » وكان بحضر هو وأصحابه تحت قبة النسر » قال : ودفن لا توفي بزاویته 


الزاوية ‏ الدینورية ) 
هي بسفح قاسيون » أنشأها عمر بن عبد اللك الدينوري الزاهد نزیل قاسیون . 
قال في « الشذرات » : كان صاحب احوال ومجاهدات واتباع . انتهی . توفي سنة 
تسع وعشرین وستمائة . وقال الذهبي : قدم من الدینور الى دمشق » وسمع الكثير > 
ونسخ الاجزاء > وحصل » وکان دینا فاضلا عالا . انتهى . وقال العلموي : كان له 
مربدون واتباع بذكرون بأصوات حسنه ۰ 
(۱) كذا ذكره وقد أورده في عرض الكلام « أبو بكر ابن أبي داود » ۰ 


ب 


الزاوية ( الدينورية الشيخية ) 
هي بالصالحية » بناها أبو بكر الدينوري . قال في « العبر » : وکان له فیها جماعة 
مربدون بذكرون الله بأصوات حسنة طيبة » توفي سنه احدى وستين وستمائة . 
انتهى . قلت : وليس هذا هو الدينوري المشهور ؛ فان ذاك أحمد بن محمد بن أحمد 
الدينوري البغدادي أبو بكر » أحد الفقهاء الأعيان » وأحد أئمة مذهب أحمد ؛ كان محدثا 
اثقيها # ونقدع في التاظرة علی ا وصنف 7 و مسائل ا 
واخذ عنه الأئمة کالحافظ ابن الجوزي » وأبي الفتح ابن المنى » والوزیر ابن هبيرة » 
وتخرحوا به . ومن کلامه : 
تمنيت أن تمسي فقیها مناظرا بغير عناء فالجنون فنون 
ولیس اكتسابالمال دونمشقة تلقیتها فالعلم كيف کون ؟ ! 


توفي سنة اثنتين وثلائين وخمسمائة ببغداد » ودفن بالقرب من قبر الامام أحمد . 


حرف الراء 


الزاوية ( الرفاعية ). 


ذکرها الحبي في « تاریخه » في ترجمة محمد بن‌حسن الشهیر اى عجلان » فقال: 
وبنو عجلان طاثفة بالشام مشهورون بصحة النسب » واسلافهم کانوا قدموأ من مصر » 
وسکنوا بزاوية الر فاعية وهي الزاوية العروفة بزاوية شيخ الشایخ عند مزار سيدي 
حسن ابن الر فاعي » وهي زاوية كبيرة فسيحة » وکانت خربت بسبب فتنة صدرت في 
آواخر دولة الجراكسة في سنة عشرین وتسعمائة » وذلك ان السلطان الفوري ارسل 
حاکما الى دمشق يقال له : النائب» وکان بها حاکم غيره فما اراد تسلیمه؛ فتحصن‌النالب 
الذکور في زاوية ابن الرفاعي الذکور ؛ فرمی نائب القلعة على الزاوية باحجار الدانع 
الكبيرة فهد ابوان الزاوية . قاله البوريني . انتهى . 


الزاوية ( الرومية الشر فية ) 


بسفح قاسیون » أنشأهامحمد بن الشیخ الكبير عشمانین علي. قال في «الشذرات»: . 
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الکرم والتواضع ومحبة السماع » توفي في جمادی الاخرة سنة أربع وئمانین وستمائة 
وقد نيف على التسعین . قاله الذهبي في « العبر » . 


حر ف السين 
الزاوية ( السراجية ) 


كانت بالصاغة العتيقة داخل دمشق . لم ترحم النعيمي بانيها » ولكنه نقل عن 
« ذيل العبر » للحسيني ترحمة الأخميمي وأنه دفن بزاوبة ابن اسراج » فقال : عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الولي الأخميمي الراغي المصري ثم الدمشقي الشافعي » 
كان عارفا بالمعقولات » تخرج بالعلاء القونوي » وألف أشياء » منها كتاب « المنقذ مسن 
الزلل في القول والعمل » » توفي سنة أربع وستين وسبعمائة . انتهى . 

قلت : وفي آخر سوق السلاح من الجانب القبلي مسجد لطيف وفيه قبر » فلعل 
هذا هو الزاوبة المذكورة . 


زاؤية الشيخ ( آبي السعود ) 


كانت بسفح قاسيون بجانب الروضة من جهة الشرق » وبها قبر صاحبها . قال 
العلموي : هو الشيخ الصالح أبو السعود ابن هنفري الجعفري البدوي » توفي سابع 
رمضان سنة خمس وستمالة » وقيل : كان بينه وبين الشيخ أرسلان أخوة » وخلف قبره 
قبر يقال : انه قبر الشيخ بوسف الدسوقي . انتهى ملخصا . 


الزاوية ( السيوفية ) 
وأوقف عليها وعلى ذربة الشيخ نحم الدين الملك الناصر قربتي عين الفيجة ودير مفرن 
بوادى بردى » الثلث للزاوية والثلثان للذرية » وبنى له ولجماعته بيوتا حولها . 


(۱) لم يذكر المؤلف سنة وفاته وأثبتناها نقلا عن « الدارس » . 
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خرف الشین 


)۱ 
الزاویة ( الشريفية ) 
هي الشريفية » كانت شرقي الناصربة الحوانية . قال العلموي : أنشأها السید 
قبره بها » وکان قبلا مسکنا للجلال الصري الشاهد » ثم للشیخ العتقد عبد الاحند 
العجمي » وهي ظاهرة غير آنها مسکن . انتهی . 
آقول : لم ببق لها الآن آثر » ولم اقف على ترجمة بانیها ولا على مکانها . 


حرف الطاء 
الزاوية ( الطالبية ) 
هي الطالبية الر فاعية » كانت بقصر حجاج . قال ابن كثير في حوادث سنة ثلاث 


وثمانين وستمالة : بها توفي الشيخ طالب الر فاعي بقصر ححاج » وله زاوبة مشهورة 
به » وکان بزور بعض المريدين فمات . ۱ 


الراوبة ( الطبية ) 


كانت » كما قاله اللعيمي » شمالي القيمرية الکبری عند الرحبة التي كان تالصناديق 
تباع بها عند دار بني القلانسي » شرقي حمام سامة . انتهی . قلت : وکل هذه‌التماریف 
تفیرت وانقرضت »> والقیمر به‌الکبری‌موجودهة بأول القيمرية » والناس بسمونها بالمدرسة 
العتيقة وبمدرسة القطاط » وحمام سامة آمام الدرسة الباذرائية معروف . قال‌العلموي: 
۰ ولعل الزاوية المذكورة هي الشهورة بالشیخ فرج . انتهی . والواقف لها الشیخ طه» 
الصري » وکان کیسا زاهدا » بتردد عليه الاکابر » توفي سنة احدی وثلاثين وستمائة » 
" ودفن بزاوته . 

(۱) في « الدارس » : « الشريفية التفاراتية » . 


(۲) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « طي* » . 


سس ¥ 


ی 


4« ۱ طااب الرفاعی 
NAN“‏ 


١ 


خرف اليل 


الزاوية ( العمادية القدسیة) 


الماد القد.ي عند كهف حبرییل بالسفح » آنشآها الشیخ العماد أحمد بن العماد بن ابراهیم 
تا ابن عبد الواحد بن علي بن سرور القدسي الصالحي . قال الذهبي في « العبر » : ولد 
۱ ه سنة ثمان وستمائة » وسمم من أبي القاسم ابن الحرستاني وجماعة » واشتفل وتفقه» 
ثم تمفقر وتحرد » وصار له آتباع ومر يدون أكلة بطلة() » توفي سنة ثمان وثمانین, 
وستمالة ۰ 
حرف الفبن 
الراوية ( الغسولية ) 
عبد الل الغسولي ۱۰ وفي « مختصر العلموي » : الفسلولیة(۱» » كانت بسفح قاسیون » أنشأها عبدالله 
۵ ۷۳۷-۲۱ ۱ 1 : ۲ 1 
ابن محمد بن آبي الزهر الغسلولي أو الفسولي » وکان صوفیا محدثا » وله مربدون » 


الزاوبة ( الفرنثية ) 
ومحفور بحجر في جدارها بعد البسملة : 
« ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون » آية ۲۰/۲۱ ۰ هذه تربة الفقير الى رحمة الله 
علي الفرنثي تعالى الشيخ علي الفر'نثي » توفي في العشر ال خر من‌حمادی الآخرةسنة احدى وعشرين 
111250 و 
والفرنثي بضم الفاء وسكون الراء وفتح النون وكسر الثلثة . قال في «الشذرات»: 
(۱) كذا في الاصل والاصح بطالون .. 
(۲) في « الدارس » : « الفسولية » . 


حجان ديك 


هو لاه لكيه الراوبة وا ساب ته تاتون 6 ركان عماس حال رف 
وعبادة وصدق . وقال العدوي في « الزبارات » : زاویته حوار الدرسة الرشدبة 
تایه مکی اس ضهه القت نان كان راد اها كير افر د له اها 
اضربنا عنها لانا لسنا بصددها . قال ابن شقدة : وفي جدار القبة الشمالي فوق الباب 
منقوش أسمه وتاریخ وفاته ؛ على الطربق السلطاني بالز قاق المعمروف بين الدارس ۰ 
انتهى . قلت : والزاوبة معطلة مقفلة وربما تتداولها أبدي المختلسين . وقال الذهبي : 
كان الفرنئي صاحب حال وكشف » وعبادة وصدق » ورياضات وسياحة . انتهى . 


الزاوية ( الففاعية ) 
أنشأها الشيخ بوسف الفقاعي . قال في « الشذرات » : هو الزاهد ابن نجاح ابن 
ابن قاضي شهبة : كان الفقاعي من أهل عقربا قربة من أعمال نابلس . قال الكتبي : وله 
بها زاوية » وكان بتردد الیها في كثير من الأوقات » وله زاوية ورباط سفح قاسيون » 
لطيف الح ركات » كثير التواضع لين الكلام » منالمشابخ الشهورن‌بالعر فان » وللناس فيه 

حرف القاف 

. اتراوية ( الفلندربة الحيدرية ) 

هي زاوبة ثانية للطائفة التقدم ذكرها » كانت ظاهر دمشق بمحلة العونية » بنيت 


الحيدرية من الشام بعد النفي السابق . کذا قاله النعيمي والعلموي . 


5 


eg 34‏ وه ۰ ۳ 2 
الزاوية ( القلندرية الدنركزينية ) 
كانت بمقبرة باب الصغير شر قی محلة مسجد الذبان » وشرقي مئذنة البصير » 
(۱) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « الدركزينية » . 


6 
يوسف الفقاعي 
NVA.‏ 

۱۰ 
۱ 
۲۰ 


۱۰ 


۱ 


وتعرف بالدركزية » أنشأها محمود بن محمد الدثرکزنی(۱) الطالبي . ودرکزین بدال 
ل 2 نون وراء ساكنة ثم كاف مك وره ثم زاي معحمة بعدها باء أسم بلدة من 
همذان بینهما اثنا عشر فرسخا . 


الطائفة ( القلندرية ) 


اني ذاکر هنا احوال هذه الطائفة كما رانته مسطورا في اسفار العلماء » ولا آتعرض 
لتفنید شيء من احوالهم الآن » بل أقيم نفسي مقام الوُرخ الناقل لا مقام الحقق النتقد 
لأن هذا له محال في مؤلفاتنا » واليك سيرتهم : 

قال الحافظ ابن كثير : دخلت الفقراء الحيدرية الشامسنة خمس وستين وستمالة 
وكان من شعارهم لبس الفراجي والطراطير » يقصون لحاهم وبترکون شواربهم وهو 
خلاف السنة » وانما فعلوا ذلك متابعة لشيخهم حيدر حينما أسره اللاحدة فقصوا 
لحيته وتركوا شواربه ؛ فاقتدوا به في ذلك » وهو معذور مأجور وليس لهم به قدوة » 
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وبنيت له زاوية بظاهر دمشق قريبا من 
العونية ؛ رابت في كتاب « حسن التنبيه » للنجم الغزي » وقال الصلاح الصفدي في 
« الوافي بالوفيات » ما صورته : 

محمد بن يونس الشيخ جمال الدين الساوجي الزاهد شيخ الطريقة القلندرية قدم 
دمشق » وقرأ القرآن والعلم » وسكن قاسيون في زاوية الشيخ عثمان الرومي » ثم 
حصل له زهد وفراغ عن الدنيا فترك الزاوية واقام بمقبرة باب الصغير بقرب موضع 
القبة التي بنيت لأصحابه » وبقي مدة بقبة السيدة زنب بنت زین العابدين » واجتمع 
بالجلال الدئركزيني والشيخ عثمان كوهي الفارسي المدفون بالقنوات بمكان القلندرية» 


وحلقوا مثله » ثم ان اصحاب الشیخ عثمان طلبوا الساوجي ؛ فوجدوه بالقبة » فسبوه 

وقبحوا فعله فلم بنطق » ثم انه اشتهر وتبعه جماعة » ثم انه لبس دلق شعر » وسافر 

الى دمياط فأنكروا هناك حاله وزبه » ثم آل الأمر الى أن اعتقدوا فيه » فتوفي بدمياط» 

وقبره مشهور بها . ۱ 
(۱) كذا في الاصل » وفي « 7 «. 


وک 


وحكى ابن الجوزي في « تاربخه » أنه رأى کرارس بخطه‌من تفسير له. وجلس في 
الشيخة بعده بباب السفیر الجلال الدتر كرون وبعده الشیخ محمد البلخي 4 فشرع 
اعتقاد ؛ قلما أن تسلطن طلبه » فلم بمض اليه » فبنى لهم السلطان هذه القبة من مال 
الجامع » وکان اذا قدم الشام بعطیهم آلف درهم وشقتي بسط » ورتب لهم ثلاثين غرارة 
السلطان اللك الظاهر ویمازحه . ولا آنکر الاس علی الشیخ علي الحربري في دولة 
املك الاشر ف موسی » أنكروا على القلندرية ونفوهم الى قصر الجنید . وذکر نجم الدین 
و فاة الساوجي الذکور في حدود الثلائین وستمائة . وقد نکت بمض الشعراء علی غلام 

بدالي في حلق الشسوارب فتنة فقلت سل اهل فدات 


حبيبي بحق الله قل لي ما الذي دعاك الى هذا فقال مجاوبي 
تدك وساي ات فلم بثقواواستر هنواقوس‌حاجبي 


ابن اسسرائيل 
كان ظر فا » ملیح النظم » رالق المعاني لولا أنه شانه بالاتحاد تصر بحا وتلوبحا » ومما كتبه 
الى النجم الکمال ٠‏ ۱ 


باسید الحکماء هذي سنة وة ف الطتب انت نها 
اوکلما کلت جفون سیوف من سفكت لواحظه الدماء سننتها 


الزاوية ( القوامية البالسية ) 


والعادلية » على نهر بزید . فانظر الى آسماء لامسمیات لها الآن » والی آماکن لاتجدها الا 


ب ۲۱۱ 


۱۰ 


٥ 
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ء ۸ ۵ ٩‏ 
© 
۱۰ 
عبد القادر 
الموصلي 
١‏ 
آبو بکرالوصل 
۷-۰ ۷ 
۲۰ 
لاء الدن این وطية 


في صحف التاریخ . وترجم صاحبها ابن العماد في « الشذرات » » والعدوي في کتاب 
« الزبارات » ترجمة مطولة » والیکها خالية عن البالغة وعما لا شطبق على عقل . قالا : 
هو انو بكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي » كان زاهدا عابدا قدوة » صاحب حال + 
وله زاوية واتباع » ولد سنة أربع وثمانین وخمسمائة » وتوفي آواخر رجب سنة ثمان 
وخمسین وستماثة ببلاد حلب » ثم نقل الى دمشق فدفن بزاويته بسفح قاسیون بعد 
موته بسنتین » وکان شافعي الذهب » آشعري العقيدة . ولد بمشهد صفین » ثم انتقل 


الى بالس وهي غربي الفرات فنشأ بها » والف حفیده الشیخ‌محمد بن‌عمر بن أبي بكر في 


مناقبه ملفا حسنا » وحکی له العدوي في الز بارات‌کرامات که ین توافت ایا 
فيه وفي « الطبقات الکبری » للسبكي . قال ابن کش : ولم نکن لهذه الزاویه و قف 
ولا مرتب . قال الصفدي : أوقف عليها بعض التجار بعض قربة . 1 


زاوية ( الموصلي ) 


بمیدان الحصى » تنسب الى الشيخ عبد القادر الموصلي » وتربته بها . قال العلموي 
بعد ذكر ما تقدم : الزاوية الأولى » بعني زاوبة أبي بكر الموصلي » نقلتها من « طبقات ابن 
قاضي شهبة » » والثانية معزوة الى التاجي » والتتمة قرأتها من خط مولانا العلامة 
الشر في ابن الجابي . 


زاوبة ( بمبدان الحصى ) 


قال العلموي : توفي الشيخ الصالح أبو بكر الموصلي سنة سبع وتسعين وسبعمائة 
بالقدس » وله مصنفات في التصوف » وزاوبةکبيرة بمیدان‌الحصی» وكان بحضر مواعيده 
كبار العلماء فيسمعون منه النكت الغريبة » وعظم قدره عند السلطان بر قوق الظاهر » 
وكان بکاتبه ویأمره بما فيه نفع للمسلمين » واعطاه مالا فأبى أن يقبله . انتهى ملخصا . 


حرف الواو 
الزاوبة ( الوطية ) 


شمالي جامع حراح » وبقال لها : زاوبة المغاربة » أوقفها الرئيس علاء الدين علي 


EOE 


الشهور بابن وطية الوقت سنة اثنتين ونمانمائة » وجعلها برسم الفاربة على اختلاف 
اجناسهم بشرط أن لابكون النازل بها مبتدعا ولا شربرا » وأوقف علیها حوانیت وطاقا 


حرف الباء 


الزاوية ( اليونسية ) ٥‏ 


كانت بالشرف الشمالي غربي الوراقة والعزية البرانية » بنيت للشيخ يونس الاتي 
ذكره , 7 


الطائفة ( اليونسية وشيخهم ) 


اقول : هذا الاسم بطلق على طائفتين : احداهما من الشيعة وهم اتباع يونس 0 
ابن عبد الرحمن القمي مولى آل بقطين » ولهم اعتقاد غريب » والثانية من الصوفية وهم ٠١‏ 
اتباع بونس بن بوسف بن مساعد الشيباني الخارقي القني نسبة الی القنية من نواحي يونس الشيرائي ' 
ماردين . ولنذكر هنا الطائفة الثانية لانها المقصودة هنا » ثم نتبعها بالاولى استطرادا . سو 
فأما يونس المخار قي » فقال الذهبي في « العبر » عنه : هو شيخ الطائفة اليونسية أولي 
الشطح والذعارة وقلة العقل وكثرة الجهل أبعد الله شرهم » وكان رحمه الله صاحب حال. 
وکشف بحکی عنه کرامات » وحكن له ابن خلکان حکابات بطول بنا ذكرها د ومن ۱۵ 


أنا حميث الحمى وأنا سكنت فيه وأنا رمي تالخلائق في‌بحارالتیه 
من كان يبغي العطا مني أنا أعطيه أنا فتى ما آداني من به تشبيه 
وله: 
اذا صرت سندانا فصبرا علی‌الذی نالك من مکروه دق الطارق ۲۰ 
لعل اللي‌الي أن تعيدك ضاربا فتضرب أعناق العدی بالبوارق 


توفي » كما ذكره في « الشذرات » » سنة تسع عشرة وستمائة بقرية القنية وقد 
ناهز التسعين » وقبره مشهور هناك . وقال ابن خلكان عن الشيخ بونس هذا : تنسب 


I 


۱ 


(o 


الطريقة اليونسية اليه » وبعر فون به » وكان رجلا صالحا » وسألت حماعة من أصحابه 
بالمجذوب بربدون بذلك أنه جذب الى طریق الخير والصلاح » ویذکرون له كرامات 
كثيرة . انتهی . وفيه كلام طويل . آقول : ان نقل الكرامات اصبح‌آمرا عسيرا لأن 


آصحاب الرجل ستعملون الفلو دائما » والاخبار تحتمل الصدق والكذب . وكثيرا 


ما أرى كرامة لرجل قد نسبها له المتأخرون » ثم أراها بعينها في ترجمة من قبله ومن 
قبله . وتارة بنقل الترحم الكرامة ولا بتفطن لمناقضتها الشرع والعقل » وأنا اضرب لك 
مثالا ليتضح به الرام » وهو ما حكاه ابن خلكان وصاحب « شذرات الذهب » عن الشيخ 
بونس » ذلك أن ابن خلکان قال : سألت رجلا من أصحابه عنه » فقال : كنا مسافرین 
والشيخ يونس معنا » فنزلنا في الطربق بين سنجار وعانة وهي مخوفة » فلم بقدر 
واحد منا أن ينام من شدة الخو ف ونام الشیخ‌بونس » فلما انتبه‌قلنا : كيف قدرت تنام؟ 
فقال : وال ما نمت حتى جاء اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام وتدرك القفل » ودخلنا 
سالمين ببركة الشيخ يونس . فانظر اولا الى المتكلم » ولو حملناه على محمل حسنو قلنا : 
انه صادق » فهل بليق به أن بجعل‌سیدنا اسماعيل أو والدهالخليلعليهما الصلاةوالسلام 
حارسين عنده لينام نوما هنیئا وهما ساهران کالاجیر الذي بأخذ أجرته » ویدافع عن 
مال سيده ؟! وهب أن الامر صحيح » فكيف جاز له الاتکال على غير الله سبحانه وتعالى؟! 
نعم ! لو قال : اني قبل نومي دعوت الله تعالى » وفوضت امري وامر القافلة اليه » لكان 
کلامه مقبولا ! ثم ليت شعري هل ذلك الراوي صادق فیما نقله » أو هو عدل مرضي 
الشهادة أم لا » مع أن ر واه الحد ث انصد قهم حتی تتحقق لنا عدالتهم 6 ونعلم صد قهم ؟! 
فكيف نجيز قبول خبر واحد مجهول الحال ؟! تالله ما هذا الا هذيان » وعدم تمكن من 
العلم الصحيح ! 

وحكى الذهبي عن الشيخ أنه كانزاهدا كبر الشأن » له الاحوال‌والقامات والكشف» 
وذكر أيضا أنه سمع شيخ الاسلام ابن تيمية بنشد للشيخ يونس بيتا ظاهره شطح 
والحاد » قال : وبالجملة لم يكن الشيخ من أولي العلم » بل كان من أولي الحال والكشف» 
وكان عاريا عن الفضيلة » وكان شيخ الاسلام ابن تيمية بتوقف في أمره » ثم أطلق‌لسانه 
فيه وفي غيره من الكبار » والتثبت مما بنقل عن الرجل أولى ۰ 

وأما أتباعه » فقال الذهبي : هم شر طوائف الفقراء » ولهم أعمال تدل على الاستهتار 


#1 


والإنتخلال: فرلا وفعلا تخي هن له انم الا الود هاه قال 5 وا بنش هلم 
بکشف ولا بحال؛ فقد تواتر الکشف والبرهانعن الکهان والرهبان» وذلك‌الهام الشبطان» 
آما. حال آولیاء ال وکراماتهم فحق » واخبار ابن صیاد بالغیبات حال شيطاني » وحال 
عمر ین الخطاب م لا قال : باسارنة الجن الجیل » وحال الملاء ار د حال 
رحماني ملكي . وكثير من الشایخ بتوقف في آمر مثل يونس والحريري وغيرهما؛ فلم 
يتبين لهم من اي القسمين هم . قال الشیخ شهاب الدین ابن العماد في کتابه « الانتقاد 
علی طاثفتي الشهود والعقاد » : لو جهلنا فسق الشاهد ولکن رابناه بظهر الکرامات 
والشي على الاء والطیران في الهواء » لم نعقد النکاح به لثلائة آوجه : 


آولها أنه يجوز اظهار الکرامة على بد الکافر ؛ كما ظهرت على بد السامري في رؤبته 
لفرس جبرییل(۱) عليه السلام » دون بني اسرائيل » حتى قبض قبضة من أثر الرسول 
بعني أخذ من تراب موضع حافر فرسه . 

الثاني أن الولي بحب عليه اخفاء الكرامة كما صرح به أبو محمد في أول كتابه في 
« اللطائف والحكم » . 1 

الثالث لو رابت صاحب بدعة بطیر في الهواء لم أقبله حتى بتوب من بدعته . ذكره 
أبو تعيم في ترحمة الشافعي . 

وقال الذهبي : كان أبو عمرو الدمشقي زاهد الشام بقول : فرض على الولي كتمان 
۱ الكرامات لنلا يفتتن بها. وقال أبو بريد البسطامي : لو نظرتم الى رحل أعطيمن الكرامات 
حتی برفم في الهواء » فلا تغتر وا به حتی‌تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي و حفظ 
من أهل زمننا في دمشق لیزوره مع حماعة » وکان الرحل قد آقام في بلاد الهندآعواما؛ 
وحمل آصحابه على حمع کتاب له في کراماته وطعه » قال : فلما زرناه » وآذن لنا في 
الذهاب قام لوداعنا ؛ فأصاب طرف حبته كأسا من البلور كان موضوعا على كرسي ؛ 
فسقط على السجادة ثم تدحرج على البلاط ولم بنكسر » فقال أحد أحبابه : هذه كرامة 
للشيخ ! فأعجب الشيخ بكلامه وتبسم وقال : لنا مثل ذلك كثير » بعني أن كراماته 

(۱) كثيرا ما تقدمت كلمة جبرییل في الكلام وأصلها جبرئيل كما في « اللسان » وكأنة الولف رحمهالله 


خفف الهمز وأبدله بياء لسهولة اللفظ . 


9ا 
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۳۰ 


1 بن اانعمة 


۱ 


لاتحصی . فانظر الى هذه الخزعبلات وتدبرها بعين العقل » واباك أن تحید عن منهج 
الکتاب والسنة . وبسط هذا البحث له مجال في کتینا . ش 


وأما الطائفة الاولی وهي من الشيعة » فهم اتباع يونس بن عبد الرحمن القمی مولی 
آل بقطین » زعم أن اللائكة تحمل العرش » والعرش بحمل الرب تعالی ؛ اذ قد ورد في 
الخبر أن اللائكة تلط۱) احیانا من عظم وطاة الباري تعالی . وهو من مشبهة 
الشيعة » وقد صنف‌لهم کتبا في ذلك»ومقالته‌مشهورة في‌کتب‌اللل والنحل فلا نطیل‌بها, 


وقد تولی الزاوية اليونسية جماعة » منهم سیف الدین الرجيحي بن سابق بن‌ملال 
ابن بونس شيخ اليونسية > قال ابن كثير : وکانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند 
طائفته » وکان ضخم الهامة حدا » محلوق الرأس ٠‏ توفي سنة ست وسبعمائة > وتوفي 
ولده عیسی سنة خمس وسبعمائة » ودفن بالزاویة . 


زاوية ( بحارة الجوبان ) 


بناها القاضي عبد القادر بن محمد بن عمر بن عيسى بن يوسف ابن الرجيحي ابن 
سابق ابن هلال أبن الشيخ يونس اليونسي الشيباني الحنبلي»ولدسنةاثنتين وخمسين 
وثمانمائة » واشتغل بالعلم » وتولى زاوية جده اليونسية » وكان بالزة » ثم انتقل الى 
الصالحية وبنى بها زاوبة بحارة الجوبان » ووقف عليها وقفا . 


زاوية ( ابن التنمة ) 
هي بميدان الحصى » بناها ابن التتمة لسبط الموصلي » وهو كردي شهرزوري من 


<TC ۰ 


۰ تثط : تصوت‎ )١( 


الباب الحادي عشر في الترب 


الراد بالترب هنا هى( الترب الخاصة التی بناها آناس لیدفنوا بها » وحعلوا لها 
. جهات بر وصدقات » وليس الراد بها الترب العمومية . واني ساذکن‌ها من غير أن 
أفحص بنفسي عن محالها لأن هذا لافائدة فيه بعد فناء موتاها . 


حرف الهمزة ه 
التربة ( الآحرية ) 


هي في العقيبة مقابل باب جامع التوبة الشرقي بينها وبين الجامع الطريق » بها أبو بكرابندادي 


قبر أبو بكر محمد بن الحسن البفدادي الحدث الثقة الضابط صاحب التصانیف ی 
والسنة » كان حنبلیا » وله مصنفات فى مذهب أحمد منها کتاب « النصيحة » » توفي 
التربة ( الأتابكية ) 
بسفح قاسیون بالصالحية ؛ آو قفتها الحجة الأتابكية امرأة الأشرف موسی صاحبة ترکان خاقون 
اللذوكية افر ف افا توافت مه ارعن واسعمالة > RS‏ 
التربة ( الأخنائية ) 
هي تربة القاضي برهان الدين ابراهيم بن أحمد الاخنائي الشافعي الدمشقي » كان و 0 
من العلماء الرؤساء واحد قضاة العدل » وكانت له دانة ومهابة ووقار . انشا هذه a‏ 


(۱) وردت في الاصل ولا لزوم لها . 
(۲) وهي الدرسة الاتابكية من الدارس الشافعية . 


بت ۲۱۷ بت 


أبو عامرااؤدب 


ار سلان ن‌په‌2وب 
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التربة ( الارسلائية ) 


هي تربة مشهورة بظاهر باب توما » وبقال لها : تربة آبي عامر الوّدب » وهو مدفون 
في القبر القبلي » والشیخ آرسلان في القبر الاوسط » وخادمه آبو الجد في القبر 
تال وان تفاش د ايه ا انان 


الشيخ أرسلان 


قال الشيخ عبد الرحمن البصروي في « تحفة الأنام » : هو الشيخ أرسلان بن 
قوب بن عبد الرحمن بن عبد الله » أصله من قلعة جعبر » ثم أتى الشام وكان نشارا » 
وصحب أبا عامر المؤدب » ثم اشتهر بالصلاح والزهد » قيل : انه كان بنشر الخشب ثم 
شم أحرته أثلاثا ؛ فيجعل ثلثا للنفقة » وثلثا للصدقة » وثلثا للكسوة » وكان أولا نتصد 
في مسجد صغير داخل‌باب‌توما وهو معروفالآن بمقامه » وحفر البئر الذي هناك بیده» 
وكان بيته طبقة صغيرة » والى جانب الطبقة دكان حياكة . ثم ان نور الدين اشترى دارا 
مجاورة للمسجد ووسعه » وبنى له منارة » ووقف عليه . ثم خرج الشيخ أرسلان الى 
ظاهر باب توما الى مسجد خالد بن الوليد وكان هذا مكان خيمته حين فتح دمشق 
رضي الله عنه » فعمر هناك مسجدا » وأقام فيه الى أن ثو في بعد الأربعين وخمسمائة . 
وذكره صاحب « شذرات الذهب » في حملة من توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة» 
وقال : توفي في حدودها . وقال المناوي : توفي قبل الستمائة . وترجمه المناوي » 
ونقل عن تقي الدين السبكي أنه حضر سماعا عنده فكان بطير في الهواء »> وهذا ليس 
بصحيح لأن السبكي لم بدرکه قطما » وأظن أن والده لم يدركه » فكيف يصح منه نقل 
المشاهدة ؟ والصحيح أن الشيخ أرسلان توفي بعد الأربعين وخمسمائة » وكان زاهدا 
قدوة من اکابر مشایخ الشام » ومن کلامه : الحسد مفتاح کل شر » والفضب بقيمك 
على آقدام الذل والاعتذار » والکريم من احتمل الاذی‌ولم بشك عند البلوی. وله الرسالة 
و التي اولها : كلك شرك خفي با ابن آدم . وشرحها القاضي زكريا الانصاري » 
والشهاب آحمد ابن الطيبي » وعلاء الدین بن صدقة » والشیخ عبد الغني النابلسي . 


ومن نفلمه : 
با من علا فرأى ما في الفیوب وما تحت الثری وظلام الليل منسدل 
أنت الفياث لمن ضاقت مذاهسه آنت الدلیل من حارت به الحيل 


5 0 


فان عفوت فذو فضل وذو کرم وان سطوت فأنت الحاكم العدل 


كاذ 1ن« ای 


التربة ( الأستدارية ) 


الأمير استدار52) » وكان کیسا متواضعا حسن العشرة » حوادا » من بيت مشهورا » مات 


التربة ( الأسدية ) 


هي بالحبل » أو قفها علي بن عبد القادر القرشي الأسدي الزبيري الدمشقي » وكان 
له اعتناء بالحديث »© توفي سنة ثماني عشرة وستمالة . 


التربة ( الأفربدونية ) 


غربي خندق سور المدينة » قريبا منه » ومن تربة الأمير بهادر المنصوري > ومن تربة 
الأمير فرج بن منجك » شماليهما » أوقفها أفريدون العجمي وكان تاجرا كبيرا » وأوقف 
أبضا المدرسة الأفريدونية ساب الجابية » وهي مليحة جدا » توفي سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة . 
والذي ذكره النعيمي من وقفها : المزرعة العينية جوار العديل بالمرج » وبستان معبد 
)١(‏ كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « تميرك » » استاذدار وكذلك في « القلائد الجوهرية » . 
MW‏ كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « شمس الدين ابن استادار الأمير » » وفي « القلائد » : 


« استاديار » ۰ 


(۲) لم ترد كلمة ستمائة في الاصل » وقد سقطت سهوا من المؤلف . 
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بالجيم بارض أرزة » ونصف قرية مكالة من بصرنی » وبستأنان بقرية عين ترهأ » وقطع 
أراضي تعر ف بحقول العجمي بقربة كفر بطنا » والحصة من قاعة الحديثي بقصر حجاج» 
والحصة من خان الطحين باب الجابية » ومجاكرة ابن الصلاح الفزولي جوار مدرسة 
الباذرائية » وقاعة النشا تجاه التربة من الغرب » وربع القيسارية » وبستان تل كفرئوثاء 
وبيت بز قاق الداراني » وبيت بز قاق حمام الزين » وقاعة واصطبل داخل باب الفرادسس 
بز قاق الماء » وبيتان بحارة القصاصية » وبيتان بقرية كفرئوثا » وشيء من تل الشعير . 


التربة ( الأكزية ) 


هي قبلي تربة بهادر » وشرقي تربة يونس الدوادار » خارج باب الجابية » أوقفها 
أكز الفخري » وكان مملوكا اشتراه الأمير اباس وعمره سبع سنين » ثم صار أمير طبلخانة 
بالشام ونائب القلعة » وكانت مكاتباته الى مصر لاترد » ثم عزل عن نيابة القلعة » وعمر 
تربته عمارة حسنهة » توفي سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة » ودفن بتربته . 


الترية ( لايدمرية الاولی ) 


بالقرب من الیغموربة بحارة السكة بالسفح » وهي تربة الأمير آیدمر بن عبدالله 
الحلي(۱) الصالحي » كان من آکابر الامراء » وکان اللك الظاهر بستنیبه اذا غاب » توفي 
سنه سبع وستین وستماثة » ودفن بتربته . وقال في « الذيل الشافي » : أبدمر الحلي 
الصالحي كان بنوب عن اللك الفلاهر بیبرس بالقاهرة في آسفاره » وکان قلیل الخبرة 
بالامور » ومع ذلك كان له ثروة » وخلف من الأموال والاملاك مانستحیا من ذکره . 


التربة ( الأبدمرية الثانية ) 


هي علد الحسر الأسيض بالخانقاه العز بة »> أنشأها الأمير آندمر عز الدن الظاهري 
المتقدمة تر حمته في الخانقاه العزية » المتوفى سنة سبعمائة » وسماها العلموي بالتربة 
TT‏ 


(۱) کذا في الاصل © وفي « الدارس » :« الحلبي . 


E 


خرف الساء 


التربة ( البالجية ) 


ذكر المحبي هذه التربة في ترجمة البالجي فقال : حسن باشا المعروف ببالجي 
المدفؤن بالحنينة الحمدانية تحت قلعة دمشق على حافة نهر بردى من جهة شر قها 
المدرسة الاندغمشية » كان حسن باشا أمير صفد » سكن الشام مدة » ثم ولي حكومة 
طرابلس الشام ثم القرص » وكان من أنصف الحكام » توفي بالقرص سنة آتنتین بعد 
الألف » وحمل منها في ضندوق في محفة الى دمشق » ودفن في تربته المذكورة وكان 
أنشأها في حياته » وأوقف على التربة أربعة أجزاء تقرأ بعد الظهر . انتهى . قلت : 
أما الجنينة فقد ذهبت » وأما التربة فهي موجودة الآن عن سار الذاهب الى الجهة 
یاهع صالت انون مد 


قال الحبي في « سلك الدرر » في ترجمة عبد الله بن محمود العباسي العروف 
بمحمود زاده > الكوفن سنة انحن واربعین والف : تولی الذکور قضاء الشام سنة لائین 
والف » وجدد من ماله بها تعمیر ثلاث قباب لزوجتي النبي صلی اللهعليه وسلم الد فونتین 
بمقبرة باب الصغير وهما أم سلمة ومیمونة على قول ۰ قلت : وذلك قول شاذ مخالف 
لا أطبق عليه المؤؤرخون من أن زوحاته لم بمت أحد منهن خارج أرض الحجاز . وأما 
ميمونة فقد ذكر الحافظ الباجي أنها مانت بسرف وهو ماء معروف على أميال من مكة » 
ودفنت ثمة بالاتفاق » وكان صلى الله عليه وسلم بنى بها هناك أيضا بعد عمرة القضاء . 


وبنی على قبر أبي بن كعب خارج الباب الشرقي قبتين وبليهما مسجد » وصرف 
على ذلك من خالص ماله مائة ألف دننار . قال : وكان المذكور وقورا له فصاحة منطق 
وحسن صوت » وهو في العفة الغابة التي لاتدرك » وكان كريما مفرط السخاء » وكان 
بحسن الى المحتاجين من الفقراء والأبتام والأرامل والمساكين » والحاصل أنه التزم أن 
يصرف جميع ما حصله في أيام قضائه بدمشق على جهات الخير » وخرج منها مديونا . 
التربة ( البدرانية الحمزية ) 
سفح قاسيون عند جامع الأفرم » أنشأها حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين أبن 
بدران الامام العلامة الحنبلي العروف بابن شيخ السلامية » سمع من الحجار » وتفقه 
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على جماعة » وذرس بالحنبلية وبمدرسة السلطان خسن بالقاهرة » وافتى » وصنف 
تصانیف عديدة » وله کتاب « الاستدراکات على کتاب الاحماع » لابن حزم » وشرح على 
« احکام الجد ابن تيمية » قطمة صالحة . واختار بيع الو قف للمصلحة موافقة لابن 
قاضي الجبل » وکان له اطلاع جید ونقل مفید على مذاهب العلماء العتبرین » واعتناء 
بنصوص الامام احمد وفتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية وله فيه اعتقاد صحیح و قبول 
لا بقوله » وکان بنصره وبمادي فيه » ووقف درسا وکتبا بتربته بالصالحية » وعين لذلك 
الشیخ زین الدین بن رجب » توفي بالصالحية ليلة الاحد حادي عشرین ذي الحجة 
سنة تسع وستبن وسبعمائة » ودفن عند والده وحده عند جامع الافرم . قاله این 
مفلح في « الطبقات » وان العماد في « الشذرات » . 


التربة ( البدرية لاولی ) 


هي بمیدان الحصی فوق خان النحيبي » أنشأها بدر الدین محمد ابن الوزيري © 
كان من الامراء القدمی » ولدبه فضيلة وخبرة ومعرفة » وکان حاحب ميسرة » وتکلم 
في الاو قاف و فیما بتعلق بالقضاة والدرسین بمصر » ثم نقل الى دمشق فمات بها سنة 
ست عشرة وسبعمائة » ودفن بتربته » وخلف مالا کثرا . 


التربة ( البدرية الثانية ) 


مقابل الشيخ آرسلان » وهي تربة الأمير بدر الدين حسن »؛ بناها سنة أربع عشرة 
وثمانمائة » وكان أولا معمما » ثم خدم المؤيد شيخ نائب طرابس الى أن صار وزيرا 
تمص امم اله حادق جيم البافرین: 4 فاه الستلطان ثم سلمه الى الأمير أرغون شاه 
فعاقبه بأنواع العقوبات » وآل أمره الى أن غمره بالبسط حتى مات سنة أربع وعشرين 
وثمانمائة » ودفن في تربته » وكان قد بناها أيام مباشرته بدمشق » وحعل فيها مسجدا 
ومكتبا للأيتام . 


التربة ( البرسبائية الناصرية ) 
هي بسويقة صاروجا غربي الشامية البرانية » انشاها وانشا الجامع لصيقها 


۳ب 


الحاجب الكبير بدمشق برسباي الناصري » ووقف علیها وقفا جيدا جلیلاً » ثم ولي يابة 
طرابلس » ثم حلب » ثم طلب الاقالة منها فأقيل » وتجهز الى دمشق وهو مريض ؛ 
فمات في الطریق بمنزلة سراقب » فحمل منها الى دمشق » ودفن بتربته سنة ائنتین 
وخمسین وثمانمائة . وقال في ل الذیل الشافي » : كان الترجم مشکور السيرة » لکنه 
لم پشتهر بشجاعة ولا کرم » وقال : توفي سنة احدی وخمسین وثمانمائة . 

و قال السخاوي في « الضوء اللامع » : سيباي الأشر ف أينال نائب غزة » ثم حاجب 


دمشق » ثم نيابة حماة » وهو آخو قانصوه » مات في التجريدة . انتهی . 


الأمسر ) صاروحا ( 


انا لنذكر على سبيل الاستطراد باني سوق صاروجا » فأقول : ترجمه صاحب 
« شذرات الذهب » » فقال ما حاصله : الأمير صارم الدين صاروجا بن عبد الله الظفري» 
كان أميرا في أول دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون بالدبار المصرية » وکان‌صاحب أدب 
وحشمة ومعرفة » ولا أعطى الملك الناصر تنکز امرة غزة » جعل صاروحا هذا آغاة له 
وضمه اليه ؛ فأحسن صاروجا لتنكز ودربه > واستمر الى أن حضر الملك الناصر الكرك؛ 
فاعتقله » ثم افرج عنه بعد عشر سنين تقريبا » وأنعم عليه بامرة صفد فأقام بها نحو 
سنتين » ونقل الى دمشق أميرا بها بسفارة تنكز نائب الشام » فلما وصل الى دمشق 
عرق له تنکز خدمته السابقة وحظي عنده » وصارت له كلمة بدمشق » وعمر بها عماثر 
مشهورة منها : السويقة التي خارج دمشق الى جهة الصالحية . ولا امسك تنکز سنة 
أربعين وسبعمائة » أمسك بسببه » وحضر مرسوم بتکحیله » فکحل وعمي » ثم ورد من 
الغد مرسوم آخر بالعفو عنه » ثم جهز الى بيت المقدس » فأقام به الى أن مات في‌آواخر 
سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة . هذه ترجمة باني سوق صاروجا » وللعوام فيه تأوبلات 
كاذبة لا أصل لها . 


سوق ( جقمق ) 
حيث اننا ذکرنا ترجمة باني سوق صاروجا فلنذكر ترجمة باني سوق حقمق . 
قال فى « الشذرات » ما حاصله : 


ENE 


برضباي الأصري 


۵۲-۰ ۸ 
6 
1 صاروجا 
۰ ۳-۰ ۷ 
۷۱۵ 
۳۰ 


سیف الدين جقمق 


NWE 


6 

۱۰ 
حفو ظ أبن 
۱ البزوري 
5955١‏ 

۱ 


أمين الدن ۳۰ 
ابن البص 
۷۳۱ 


جقمق كان من آبناء الترکمان » فاتفق مع بعض التجار أن يبيعه ویقسم ثمنه 
بینهما ففعل ؛ فتنقل في الخدم حتى تقرر دوبدارا انیا عند اللك المؤيد قبل سلطنته 
ثم استمر » وکان بتکلم بالعربية لابشك من جالسه أنه من أولاد الأحرار » ثم استقر 
دوبدارا کبیرا الى أن قرره اللك المؤيد في نيابة الشام ؛ فبنی السوق العروف بسوق 
حقمق » وأو قفه على الدرسة التي بناها قرب الاموي » نم اظهر العصیان لما مات الملك 
المؤدد . قال القريزي : كان سي:ء السيرة شدیدا في دواداریته على الناس » حصل 
آموالا كثيرة » وکان فاجرا ظلوما غشوما لابکف عن قبیح » قتله ططر بدمشق بعد أن 
صادره في آمواله في آواخر شعبان سنة أربع وعشبرین وثمانمائة » ودفن بمدرسته 
لصیق الکلاسة . قال ابن تفري بردي في « الذیل » : وأصله من مماليك آرغون شاه 
أمير مجلس . 


التربة ( البزورية ) 
بسفح قاسيون . قال النعيمي : فوق سوق القطن » أنشأها محفوظ بن معتوق 
البغدادي المعروف بابن البزوري » وأوقف عليها كتبه »> وكان تاجرا سرنا » ومحدثا » 
جمع تاريخا جعله ذيلا على « المنتظم في تاربخ الأمم » للحافظ ابن الحوزي » توفي سنة 
أربع وتسعين وستمائة » ودفن بها . وفي « الشذرات » » بعد أن ذكر نحوا مما تقدم : 
روى عن ابن القسطي » وكان نبيلا سريا » وهو أبو الواعفل نجم الدين . 


التربة ( السصية ) 


خارج باب الجابية » جوار مسجد الذبان » تجاه وجه المار في الطريق الى القبلة» 
ا عر جهن جات القيزة 2 رهد اکتا فك ار ار هة التحكيه فال 
النعيمي : وعنده مصلى على الجنائز » وهي تربة أمين الدين ابن البص » وكان رجلا محبا 
للخير . وقال البرزالي : آنفق في وجوه الخير مائتي الف وخمسين الفا » وعمر خانا 
بالمزيريب » ومسجد الذبان والمئذنة والتربة وغير ذلك » ووقف عليها الأو قاف » وقرر 
الوظائف. قال : ورابت‌تجاه السجد المذكور في الدائر الحجر النحوت‌الفو قاني‌بالعتبة) 


حدد عمارة هلا السحجد البارن. والذنة والتربة العبد الفقیر الی اه تعالی الحاج 
عثمان بن ابي بكر بن محمد التاجر السفار غفر له . ووقف على مصالح هذا السجد 
واللذنة والتربة » وعمارته وفرشه وتنویره » وعلی الامام والوذن والقیم به : جمیع 
العصرة وعلوها السجد » والطبقتین غربية » والطبقة من شر قي المثذنة » والطبقة شر قي 
السجد » والطباق ال من شمالي النذنة وشرقي الارض التي هي قبلي العصسرة » 
والدكاكين التي غربي العصرة » بصرف على ما نطق به کتاب و قف ذلك الثابت الحکوم‌به» 
وکان الفراغ منه سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة . وتوفي الواقف سنة احدی وثمانین 
وسبعمائة . ۱ 


التربة ( البلبانية لاولی ) 


بطريق الصالحية غربي سويقة صاروحا » أنشأها الأمير بلبان الحمودي » وکان 
اتابك عساکر دمشق في زمن الوّید » ثم سبجن بقلعتها » ونفي الی طرابلس » ثم آعطي 
تقدمة عشرین » ثم انتقل الى تقدمة خير منها وهي التي كان » اقطاع الحجوبية » والقصير 
0 متا 6 والمظمیة ایشا » وعان ا غز وخ قبرص» وابتنی دارا حسنة» وعمر 
مصنعا في غباغب » واشترى نصف البلد من السلطان » ووقفه عليه . وقد اختلفت 
نسخ التاريخ التي بيدي في تاريخ وفاته اختلافا كبيرا فتركت ذكره . قال العلموي 
ما خلاصته : هذه تیه كان شو سعط ةايم الكل سای مان وجدحائطها لمدرسته. 
انتهى . ثم في سنة سبع وتسعين وتسعمالة جددها عثمان آغا الطواشي دفتردار 
التيمار » وعمر بجانبها تربة حسنة ومسجدا ومکتبا وسبيل ماء بجري على الطريق ؛ 
فصارت هذه التربة من أحسن الأماكن بعد أن كانت خربت ودثرت » توفي سنة ثمان 
وتسعين وتسعمائة » ودفن في هذه التربة . قاله العدوي في « الزيادات على مختصر 
العلموي ». 


قلت : وقد ذهبت الآن في خبر كان » ولم ببق منها الا اليسير . 
التربة ( البلبانية الثانية  )‏ 


جوار مئذنة فيروز » قرب الدرسة المسمارية الحنبلية » وهي تربة الامیر طرناه 
بلبان » وكان خازندارا بالدبار المصرية » ثم صار نائبا بصفد » ثم حصلت له فتنة اعتقل 


57د 


١ ۰‏ بلبان ال .ردي 


۱۰ 
۲. 
طرذا‎ 
VE“ 
ا‎ Yo 


اخلبی 


۷۱۲۰۱ 


۱۰ 


۱6 


۳۰ 


بسببها عشر سنین » ثم فرج عله وصار أمير مائة مقدم آلف » وعمر تربته » ووقف لها 
مقرئین » وجمل عندها مسجدا بامام ومؤذن » توفي سنة أربع وثلانین وسبعمائة ) 
ودافن بتریته » 


. التربة ( البلبانية الثالثة ) 


شرقي مدرسة الخبيصية » وقبلي حمام الجيعان » وغربي الزنجبيلية ودارالاطعمة. 
قال النعيمي : لم أقف على ترجمة واقفها . انتهى . قلت : وكل الأماكن التي ذكرها لم 
نعرف منها في بومنا هذا شيئًا . قال العلموي : ولعل واقفها الأمير بلبان الزردکاش » 
استنابه علاء الدين طيبرس في غيبته لما توجه الى أنطاكية » وكان دينا خيرا يحب العدل 
والصلاح » توفي سنة ستين وستمالة ٠‏ قاله الصفدي . وقال في « الذبل الشافي »: 


كان من كبراء آمراء دمشق . 


التربة ‏ البهائية ) 
وهل قن غانه اللطافة والب : 


ترجمة الشهاب محمود بانيها 

هو شهاب الدين » ويقال له : بهاء الدين » محمود بن سليمان بن فهد الحلبي ثم 
الدمشقي ابو الثناء كاتب السر . قال الذهبي : هو علامة الادب » وكاتب السر بدمشق» 
وعلم البلاغتين . وقال الحافظ ابن رجب في « طبقاته » : تعلم الخط النسوب » ونسخ 
بالاجرة بخطه لانیق كثيرا » واشتغل بالفقه على الشيخ شمس الدين بن ابي عمرالحنبلي 
القدسي » واخذ المربية عن الشيخ جمال الدين بن مالك » ثم ترقت حاله » وطلب الى 
الدبار المصرية » وصار المشار اليه في الدبار الشامية والمصرية » وكان بكتب التقاليد 
الكبار بلا مسودة » وله تصانیف في الانشاء وغيره » وحدث » روى عنه الذهبي في 
« معجمه » » وقال : وكان دينا خيرا متعبدا » مؤثرا للانقطاع والسكون » حسن المجاورة» 
كثير الفضائل » توفي بدمشق ليلة السبت ثاني عشري۱) شعبان سنة خمس وعشرين 

)0( كذ في الامتل به رفن الذاراين © 3 :ف كان عفار رق ۰ 


معن 


یامن اضاف الی‌الجمال جميلا 


عو ضتني من نار هجرك حه 


وسبعمائة ؛ ودفن بتربته التي انشاها بالقرب من اليغمورية » وولي بعده ولده شمس 


الدین . ومن شعره : 


لاكنت ان طاوعت فيك عذولا 


ومننت حين منحتني سقما به اشيهت خصرك رقة ونحولا ٥‏ 
وسلكتني في الحبأحسن مسلك لم تبق لي نحو السلو سبيلا 
ولرب ليل مثل وجهك بدره ودجاه مثل مدید شعرك طولا 
ارسلت لي فيه الخیال فكان لى قوم الاي تخاب زر 
ان لم أجد للوجد فيك بمهجتي لا نال قلبي من رضائك سولا 
٠6‏ 


وله في حراث : 
عشفت حرائا مليحاغدا 


کانه الزهمرة قد اكه افون براعي مطلم السنبلة 

وقال ابن كثير : هو الصدر الکبیر الشیخ الامام العالم العلامة » شيخ صناعة الانشاء 
ولیس له فیها نظير » وله خصائص ليست لغيره » فقد مکث في دبوان الانشاء نحو 
خمسین. سنة في مصر ودمشق » ثم عمل كتابة السر بدمشق . وقال ابن مفلح بعد أن ٩۱۵‏ 
ذکر نحوا من عبارة ابن رجب : بقال : انه لم بكن بعد القاضي الفاضل مثله(۱) . 


DR a 00‏ 
النربة ( الهاد ر آضية ) 
غربي مقبرة باب الصغير » تجاه الخندق بجانب تربة أكز الفخري » وشمالي الزاد 
العروف بأوبس » قبلي الآفريدونية » وتجاه تربة الامیر فرج بن منجك » انشأها الامیر 
بهادآض (۲) النصوري . قال في « الشذرات » : كان من أمراء الألو ف بدمشق » و قبته ۲۰ بهادر آض 
. ۱0 6 ۳9 شیک و ۳ ال 
خارج باب الجابية » ودفن بها » وقد نيف على السبعين » توفي سنة ثلاثين وسبعمائة . 1 
انتهی ۰ وفي » الذيل الشافي » : بهادر المنصوري قلاوون ولي ئيابة صفد . وقال 
(۱) بعد هذا بوجد في الاصل بیاض قدره آربعة أسطر . 


(۲) كذا في الاصل > وفي « الدارس » : « البهادر آصية » » تسسبة الى بهادر آص ۰ 
(۲) تقدم بيانه ٠‏ 


۲۷ 


امب البهنسى 


تفري برمش 
۰ ۰ ۲-۰ ع م4 


۱۰ 


۱۵ 


اقول © وق رات هده الترئة + فرانها ممه بالحدازة امه وهي اة 
بالعمران من جوانبها» ومکتوب‌حفرا في الحجر علىأحد جدرانها : المسجد العمور والتربة 
المناركة العبد » وف الجدار الثاني : الفقیر الى اف تعالی الراجي عفو ربه بهادر اللي » 
وباقي الکتابة لم آنمکن من قراءته . ۱ 


التربة ( البهنسية ) 


آوقافا جيدة دارة » وجعل كتبه وقفا علیها . 


حرف التاء 


قبلي جامع طبفا » على حافة بردی تحت القلعة » وبجانبها الجامع الشهور هناك » 
والدمشقیون بقولون : انه احدی القاعات السبع » أنشأها دوادار ناب الشام جقمق 
واسمه حسین » وسمی نفسه تفري برمش(۲) © وکان آولا غلاما خیاطا » ثم خدم عند 
قراسنقر من مماليك الظاهر » ثم صار دوادارا لنائب الشام حقمق » ثم صار من أمراء 
مصر وأخذ القلعة نيابة » وصار نائب الغيبة » ثم ولي آمیراخور كبير » ثم أنه عصی 
جقمق لا تسلطن » وجرت له آمور الى أن قتل صبرا بقلعة حلب سنة اثنتين وأربعين 
وئمانمائة . وقال في « الذيل الشافي » ما خلاصته : تفري برمش نائب قلعة الجبل» 


ثم أميراخور » ثم نائب حلب » اسمه حسین بن آحمد الترکماني » ولد ببهنسا » وفتله 


اللك الظاهر بحلب بعد خر وجه عن طاعته » وکان عاقلا خبیرا بدنیاه » متجملا في‌احواله» 
لکنه لم بشتهر بشجاعة ولا کرم . 

۱ كذا في الاصل » وفي « الدارس"» : « التغربورمشية » ۰ 

(؟) کذا في الاصل » وفي « الدارس » : « تغري ورمش » ۰ 


¬ ۷۲۲۸ ب 


التربة ( التكريتية ) 


قلت : هذه التربة هي التي على بابها السقاية » ويقابلها مسجد صغير لایفتح » وباب 
التربة صفیر » والناس بقولون : هذه تربة الشیخ الذهبي ؛ ولعله دفن من جملة من دفن 
فیها فنمیت الیه » ولعله یکون احد بني الذهبي ولا بعلم » عن مین الذاهب الى الجامع 
الجدید » والجهاركسية تربة في السوق غيرها » ولو كانت هي القابلة للجامع الجديد 
لذکرها » او التي بقابلها الخمس دكاكين اللاصقة للجامع لذکرها بهذا التحدید » فان 
التي تقابل الجامع تربة أيضا ولیس تربة في حیطانها دکاکین غيرها » وما ذکر من صرف 


الدراهم فیما بأتي في ترجمة الباني بدل على آنها هي لانها ليست بتربة حسنه » بل هي 


تربة قبور لاتربة عمارة » وبابها صغير نحو نصف قامة فوق حارة القدم » وغربي الجامع 
الجدید من شماله وفوقه . قلت : ومن جهة الفوق عند البثر مقابل ز قاق القدم النافذ 
من وسط السوق تربة زمرد في وسط دکان» ولعل السجد الذي في‌السوق لها » وکان 
مکتبا ثم بطل . انتهی . وهو تدقیق لاطائل تحته . 

واما واقفها فهو ابو البقاء توبة بن علي بن مهاجر التكريتي الربعي وزير المنصور 
قلاوون بدمشق » وکان ناهضا كاملا في فنه » وافر الحشمة والفلمان » سکن دمشق » 
وشرع في الصدقات وشراء الاملالك ليو قفها » وکان اللك الأشرف قد بعث اليه بباقة 
بنفسج ؛ فلما شمها مات سنة ثمان وتسعین وستمالة . ونمکن أن یکون الأشرف هذا 
وورثه الاشر ف مدعيا أنه ابن عمه . وخصصوا من ترکته آلف درهم فاشتروا له تربة 
بسوق الصالحية » وبنیت خمس دکاکین في حیطانها . قال ابو الظفر ابن الجوزي : 
بلغت قيمة ما خلف الصاحب كمال الدین التكريتي ثلائمائة الف دینار » واراني الاشر ف 
سبحة فیها مائة حبة مثل بیض الحمام وکانت من التركة . فالتربة ليست من بناء 
التكريتي ولکنها بنیت له بعد موته . 


التربة ( التنبكميقية ) 
لصیق تربة أبي ذي النون » آنشاها اولا أمير حاج استاذدار العثماني سنة ست 


0 كذا في الاصل » والكلام لم یتم ٠‏ 2 


ب ۲۲ ب 


۳۰ 


آبو البقاء 
اتكريي 


٩۹۸-۰ 


تنبك مرق 
ANI.‏ 


سيف الدين تنکز 


غرس الدين 
التوروزي 
۰ ۵ ۰ب 6 ۸۲ 


جال الدين 
الاستائي 
٩۲۰-۷‏ 


۱۰ 


ه16 


۳۰ 


وعشرين وثمانمائة » ثم اغتصبها منه تنبك ميق نائب السلطنة۱» » ودفن بها لا توفي 


في هذه السنة . قال في « الذیل الشافي » : تنبك العلائي الظاهري بر قوق الشهیر 
بميق » كان آمیراخور » ثم ولاه المؤيد دمشق » ثم عزل عنها وصار من حملة آمراءالقاهر ة» 
ثم ولیها ثانيا من الظاهر ططر الى أن توفي بها . انتهی . وذکر له الاسدي ترجمةسيئة» 
وقال : انه هم بقتل نجم الدین بن حجي » فأماته الله عن قرب . 


التربة ( التنكزية ) 
بجوار جامع تنكز » وجوار الخانقاه العصمية » انشأها الأمير تنكز نائب الشام وقد 
مرت ترجمته عند مدرسته في دور القرآن والحديث . وقال ابن تغري بردى : تنکز 
الحسامي الناصري محمد بن قلاوون » ولي نيابة دمشق » وهو الذي عمرها بعد أن 
هدمها التتار »> أمسكه استاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون وحبسه بالاسكندرية الى 
أن قتل بها في سنة احدى وأربعين وسبعمائة » وخلف أموالا كثيرة » وهو صاحب 
العامم وتن ران اهاه مى ااه" روح ال ا 


التربة ( النوروزية ) 
هي والجامع بها براس الشوبكة شمالي قبر عاتكة » انشاها الأمير غرس الدین 
خلیل التوروزي الدستاري حاجب الحجاب بدمشق » وهي تربة عظيمة. قال الاسدي : 
فرغ من بنائها سنة خمس وعشرین وثمانمائة » وبقي فیها تتمات » ثم اشير عليه بان 
يعمل الى جانبها جامعا ؛ فشرع في ذلك واتمه » واقيمت الجمعة فيه » ونشأ من‌شر قیها 
حماما كبيرا حسنا » وآجر کل يوم باکثر من أربعين درهما » توفي في السئةالمذكورة. 


حرف الجيم 
التربة ( الحمالية الاسنائية القوصية ) 
هي بجبل قاسیون » أنشأها عبد الرحيم بن علي بن الحسین بن شيث حمال‌الدین 


)١(‏ يظهر من كلام صاحب « الدارس » أنه لم يفرق بين تنبك ميق وبين أمير حاج أستاذ دار العثماني 
المتقدم ذكره بل اعتبرهما شخصا واحدا . 


ع ا ان 


وخمسمائة » ونشأ بقوص » وتفنن بها » وبرع في الادب وفي العلم » وکان دنا ورعا » 
حسن النظم والنثر اسسا بلیفا » ولي الدبوان بقوص ثم بالاسكندرية ثم بالقدس » ثم 
كتابة الانشاء » وبقال : صار وزیرا . قال الضیاء القدسي : كان بوصف بالکرم والروءة 
والاحسان الى الناس » ما قصده احد في شفاعة فرده خاثبا » وکان بمشي بنفسه مع 
الناس في قضاء حوائجهم » وکان الفاضي الفاضل بحتاج اليه في علم الرسائل » وکان 
« منتخب الشذرات » أن ابا الظفر کتب اليه کتابا تشوق اليه به ؛ فأجابه بقوله : 


وافی کتابك وهو الروض مبتسما عن ثغر در طفا من بحرك الطامي 
وکان عندي کالاء النزلال وقد تناولته بمين الحائم الظامي 
لله نفحة فضل منه رحت بها نشوان أسحب أذيالي وأكمامي 


التربة ( الجمالية الصرية ) 


براس درب الريحان من ناحية الجامع الأموي » وهي شرقي دار القرآن التنكزية » 
وشر قي الصدرية الحنبلية التي هي تجاه القليجية الحنفيةمن قبلي الخضراء » ولها شباك 
شرقي الدرسة الصدرية » وکانت دارا للقاضي العلامة الس ابي الفرج جمال الدين 
بونس بن بدران الفرشي الشسيبي الحجازي الاصل الصري مدرس الامينية . قال این 
الحاجب : كان بشارك في علوم كثشيرة » وولي قضاء القضاة » واختصر كتاب « الام » 
للشافمي » وصنف کتابا في الفرائض » توفي سنة ثلاث وعشرین وستمائة » ولا توفي 
دفن في قاعته التي هي التربة الیوم . 


التربة ( الج وكندارية ) 
ابراهيم بن قراسنقر الجوكندار وكان نائبا في دمشق » ودفن بها لا توفي سنة ثلاث 
وعشرين أو أربع وعشرين وسبعمائة » ودفن بها ولده محمد وكان أمير عشسرة مقدم 


ات 


۱۰ 


۵ جاالان‌اله‌ري 
Ye‏ 


صارم الدن 
ابو کندار 
و ۳ ۷۲ 


أرغوان الحافظية 


۰ دخ عه" 


١6 


(0 

التربة ( الجيعانية ) 
شمالي تربة مختار الطواشي » خارج باب‌الجابية » بمنة‌الذاهب في‌الطر یقالسلطاني» 
وهي الآن قبلي الجامع الصابوني » وتجاه تربة سنبل الطواشي . قاله النعيمي . أوقفها 
الامیر سیف الدین الجيعانيی() العادلي » توفي سنة آربع وخمسين وسبعمائة » ود قن‌بها . 


حرف الصاء 


التربة ( الحافظية ) 


هي والمسجد بها قبلي جسر كحيل » وشمالي التربة القيمرية بدرب الشبلية من 
الصالحية » كانت بستانا لياقوت خادم تاج الدين الكندي » فاشترته أراغون الحافظية 
عشيقة الملك العادل » وكانت عاقلة ومدبرة » حمعت آموالا عظيمة . قال ابن کش : 
صادرها الصالح اسماعيل فأخذ منها أربعمائة صندوق من الال ؛ وذلك لانها كانت تبعث 
بالأطعمة والثياب الى الملك الفیث عمر ابن نجم الدين آیوب وهو مسجون بالقلعة . ولا 
توفيت دفنت بها سنة ثمان وأربعين وستمائة » وكانت أوقفت عليها أو قافا جيدة منها 
بستان بصتار . وقال في « مختصر شذرات الذهب » : الحافظة أرغوان2)العادليةعتيقة 
الملك العادل » وسميت بالحافظة لتربيتها للملك الحافظ صاحب قلعة جعبر » وكانت 
امراة صالحة مدبرة . ثم ذكر مصادرتها كما تقدم » ثم قال : ووقفت دارها التي داخل 
باب النصر بدمشق » وتعرف بدار الابراهيمي » على خدامها » وبنت بالصالحية مدرسة 
تحت نهر ورا قرب عين الكرش » وتربة كانت بستانا للنجيب غلام التاج الكندي ؛ 
فاشترته منه » وبنت ذلك » ووقفت عليه أوقافا جيدة منها بستان بصار » وتسسمىالآن 
بالحافظية . 

(۱) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : الجيغائية . 


(۲) کذا في الاصل » وفي « الدارس » نقلا عن « ذیل العبر » : « الجييفاي » ٠.‏ 


(۲) وردت قبل بضعة أسطر تحت رسم « آراغون » » وفي « الدارس » : «آرغوان» ۰ 


بت ۲۳۲ 


التربة ( الخاتونية ) 


على نهر يزيد بالصالحية » قبلي الدرسة الجهاركسية » آنشاتها عصمة الدین خاتون 
بنت الامیر معين الدین زوحة نور الدین ثم صلاح الدین » وهي التي أو قفت الدرسة 
الخاتونیةبدمشق» والخانقاه التي‌عند جامعتنكز » انشاتها سنسبع وسبعین و خمسمالة. 
قال النعيمي بعد أن ذکر التاریخ وآنه قرآه من الشباك الطل على الطریق » قال : وقد 
وسع هذه التربة وجعلها جامعا سلیمان بن الحسين العقيري التاجر بتولية علي ابن 
التدمري في سنة تسع وسبعمائة » وسمي بالجامع الجدید . ثم انشا الخواجة آبو بكر 
ابن العيني تربة له شمالي هذه ليسلك الیها من بابين آحدهما من الجامع الذکور » 
وتجاههما ابوان بمحراب واضافه الى الجامع الذکور » ثم أوقف علیها ولده عبد الرحمن 
ابن العيني تربة له شمالي هذه ليسلك الیها من بابين آحدهما من الجامع الذکور » 
ليلة جمعة » وشرط في الدرس والفقهاء أن یکونوا حنفية » وآوقف کتبه علیها » وشرط 
أن تکون التولية للمفتي الحنفي بدمشق . قال العلموي : ثم في سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة آلهم الله عبده الصالح محمد بن محمد الترح أن بوسع هذا الجامع ؛ فاجتهد 
في توسعته من جهة الفرب » ووسعه بقدره مرتين بعد أن كان ضيقا » فصار جامعا 
واسعا تصلى فيه الصلوات وتقام فيه العبادات والتلاوات » وآزال الحائط الغربي » 
وجعل في هذا الذي جدده محرابا ثانيا » ورتب فيه اماما » ووقف عليه وقفا » وآنفق 
عليه من ماله » وساعده بعض آهل الخير . انتهى . 

وترجم الذهبي الواقفة فقال : هي عصمة الدين واقفة المدرسة التي بدمشق‌بمحلة 
حجر الذهب والخانقاه التي بظاهر دمشق بعني التي شمالي جامع تنكز » ولا توفيت 
دفنت بتربتها التي تجاه قبر حرکس بالجبل . وقال العماد الكاتب : كانت من أعف 
النساء وأعصمهن وأجلهن في الصيانة وأحزمهن » متمسسكة بالعروة الوثقى » لها أمر 
نافذ » ومعروف وصدقات ورواتب للفقراء وادارات . وفي « الكواكب الدرية فيالسيرة 
النورية » آنها نامت ليلة من الليالي عن وردها فأصبحت وهي غضبى » فسألها نورالدين 
فأخبرته » فأمر بضرب الطبلخانة في القلعة وقت السحر ليوقظ النائم » وكذا وقت 
قيام الليل » ورتب للضارب جرابة وجامكية . 


د 


۱۰ 


۳۵ 


عر الدين ماب 
VO“‏ 


ابراهم الاهستاني 
و ۰ ۰۰۰ ۱,۲ 


۱۲۰ 


۱9 


ثربة ( الخرفي ) 

في مقابل جامع جراحغربي زاوبة المغاربة. قال في « شذرات الذهب » ماملخصه. 
وفي سنة أربع وثلائین وثلائمائة توفي العلامة الثقة عمر بن الحسين البغداديالحنبلي 
الخر قي صاحب « الختصر في فقه مذهب آحمد » . وقال ابن حجر:الخر قي بكس الخاء 
المعجمة نسبة الى قربة خرق وهي على برید(۱) من مرو . وفي « طبقات الحنابلة لابي 
بعلی الصغير » : قرأ الخرقي على الروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني الامام 
أحمد » له الصنفات الكثيزة في الذهب لم بنتشر منها الا « الختصر في الفقه » لانه‌خرج 
من مدينة السلام لا اشتهر فيها سب الصحابة » فأودع کتبه في درب سلیمان » 
فاحتر قت الدار التي كانت فیها ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد . 


التربة ( الخطابية ) 


بسفح قاسیون » انشاها عز الدین خطاب ین محمود بن مرتعش العراقي » و کان من 
امل الثروة بنی خان خطاب الذي بين الکسوة وغباغب الى ناحية كتف الصري وهو 
پم افر تخل السافرن واخة )وله هام ین آلسماق توق سیه حم 
وعشرین وسبعمائة » ودفن بتربته . 
حرف الدال 
التربة ( الدهستانية ) 
هي بالدال المهملة » ذکرها ابن تفري بردي في « الذیل » فقال : ابراهیم الدهستاني 


الجنديوشي العتقد توفي سنة عشرين وسبعمائة » ودفن بزاوته العروفة به في 


0 


دمشق ۰ 
حرف الذال 
التربة ( الذوباجية الجيلانية ) " 


. مسافة بقطعها الرسول » وهي أئنا عشر ميلا تقريبا‎ )١( 
. » كذا في الاصل » وفي « الدارس » و « القلائد الجوهرية » : « الدوباجية الجيلانية‎ )0( 


ا 


وسبب بنالها كما في « تاربخ الاسلام ) و « تأریخ أبن كثير » أنه في سنة أربع عشرة 
وسبعمائة قدم دمشق شمس الدين ذوباج بن ملك شاه صاحب جيلان بقصد الحج 
فمات بقباقب من ناحية تدمر » فأتي به الى دمشق » واشتريت له أرض بسفح قاسيون 
شر قي الجامع المظفري عند المكارية » فبنيت له تربة مليحة وهي مشهورة . قال في 
« ذيل العبر » : هي عند قبة الرقي وهو الذي هزم التتار لما رمى قطوشاه بسهم فقتله . 


حرف السراء 


التربة ( الرحبية ) 
هي بالزة » أنشأها عبد الرحيم بن عبد الرحمن الرحبي » وجمل فيها مسجدا > 
ووقف عليها أوقافا كثيرة » وحعل لها صد قات 5 قال البرزالي : كان رجلا جيدا أمينا » 
وكان من التحار المشهورين » وأوصوىمن ثلث تر كته بخمسينألف درهم ليشتري بها ولده 
عقار! وبوقفه على الصدقات » توفي سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ۰ 
التربة ( الرفاعية ) 


قال في « الشذرات ) ۰ وفي سنة أربع و تسعین و تسيعماثة توفي الشيخ عثمان 
لقاع وهو امد لون مر سوق مازعا فلن الط باتوی اد كان لاس فة 
اعتقاد . 


الثربة ( الركنية ) 
فلك الدين أخي العادل » وكان دينا صالحا عفیفا ملازما لجامع بني أمية » وله بقاسيون 
مدرسة وتربة أوقف عليها شيمًا كثيرا » وأوقف عليها وعلى مدرسته قرية جرود » وناب 
حرف الزاي 
التربة ( الزاهرية ) 
هي بقاسیون علی حافة نهر بزید » شرقي الدرسة العمربة » انشاها اللك الزاهر 


ِ ۲۲۵ 


عبد الر +ن‌الر حبي 
و ۵ ۳۲ ۷ 


۱۰ 


عمان الرفاعي 
498-666 


ةا 


كن الدين 
منکورس 


NTN 


۳۰ 


الاك الز اهرداود 


خليل بن زوزان 
YA‏ 
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۳۰ 


داود بن.شي کوه صاحب حمص . ورات علی هامش کاب « تنبیه آلطالب » بخط این 
کنان ما صورته : وجد في زمننا آثار العمارة وآثار مسجد عظیم بزخرفة ونقوش قریبا 
من النهر شر قي العمربة ولا اعلم في ذلك الخط غيره » ولعله كان سابقا سکنا » فلما 
خربت تلك البیوت خرب معها » وعدم العلم به لکونه کالبیت لابعلم داخله فیقع النسيان 
و الفلط لتباعد الدد والدهور والفناء > وهذا على الظن اذ لامانع من أن یکون بقرب النهر 
مکان آخر فصار حديقة أو بستانا » لکی هذا ظاهر في هذا الخط » وجداره باق مقلوب» 
وباقیه خراب . انتهی . ومنه تعلم أن هذه التربة قد انطمست آثارها من زمن بعید » 
وان لم نو هنال لا دوزا للسکتی ووا مملوكة 6 ودفن. باه الترية الامیر الكو الق 
الدین ابن الواقف » وکان محدنا ذا رأي وسودد وفضيلة وشکل ومهابة » كما قاله 
الصفدي . وقال البرزالي : اختص بالافرم وولاه آمر دیوانه واحیانا تدبیر آمره:» تو في 
سنة خمس وسبعمائة . ودفن بها ایضا مظفر الدین موسی ابن الواقف سنة ثمان 
وسبعمائة . 


التربة ( الزويزانية ) 

بميدان الحصى عند مسجد الفلوس > أوقفها خلیل بن زویزان رئيس قصر حجاج. 

قال الأسدي : مات سنة ثمان وعشرين وستمائة > وخلف من العقار والعين ما يزيد عن 

مائتي ألف دینار » وتصدق بثلث ماله وجعله و قفا على العلماء والقراء بتربته . قال ابن 

كثير : وكان كيسا ذا مروءة » له صدقات كثيرة » وله زبادة في مقابر الصوفية من جهة 
القبلة » ولا مات دفن بتربته . 


حرف السين 
مزار ( سعد بن عبادة ) 
هذا الزار بالقرب من قرية يقال لها : المنيحة من قرى دمشق. قال المحبي فيترجمة 
قاسم بن عبد المنان الكردي الاصل نزیل دمشق : كان ناظرا على وقف سنان باشابالشام» 
وأحد الكبراء الصدور » من عتقاء سنان باشا » وكان قد نمّى وقف سنان باشا »> 
وعمر مسقفاته » وملك دار العدل النسوب تعميرها الى السلطان نور الدين الشهيد 


بالقرب من باب السعادة » وعمرها عمارة متقنة » وعمر ضریح سيدي سعد بن عبادة 


1 اك 


الصحابي رضي الله عنه بقرية المنيحة تابع وقف السنانية » وبنی عليه قبة لطيفة > 
وأحدث الى جانبه مسجدا » وبالجملة فقد صار من ألطف المتنزهات » توفي في شهر 


ربيع الأول سئة سبع وخمسین بعد الألف ۰ 


التربة (السلامية ) 


لم يبين العلموي ولا النعيمي مكانها » وقال الذهبي في « ذيل العبر » : في سنة 
اثنتين وثلائين وسبعمائة توفي بدمشق » ناظر الجيش الصدر قطب الدين موسى 
ا احمد ارو يع اة عن‌اننتین وسیعین‌سنة» ودفن بتربة مليحة انشأها » وکان 
من ورال الدهر) وله فضل. ور ة2 اهي ا و فته کان لونی للد کرو :تعلق بال 
براق الشهور » ونظر في احواله . وحيث أن الشيخ براق له شهرة وطربقة مخصوصة 
فلا بس بیان شيء من احواله هنا » فنقول : 


الشیخ براق ر 
e‏ وی کر 3 a j‏ دیمح 
وتبعه جمع نحو المائة وفي راس كل واحد منهم قرن من اللباد يشيه قرن الجاموس » 
مكسورة » وهم بحلقون ذقونهم وبترکون شواربهم » وبحملون الجواكين على أكتافهم » 
ومعهم طبلخانة » فدخلوا بهيئة غربة بجرون بشهامة » فنزلوا بالنیبیع . 
قال الصفدي في « تاريخه » : وکان الشيخ براق على هذه الحالة » وکان بلازم 
الصلاة والتعبد » فقيل له : ما هذا الشمار ؟ فقال : آردت أن أكون به مسخرة للفقراء . 
قال : وعلی الجملة فقد كان هو وأتباعه على اشکال عجيبة » حتی انهم حاکوهم في‌الخیال 
«بعني أنزلهم اصحاب قراکوز في الاعيبهم » ونظم فیهم الادیب السراج أشعارا ذکرها 
الصفدي في « تاربخه » . ۱ ۰ 


قال الذهبي : ثم انهم زاروا القدس » وکان شیخهم من ابناء الأربعين فيه اقدام 
وقوة نفس » وکان يدق نوبة » فأنفذ اليه الأكابر غنما ودراهم . انتهی . قال الصفدي : 
كان مجيء براق الى دمشق في آنام الأفرم بعد قازان » وکان أولا مريدا لبعض الشیوخ 


Na‏ م 


© 
قفاب الان ابن 
شيخ السلامية 
۷۳۲-۰ 

۱۰ 

۱6 

۳۰ 


o 
۱۰ 
١6 
سنبل العما ني‎ 
مبارز الدين سنتر‎ 
Yee“ 
۳۰ 


في البلاد الرومية » ولا أتى دمشق تلفاه أبن. شيخ السلامية الى القابون » وغرضه مغ 
حماعته واستسماهم » وحلاهم » وعدهم » وکتب بذلك ورقة الى السلطان . فلما آرادوا - 
الدخول على الا فرم الى الیدان » آرسلوا على الشیخ براق نعامة قد تعاظم أمرها فلا بكاد 
بقاومها آحد » فلما عرضوه لها قصدته » فتوجه اليها ورکبها » فطارت في الیدان قدر 


خمسين ذراعا » ولا قرت قال للأفرم : أطير بها الى فوق مرة ثانية ؟ قال : لا ! ثم آحسن 


تلقیه واکرم نزله » فطلب التوجه الى القدس » فاعطاه الافرم من خزانته آلفي درهم 


فأباها وأخذها حماعته » فزار وعاد ودخل البلاد » ومات تحت السبیف صحبه قطلیجا 
نائب غازان . ولا ظهر ذلك للقان غازان » احضره وسلط عليه سبعا ضاريا »"ف رکب على 
ظهره ولم ينل منه شيئًا » فاعظم ذلك غازان ونثر عليه عشرة آلاف دار » فراح ولم 
بتعرض اشيء منها » وکان معه محتسب على جماعته يدب کل من ترك مبنة من‌السنن 
عشرين عصا على رجليه . هذا ما اتصل بنا من آخبار هذا الرجل والله أعلم بحقیقةامره. 
وقال ابن تغري بردي في « الذيل » : براق المقرىء كان له طور عجيب » وأتباع وفقراء» 
وله حکابات غريبة » توفي سنة سبع وسبعمائة . ۱ 


التربة ( السنبلية العثمانية ) 
شر قي تربة الجیمان۱» » وشمالي تربة مختار » أنشأها الأمير سنبل بن عبد الله 
الطواشي عتيق الطنبفا العثماني » وكان قد ولي الذمامة للأمير سودون » ونظر الجامع 


التربة ( السنقرية الصلاحية ) 
على رأس زقاق شبل الدولة عند المصنع » أنشأها شبل الدولة . قال في «منتخب 
مقيما بحلب » ثم انتقل الى ماردين » فخاف منه الأشرف وشكى حاله للمعظم » فخدعه 
ووعده بأن بوليه ما اختار » وجهز اليه ابنه فحضر الى الشام » فالتقاه العظم ولم بنصفه» 
وتفرق عنه أصحابه» فمرض من شدة غبنه » ونزل بدار شبل الدولة بالصالحية » ومات 
غبنا ؛ فقام شبل الدولة بأمره احسن قيام » واشترى له تربة على رأس زقاق الخانقاه 
)١(‏ کذا في الاصل » وفي « الدارس » 2۰ الجيفاي » . 


— YA — 


عند الصنم » ودفنه بها . وکان البارز محببا ألى الناس » ولم نکن في زمنه أكرم منه. 


اتساوي عنده قلیلا ولا كثيرا » ومات ولم بخلف شینا . 


الترية ( السودونية ) 


فوق العظمية بسفح قاسیون . قاله النعيمي . ورایت بخط ابن کنان ما صورته : 
لعلها التي يقال لها : قبة صبح ؛ فانها فوق العظمية من جهة الغرب ولیس فوفالمعظمية 
عمارة الا هي ٤‏ ولو كانت هي من تلك الترب القريبة لقال : هي لصیق المظمية » فعلم 
اا ا مت ونوا مس تون ارو لها مرف شم رحس انا سنوی 


وکان اسمه بين الامراء سودون الغربي لبخله وسوء خلقه » وکان حاجب الحجاب وامیر 
التر کمان بدمشق » وهو من بقية جماعة الظالم الغاشم نوروز الحافظي . انتهی . قال 
ابن تغري بردي في « الذ بل » : سودون النوروزي حاحب ححاب دمشق أصله من 
مماليك الأمير نوروز الحافظي » وترقى في البلاد الشامية الى أن ولي دواداربة السلطان 


التربة ( الشبلية ) 
تقدم الكلام عليها تبعا للمدرسة الشبلية . قال في « الشذرات » ما ملخصه : وفي 
" سنة ثلاث وعشرين وستمائة توفي شبل الدولة كافور الحسامي طواشي حسام الدين 
محمد ولد ست الشام » له فوق جسر ثورا من صالحية دمشق الدرسة والتربة 


والخانقاه » وأوقف عليها الأو قاف » ونقل لها الكتب.الكثيرة » ودفن بتربته الى جانب 


مدرستهة , 


و و۳ 


© 


مودون 
النوروزي 
NEA‏ 


۱۰ 


شبل‌الدو له کافور 
۳ ۲ 


علي الشر ابيشي 
e‏ 6٠4لا‏ 


ابن الشهید 


۱۰ 


Yo 


التربة ر الشرابيشية ) 
مقابل حامع حراح بباب الصفیر » أنشأها علي بن الجد بن محاسن الشسرابيشي 
التاحر السفار صاحب الدرسة الشرابيشية التقدمة في مدارس الالكية » وکان له همة 


ونهضة وتودد الى الناس » مات سنة أربع وثلاثين وسسعمائلة » ودفن بها » ودفن بها ۱ 


ایض ولده آحمد . 


التربة ( الشهابية ) 

بالصالحية . قال الملموي : لم أقف على ترجمة صاحبها . ولم بذکره النعيمي آیضا 
ولکنه قال : قال ابن قاضي شهبة : ولي نظرها ابن غانم الوقع وکان مسرفا على نفسه 
ذمیم السيرة » توفي سنة سبع وعشرین وثمانمائة . 
التربة ( الشهيدية ) 

بباب الفرادیس » وتنسب الى ابن الشهید وهو مدفون بها » ودفن بها بعده فرح 
ابن بر قوق لا قتل سنة خمس‌عشرة وثمانمالة . قال الاسحاقي في «آخبار الأول»: تولی 
الملك الناصر آبو السعادات فرج بعد أبيه بر توق على مصر فاقام ست سنین وخمسة 
اشهر وعشرة ایام » ثم اختفی بعد ذلك » فکان بعده الملك النصور عبد العزیز بن بر.قوق 
فأقام سبعة وأربعين بوما » وظهر اللك أبو السعادات وامسك آخاه » وحيس بالاسكندرية 
وقتل بها ثالث عشر جمادى الاولىسنة ثمان وثمانمائة .ثم عاد الملك الناصر أبوالسعادات 
فرج الى السلطنة فأقام ست سنين وتسعة أشهر » وجملة ولابته أولا وثانيا ثلاث‌عشرة 
سنة وشهران وعشرة أيام .. وكان ما كان بينه ونين جنده فقتلوه شر قتلة بدمشق » 
والقي على مزبلة وهو عريان من اللباس » يمر به الناس وينظرون الى جسده وذلك من 
أعظم العبر وأكبر المحن » الى أن حنن الله عليه بعض الناس بعد عدة أيام فحمله وغبله 
وأدرجه في كفن وواراه في التراب . انتهى . وذلك سنة خمس عشسرة وثمانمائة . 
و قال الشر قاوي في « تحفة الناظرین » : كان آفرس ملوك الترك بعد الاشرف خلیل » 
تجهز سبع مرات للخروج للشام وتمهیدها وقهر متفلبیها کال بد شیخ وغیره . وفي 
انول تیمورئتك لبلاد الشام فسفك دماء السلمين » وسبی وار وان اميز 
الشام وقتله ؛ فخرج الناصر لقتاله » فوجده قد ترك البلاد وتوجه للروم » فرجع‌الناصر 


.الى مصر وکثرت الفتن . 
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حرف الصاد 
التربة ( الصارمية البرغشية المادلية ) 

غربي الجافع الظفري ؛ بناها صارم یی ق ادن ا اق ینمی 
مات سنة ثمان وستمائة ۰ قال ابن کثبر : وهو الذي نفی الحافظ عبد الفني الی مصر 
وبين يديه عقد المجلس » وكان من جملة من قام عليه ابن الزكي والخطيب الدولفي والله 
المجازي . قال عز الدين ابن تاج الأمناء : اجتمع الشافعية والالكية والحنفية عند العلم 
عيسى والمقدم برغش سنة ستمائة وكانا بجلسان بدار العدل للمظالم » وأحضروا الحافظ 
عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور الجماعيلي الحافظ الزاهد » وادعوا عليه بأنه يعتقد 
اعتقاد الحنابلة ويعتقد الجهة والاستواء والحرف » فاتفق الفقهاء على تكفيره وعلى أنه 
مبتدع لابجوز ان بنزل بين السلمين ولابحل لولي الامر آن بمکنه من القام ينهم 4 فسال 
أن بمهل ثلائة ایام لینفصل عن الشام فاجیب » ثم ارتحل الى بعلبك » ثم سار الى مصر 
وبها توفي سنة ستمائة . : ۱ 


التربة ( الصصربة ) 
۱ عند الركنية بسفح. قاسیون » دفن بها الحافظ ابو الواهب واخوه ابو الغنائم. ابنا 
صصري ٠‏ ۱ 


الحافظ ابن صصري 


قال في « منتخب الشذرات » : في سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة توفي فاضي 
القضاة احمد ابن الرئیس الكبير عماد الدین محمد بن سالم بن بهاء الدین بن هبة الله 
ابن محفوظ بن صصري التغلبي الربعي الدمشقي الشافمي » سمع الحدیث من جماعقه 
وقرا بالسبع » وجود الخط على ابن الهتار » واتقن الاقلام السبعة » ودرس بالامينية 
وغيرها » واستمر على القضاء الى أن مات » وکان حسن اللتقی متواضعا جدا له مشاركة 
في فنون شتی » وعنده حظ من الادب والنظم » ومن نظمه : 

ومهفهف بالوصل جاد تکرما فاعاد ليل الهجر صبحا ابلجا 

ماوت العم الوا ره 

توفي ببستانه بالسهم » وحمل الصو فية نعشه الى الجامع الظفري » وصلی عليه 
الشیخ برهان الدين الفزاري » ودفن بتربته بالقرب من الركنية . 


۲۸۱ ب 


حتی اعدت الورد فيه بنفسجا 
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برغش 
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. بدرالان الصوابي 
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۱۰ 


۱۵ 


الملكالعادل کتیفا 
Ve‏ 


الترىة ( الصوابية ) 
غربي سفح‌قاسیون» وشمالي دار الحديث الناصربة» بناها بدر الحبشي‌الصوابي. 
قال ابن شقدة : كان أميرا على مائة فارس بدمشق فأقام في الامرة نحو أربعين سنة » 
وكان خيرا دنا » معمرا » موصوفا بالشجاعة والعقل والراي . قال الذهبي : روى لنا 
عن أبن عبد الدائم» وتو في فحأة بقرية الخيارة فيجمادىالاولى سني سنة ثمان وتسعين 


أول من أبطل ما كان بجبى من الحجاج في كل سنة لأجل العربان وهو على کل جمل 
عشرة دراهم » آقام ذلك من ماله وأبطل الجبابة وذلك سنة احدى وثمانين » فبطل ذلك 


الى الآن بعني الى وقته . 


حرف الطاء 


التربة ( الطوغانية الناصرية ) 
شمالي تربة ابن المزلق » براس الز قاق شمالي مسجد الذبان والنارة » غربي مقبرة 
الباب الصغير » وهي تجاه نربة قصروه على نهر قليط » أنشأها الأمير طوغان الناصري 
وكان آمیرا كبيرا بصفد » ولا مات بها حيء به الى دمشق ؛ ودفن بتربته » وأرخ العلموي 


حرف العين 
التربة ( العادلية البرانية ) 


غربي دار الحديث الناصرية البرانية بسفح قاسيون » غربي الرباط الناصري » 
وهي تربة مليحة ذات شبابيك ومنارة 4 ولها أوقاف دارة على وظائف من قراءة وأذان 
وامامة » بناها الملك العادلزين الدينكتبغا المنصورى العلی » تو فی‌سنة اثنتين وسيعمائة 
في حماة » ونقل الى دمشق فدفن في تربته هذه . قال ابن شقدة : وكان في آخر 


:الكبولة آسمر قصيرا دقيق الصوت شجاعا قصير العنق بنطوي على دين وسلامة باطن 


ثم أعطي حماة فمات بها . وقاله أنضا الذهبي في « الذبل » . 


~~ 


التربة ( العادلية الجوانية ) 


هي بالدرسة العادلية الکبری تجاه الدرسة الظاهربة» أنشأها اللك العادل آیوبکر 
ابن أبوب بن شاذي . قال في « منتخب الشذرات » : ولد سعلبك حال ولابة آبیه‌علیها» 
ونشأ في خدمة نور الدين مع أبيه » وكان آخوه صلاح الدين بستشیره ويعتمد على 
۱ رایه وعقله ودهائه ولم يكن أحد بتقدم عليه عنده » ثم انتقلت به الأحوال واستولى على 
المالك » وسلطن ابنه الکامل على الدبار المصرية » وابنه العظم على الشام » وابنه‌آلاشر ف 
على الجزيرة » وابنه الأوحد على خلاط » وابن ابنه المسعود على اليمن . وكان ملكا 
جليلا سعيدا » طويل العمر » عميق الفكر بعيد الغور » حماعا للمال » ذا حلم وسؤدد وبر 
كثير » وكان بضرب المثل بكثرة أكله » وله نصيب من صوم وصلاة » ولم يكن محببا الى 
الرعية لمحيئه بعد الدولتين النوربة والصلاحية » وقد حدث عن السلفي » وخلف سبعة 
عشر ابنا نسلطن منهم : الكامل والمعظم والأشرف والصالح وشهاب الدين غازي صاحب 
ميافارقين » وتوفي في سابع حمادی الآخرة سنة خمس عثشسرة وستمائة وله بضع 
وسبعون سنة . انتهی . وقال سبط این الجوزي : کان العادل خلیقا باللك » جن 
التدی بجليها فر عا اها > نا مق فا انرا بالعزوك تاها عن الک : 
انتهى . وقال عبد االطيف البغدادي بعد أن أطنب في مدحه : كان له نظر في العواقب» 
وحب للمال » وحظ في النصر على الأعداء » كثير الأكل جدا » كم اتخذ أعداؤه الحيلة 
لقتله فخابوا » وستأتي ترجمته مفصلة في القسم السياسي . 


وممن دفن في هذه التربة يعقوب ابن الملك العادل وبلقب بالملك المعز » كان فاضلا © 


وممن درس بها القاسم بن أحمد بن موفق بن جعفر المرسي اللوذقي) المقرىء 


النحوي المتكلم شیح الفر اء بالشام 4 ولد سنة خمس وسبعين وخممسمالة ¢ وقرأ 
القراءات » وسمع الحديث » وكان عار فا بالأصلين والعربية » اقرا واشتغل مدة » وصتف 
« الشاطبية » » توفي في رجحب سنة احدى وستين وستمالة . 


(۱) كذا في الاصل » وفي « الدارس » : « اللورقي » » نسسبة الى لورقة بلدة في الاندلس 1 
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املك العادل 
ابن ايوب 
غ#“"مس ه59 


ابن المدع الحلبي 
۷۳ 1۷ 


۱۰ 


۱ 


أبن بدران 


وممن درس بها محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران . قال الذهبي في(«معجمه» ٠‏ 
هو الشيخ العلامة قاضي القضاة علم الدين ابن القاضي شمس الدين السعدي الاخنائي 
الصري قاضي دمشق » ولد سنة أربع وستين وستمائة بالقاهرة » وسمع الكثير » وأخذ 
عن الدمياطي وغيره » ولي القضاء بالاسكندرية ثم بدمشق » وكان من العلماء النبلاء 
وقضاة السداد » وقد شرع في تفسير القرآن » وشرح جملة من « صحيح البخاري » » 
وكان احد الاذكياء » وكان ببالغ في الاحتجاب عن الحاجات فتتعطل امور كثيرة . وقال 
ابن كثير : كان عفيفا نزها » كثير العبادة » محبا للفضائل ومعظما لأهلها » كثير الاسماع 
للحديث بالدرسة العادلية » خيرا جيدا » توفي سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة » ودفن 
بسفح قاسيون بتربة العادل كتبغا . 


التربة ( العديمية ) 

عند زاوية الحريري غربي الزبتون على الشرف القبلي . كذا قاله العليمي() . 
وزاوية الحربري أذهبها الزمان كما أذهب الحريري وشيعته » انشاها مجد الدين عبد . 
الرحمن بن عمر العروف بابن العديم الحلبي » وكان عالما بمذهب أبي حنيفة » عارفا 
بالأدب » وهو أول حنفي درس بالظاهرية من حينما بناها الظاهر بيبرس بالقاهرة » ولي 
قضاء الشام » وانتهت اليه رئاسة الحنفية بمصر والشام» ولد سنة ثلاثعشرةوستمائة» 
ومات في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وستمائة . قاله السيوطي في « حسن 
الحاضرة » . وقال این كتين : كان رئیسا وابن رئیس » له کرم اخلاق . انتهی . وآما 
والده عمر فهو صاحب « التاریخ » » وهو كما قال السيوطي نماض ( الشذرات » ۰ 


3 


2) 

التربة. ( العزلية ) 
قال في « الشذرات » ما ملخصه : وفي سنة تسم عشرة وسبعماله توفي سيف 
الدين عزلو الأمير الكبير العادلي الذي استنابه أستاذه العادل كتبغا على دمشق في آخر 


. » كذا في الاصل » وقد ذكر هذا النعيمي في « الدارس‎ )١( 
. » (؟): سيأتى بیان هذه التربة تحت اسم « الغزلية‎ 


تب 4 


سنة خمسن وتسعين وستمائنه » وكان أحد الشحعان العقلاء » وله تربة ملبحة بقاسیون» 


توفي بدمشق ودفن بها . 


( العزية ) ومسجد الحلبي 

هما بسفح. قاسیون » انشاهما عبد العزیز بن منصور الشهیر بابن وداعة الحلبي . 
قال الصلاح الصفدي في « تاربخه » : كان بظهر النسك والدین » ویقتصد في ملبسه 
واموره » ولاه اللاص مشد الدواوین في دمشق وکان بعتمد عليه » فلما تسلطن 
الظاهر ولاه وزارة الشام» فلما ولي النجيبي‌نيابة السلطنة حصل‌بینه وبين الترجم وحشه 
لان النجيبي كان سيئًا ؛ فکتب ابن وداعة.الی السلطان يطلب منه مشدا ترکیا لظنه 
أنه يكؤن في حکمه ویتخلص من النجيبي » فوقعت امور آل آمرها الى مصادرة ابن 
وداعة » فصودر وبيعت أملاكه » وعصر وجرم بقاعة المشد » وباع موجوده وأملاكه التي 
كان و قفها وحل عنها » ثم طلب الى مصر فذهب اليها مثقلا » ومات بها سنة ست وستين 


التربة ( العزية الأيبكية الحموبة ) 
بالسفح غربي زاوية ابن قوام » أنشأها الأمير عز الدین أسبك الحموي انب دمشق 
ثم صرخد ثم حمص > توفي سنة ثلاث وسبعمائة » ودفن بتربته هذه » واليه ينسب 


و4 
التربة ( العقيسيبة ) 


قال في « الشذرات » : وفي سنة.احدى وخمسين وتسعمالة توفي الشيخ زین 


الدين عمر العقيبي العارف المسلك الحموي الاصل الدمشقي » كان في بدایته اسكافا 
يصنع النعال الحمر » ثم صحب الشيخ علوان وبقي على حر فته » غير أنه كان ملازما 
للذكر والصمت, » ثم غلبت علیه الاحوال فترك الحرفة » واقبل على المجاهدات » ولزم 
خدمة استاذه الشیخ علوان حتی آمره أن يذهب الى دمشق ويرشد الناس »© فذهب 
الیها » ولزمه الشیخ محمد الزغبي الجذوب » وکان عیسی باشا کافل دمشق من جملة 


(۱) کذا في الاصل » والاصح أن يقال أ العقيبيكة نسبة الى العقيبي . 


a 


۱ ابن وداعقاطلهي 
SSS 5‏ 


عز الدين أيبك. 
۷۱ | وم ۳-۰ ۰ ۷ 


qol — مه‎ 


۳۰ 


العتقدین به واخذ عنه الطریق » توفي الترجم في السنة الذکورة » ودفن بزاویته 
عله لم 5 


النربة ( العلائية الأميرية ) 


الأمر. علي هي بمقبرة الصوفية » وقد درست هله المقبرة بأجمعها » بئاها الأمير علي ناب 


۳ 86 الشام ليدفن بها» فلم بتهیاً له ذلك لانه مات بمصر سنة احدى وثلاثين وثمانمائة » ودفن 


التربة ( العمادية ) 


الماد الكاتب شمالي تربة جرکس بقاسیون » انشاها العماد الکانب الشهور وتقدمت ترجمته ) 
وهي اول تربة بنیت بالجبل » واسمه مکتوب على بابها . 


. حرف الفن 


التربة ( الفزلية ) 
سيف الدين غزلو هي بقاسيون » او قفها سيف الدين غزلو() الأمير الكبير العادلي » استنابه أستاذه 
VA‏ العادل كتبغا على دمشق في آخر سئة خمس وتسعين وستمائة » وكان آحدالشجمان 
العقلاء . قاله ابن شقدة » قال : وله تربة مليحة بقاسيون » توفي بدمشق سنة تسع 
۱۵ عشرة وسبعمائة » ودفن بتربته . 


حرف القاف 
00 موه 00 ۳ 
التربة ( القانائية ) 
قبلي تربة بونس الدوادار ولصيقتها » عمرها قان باي البهلوان نائب صفد ثم حماة 


(۱) گذا في الاصل > وفي « الدارس » : « غرلية » » نسبة الى غر لو . 
(۲) أضاف النعيمي الى ذلك : « البهلوانية » . 


ب ۲ تب 


تربة ( بمسجد القدم ) 


دفن فيها تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله أبن عساکر 


التربة ( القراجية الصلاحية الأولى ) 
هي على جادة الطریق عند تربة ابن ميرك بالسفح » ولها قبة » وهي الآن في حارة 
الاکراد علی الجادة شرقي مدرسة الصاحبة بفصل بینهما الطریق . بناها الام قراجا 
التربة ( القراجية الثانية ) 


بمیدان الحصی عند اللهر » بناها ام فر لحا استاذدار لافرم » توفي سنة ثلاث 
وسبعمائة » ودفن بها . : 


التربة ( القطلوبكية ) . 
شمالي باب الفرادیس » وهي تربة الامیر قطلويك الششنکیر الرومي » کان مسن 
اکابر الامراء ؛ ولي الحجوبة في بعص الاو قات » وعمر القناة بالقدس ٠‏ 
التربة ( القطينية ) 


كانت بطريق القابون . قال ابن كثير : هي بباب البستان المسمى بالو قع عند جسر 
ثورا » وهي تربة هائلة بناها كبير المتمولين بدمشق أحمد بن محمد ابن القطينة الزرعي 
وكان تاجرا » توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة » ودفن بها . وفي « شذرات‌الذهب» 
۱ أنه بنی مدرسة بزرع ۰ 


التربة ( القمارية ) 


بسفح قاسیون » وهي تربة قمارئ خاتون بنت حسام الدين بن ضياء الدين أبي 
الفوارس القيمري » ووقفت عليها الخان الذي كان لها بمسجد القصب » توفيت سنة 


. آربع وتسعين وستماثه . 


ب ۷ ب 


ماع ۰ 


۱۰ اسر قراجا 
Velo‏ 
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۱0 


اول ابن القطي: 
۰۰ ۲۳-۰ ۷ 
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التربة ( القيمرية ) 
بسفح قاسیون بحارة البيمارستان القيمري » وهي تجاهه » ولها قبة » انشأها هي 
كانوا شفون بين بديه وبعاملونه معاملة الملوك » وكان من الأبطال » ذا مال كثير وثروة » 


توفي سنة ثلاث أو أريع و< حخمسين و ستمائة . 


حرف الكاف 
النربة ( الكاملية السرانية ) 
اا » ١‏ لذي ن ( ET‏ 
والتواضع ومعرفة الشروط » وتوفي في شوال سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة » ودفن 
بتربة والده بالقرب من المعظمية . 


التربة ( الكاملية الجوانية ) 
شر قي الخانقاه السميساطية » وهي الآن موجودة » ولها باب الى جامع بني أمية . 
قال عز الدين الانصاري الحلبي : ان الكامل لا ملك دمشق » عمدت بناته الثلاث الى 
أماكن في جوار باب الناطفانيين فاشترينها وعمرنها تربة مفتوحة الشبابيك الى الجامم» 
وبها قراء . 


املك الكامل 
هو الملك ناصر الدين محمد ابن العادل أبي بكر محمد بن أبوب » ولد سنة ست 
وسعین وخمسمالة » وتملك الدبار المصرية » تحت جناح والده عشر بن سنهة وبعده 
عشرین سنة » وتملك دمشق قبل موته بشهرین » وتملك حران وآمد وتلك الدبار » وله 
مواقف مشهودة » وکان معظما للسنة واهلها » محبا لحالسة العلماء » فيه عدل وكرم 
1( كذا في الاصل » وفي « الدارس: © : « وافد بن الهندس © ۰ 


بت ۲۹۸ - 


وحیاء » وله هيبة شديدة > ومن عدله أنه شنق جماعة من احناده في اکیال شعير 
اغتضبوه . قاله في « العبر » . وترحمه ابن خلکان بترحمة مطولة » فقال بعد الثناء 
عليه : بنى بالقاهرة دار حديث » ورتب لها وقفا جيدا » وبنی قبة عظيمة على قبرالامام 
الشافعي » وملك دمشق سنة ست وعشرين وستمائة » ثم أعطاها لأخيه الأشرف وأخذ 
بدلها حران والرها وسروج والرقة وراس عين » توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة » 
ودفن بقلمة دمشق . 

فا أو ستيه تمه حوفي مه ردان اسان جر نيت تفش ان 
الفرنحة اختياراً . وأورد له صاحب « تحفة الالباب » من الشعر قوله : 


اذا تحققتم ماعند عبدكمو من الفرام فذاك القدر بكفيه 
أنتم سلكتم بقلبي وهو منزلکم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه 


النربة ( الكركية الاباسية الفخرية ) 
بطريق الصالحية عند حمام الورد » أنشأها فخر الدین اباس الكركي الحاجب 4 
وكان رجلا لطيفا بأخذ أمورهكلها بالأضحوكة » وكانت وطأتدعلى الناس خفيفة » ويداري 


وثلاثين وثمانمائة . 


ذكر وقفها بالواجهة الحجر فوق الشباكين » وأبوابها تفتح الى جهة الغرب » وقد أحكم 
بناءها فجعلها قبوا مکینا » وله فيها فسقيتان » وعلى هذا البناء الروح . انتهى . 
التربة ( الكروسية ) 
داخل دمشق » أوقفها محمد بن عقيل بن كروس محتسب دمشق » وكان کیسا 
متواضعا صدرا رئيسا » ودفن بها سنة احدى وأربعين وستمائة . 
التربة ( الكندية ) 
1 بسفح قاسيون تحت كهف حبر بيل » وهي تربة العلامة أبي اليمن الكندي » ترجمه 


۲۸٩ 


ذخر اندن‌الکر 1 


ANT f۰ 


\o 


وص 
1۱6۱ 


تاج الدين الكندي 
1۱۳-۲۰ 


ف 
صايته پیت 


كوكباي 


ل ۳۰ ۷ 


۱۰ 


1١ 


الصفدي في « تاره »> وتقدم ذکره قي مدرسة التاجئة الحنفية . وف ميدن 
الشذرات » : هو زيد بن الحسن بن زبد بن الحسن البغدادي القریء النحوي اللغوي 
شيخ الحنفية والقراء والنحاة بالشام ومسند العصر » ولد سنة عشرین وخمسسمائة » 
واکمل القراءات العشر وله عشرة اعوام » اعتنی به سبط الخیاط فأقرآه وحرص عليه > 
و قوا بالروادات علی حماعة » واتقن العريية » و قال الشعر الحید » ونال الجاه الوا فى فان 
الملك العظم كان مدیما للاشتفال عليه وکان بنزل اليه من القلعة » توفي سنة ثلاث‌عشرة 


وستمائه . قاله فى « الصر » بتلخیص . ومن شعره ٠‏ 


تمنیت في عصر الشبيبة أنني أعمر والاعمار لاشك ارزاق 
فلما آتاني ما تمنيت ساءني من‌العمر قد كنت آهوی وأشتاق 
وها آنا في احدی‌وتسعین حجة لها في ارعاد مخوف وابراق 
بقولون : ترياق لثلك نافع رة ف ترساق 


التربة ( الكوكبائية ) 


أمام محكمة الباب قبلي‌الدرسة النورية » وهي تربة عظيمة » والناس سمونها زاوية 
اللحلاوي وهو خطأ » بل هي تربة الست ستيتة بنت الأمير كوكباي زوجة نانب الشام 
الأمير تنكز . وقرأت كتابة بالححر فوق باب تلك التربة الهائل مالفظه بعد النسملة ٠‏ 


أمر بانشاء هذه التربة المباركة المقر الأشرفي العالي الولوي الأميري الكبيري الغازي 


الجاهدي اللكي الخذومي السيفي سيف الدنيا والدين تنكز بدر السلطنة المعظم بالشام 
الحروسة عز نصره » وكان الفراغ في شهر ذي الحجة سنة ثلاثين وسبعمائة . ١.ه‏ ' 


زرا الي اا عد و ار اشع قري ا وت توا مه 
وبها مسجد » ورباطالنساء السمی بالفمري الی‌جانبها » وبها مكتب للأيتام وبروصلات 
وقراء كل ذلك آمرت به الواقفة . قاله ابن كثير . قلت : آما الباب والقبة والرباط الى 
جانبها فباقية » والباقي انتحله النتحلون فجعلوه بیوتا لسکنی انسوة بباقي الساجد 


والدارس ۰ وكانت وفاة الست ستيتة سته ثلاثين وسیعمالة ۰ 


عت .وت 


خرف اليم 
النربة ( المؤبدية الشيخية ) 
كانت على الشبرف الشمالي فوق الذرسة العربة »> دفنت بها مستولدة السلطان 


لو ید شيخ سنة عشرین وثمانمائة » ووقف علبها ابراهيم أبن الملك المؤيد وقفا » ورتب 
لها أربعة من القراء . 


التربة ( المؤبدية الصوفية ) 
لم نعلم من شأنها الا أن النعيمي وغيره قالا : دفن بها مؤيد الدولة ابن الصوفي وزير 
آبق صاحب دمشق . قال الذهبي : وكان ظالما غشوما فسر الناس بموته » توفي سنة 
تسع وأربعين وخمسمائة » ودفن بتربته هذه . 


التربة ( الحمدية ) 


هي التربة المحمدية الأمينية الأنصارية العيشية » شمالي الجامع الظفري بسفح 
تاحيوق 4 الشاها الس لاش تكد بن gE‏ سکن الالقباري 
الدمشقي » توفي سنة اربع وثلائین وستمائة » ودفن بها ؛ وكان تاجرا فیه خیر ودین ) 
وأسمع « صحیح البخاري » » وعمر تحت الربوة مسحدا وبیوتا للطه‌ارة وانتفع الناس 
بذلك » وتکلم على جامع النیرب » ووقف فيه میعادا لاسماع الحدث . 


التربة ( الختارية الطواشية ) 

أنشأها الطواشي ظهير الدین مختار الخاندار أحد الامراء الکبار » كان خيرا دینا 
بحفظ القرآن ويؤدبه بصوت حسن > وعلیه وقاز » حسن الشکل والهيبة » آوقف هذه 
التربة وهي خارح باب الجابية قبلي الصابونية الآن » وقد آلت الآن الى الخراب » وهو 
اول من عمر من الترب بذلك الخط » وو قف علیها القریتین » وبنی بها مسجدا حسنا » 
ورتب له اماما » ووقف مکتبا للابتام على باب قلعة دمشق » ورتب لهم الکسوة والنفقة» 
وکان یمتحنهم بنفسه ویفرح بهم » ولا مات دفن بتربته » ولم بورخ اللعيمي وفاته 
ولا العلموي . ۱ 


بت ۲۵1 - 
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عبد الرهن ابن 
السجتف 


هر وس ۵ ۳ 


التربة ( الراغية ) 


داخل دمشق بالصافة العتيقة في داخل زاوية الشیخ سراح الدین » دفن بها 
الشیخ بهاء الدين بن عبد الرحمن بن عبد الولي الأخميمي الراغي الصري ثم الدمشقي» 
وکان بارعا في العقولات » واخذ عن القونوي » والف کتاب « النقذ من الزلل في القول 
والعمل » » توفي سنة أربع وستین وسبعمائة . 


التربة ( المزلقفية ) 

يرك معان ساف ای ات ال و باب سس الفبان + انشا ماران 
الخواجكية محمد بن علي بن ابي بكر المعروف بابن المزلق » وكان من أهل الثروة انشا 
بطريق مصر الى الشام خانات عظيمة بالقنيطرة وجسر يعقوب والمنية وعيون التجار» 
وانفق على عمارتها ما يزيد عن مائة الف دينار » وبهذه الخانات مياه وهي في غابة 
الحسن ؛ ولم يسبقه أحد من الملوك الذين قبله والخلفاء الى مثل هذا العمل » وهو 
صاحب الآثر الحسنة بدرب الحجاز » ووقف على سكان الحرمين الشريفين الاو قاف 
الكثيرة الحسنة » وعين للحجرة الشريفة النبوية الشمع والزیت في کل عام » وکان 
بكاتب اللوك فیقضون له حوائحه » و کلمته نافذة عندهم » وکانت الاعراب تراعیه وتحفظ 
متاحره » توفي سنة ثمان وأربعين وثمانمائة » ودفن بتربته هذه » وکان قد و قف‌جمیع 
آملاکه . قال العلموي : وکان ابوه لبانا ؛ ملبنته عند جامع بلبغا » والی الآن » يعني الى 
زمنه » ذریته بطالبون بحکر بقعتها بجنينة كانت هناك . ثم ان ابن الترجم سافر الى 
الهند مرارا فربح في مرة منها مائة آلف دینار وثمانمائة الف درهم . والزلق بضم الیم 
و فتح الزاي وتشدید اللام مکسورة . 


ترئة ( السجف ) 
هي بالزة . قال الذ لذهبي : هو عبد الرحمن بن أبي القاسم بن غنائم بن یوسف‌الادیب 
الكناني العسقلاني ابن السجف الشاعر » توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
وستمائة » ودفن عند ولده بالزة » وکان ادیبا شاعرا طریفا خليعا ؛وكانتله رسوم على 
اللوك » واكثر شعره في الهجو سلك به طريقة ابن عنين . 


بت ۲۵۲ ب 


| التربة (العظمية) 


هي بالصالحية » دفن بها الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن العادل التوفي سنة 
أربع وعشر ین وستمانه » وبها قبور جماعة من اخوته وأهل بيته . 


التربة ( الملكية الأشر فية ) 

هي شمالي الكلاسة » لها شبابيك الى الطریق والی الكلاسة » ولم ببق منها الآن 
وکان له ماثر وهفوات » وفي آبامه نادی أن لابشتفل الفقهاء بفیر الحدیث والتفسیر 
والفقه ومن اشتغل بالنطق وعلم الاوائل نفي» والظاهر آن‌هذا هو الذي حمل‌این الصلاح 
على القول بتحریم النطق ولم نعلم له مستندا في ذلك الا أنه لم بعلمه . وکتب الأصول 
في زمنه كانت مشحونة بالنطق » بل کتب ابن الصلاح نفسه لاتخلو من التطبیق على 
قواعده وان كان ذلك أتى مله بطر بق المصادفة ٠.‏ ومن مآثر الملك الاشر ف مدرسة دار 
الحديث التي بالعصرونية » ومدرسته التي بالصالحية » وعمارة جامع التوبة » ومسجد 
القصب » ومسجد دار السماده المسمى الآن جامع السرابا » وجامع جراح » وسبل‌القبرة 
غربي خانقاه عمر شاه بالقنوات » وجدد مسجد آبي الدرداء الذي بالقلعة » توفي سنة 


الثربة ( المنكبائية ) 


تجاه باب الصلی » أنشأها لامیر سيف الدين منكباي الازدمري » وکان خیرا قوي 
النفس حسن الشکل » وینسب الى شجاعة » صار أمير طبلخانة » ثم حاحب الححاب » 
وجرت له آمور فتنقلت به الأحوال » توفي سنة ثلاث وعشرین وثمانمائة بحماة لانه 
كان نائبا بها » ثم نقل الى تربته . 


التربة ( الناصرية ) 
بجبل الصالحية » أوقفها الملك الناصر صلاح الدين بوسف ابن العزيز محمد ابن 
الظاهر غازي بن صلاح الدین » تسلطن سنهة أربع وئلائن وستمائة وعمر ه سبع سكين 6 
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اد ارون اة وبا ور زاره وات عفار ةة اسر ليا مسن 


التربة ( النجمية ) 


حوار الحسامية البرانية والشامية » بها قيرشاهنشاه والد فروخ شاه » وتقي الدين 
عمر » والست عذراء » واللك منصور حسن ابن السلطان صلاح الدین » وفتح الدین ابن 
اسد الدین شیر كوه توفي سنة احدی وستین وخمسمالة » ودفن بها اللك النصور حسن . 
ابن السلطان صلاح الدين سنة خمس وسبعين وخمسمالة . ۱ 


التربة ( النشابية ) 


فرش ازوف نع فاو انعا فاا الین خن بن من اتن اا ا 
وكان أمير طبلخانة » توفي سنة خمس وتسعين وستمائة() » ودفن بها . 


حرف الهساء 
التربة ( الهولية ) 


باشا الخ بان العابد » كان والده من العرب الوالي » ثم دخسل دمشق وانخرط في 


وقد وقف بنا عنان القلم هنا عن تراجم الترب التي لافائدة منها سوی ذکراصحابهاه 
وربما توجد ترب كثيرة لم ندر تراجم اصحابها » والطالع بعذرنا في تر کها(۲). 

(۱) کذا في الاصل » وفي « الدارس » : تسع وتسعین وستماله ۰ 

(؟) لم يذكر المؤلف سنة وفاة مولو باشا بل ترك مکانها بياضا . 

(۳) کان هذا بحسب تر تیب لو لف > فلما رتبنا الترب بحسب التسلسل الابجدي أصبح هذا الکلام 


غير وارد ۰ 


بت ۲۵ - 


التربة ( اليونسية ) 


يزعم بعض الناس » أنشأها الأمير يونس خازندار ملك الامر اء سودون ۰ 


التربة ( اليونسية الدوادارية ) 


وتعرف أيضا بتربة مقبل » قبلي تربة فرج بن منجك التي غربي تربة بهادر » 


وشمالي نربة قايتباي » وغربي تربة أكز » دفن بها جماعة » منهم : الامير سيف الدين 
حكم أمير طبلخانة توفي سنة ۸۳١‏ ست وثلاثين وثمائمائة » وأبو بزيد الناصري رأس 
نوبة توفي سنة ثمان وثلائین ولمانمائة » وزين الدين مقبل ١ ٠‏ 

قال العلموي : وفي دمشق والصالحية ترب كثيرة لم يذكرها في الأصل يعني في 
«تنبيه الطالب وارشاد الدارس»» ولهذکرها «الختصر» تبعا له» ولم بعلم السبب الداعي 
الى ذلك مع شهرتها ولعله مجرد اختصار » ولو ذيل عليه بقلت لكان أتم فائدة . انتهى. 


وأقول : انا لطول الزمن وبعد العهد بها وانطماس آثارها لم نقدر على سبرهاوضبطها 
ثم ذكرها ؛ فلذلك اكتفينا بما تقدم » على أن أكثر ما ذكره لم يبق له اثر » وقد ذكر 


النعيمي تربة واحدة بعد ذلك » فقال(۱) . 


ع کے 


(۱) هي ترية مسجد القدم التي أدرحناها بحسب التسلسل الأبجدي ثحت حرف القاف ۰ 


بت ۳۵۵ بت 


۱۰ 


16 


۱۰ 


۱ 


۳۰ 


الباب الثاني عشر فیما اشتهر من الجوامع 


وق حن بای اا س افر جرا وبااي قن مرف شین انها 
أفردت بالتا لیف » فذکر الحافظ ابن عساکر في آوائل « تاريخه » عددا عظیما منها » 
ثم تلاه ابن شداد فزاد عليه عددا وافرا » ثم تلاهما النعيمي فذکر في آخر کتابه «تنبیه 
الطالب وارشاد الدارس » حمیع ما آورداه وزاد علیهما » ثم حاء بعدهم بوسف‌ین‌عبد 


الهادي الشهير بابن البرد فجمع کتابا سماه « ثمار القاصد في ذكر الساجد » نزاد 


عليهم واربی » ثم قال : ان التروك الذي لم نذکره نحن ولا ابن شداد اکثر من‌خمسمائة 
مسجد في البلد وما حولها وفي القری » فناهيك ببلدة تحتوي على الف وخمسماثة 
مسجد فلله درها ! وانما ذکرنا ما هو بوادیها فقط » وآما ما هو محيط بمعاملتها مما 
وراء جبالها فشيء کثیر جدا . انتهی . 
1 7 

و قال ابن شداد : وکثرة تلك الساحد تدل على اهتمام اهلها بالدین » وکثرة الصلین 
فيها والتعبدین . انتهی . 

وقد آوردت جمیع ماذکروه في کتابنا « منتخب النفائس من کتاب تحفة الطالب 
وارشاد الدارس » وفي کتابنا « تهذب تاريخ دمشق » الذي آلفه الحافظ أبو القاسم 
عن ين اکن تست ب وقد كنت اروت آن آوردهاتهنا 6 فتاخرت ای رات انه 
لاطائل في ذکرها لأن غالبها قد اندرس » ولان الترجمین لها لم يذكروا بناتها » وعر فوها 
بأمكنة تغيرت اسماژها فتراهم بقولون : مسجد في زقاق صفوان سفل لطيف » مسجد 
عند حمام ابن آبي الطر بناه ابن أبي فروز » مسجد الآزرعي مقابل دار ابن البري وهكذاء 


وهذا كان في زمن ابن شداد في عصر الستمائة » ونحن الآن من این لنا معر فة بز قاق 


منها وعرف بائیه » واضربنا عن الباقي » واخرنا الكلام على الجامع الاموي لطول الکلام 
عليه فقلثا : «۱) 
)١(‏ على الرغم من أن المؤلف قد أخر الجامع الاموي الا آننا قدمناه مراعاة للتسلسل الابجدي الذي 


التزمناه في عامة الكتاب ۰ 


~۵ 


حرف الهمزة 
الجامع ( الاموي ) 


هو اعظم جوامع دمشق » وللناس فيه قصائد واقوال بضیق عنها الحصر » ولمم 
في بانیه الأول مذاهب لابعلم الحقق ما الثابت منها وما الختلق لطول الزمان وبنائها على 
الظن والتخمین » وانا ذاکرون هنا مانراه اقرب الى العقل والی طبع الزمان تاركينالباقي 
لاصحابه » ومما نراه ما بين بين ما قاله عز الدین بن شداد » قال : آخبرني احمد ابن 
عبد الكريم العروف بابن الخلال الحمصي أنه و قف على کتاب الف لبعض الوزراء وفیه 
أن الوزیر قال وهو بحضرة ابي العلاء العري : ان الولید لا هدم الحائط الشرقي حائط 
الجامع امر أن بعمق أساسه ؛ وبینما هم یحفرون اذا بهم انتهوا الى حائط » فأمرهم 
الولید أن بحفروا آمامه » فوجدوا فيه بابا ففتحوه » فوجدوا خلفه صخرة علیها کتابة » 
فحملت اليه فأحضر من قرآها » فاذا بها ما صورته : 

لا كان العالم محدئا ثب تأن له محدثا آحدثه وصانعا صنعه» فبني هذا المیکل مضي 
ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة لاهل الاسطوان » فان رای الداخل اليه أن بذکر بانیه بخیر 


فقيل لابي العلاء : من أهل الاسطوان ؟ فقال : لا اعرف » ثم انشد : 
كنال قوم ما الحجيج وما منى كما قال قو ممن جد سس وما طسم؟ 


مني أن بعد العهد بالاوائل بنسي آثارهم » وبطمسس المنار دون آخبارهم . ویقال : 
انه رئي حجر في اللذنة الشر قبة عليه كتابة باليونانية » فترجمت الى العربية ناذا هي 
ما تعر به ۰ 

لا كان العالم محدثا » والحدوث داخل عليه » وكانت الضرورة تقود الى عبادة 
محدثه لا كما بقول ذو اللحيين وذو اللسانين واشباههما » فلما دعت الضرورة الى عبادة 
الخالق المحدث بالحقيقة؛ تجرد لانشاء هذا البيت والنفقة عليه محب الخير تقربا الى 
منشىء العالم ومبديه وايثارا لما عنده » وذلك سنة ثلاثمائة والفين لاهل الاسطوان . 


ب ۲۵۷ ب 


١ 


۲۰ 


1١ه‎ 


Yo 


فعلى صحة هاتين الحكابتين » وسبق الاولى الثانية » بكون بناء هذا الهيكل آبام 
كانت اليونان مالكة لسوريا . وأيا ما كان فان الوّرخ لابطمع في أن يعرف الزمن الذي 
انشئت فيه دمشق واسس جامعها » وکل ما بقال فيه فانه تخرصات وأوهام لايقف 
صاحبها على حقيقة . وغابة أمرنا هنا أن نذكر تاريخ جعله جامعا » على أن ذلك التاريخ 
أبضا بحار فيه الناظر فلا بقدر أن فرق بين الصحيح وغيره لا تغشاه من المبالفات » 
كما هو شأن كتب الثاريخ عندنا حتى أنهم أوصدوا أمر هذا الجامع الى ما وراء العقول» 
وذلك لأنهم ينقلون كل خبر بسمعونه » ثم لابحكمون عقولهم في التفر قة بين جيده 
ورديثه » ولو آخذت أذكر جميع ما قاله الرخون عنه لكان موضوعنا هزءا عند أامل 
زماننا » لأن التاريخ عندهم لبس ثوبا غير ثوبه الأول » فأسسن على التحقیق والتدقيق 
لا على التسليم بقول القائل ابا ما كان ؛ فلذلك أضربت عن كثير مما ذكره ابن عساكر 
وغيره من أضرابه » واكتفيت بما تراه » وسأمهد لعذري شذرة مما قيل ليعلم المطالع 
ما كان عليه بعض القوم ؛ فقد قال باقوت في « معجم البلدان » : لو عاش الانسان الف 
سنة » وجعل بتردد كل يوم من أيامها الى الجامع لكان يرى في اليوم ما براه بأمسه . 
فتأمل هذه المبالغة التي دونها قول التنبي : 

ات اهل العا ف سفن ا لتخافك النطف التي لم تخلق ! 

ومثل هذا كثير فاعلم ذلك » واليك مانروبه منسوبا لقائله : 

قال الحافظ الذهبي في « مختصر تاريخ الاسلام » : ان الوليد بن عبد الملك هو 
الذي بنى جامع دمشق ابام سلطنته وزخرفه » وكان نصفه الغربي كنيسة للنصارى » 
والنصف الآخر مسجد للمسلمين » فأرضى الوليد النصارى بعدة كنائس صالحهم عليهاء 
ثم هدمه الا حيطانه الأربعة » وانشاً قبة النسر والقناطر » وحلاه بالذهب والجواهر 
وستور الحرير » وبقي العمل فيه تسع سنين » وأنفق عليه الأموال العظيمة حتى جعله 
ريه للناظرين . انتهى. وكان الابتداء به سنة سبع وثمانين . وفي كتاب «فتوح‌البلدان» 
للبلاذري أن الوليد لما اراد هدم الكنيسة قال بعض النصارى : ان لها شأنا عظيماء 
فمن هدمها جن أو أصابته عاهة » فحنق من قولهم » ودعا بمعول فأخذه بيده واخذ 
بهدم الحيطان » فاقتدى به الفعلة ولم بصب أحد منهم بسوء . وقال الاكفاني بعد أن 
روى هذه الحكاية : ان الوليد لما سمع مقالتهم أتى بسلم فنصبه على محراب المذبح » 
وصعد وضرب بيده المذبح حتى اثر فيه اثرا كبيرا » وقال ایضا : ان الوليد اغتم بوما » 


+ ۲۵۸ س 


فدخل عليه الغيرة بن الولید فقال : ما غمك ؟ فلم بخبره » فالح عليه » فذکر له أن 
النصارى ابوا عن بذل الكنيسة » فقال له الفيرة : لاتهتم » ان خالد بن الولید قد دخل 
من الباب الشر قي بالسيف » ودخل ابو عبيدة من باب الجابية بالامان » فنحن نماسحهم 
الى الوضع الذي وصل اليه السیف » فما كان لنا به حق آخذناه » والا داربناهم فأخذنا 
الكنيسة بالرضا . فقال له : فرجت عني » فتول هذا الأمر . قال : فتولاه » فبلفت 
الساحة الى سوق الریحان حتی حاذی القنطرة الکبيرة أربعة آذرع بالذراع الهاشمي » 


واذا بباقي الكنيسة قد دخل بالسجد » فبعث اليهم وقال : هذا حق قد جعله الله لنا . . 


فقالوا : قد آقطعتنا کنائس » وبذلت لنا من الال کذا وکذا » فان رابت أن تتفضل علینا 
فعلت » فامتنع علیهم آولا » ثم اعطاهم آربع کنائس . وقال النعيمي : وقد بنی الولید 
جميع ما كان داخل حیطان السجد وزاد في سمكها » ثم انه توفي سنة ست وتسعين » 
ولم بتم البناء » فأتمه من بعد أخوه سليمان » وتو في سنة تسع وتسعين » وعملت له 
القصورة حين استخلف . وبنى الفضل بن صالح العباسي القبة الغربية وكانت تسمى 
قبة المال . 


وروی ابن عساكر بسنده الى زيد بن واقد » قال : وكلني الوليد على الغمال في 
بناء جامع دمشق » فبينما نحن في العمل اذ وجدنا مغارة » فعر فنا الوليد ذلك » فلما 
كان الليل وافى وبين بديه الشموع » فنزل فاذا هي كنيسة لطيفة ثلائة أذرع في ثلائة 
اذرع » واذا فيها صندوق ففتح » فاذا فيه سفط » وفي السفط رأس بحیی بن زكريا 
عليهما السلام » قال : فرد الى مكانه بأمر الوليد » وقال : اجعلوا العمود الذي فوقه مغيرا 
عن بقية الأعمدة » فجعل عليه عمود مسفط الراس . قال زيد : قد رابت الرآس‌الشر یف 
حين آرادوا بناء الجامع » وقد أخرج من تحت ركن من أركان القبة وشعره وبشرته لم 
بتغيرا » وبقال : ان الرأس الشريف نقل من دمشق الى بعلبك » ومنها الى حمص فحلب» 
فجعل في قلعتها في جرن من الرخام » ثم نقل منها الى الجامع لما استولى التتار عليها » 
كذا قيل والله أعلم بحقيقة الامر . وقد أطال ابن عساكر » وأورد أقوالا متناقضة تارة 
تثبت شيئًا وتارة تنفيه كما هي عادته في نقل كل ما بسمعه ويتصل به من غیرتمحیص. 
ولا بنى الوليد هذا الجامع جعله أعجوبة في النقش والزينة » وصفح جدرانه بالرخام 
المجیب والفسيفساء وصور الاشجار حتى اندهش به الناظر » وبناه بالقناطرالعقودة 
آقواسها بعضها الى بعض » وآقام الرصاص فو قه مکان الطين » وللناس تفنن في الارصاد 


۵0 ۲ بل 
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التي كانت به أقيم مقام الفكاهات. ولقد رابت في كتاب « الأقاليم » ما نصه : وبدمشق 
مسجد ليس في الاسلام اعمر ولا اکبر منه بقعة » وأما الجدار والقمة التي فوقالمحراب 
عند القصورة فمن بناء الصائبيين ومصلاهم » ثم صار في أيدي اليونان وكانوا بعظمون 
فيه دينهم » ثم صار الى اليهود وملوكعبدة الاوثان» فقتل في ذلك الزمن بحي بن زكرياء 
ونصب رأسه على باب جيرون من هذا السجد » ثم بعد ذلك نصب فيه رأس الحسين 
رضي الله عنه » فلما كان زمن الوليد بن عبد اللك عمره ؛ فجعل أرضه رخاما مفروشا» 
وجعل وحه جدراته مجزعا» واساطینها رخاما مذهباه ومحرابه مذهبا حر ضعا بالجوهر» 
وجعل السقف كله مذهبا مکتبا » كما يطوف بتربیع جدار السجد » يقال : انه انفق في 
بنائه خراج الشام خمس سنين » وجعل سطحه رصاصا » وسقفه خشبا مذهبا » وجعل 
الاء ندور علی ر قعة السجد حتی اذا انفجر فیه انبسط علی جمیم ارکانه بالسواء : 
انتهى . 

ولبعض الفقهاء فيه أقوال نزلت منزلة الترغيب في الصلاةفيه ارضاء لبانيه وللعوام 
كما هو شأن كثير من الناس : منها ما روي عن سفيان الثوري أنه قال : الصلاة بمسجد 
دمشق بثلاثين الف صلاة . هكذا اتصل بنا منقطع الاسناد » ويمكن أن بكون مفترى على 
سفیان لأن كثيرا من الرواة افتروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف 
لایفترون علی سفیان ؟1 وعلی قدي" صسة الاسناد الیه فان له معارضا وهو آن ترتیب 
الثواب لابكون الا من صاحب‌الشرع ولم برد عنه خبر بهذا » والاحتهاد والقیاسلابتتیان 
في آمثاله . ومثله تفسیر البعض التين بجامع دمشق » والزیتون بالسجد الا قصی » لکن 
هذا محتمل لانه لابترتب عليه ثواب ولا عقاب » واما الأول فليس منشژه الا ما كان 
من جهته صلی الله عليه وسلم . وفي « تحفة الانام » للبصروي أن الذین عمروا هذا 
العبد کانوا من عباد الکواکب السبعة » وکانوا یجعلون على كل من آبوابه عيدا » وکانوا 
بصلون الى القطب الشمالي » وبابه الى جهة القبلة خلف الحراب » وهو باب حسن من 
الحجارة النحوتة » عن بمینه وعن بساره بابان صفیران بالشسبة اليه » وکان غربي العبد 
قصر تحمله هذه الاعمدة التي بباب البرید » وشرقیه قصر جیرون وکان دارا لمن يملك 
دسق فی القد نر ...اندو :۰ 

وقد شاهدنا عند باب البريد قبة شاهقة تحملها عمد أربع » وقد هدمت > وآزیل 
العمودان الغربيان » وبقي اثنان عن يمين الدرج وعن شماله . 


۲٩۰ ¬‏ سب 


قال ابن كثير : وفي سنة ائنتین وستمائة هدمت القنطرة التي عند الباب الشر قي 
من الجامع » ونشرت احجارها لتبلیطه . 

قال البرزالي : وفي سنة ست وثلاثين وسبعمائة احترق سوق النحاسین بدمشق 
وکان قریبا من الجامع » فوجدوا حائط دار الخطابة متعتما فخرب » فوجدوا فيه حجارة 
کبارا » وظهر باب کبیر ملیح له أسكفة وجوانب مخرمة خلف محراب القصورة » فنقلت 
حجارته لبناء باب الفرج » وکان ز قاق هناك بسمی بزقاق القباب » وهناك دار مسلمة 
ابن عبد الملك . | 

قال ابن كثير : وفي سنة احدى وثلاثين وسبعمائة كملت عمارة القاسارية التيبباب 
الزيادة » وجددت قاساريتان أيضا » وسكن بهما الصواغ وتجار الذهب والجوهر » 
وهما حسنتان » والكل وقف الجامع . 

وروی ابن عساكر: بسنده الى محمد بن أحمد بن زير القاضي أنه قال : انما سمي 
باب الساعات هناك لساعات بعلم بها كل ساعة تمضي من النهار » عليها عصافير ممن 
نحاس وحية منه وغراب » فاذا تمت الساعة خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح 
الغراب فسقطت حصاة . انتهى . وهو اختراع غرب ان صح السند . 


تال الذهبي في « العبر » : وفي سنة احدی وستین واربممائة في نصف شعبان 
احترق الجامع كله من حرب وقع هناك » فضربوا دارا مجاورة للجامع فقضي الأمر 
واشتد الخطب » وأتی الحریق على سائره فدثرت محاسنه وانقضت ملاحته » وشال ۰ 
ان القبة التي فیها فوارة الاء اقیمت سنة ست وتسعين وثلائمائة » وقد وصفها قمر 
الدولة جمفر بن دواس الكناني بقوله : 


فوارة كلما فارت فرت كبدي وماؤها فاض بالانفاس فاندفعا 
كأنها الکعبة العظمی فكل فتی من حیث قابل انبوبا لها رکما 


وقیل : آنششت سنة ست عشرة واربعمائة انشاها الشر یف ابو يعلى » وعمل حولها 
قناطر » وعقد علیها قبة مزخرفة » وبنى فوقها شاذروانا » وعمله كان سنة آربع عشرة 
وخمسمائة » ثم تهدم الكل وبقیت الفوارة . واما القبة الشرقية التي في الجامع فقد 
بنپت سنة ستين ومائة في أيام الهدي . 
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وفي سنة ثلاث وثلائین وثمانمائةجددتابواب الجامع من‌ناحية بابالبريد بالنحاس 
الاصفر . 

وفي سنة سبع عشرة وستمالة نصب محراب الحنابلة بالر واق الثالك بعد ممانعات 
كثيرة » وصلی فيه الشیخ موفق الدین القدسي » ثم اخذ منهم سنة ثلائین وسبعمائةه 
وعوضوا عنه بالحراب الغربي عند باب الزيادة . 

وفي سنة ثمان وعشرین وسبعمائة نقض الحائط القبلي مما بلي باب الزيادة » ثم 
تي ونی کل رركن من الخانم معط فت بول برق ا خوك یب 

وفي سنة أربعين وسبعمائة وقع حريق عظيم بدمشق احترقت فيه المنارة الشر قية 
من الجامع . 

وفي أيام الناصر ابن الملك العزيز فرض في ماء القنوات زيادة للجامع على ماء 
بانياس » وهي مقدار سبع عشرة أصبعا من أصابع الاء للكلاسة » وللبركة المجددة بباب 
البريد » وللقسطل المساق للبيمارستان الدقاقي » ولمشهد عروة . 

وفي سنة ثمان وستين وستمائة كان الجامع كأنه خان ينام فيه الناس » وكانلكل 
مقيم به موضع قد افرده واقتطعه وعمل فيه صندوقا واحاطه بمقصورة » حتى كان 
فيه ما يقرب من ثلائمائة خزانة ومقصورة » فأزال الملك الظاهر ركن الدين جميع ذلك » 
ونظف الجامع » و فرشه بالحصر والبسط » وغسل رخامه وحسنه» وكانيصحن الجامع 
أيضا حواصل للمنجنيقات » وحواصل للأمراء وغيرهم من خیم وشبهها فأزالها أيضا » 
ورتب أوقافه للمستحقين » وفتش على کتب الوقف التي كانت له » فجمعها مسن 
المختلسين » ورتبها وجلدها واتقنها » ولولا ذلك لجعله الناس بيوتا واسواقا كما جعلوا 
غيره من الجوامع والمدارس . ورايت في بعض التواريخ أن النارة الشمالية المسماة 
بمئذنة العروس بناها الوليد » والمنارتان الوجودتان الآن قديمتان . ثم ان الجامیع 
احترق ابام فتنة تيمورلنك سنة ثلاث وثمانمائة » واحتر قت أبنية البلد كلها » ثم عمر. 
وفي سنة أربع وثمانين وثمانمائة احترق الجامع وما حوله من الأسواق فأتى الحريق 
على جميعها . ذكره ابن طولون في « تاريخه » . 

وفي سنة احدى عشرة وثلائمائة والف احترق الجامع ايضا فأسف الناس عليه 
أسفا عظيما » ثم جمع له أهل الخير أموالا » وانفقت الدولة عليه جانبا حتى تم بناؤهفي 


ب ۲۱۲ ب 


سنة خمس عشرة وثلاثمائة والف . وبالجملة فان بناء الجامع الأول لم ببق منه الا مالا 
بذكر ۰ 

وكان في: هذا الجامع من المدارس : الغزالية » والاسدية » والمنجائية » والقوصية؛ 
والسيفية » والمقصورة الكبيرة » والزواوية » والشيخية . وكان له تسعة أئمة » وأربعة 
وعشرون سبعا(ا» » واحدىعشرة خلقة للتدريس في الفنون ولها مقررات‌من‌مالالصالح» 
وكان به ثلاث حلقات للاشتغال بالحديث . وقد حكى المحبي الدمشقي في « تاربخه » 
المشهور أنه بعد الخمسين وألف أحدثت وظيفة تدريس في الجامع الأموي تحت قبة 
النسر » رتبها بهرام آغا كتخدا والد السلطان ابراهيم » وبنى السوق الجديد والخان 
قرب باب الجابية لأجلها » وعين للمدرس ستين قرشا » وللمعيد ثلاثين » ولقارىء العشر 
عشرة قروش » ودرس بهذه الوظيفة الشيخ سعودي » ثم بعده تاج الدين بن أحمد 
المحاسني الدمشقي . 

وفي الجامع أبضا بيت الخطابة » وكان به خزانة كتب . حكى المحبي في « تاربخه » 
في ترجمة علي الدفتري انه وقف كتبه » واستودعها بيت الخطابة بالقرب من القصورة 
بالجامع الاموي » الی ان ادعی النظارة علیها بعض الفتین بالشام واحتوى علیها . وفیها 
نفائس الکتب . قال : وکان لعلي الد فتري مشاركة في‌الفنون » وتوفي سنةلماني‌عشر بعد 
لالف . وکان بهذا الجامع جماعة من افاضل الوكين » واليك تراجم بعضهم : 


ابن القيسراني 
هو محمد بن نصر بن صغير العروف بابن القيسراني حامل لواء الشعر في زمنه » 
تولی ادارة الساعات في جامع بني أمية مدة » ثم سکن حلب » وکان عار فا بفنون الهيئة 
والنجوم والهندسة والحساب » مدح‌اللوك والکبار» وعاش سبعينسنة » ومات‌بدمشق. 
قال ابن خلکان : وکان ابن منير بنسب الى التحامل على الصحابة رضي الله عنهم » ويميل 
الى التشیع » فکتب اليه ابن الفيسراني وقد بلفه أنه هجاه : ۱ 


با این منیر هجوت مني حبرا أفاد الوری صوابه 
ولم تضیلق بذاك صدري فان لي أسوة بالصحابة 


(i >‏ مخرج للماء يوضع على البركة » وفالبا یکون بشکل رأس الاسد ؛ ولذلك سمي سبعاً , 


= ۲۱۳ س 


لت 
۱۰ 
۱۰ 
عمد ابن الفيسراي 
۸-۷۸ ۵ 
۳۰ 


علي ابن الشاطر 
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کم ليلة بت من كاسي وريقته نشوان أمزج سلسالا بسلسال 
وبات لاتحتمي عني مراشفه کالما ره فرشا والین 
وله في خطيت: 
شرح النبر صدرا لتلقيك رحيبا 
انری ضم خطیبا منك ام ضمخ طيبا 
وله في غزال : 
تاش امن فان ان تمر منازله القلوب 
حملت تحیته الشمال تروهتاعنئ الخت وت 
فرد الصفات غريبها والحسن في الدنیا ویب 
دم انس للة كال لي انراق عسي رت 
باه ل لي ما من علك ؟ قال : الطبیب 


توفي بدمشق سنة ثمان وآربعین وخمسمائة » ودفن يباب الفرادیس . وترجمه 
الصفدي وقال : نشأ بقيسارية الساحل فنسب الیها » وسکن دمشق في دولة تاج 
الملوك » ثم سکن حلب مدة » وولي بها خزانة الکتب » وتردد الى دمشق وبها مات » وأتقن 
الهندسة والحساب والنجوم » ثم اطال الکلام بسرد ماله من النظم والنثر . 


ابن الشاطر رئيس الؤذنين 


اقول : مرت علي سنون وانا متشوق لرؤية شيء من تاريخ حياة هذا الرجل » فلم 
أظفر به لأن اكثر المؤّرخين من الفقهاء هم أعداء لاولي العلوم الفلسفية والهندسية » 
وتمادى بي الحال الى أن رابت النعيمي نقل شيئًا من ترجمته عن « تاريخ الصلاح 
الصفدي » ولكنه لم برو لي غليلا » وأنا هنا انقل ما ظفرت به » ولعل الزمان يطلعنيعلى 
مطول آخاره . قال الصفدي : هو علي بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن حسان ابن 
الحقق التقن البارع الرضي » اعجوبة الدهر » رئيس الوّذنین بالجامع الاموي » قرأ علی ‏ 


5ل 


مولده فقال : في خامس عفر شعبان سنة خمس وسيعمائة بدمشق ) رایته غير مرة» 
ودخلت منزله في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة لرژية الاسطرلاب الذي 
اندع وضعه » فوجدته قد وضعه في قائم حائط في منزله داخل باب الفرادیس في 
درب الطیار » ورات هذا الاسطرلاب فانشاً لي طربا > وجدد لي في العارف رابا » 
وكلك إن حن تمه فان مه ل علمه ا سے متاخ وا ره ادلی ا ان 
عنده الا نقطة من خطه» أو آرشمیدس لرأى شکله قطاعا في‌تحربره وضبطه » فسبحان 
من بفیض على بعض النفوس ما يشاء من الواهب » ویجدد في کل عصر من بحيي ر سوم 
الفضل الذي عدم في الليالي الذواهب . وصورة الاسطرلاب الذکور : قنطرة مقدار 
نصف أو ثلث ذراع تقريبا بدور ابدا على الدوام في اليوم والليلة من غير ماء علی‌حرکات 
الفلك » لکنه قد رتبها على آوضاع مخصوصة تعلم منها الساعات الستوبة والساعات 
اازمانية . هذا کلام الصفدي رحمه الله ۰ قال اللعيمي : والی هذا الفاضل بشسب عمل 
النحز فتین في مثذنة العروس . انتهی . 

قلت : الذي يلوح لي أن الذي دعاه الصفدي بالاسطرلاب ليس هو الاسطرلاب 
المشهور ؛ لان هذا ميزان الشمس » واختراعه كان قبل زمنه بألوف من السنين » ولكنه 
الآلة المسماة في زمننا بالساعة» ويكون ابن الشاطر هو المخترع لهذا النوعالعظيم الفائدة» 
ثم ان أهل بلادنا أهملوه هو واختراعه حينا من الدهر » حتى ظفر بنخب أفكاره الافرنج» 
فهذبؤه واتقنوه فنسب اليهم . على أن اختراعه يزيد على ما تفننوا به بمعر فة الزمائية 
التي تقسم كلا من النهار والليل الى اننی عشر قسما في جميع الفصول » فلله في خلقه 
شوّون . وأما المنحر فتان فقد بقيتا الى حدود تسعين ومائتين وألف في مئذنةالعروس» 
وفي اثنائها کان شیخنا الشیخ محمد الشهر بالطنطاوي اماما في فن الهيئة والميقات 
في دمشق » فنظر في هاتين النحر فتين فرأى وضعهما قد اختل‌لرور السنین واختلاف 
الرباح والأمطار عليهماء وبینما هو بحرر وضعهما اذ بالبلاطة قد انکسرت 4 فشرعبانشاء 
منحر فتبن على نمطهما حتی آتمهما » غير أنه رسمهما على الأفق الحقيقي فاختل العمل 
بهما » ولم ينتفع بهما كالأولتين » وقد حصل له أثناء العمل معاکسات من أهل دمشق» 
وهجاه بعض ذوي الخلاعة والعقل النحرف » ثم انه رسم منحر فتین على الأفق الرئي » 
ووضعهما في حامع الد قاق » وكانت وفاته سنة ۱). 1 


(۱) لم يفكر الوّلت سنة الوفاة . 
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ف وله ر اها الخو الر اهر ي الل الزنم الح ا مري ل 
دائرة » » وله « الزيج الشهور » ذكره صاحب « کشف الظنون » » ورأيته آنا أيضا 
وطالعت فيه » واختصره شمس الدین الحلبي وسماه « الدر الفاخر » » وصححه الشیح 
شهاب الدین احمد بن غلام الله بن آحمد کاسب الکومي الديشي بجامع اللك الجدید » 
وسماه « نزهة الناظر في تصحیح زیج ابن الشاطر » » ثم اختصره وسماه « اللمعة في 
حل الکواکب السبعة » » ولخصه ابضا محمذ بن علي بن ابراهيم الشهیر بابن زريق 
الخيري الشافعي الموقت » وسماه « الروض العاطر فيتلخيص زبج ابن الشاطر» وقرأت 
في رسالة « العمل بالربع المجيب بلا موري » تصنيف الشيخ جلال الدين محمد بنعلي 
الجوبني مالفظه : أعلم أني لما وجدت غالب ما بحدث من الخلل في الربع المجيبالموري» 
وذلك لأن الخيط اذا شد تحول الموري عن مركزه » وكذلك اذا أرخي » فتختلف الاعمال 


" ولاتکون غالبا الا تقريبية » ولم اجد ما يفي باصلاح ذلك » مع أن العلامة الشيخ علاء 


الدين ابن الشاطر رحمه الله تعالى وضع رسالة في العمل بالربع المجيب بلا موري » لكنه 
قيده في غالب الأعمال بعرض دمشق » ومع ذلك زاد في أوضاع الربع المدارات الثلاث 
وخطي الطول والعرض والدارات اليومية » ثم جاء بعده تلميذه شمس الدين الخليلي 
وأصلح من ذلك شيئًا بسيرا » لكن سلك في ذلك طرقا بعسر فهمها على المبتدىء » 
ولا فتقر اليها المنتهي » ونقل عنه من ذلك شيئًا بسيرا العلامة الشيخ بدر الدين سبط 
الاردني في « ستتينيته » ؛ ولو اهتدى الى هذه الطربقة التي سلکتها في هذه‌الر سالة 
لا صدر رسالته بأعمال الموري » وقد سب الله » وله الحمد والمنة » ما صعب على أولئك 
الأفاضل » وعسر على كل لبيب كامل » مع أني سلكت في أعمال هذه الرسالة من الطرق 
اسهلها » ومن الأعمال أصحها » ومن الوجوه أقربها. هذا كلامه » ومنه بعلم أن ابن الشاطر 
هو الخترع لهذا العمل » وان أن بعده التهذيب والتقریب » وكفاه بذلك افتخارا. انتهى. 

اقول : ثم اني اطلعت له على رسالة مطولة سماها « تسهيل الواقيت في العمل 
بصندوق الیواقیت » وهي آلة اخترعها » وجعل هذه الرسالة لبیان العمل بها » فعلمت 
منها أن له اختراعات كثيرة في هذا الفن » ورأبت له رسالة تحتوي على خمس‌وخمسین 
ومائة مسألة من الاعمال الفلكية بناها على طريقة فن الجبر . وفي « کشف الظنون » 
أنه توفي سنة سبع وسبعين وسبعمائة . 


وقال في«شذراتالذهب» في حوادث سنةخمس و سبعين و سبعمائة 5 علي بن ابر اهیم 


أبن محمد آلدمشقي ابن الشاطر » ونغرف أيضا بالطعم ألفلكي » كان أوحد زمانه في‌ذلك؛ 
مات ابوه وله ست سئين فکفله حده » واسلمه لزوج خالته وابن عم أبيه علي بن ابراهیم 
فعلمه تطعيم العاج » وتعلم علم الهيئة والهندسة نم رقفل ی دلا الى 
مصر والاسكندرية » وكانت فضائله لاتنكر » وكان لابفخر بعلومه » وله ثروةومباشرات 
ودار من أحسن الدور وضعا وأغربها » وله الزيج المشهور » والأوضاع الغريبةالمشهورة 
التي منها البسط(۱) الو ضوع في منارة العروس بجامع دمشق » بقال : ان دمشق زبنت 
عند وضعه فيها . انتهی . 
أبن رستم 

رضوان بن محمد بن علي بن رستم الخراساني فخر الدين الشهير بابن الساعاتي . 
قال ابن أبي أصيبعة : كان مولده ومنشوٌه بدمشق » وكان أبوه من خراسان » وانتقل 
الى الشام وأقام بدمشق الى أن توفي » وكان أوحد عصره في معرفة الساعات وعلم 


أيام الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي » وكان له منه الانعام الكثير والحامكية 


والجراية للازمته للساعات » وبقي على ذلك أيام حياته . ولم يؤرخ وفاته في « طيقات : 


الأطباء » . وترحمه الصفدي بقريب مما تقدم » ولم يؤرخ وفاته أيضا . وخلف ولدین: 
أحدهما الشاعر المشهور بابن الساعاتي 4 والثاني رضوان وکان طبیبا مشهورا بفنه 1 


وله مؤلفات عديدة . 


الحارنی المهندس 

هو مؤيد الدين أبو الفضل آحمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي » كان مولده 
ومنشؤٌه بدمشق » وكان يعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة وشهرته بها قبل 
أن بتحلى بمعرفة صناعة الطب » وکان في اول آمره حجارأ وشحت الحجارة أنضا > 
وكان تكسبه بضنعة النحارة » وله اليد الطولى بها » والناس كثيرا ما برغبون في آعماله» 
اليه العلم » فأقبل على كتاب أو قليدس » وكان بومئذ بشتفل في مسجد خاتون تحت 
المنيبيع فكان في كل غداة لابصل الى محل شغله الا وقد حفظ منه شيا وحله في 

(۱) وأهل دمشق الیوم سسمونه البسيط . 


۳ 


۱۰ 


١ 


۰ 


o 


مویدالدین! حارفي 
ووه 


۱۵ 


۳۰ 


طريقه » واذا فرع من العمل مساء فعل ذلك حتی حله كله وفهمه فهما جيدأ و قولي 
فيه » ثم أقبل على کتاب الجسطي وشرع في قراءته وحله » واشتغل آیضا يصناعة 
اللجوم والزيجات » ولا آتی الشسرف الطوسي الى دمشق وکان فاضلا في الهندسة 
والعلوء الوا هة اغ و هه اش مار بقل فى شتا الطب ۶ 
وهو الذي أصلح الساعات التي بحامع دمشق الأموي » وکان له على مراعاتها وتففدها 
جامكية بأخذها » وکان له جامكية ابضا من البیمارستان النوري لکونه كان طبیبا فيه » 
واشتفل بالحدیث والأدب والنحو » وکان له نظم ذو درجة وسطى » توفي سنة تسع 
وتسعین وخمسمائة عن نحو سبعين سنة . ومن مولفاته : رسالة في « معرفة رمز 
التقو م » » مقالة في«رؤية الهلال» » «اختصار كتاب الأغاني الکسیر » لابي الفرجالا صبهاني 
في عشر مجلدات » ووقفه في الجامع مضافا الى الكتب الموقوفة في مقصورة ابنعروة» 
كتاب في « الحروب والسياسة » » كتاب في « الأدوية المفردة على ترتيب حروف 
أبجد » . قاله في « طبقات الأطباء » ملخصا . وقال الصفدي : كان ذكيا » استاذا في 
نجارة الدف ونقش الرخام وضرب الخيط . 


وله من قصيدة مدح بها القاضي محي الدين ابن الزكي : 


خصصت بالاب لا أن رأبتهم دعوا بنعتك أشخاصا من البشر 
ضد النعوت تراهم ان بلوتهم وقد نسمي بصيرا غير ذي بصر 
والنعت مالمتك الأفعال تعضده اسم على صورة خطتمن الصور 
وبالحقيق به لفظ بطابقه ال مغنى كنجل القضاة الصيد من مضر 
فالدین واللك والاسلام قاطبة برایه في امان من يد الق 
كم سن سنة خير في ولابته وقام له فيها غير معتذر 


هذا وكان بالجامع عدد وافر من الموقتين الا أنهم لم بشتهروا اشتهار هؤلاء » فلذلك 
أضربنا عن ذكرهم » وربما ترجمنا بعضهم أثناء تراجم المشاهير من الدمشقيين . 


بت ۳۹۱۸ ب 


التكية السماة ( بالأحمدية ) 


حکی الحبي في « تاریخه » أن أحمد باشا العرو ف بشمسي ناب الشام هو الذي 
نی ال لتكية بالقرب من سوق الأر وام۱) ۳ 


حرف الساء 


جامع ( برسباي ) 
. بمحلة سوق صاروجا » مشهور » والناس سمونه جامع الورد » آنشاه برسباي » 
وفرغ من انشاله سنة ثلاثين وثمانمالة » وتقدمت ترحمة الباني عند الکلام على التربة 
البرسبائية . ۱ 


جامع ( پرویز ) 

ذکره الحبي في « تاريخه » فقال : الأمير برویز بن عبد الله الأمير الکبیر احد آعیان 
کبراء دمشق واصحاب الراي والتدبیر » وکان أميرا جلیل القدر عالي الهمة » نافذ القول 
نعترما » پتردذ الیه نواب السام وقضانها 6 ویصدرون عن رانه » رهن في الاصل من 
آر قاء علي چلبي دفتري الشام سابقا الذي كان بسكن بمحلة القیمریة» فتنقل في مراتب 
الاخیار حتی صار أمير الامراء » وتقاعد وعمر مسجدا بالقرب من داره بمحلة القیمر بة » 
وبعرف الآن به » ورتب له اماما ومؤذنا واجزاء ۰ وبالحملة فقد كان من أصحابالمروءات 
والوجاهة والاثر الفائقة » ولم بسمع عنه زلة » وبلغ من العمر نحو تسعين سنة أو قارب 
الائه » وقتل في محاربة علي بن جانبولاذ سنة خمس عشرة والف . 


چ 
تقدم الكلام عند شرح حال المدرسة التنكزية » وهو جامع بديع الهندسة والاتقان » 


(1) بعد هذا في الاصل بياض قدره صحيفتان وأربعة أسطر . وقد قدمنا الجامع الاموي على هذه 
التكية لأهميته . 


¬ ۲۹۹ مس م 


اد ت 
جد سي 


بر-باي الناصري 
و ۵۵۲-۰ 


ډرو ر بن عبد الله 
ام ۵ ۱ ١٠١‏ 


۱0 


Yo 


الک الاشرف 


۰«وءی 


۱۰ 


۱ 


في أول الشر ف القبلي » وهو الآن مدرسة لتلامذة الجند العسکری۱» وفي وصفه قال 


وافیت حامع تنکز فوحدته متفردا بين الرباض وحیدا 
لم صرت و حدكههنا فأجابني للا حمعت الحسن صرت قر بدا 


جامع ( التوبة ) 


هو تیا الفقينة 6 تهون »تناه املك الاش ف موئ ان الق العادل مه ان 
وئلائن وستمائة » وكان محله بعرف بخان الزنحاري » وكان به كل مكروه من القيان 
وهی #افرغره تارف انا بو قال اتن حداف تبون طاهه ال تح ابن 
عبد العزيز بن عبد السلام الملقب والده بسلطان العلماء »> فجدد قبلته ومحرابه »> وذهبه» 
وبيض أساطينه البرانية واروقته الشمالية » وصانه أتم صيانة » وجدد له ريعا ووقفه 
عليه ...ومن النوادر التعلقة بهذا الجامع ما حکاه في « شذرات الذهب » قال : كان 


بمدرسة الشامية امام بعرف بالجمال السبتي » وکان شیخا حسنا صالحا » وکان في 
صباه بلعب بملهاة تسمی بالحفانة » ثم حسنت طريقته وصار معدودا من الاخیار » 


فولاه الأشرف خطیبا » فلما تولی مکانه العماد الواسطي الواعظ »© وکان متهما بشرب 
الشراب » وکان ملك دمشق في ذلك الو قت اللك الصالح آبا الجبش » فکتب اليه الجمال 
عبد الرحیم أبن الز وتيبية : ۱ 

يامليكا أوضح الق لديا وأبانه 

جامع التوبة قد قلدني منه الأمانه 

قال: قل للملك الصالح اعلی الله شانه 

با عماد الدون بان حمد الناس زمانه 

قم الي: فانا في ضر بوّس واهانه 

لي خطيب واسطي ‏ بعشق الشرب دیانه 

والذي‌قد کانمن قبل يفني بالجفانه 

فکما کلت کذا صر ‏ ت فلاابرح حانه 


(۱) كان هذا في زمن تأليف الکتاب آما الیو ففيه الثانوية الشرعية التي تدیرها وزارة الاوقاف . 


ب ۷۳۷۰ - 


حسرف الحیم 
الجامع ( الجدید ) 
بالعمارة مقابل خان كان ال له : خان السید » وسمی الآن بالعلق » ومحله‌شال له: 

بين الحواصل » وهو جامع‌حسن نزه » بصعد اليه بسلم حجر » وهو مبني بالحجر الابلق» 
و ا ل ع انه رانک ال على تمس ر قف وله ای که 
وابوان داثرة » وله باب ان + وفي سابع عشر ربیع الثاني سنة فان وخمسین والف 
نرلت صاعقة فاصابت راس النارة » فهدمت شيئًا من بنائه » فتکفل نائب الشام بومثذ 
بعمارة ما خرب ولکنه لم بعده كما كان . 


جامع ( جراح ) 


خارج باب الصغير وهو معروف » وکان من قبل مسنجدا للجنائز كبيرا » وفیه بثر » 


(۱) کذا في الاصل .و قال‌النعيمي‌في « الدارس » : « ولم بزل بها أي العماد الواسطي - الى أن آخرج 
عن دمشق لامور آنکرت عليه » وقد نظم في ذلك أبياتا شرف الدین بن عنين فقال : 
ياملينعا فلا الرحتسن: بالفيدن: زمنياته 
جامع التوبة قد حملني منه أمانه 
قال : قل للملك الأشسرف أعلا الله شانه 
لي امام واسطي يعشق الخمر دبانه 
والذيقد كان من قبل يغني بالجفانه 
فكما كنات ومازلت ولا أبرح حانه 
فأعدني النمط الأو ل واستبسق‌نمانه 
انتهى . وأخبر المولى البهاء محمد بن النحاس أن الصدر الرحوم جمال الدين ابن زوتينية انشده هذه 
الابیات لنفسه ( والبيت الأول ) : 
يا مليكا قد أقام العدل فينا وأبانه 
وبعده : ۱ 
قال قل للملك الاشسرف أعلا الله شانه 
كم الى كم أنا في ذل وبوّس واهاته 
والذي قد كان من قبل يفني بجفانه 
فكما نحن ومازلئسا وما تيرح حانه 


بت |۲۷ ل 


۱۰ 


جراح الضحي 


القاضي بدر الدين 


۱۵ 


وثلائین وستمالة 4 و حدد معه مسحدا بدار السعادة داخل باب النصر 2 وأوقف علیهما 
قربة الرعيفنية من اعمال مرج دمشق» ثم. احترق ایام اللك الصالح عماد الدین اسماعیل 
رنه اثنتين وأربعين وستمالة » فحدد نناءه محاهد الدین محمد ابن الأمير غر س الدین 


قلیج النوري سنة ائنتین وخمسين وستمالة » ثم دثر سنة أربع وسبعین وتسعمالة من 


- يك آغا الینکجربة » أو من مال السلطنة ؟ ثم اعرض کل منهما عن بنائه وتر كاه » فانتدب 


الکمال الحمراوي وحث همة أصحاب الخیر » فجمع له مبلفا وافرا » وضمن أنه بتكمل 
مانقص من ماله » فعمره على صورته التي هو عليها الآن . ١‏ 
جامع ( الجوزة ) 
هو معروف عند المحكمة السماة بالعونية نسبة الى قناة هناك كانت تسمى قناة 


ناظر الجيش وجعله جامعا . قاله الأسدي في « تاربخه » . 


حرف الحساء 
جامع ( الحاجپ ) 
بسويقة صاروجا » فرغ من بنائه سنه ثمانین وثمانمائه . 
مسجد ( الحسودية ) 


"هو بمحلة الحسودية خارج دمشق بالقرب من جامع بلبغا » بناه فضل الله بن‌عیسی 


٠‏ البوسنوي الحنفي نزیل دمشق . قال الحبي في ترجمته : هو الاستاذ الشهیر والامام 


التفتن » كان أحد آعیان العلماء معر فة واتقانا وحفظا وضبطا للفقه وتفننا في علله » مميزاً 
لصحیح الاقوال من سقیمها » مستحضرا لکثیر من الفروع على تشعبها » وکان عار فا 
بالأصلين والحدث وفنون الادب حق العرفة » نظارا كثير الاشتفال » تولی الافتاء في 
بلغراد » ثم حج سنة عشرين والف » ولا رجع توطن دمشق واشتری دارا داخل باب 
الجابية بمحلة الشيخ عمود » ودرس بالدرسة الأمينية ثم بالتقوية وفي الجامع‌الاموي» 


۲۷۲ مت 


و قرا عليه غالب اعیان الفضلاء في العلوم العقلية والنقلية » وافتی مدة طويلة بدمشق > 

وبنى السحد الذکور » ورتب فيه مبرات » ووقف عليه حوانیت بسوق الرصیف قرب 

الدرسة الامينية احتکرها من وقف الدرسة الذکورة » وکانت ولادته ببوسنه سراي في 

صفر سنة تسع وستین وتسعمائة وتوفي في صفر ایضا سنة تسع وثلائین والف » 
.ودفن بمقبرة الباب الصغير بالقرب من حضرة:بلال الحبشي رضي الله عنه . 


جامع ( الحشر ) 


تحت القلعة من الحانب الغربی » وکان سمی بالحدر » شمالي دار السعادة » يناه 
آرغون شاه » وهو جامع قدیم جدده سنان چاوش الینکجربة في سنة مان بعد الالف 


جامع ( الحنابلة ) 
وال له : جامع الجبل » والجامع الظفري » وهو بسفح قاسیون معرو ف‌ومشهور» 


شرع في ننائه الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي سئة ثمان وتسعين 
وخمسمالة » فانفق عليه رجل يقال له : الشیخ ابو داود محاسن النامي » الى أن بلع 


البناء قامة فنفد ما كان معه . ثم ان اللك الظفر كوكبوري صاحب اربل بلفه ان الحنابلة ٠.‏ 


بدمشق شرعوا في بناء جامع بسفح قاسیون فعجزوا عن العمل » فأرسل الیهم ثلاثه 
آلاف دنار أتابكية » وامر بآن ننفق عليه حتی بتم » وما بقي بشتری به وقف ویو قف 
عليه ؛ فأتم آبو عمر بناءه » وجمل منبره ذا ثلاث درج کدرج منبر النبي صلی الله عليه 
وسلم » ثم ان الظفرارسل الف دینار لیساق اليه الاء من قربة برزة » فمنمهم الملكالمعظم 
صاحب دمشق » واعتذر بان في طريقه قبورا كثيرة للمسلمین » فصنع له بئرآ عليه 
مدار » ووقف عليه آوقافا تقوم به » وهو باق الى الآن ۰ 


املك المظفر كوكبوري 


هو ابو سعيد كوكبوري ابن الأمير زین الدين علي كوجك التركماني » ومعنى كوجك 
اللطيف القدر . ولي مظفر الدين مملكة اربل بعد موت أبيه وله أربع عشرة سنة » 


بت ۲۷۲ 


۱۰ 


0 


آرغون شاه 


آبو عر القدمي 
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و" 


۲ 


فتعصب عليه أتابك. محاهد الدین قیماز » وکتب محضرا بانه لابصلح للملك لصفره » 


'وأقام مکانه أخاه بوسف 4 فسکن حران مدة » ثم اتصل بخدمة السنلطان صلاح الدين 


وتمكن منه » وتزوح بأخته ربيعة واقفة مدرسة الصاحبة بشر قي الصالحية » وشهد 
فقدم آخوه بوسف منحدا لصلاح الدین فاتفق موته على عکا » فاعطی السلطان صلاح 
الدين لظفر الدین اربل وشهر زور » واخذ منه حران والرها » ودامت انامه الى أن توفي 
مملکته . قاله ابن شقدة فى « منتخب الشذرات » . 


وقال ابن خلكان : وأما سيرته » فله في فعل الخيرات عجائب » ولم نسمع أن أحدا 
فعل في ذلك مثل ما فعله » لم بكن شيء في الدنيا أحب اليه من الصدقة » وكان له في 


کل بوم قناطير مقنطرة من الخبز بفر قها على المحاوبج في عدة مواضع من البلد » واذا 


نزل من الركوب یکون قد اجتمع جمع كثير عند الدار » فيدخلهم اليه » وبدفع لكل واحد 
كسوة على قدر الفصل من الصيف والشتاء وغير ذلك ومع الكسوة شيء من الذهب » 
وكان قد بنى أربع خانقات للزمنى والعميان وملأها من هذبن الصنفين » وقرر لهم 
مابحتاجون اليه كل بوم » وكان بأتيهم بنفسه كل يوم اثنين وخمیس‌بعد العصر » ويدخل 


الى كل واحد في بيته وبسأله عن حاله وبتفقده بشيء من النفقة » وبنتقل الى الآخر 
حتی بدور علیهم جمیعهم وهو باسطیم ویخرج معهم و تخر قلوبهم » وبنى دارا للنساء 


الأرامل » ودارآ للضعفاء » ودارا للأيتام » ودارا للقطاء »> ورتب بها جماعة من المراضع » 
وکل مولود بلتقط بحمل اليهن فيرضعنه » واجری على أهل کل دار ما بحتاجون اليه 
في کل يوم » وکان بدخل الیهم في کل بوم ویتفقد احوالهم وبعطیهم النفقات زیادةعلی 
القرر لهم » وکان بدخل على البیمارستان وبقف على مریض مریض وبساله عن مبیته 
وكيفية حاله وما يشتهيه » وکانت له دار مضیف بدخل الیها کل قادم على البلد من فقیه 
و فقیر وغیرهما » واذا عزم الانسان على السفر اعطاه نفقة تليق بمثله » ولم تكن له لذة 
بسوی السماع ؛ فانه كان لابتعاطى النکر ولا بمکن من ادخاله البلد » وکان اذا طرب في 
السماع خلع شيئًا من ثيابه واعطاه للناشد ونحوه » وکان يسيئر في کل سنة دفعتین 
من آصحابه وأمنائه الى بلاد الساحل ومعهم جملة مستکثرة من الال يفك به أسسرى 
السلمین من ايدي الکفار » فاذا وصلوا اليه اعطی کل واحد شيئًا » وان لم بصلوا فالامناء 


بت ۲۷ مب 


یعطونهم بوصية منه » وکان بقیم في کل سنة سبیلا للحاج » ویسیتر معهم جمیسیع 
ما تدعوا اليه حاجة السافر في الطریق » ويسر أميرا ممه خمسة آلاف دینار ينفقها 
في الحرمين على المحتاجين وأرباب الرواتب » وله بمكة حرسها الله آثار جميلة » وهو 
اول من أجرى الاء الى جبل عرفات وغرم عليه جملة كثيرة ؛ وعمل بالجبل مصانع 
للماء » وآما احتفاله بمولد النبي صلی الله عليه وسلم فان الوصف يقصر عن الاحاطةبه» 
كان بعمله سنة في الثامن من شهر ربيع الأول وسنة في الثاني عشر لاجل الاختسلاف 
الذي فيه » فاذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الابل والبقر والغنم شيا كثيرا يزيد 
على الوصف ؛ وزفها بجميع ما عنده من الطبول والفاني والملاهي حتى بأتي بها الميدان » 
ثم بشرعون في نحرها ودنصبون القدور ويطبخون الألوان المختلفة » فاذا كانت ليلة 
المولد. عمل السماعات بعد أن بصلي المغرب في القلعة » ثم ينزل وبين يديه من الشموع 
الموكبية التي تحمل كل واحدة على بفل ومن ورائها رجل سندها وهي مربوطة على 
ظهر البغل » فاذا كان صبيحة بوم المولد أنزل الخلع والبقج وخلع على كل واحد من 
الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء » ودفع لكل واحد نفقة وهدية وما يوصله الى وطنه. 
انتهى ما أورده ابن خلكان ملخصا . وقال ابن قاضي شهبة في « تاربخ الاسلام » بعد 
كلام طويل وثناء جميل : قال جماعة من اهل اربل : كانت نفقته على الولد في كل سنة 
ثلاثمائة آلف دننار » وعلی الأسری مائتي القع رشان هروه دار المضيف مائة ألف ديار » 


زغل الخاتقاء :اند آلف »وهال الحومين وال روم قاش فان الق مدش مد فا 


السر . انتهی کلام ان قاضي شهبة + 


أقول : ان للناظر في کتابنا هذا أن بقول : هذه الاموال التي كان ينفقها هل كانت 
من مال له خاص » أو من مال الرعية فاستبد بها وبذرها ؟ ولم لم ينفقها في مصالح 


المسلمين وتقوبة شوكتهم مع احتياج وقته الى ذلك ؟! فرحمه الله ورحم أمثاله » ما كان 


أبعدهم عن مرامي السياسة ! توفي في السنة المذكورة سابقا وهي سنة ثلاثين وستمائة 
بقلعة اربل » وحمل الى مكة ليدفن في الحرم » فلما وصلوا به الى الکوفة لم بتیسر لهم 
الوصول » ولم يتفق وصول الحاج اليها لقطع التتار الطريق عليهم » فدفن عند أمير 
الأمتين علي بن آبي طالب رضي ال عنه . 

وأنت تلم ان البلا في زمه كانت في ضيق وخوف شديد من الأضداء التي 
كنا وله تناس في اللاي رتیه اه والانية #روكان لك مدر سم و۵ ۱ 


د ۳۷۵ - 


ةا 


۳۰ 


Yo 


علي بن حیوط 


تج الدين ا ين 
خیاخضان 


نورالدينابنز اي 


درویش باشا 
۸۷ 


۱ 


Yo 


۱ جام (الحيوطية ) 

قبلي محلة قبر عاتكة . قال ابن طولون في تاربخه السمی « بفاكهة الخلان في 
نوازل الزمان » : انشا هذا الجامع الأمير علي بن حيوط قبلي محلة قبر عاتكة » شر قي 
الشويكة » على الجانب الفربي والشمالي من بستان الصاحب » وهو جامع حسن نزه » 
آخذه من بیته وحعله حامعا » وو قف عليه حهات عديدة » وأقيمت به الجمعة سنة 
خمس وثمائين وثمانمائة . ۱ 

.حرف الخضاء 
0( 
حامع ( خیلخان ) 

خارج باب كيسان من الجانب القبلي » وقد آدخل اليوم في بستان له يقال له : 
بستان الامیر » ولم ببق من آثاره اليوم الا بمض منارته وقبر الى جانبها » وقد شاهدته 
آنا ومحمد أفندي شعیب الجندي‌احد تلامذة الدرسة السلطانية بدمشق سنة ۱۳۲۲ . 
انشاه نجم الدین ابن خیلخان سنة ست وثلاثين وسبعمائة » وأول من خطب به الامام 


اه رن 


حرف الدال 
جامع ( داریا ) 
كان هذا السجد اولا عند قبر آيي سلیمان الداراني » فاحرقته الفرنجة لا اخذت 
داریا انام مجیر الدین آبق » فأمر السلطان نور الدین بعمارة هذا الجامع سنة خمس 
وستین وخمسمائة » وحعله وسط البلد » وفي هذه السنة عمر مشهد آبي سلیمان 
الداراني . قاله الأسدي ۰ 
حامع ( الدرويشية ) 
بناه درویش باشا بالحلة اللسوبة الیه وکانت قبلا تسمی بالاخصاصية » قبلي‌دار 
اليا وان مه مدا سكا فع حا ريه رر ننه ان فانک كان 
حاکما بدمشق » وتم بناژه سنه اثنتين وثمانين وتسعمالة. قال في « منتخب‌الشذرات»: 
وفي هذه السنه يعني المذكورة عمردروش باشا الوزير جامعا بدمشق» فحعل له مامية 
فارع امال 
(۱) کذا ۳ الاضل » وفي « الدارس » : « الحليخاني » 1 . 


س ۳۷ س 


في دولة السلطان بالعدل مراد من قام بالغرض وأحيا السنه 


درويش باشا قد أقام معبدا وکسم له أجربه ومنه 
بناه خير جامع تاريخه لله فاسجد واقترب بجنه 


' انتهى . ووقف عليه أوقافا دارة » وجعل به مدرسين حنفيا وشافعيا » فدرس به 


من الشافعية الشيخ اسماعيل النابلسي » ثم الحسن البوريني » ثم الشيخ عبد الغنيابن. 


الشیخ اسماعيل النابلسي » ثم ولده الشيخ اسماعيل » وذلك بموجب شرط الواقف . 


وعمر دروش باشا مقابل هذا الجامع من الجهة القبلية مكتبا وتربة حسبنة ودفن بها هس 


أ ورايت مكتوبا في القيشاني البني به محرابه الذي في صحن الجامع هذين البيتين : 


ياحسنه من جامع ما مثله بأشرفه رجب بهمته 

ومن رب‌العرش في تار بخه حزاژه قصر زهی في جنته 
وفي جائطه الشمالي بركة ماء مكتوب في صدرها : 

وزمزم الاء فيه يجري معمعندمقام حوى جليلا 

آحراه آحرا فادخره دروش باشا بنی سبیلا 


ابالة دمشق » وعمر بها الجامع خارج باب الجابية لصیق المفيربية » وعمر. الحمام داخل. 


الدينة بالقرب من الأموي ویمرف الآن بحمام القيشاني » وعمر القيس‌ارية والسوق 
والقهوة » وو قف ذلك فیما و قفه على حامعه » وشرط تدرسه للشیخ اسماعیل‌النابلسي, 
وکان خصیصا به » وعمر الجسر على نهر بردی عند عين القصارین بالرجة » ومات‌ببلاد 
قرمان » ونقل تابوته الى دمشق فدفن بها . انتهی . 

آقول : جميع عماراته باقية » ولکن الحمام صار سوقا فزاد نفعه عما كان عليه . 
قال العدوي : وکانت ولانته بدمشق ثلاث سنين وستة آشهر رحمه الله تعالی . 


جابع ردك الاب ) 


هو يطريق الصالحية للذاهب الى الجسر الأبيض ۱) . 


(۱) بعد هذا في الاصل بياض قدره سبعة أسطر . 
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۰ ۸۱۵-۰ 5 
السلطان سلمان 
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حرف السین 
حامع ( السقيفة ) 


هو خارج باب توما معروف ومشهور » بناه سنة أربع عشرة وثمانمائة رجل يقال 
له : خلیل الطوغاني » كان رأس نوبة في دار السعادة . قال ابن قاضي شهبة : كان محله 
بعر ف بالسبعة » فبناه الطوغاني » وجعل له شبابيك على النهر فجاء حسنا » ورتب فيه 
خطیبا ومژذنی و قارا الحدیث » وو فى سنة خمس عشرة وثمانمائة ۰ قال : ودفن 
بدمشق » وکان شیخا ان لم يكن من الظلمة فهو من اعوانهم . 


التكية ( السليمانية ) 

في سنه اثنتين: وستين وتسعمالة بنی السلطان سلیمان خان جامعا وتکیةبالیدان 
الاخضر السمی الیوم بالرجة كان قصر اللك الظاهر بیبرس 4 فاخذت آلات الق 
وجعلت فيه » واضیف الیها ما بحتاج البناء اليه »> فجمع من الآلات والاحجار والرخام 
الصافي والملون والقباب والصنائع والتر صیص ما بحير فیه‌الناظر ویشرح‌الخاطر»ویشتمل 
على حجرات وخلاوي » کل خلوة بقبة واوجاق وشبابيك الى الجامع » ومطبخ » 
ومطعم » ومئذنتین شر قية وغربية کانهما ميلان » واما القبة والنبر والحراب ففي غابة 
الاتقان » وفي الجانب القبلي من الجامع جنينة بديمة النظر . قاله الشیخ محمود 
العدوي » و قال : ثم تجددت مدرسة الى جانب التكية السليمانية برسم التدریس سنة 
آریع وسبعین وتسعمائةمن زوائد التكية الذکورة» فجاءت محكمة البناء حلوة الشمائل . 
انتهی . وهذا كله من آثار السلطان سلیمان خان ابن السلطان سلیم خان الحادي عشر 
من ملوك بني عثمان » التوفی سنة أربع وسبعين وتسعمائة » فرحمه الله تعالی ر حمة 


واسعة . 
مسجد ( سنان آغا) 
على حافة نهر بردی خارج باب الفرج » في الحلة التي تسمی بالناخلية من‌الجانب 
الغربي » كان في أيامه مسجدا قدیما ضیقا » ونحانبه آماکن مشعثة و مسلح ومخازن » 
له منبرا ومنذثة لطيفين . قاله العدوي » ولم يؤرخ أيام بنائه . 


— VA — 


جامع ( السنانية ) 


هو م هرز امروف دات الحاية 6 ر كان مو دة او مسجد شال له ما 
البصل » فجدده سنان باشا » وجعله جامعا عظيما » وتمت عمارته سنة تسع وتسعين 
وتسعمائة » فجاء جامعا لجمیع الحاسن جامع » واو قف عليه أوقافا عظیمة:» والذي بناه 
هو بوسف بن عبد الله سنان باشا الوزیر الاعظم . قاله نجم الدین الفزي في تاربخه 
« لطف السحر » » وقال : هو صاحب الخیرات الكثيرة والبرات الفزيرة حتی قیل : انه 
انشا أربعين مسجدا جامعا بخطب على منابرها في اقطار الملكة العثمانية غير الجسور 
والخانات » وکان کل ما مات مملوك له أو مولی حفظ ما برثه منه أو بتناوله من بعده 
فیعمر به مسجدا او غيره» وعمر بدمشق جامع السنانية خارج باب الجابية » وعمر 
خارج دمشق جامعا بسعسع » وجامعا وخانا بالقطيفة » وجامعا بعیون التجار » وعضد 
کل جامع تكية مضمومة اليه » ولي الوزارة للسلطان مراد خان ابن السلطان سلیم خان » 
ثم عزل عنها » ثم أعيد وهو وزير اعظم » وولي دمشق في اثناء ذلك في اوائل سنة 
خمس وتسعین وتسعمالة » وفیها ابتدأ خارج باب الجابية بعمارة السنانية » وحضر 
تاسیسها » واحضر جمعا من العلماء والوذنین » وو علی عمارتها وعمارة السوق‌الامیر 
محمد بن منجك » وضم اليه اثئين » ثم خرج من دمشق معزولا » وولی بعده خسر وباشا 
الطواشي ؛ ثم أعيد سنان باشا الى الوزارة ؛ وبقي بها حتی مات سنة اربع عة الالف . 


مسجد ( السوبقة الحروقة ) 

قال في « سلك الدرر » في ترجمة محمد بن آبي بكر العروف باليتيم الدمشقي 
العاتكي الصوفي المتوفى سنة خمس بعد الألف : كان في أول أمره يتكسب ببيعالقهوة 
بالسويقة المحروقة » وكانت قهوته مجمع الصالحين » وكان الى جانبه حوش بجمع بنات 
الخطأ » فاستأجره » واخرجهن منه » واتخذ فيه مسجدا » قال : وهذا هو المكان الذي 
بنیت فيه الرادية » ویقال : ان داخل حرمها بناه مراد باشا نائب الشام في سنة ست 
وسبعين وسبعمائة . 

ترجمة مراد باشا 
هو مراد باشا » کان‌وزیرا ایام السلطان آحمد » تر جمه الحبي بتر حمة طوبلةا قتصرنا 


ی ۲۷۹ 


سنان باشا 
f—»‏ ۱۰۰ 
نت 
٠‏ 
١6‏ 
عمد اليم الامشي 
O.“‏ ۱۰۰ 
Ye‏ 


وپ مراد بادا 
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منها على ذکر ما انشأه وبناه لناسبته لو ضوعكتابنا » فنقول : تولی‌الترجم الحکم‌بالیمن؛ 
وله بها آثار منها جامع في قصر صنعاء » واجری له غلا من جبل نقیم وانقطع في 
زمن حسن باشا الوزير » وبنى أيضا قبة عظيمة على قبور السادة بني الأهدل بربيد > 
ورقع من الرهية جملة من الظالم والبدع » ونشر عدله في الجبال » وکان مع ذلكك سفاکا 
للدماء » كان بحب العلماء ویمیل الى الصلحاء » ثم عزل عن اليمن واعطي حكومة قرمان > 
وأمر بالسفر مع الوزير الاعظم الوجه الى تبریز » فأسرته المجم في الواقعة » ولاتخلص 
من الاسر ولاه السلطان مراد نيابة دمشق » فعمر بها السوق الذي عند باب البريد وکان 
يعرف بسوق الطواقية » شرع في تعميره في آواخر اثنتين بعد الالف » فهدم الحوائیت 
القديمة وجدد بناء‌ها » ووسع الطریق » ورفع السقف » وبنی على مربعة باب البرید قبة 
عظيمة عالية ملاصقة للعمودین العظیمین الباقيين عن یمین باب البرید وشماله » فجاءعت 
فة فة وسار اة سسکا شتا راد اوت الي ورات وعمرها وعالة فد 
وأمر أن سکن فيه تجار سوق السباهية ؛ فنقلوا اليه برهة حتى مات » ثم أعيدوا الى 
سوقهم » ثم عمر الى جانبه سوقا آخر ونقل اليه تجار سوق الذراع » وكان تمام العمارة 
دنه سس يبد کلف وفال و ات ارق كن قار يه اتر ره 


فا تاربخا سماله بدر هللات الغزاله 
حمله اللك بهاء وسضاء وسساله 
سف خو ار شم اندر تال 


والوكالة اسم للخان كما هو معروف في عرف الصسریین » والدمشقيون يسمونه 
قيساربه . قلت : هذه الأبنية بعضها تبدلت أوضاعها وبعضها عرضة للتبديل . واا 
القبة فقد هدمت سنة» لا بني السوق وتبدلت اوضاعها » ولم ببق سوى الأعمدة 
العظيمة التي عن يسار ویمین‌الداخل الى الجامع من جهة باب‌البريد » وسيكون لها شان 
وترتيب بحفظها لتكون اثرا قديما معمارا بدل على سعة أفكار القدماء في الفن المعماري 
والهندسة . ۱ 

ثم ان مراد باشا وقف الجمیع على الحرمین الشر بفین » ثم انفصل عن دمشق وولي. 
حلب ودیار بكر » ثم أعطي ولاية روم ابلي مرتین » ثم صار وزيرا وآمر بمحافظة بلفراد » 

. کذا تن امامت آران بذلك الغلل ۹ الماء الذي بچري بين الاشجار‎ i 


(۲) لم يذكر المؤلف سنة هدمها .. 


- A. — 


"ثم تولی الوزارة العظمی » وتقلبت به الاحوال السياسیة الی آن خرج لقتال المجم » كلها 
وحمل مصبرا الى قسطنطينية فد فن بتربته التيأحدثها للفسه بمدرسته العروفة به . 


حسامع ( السپاغوشية ) 


بحارة كانت تسمی بالقصاعين داخل باب الجابية . حكى الحبي في «تاربخه»» في 
ترجمة حسن باشا بن عبد الله الأمير الكبير المروف بشوريزه حسن احد صدوردمشق 
وأعيانها » أن المترجم كان منتميا الى الوزير الاعظم سياغوش باشا » فدفع اليه مالاوآمره 
۰ أن بني له مسجدا بدمشق » ويرتب فيه من يقوم بشعائره » فبنی المسجد الغروف 
بالسياغوشية بالقرب من داره بحارة القصاعين داخل باب الجابية » وأحسن بناءه » 
وکذا فعل معه الوزیر. الافظم مراد باشا فعمر له سوق الرادية بباب البرید. زانخان 
ونبوق الدواعة زحمله‌و قفا علی الحرمينة وقال : أن خا الذکون وليو فف‌الیبمازستان 
النوري ؛ فأقام شعائره بعد أن كانت اضمحلت » وعمر آوقافه » وأتی فيه من. حسن 
التنمية بما لا مزيد عليه . و کذلك عمر و قف البیمارستان القيمري وأنماه » وولي‌تولية 


الجا آله ی عد أن كاد و قفه ذهب » فدل حهده ف ضطه. و تنمیته » و حما 4 
تامع اد موي , ف هد 5 ۱ فى رهب عمر حمام 


البزوربة وقف دار الحديث النورية بأمر الوزير آحمد باشا الحافظ » وصرف من ماله 
»مبلغا واستوفاه من أجوره » ثم سلمه لمتوليه بعد الاستيفاء » وتوفي سنة سبع وعشرين 


على ذربته0(0) . 


حرف الصاد 
الزاو بة ( الصمادية ) والسجد بها 
بمحلة الشاغور بالقرب من الباب الصغير السمی الآن ساب الشاغور . والذي يلوح 
من كتاب « الكواكب السائرة » للنجم الغفزی أن الذي بناها محمد بن خلیل الصمادي » 
فانه قال : هو محمد بن خليل بن علي بن عيسى بن أحمد بن صالح بن عيسى بن داود 


۰ (۱) بعد هذا في-الاصل بياض بمقدار أربعة أسطر . 


۳۸ - 


سیاغوش باشا 


۱۵ 


۳۰ 


مد بن خلیل 
الصمادي. 


۱۰ 


١6ه‎ 


Ye 


الصمادبة بالشام » كانت عمامته وشده من صوف أحمر كما ذكره این‌طولون . والمعروف 
من حال الصمادية وضع الشدود الحمر والتعمم بالصوف الأبيض » ثم هم الابتعممون 
بالعمائم الخضر لثبوت نسبهم . وکان الترجم له مجالس حسنة » وکان للناس فیه‌اعتقاد 
و خصوصا الاروام » واجتمع بالسلطان سلیم خان آثناء سفره الى بلاد الروم»واعطاه قربة 


كتيبة راس الاء » ثم استقر الأمر على أن عين له قربة كنأكر التابعة لبلاد العجم » وغلالها 


الی الآن تستوفیها الصمادية : بعضه لزاوية الشیخ محمد الذکور » وبعضه لذریته ) 
واشتهرامره وامر آباله من. قله يدق الول عد هیحان الذاکرس واشتداد الک + 
فانکر علیهم جماعة » واستفتي فيه محمد بن حامد الصفدي واین قاضي عجلون فأقتیا 
بالاباحة قیاسا على طبل الحجیج وطبل الجهاد » ثم استفتي فيه البدر الغزي فافتی 
بالاباحة للعلة نفسهاء وکتب‌علی السوال مولفا بسط فيه القول. تو في الترجم سنه ثمان 
واربمین .وتسممائة » ولم بدفن في نفس الزاونة لاله كان قد وقفها قدیما ولکنه دفی 
بابوانهاء وخلف ثمانية عشر ولدا ودنيا واسعة . هذا کلام الغزي باختصار . ویظهر منه . 
ان الترجم هو الى بنی الزاوبة» وائه اول من استوطن دمشق من هذه المائلة . هصذا 
واني لاعجب من هوّلاء الفتین ومن فیاسهم دق الطبل في الاذکار على طبل الجهاد 
وعلی طبل الحجیج » ومن شرط القیاس أن بكون الاصل القیس عليه ثابتا بکتاب أو 
بسنة أو باجماع » ثم هو من خصائص الجتهد » ونحن نری مثل هوّلاء بشددون النکیر 
على من يقول بعدم انقطاع الاجتهاد وبنسبونه الى البدعة » ثم هم بجته‌دون فیما 
لایسوغ فيه الاجتهاد ! ثم أي داع لجعل الضرب بالطبل عبادة ؟! وهل هو الا تشریع بما لم 
بأذن الله به ؟! وان كنت في ریب من أحوال مثل هوّلاء فتأمل ما کتبه النجم الغزي في 
« الکواکب » في تر جمة هذا الرجل » ثم حکم العقل فيه » تعر ف مبلغه من العلم والعفل 
وبلوغه رتبة الذکاء والتنبه وفقه اللفس ! فانه قال : ان جماعة الصمادية کانوا بضریون 
الطبول قدیما بين بدي شیخهم في حلفتهم بوم الجمعة بالجامع الاموي بعد الصلاة » 
فأمر احد الحکام بمنعهم من ذلك » فأخرج الطبل الى خارج الجامع » فدخل الطبل‌بنفسه 
بضرب عليه ولایرون له حاملا ولا ضاربا » واستمر في هواء الجامع من باب البريد حتی 
انصدم ببعض عواميد الجامع مما بلي جيرون . انتهى ۰ وبمکن أن تکون هذه الحکابة هي 
التي اتخذها هوّلاء اصلا وقاسوا عليه ما آرادوا » فمثلهم من يتبفي لنا ان نجعلهم قدوة 


TAY —-‏ بت 


ونکتب مؤلفاتهم أملا بالاستفادة منها » فانا لله وانا اليه راحمون أ 
هذا » و قال في « الکواکب » في ترحمة محمد بن محمد بن خلیل الصمادي : ورتب 
السلطان سلیمان على الصمادية مرتبا على قرية کناکر قدره في کل سنة ثمانون غرارة 
من الحنطة » منها : أربعون لزاویتهم وفقرائها وروادها » ومنها آربعون لذرية الشیخ 
محمد وهي باقية بأبدبهم الى الآن . توفي سنة أربع وتسعین وتسعمائة » ودفن 
بز او نتهم داخل باب الشاغور . وحکی الغزي في « لطف السحر » في ترحمة مسلم ابن 
محمد بن خلیل الصمادي أنه حصلت بینه وبين عبد الرحیم الحلبي خليفة الشیخ محمد 
سعد الدين منازعة عظيمة بسیب ذلك الطبل حيث ان الحليي كان معه طبل فعال له 
الصمادي : ان الطبل ليس من طريقة بني سعد الدين وائما هو مخصوص بنا وبمن 
أخذ عنا » ثم حميت الفتنة بينهما حتى أسكنها الحكام بدمشق . وباليت قائلا قال للغزي 
وأمثاله : هب أنكم أفتيتم بجواز الطبل للصمادية دون غيرهم ؟ فلله دركم ما اعلسکم 

بالحلال والحرام ! توفي مسلم المذكور سنة خمس غشرة والف . 


مدفن ( ابن عربي الحاتمي الطائي الاندلسي ) 

لا دخل دمشق السلطان سليم خاناين السلطان بابيزيد خانابن السلطان محمدخان 
تاسع ملوك بني عثمان » كان على قبر ابن عربي تابوت من الخشب > وكان بقربه مزبلة 
وحمام قديم منافعه معطلة » وكان السلطان بخبه لاشتهار مصنفاته ببلاد الروم » فأخذ 
مكاني المزبلة والحماموعمرهما جامعا بمنبر ومحراب» وصرف عليه أموالا عظيمة » ورتب 
له وظائف وقراء وأنواعا من الخيرات » وجمل له اربعة مؤذنين وثلاتین قارئا يقرؤون 
القرآن عند طلوع شمس كل بوم فيختمون ختمة » وأوقف على ذلك أو قافا دارة منها ٠‏ 
قرية التل ومنين » وحرستا» وعذرا » وقيسارية الحرير بدمشق » وطاحون بابالفرج» 
وغير ذلك من الطواحين والدكاكين » والجص المسمى بالجبصين » والثلج » وبنى مقابل 
الجامع تكية يطبخ بها الطعام صباح ومساء كل يوم » وفي كل يوم خميس يطبخ الارز 
المفلفل والارز بالعسل .ثم انها احتر قت سنة اثنتين وستين وتسعمائة » ثم عمرت فصارت 
أحسن ما كانت أولا » وارخ القاضي محي الدين العدوي البناء السليمي بقوله : 

سليم بنى لله خیرا ومسجدا وقد تم في تاريخه خير جسامع 
وستأتي ترجمة هذا السلطان في القسم السياسي من هذا الكتاب » ونقول هنا : 


— AY - 


۱۵ 


۳۵ 


ال اطان سلم 
٩۲ 1-۲‏ 


۱۰ 
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Yo 


الور سدق اهرت ند )ماع تهارا وسلطانا جبارا » قوي البطش كثير السفك 


للدماء ؛ شديد التوجه الى اهل النجدة والباس 4 عظیم ادن هن آخبار 7 وربما 


وأخبار الملوك » وله نظم بالفارسية والرومية والعربية » ومما بنسب اليه من النظم قوله : 
اللك لله من بظفر بنیل منى بردده قهرا ويضمن بعده الدركا 
لو كان لي أو لغيري قدر أنملة فوق التراب لكان الكل مشتركا 
" حمل حملة عظيمة على الشاه اسماعیل » فالتقاه هرب تبريز فهز مه وشتت‌شمله» 
بمرج دابق شمالي حلب » فانکسر عسکر الغوری وهلك هو تحت سنايك الخیل » فملك 


٠‏ السلطان سلیم حلب ودمشق» ثم توحه الى مصره و قاتل‌طومان باي آحد ملوكالجراكسة 


فقتله » واستولی على مصر؛ فهو أول ملوك بني‌عنمان الذين ملکوا البلاد العربية » وجعل 
في مصر القضاة الأربعة » ثم استولی على الارض الحجازية وغیرها» ورتب‌الرواتب»وابقی 
اقات عل عالها ۸ ورب لاهن المرمن عة لاف اردت عبطه في کل سفه مب 
عاد الى القسطنطينية » فابتلي بداء الحمرة فكانت سبب موته سنة ست وعشرن 
وتسعمالة . ۱ 


حرف العين 


ججامع ( اس ي) 

هذا الجامع عمره أحمد باشا کوحك التوفی سنة ست وأربعين والف بالقرب من 
قربة القدم خارج دمشق سنة خمس وأربعين وألف » وجعل فيه تكية » ووقف عليها 
قرى من ضواحي صيدا وبعلبك » وألحق بذلك ستين جزءا بالجامع الأموي » وتعيينات 
لأهل الحرمين » وبنى سبيلا بالقرب من تلك العمارة عظيم النفع » وأرخه بعض الأدباء 
بقو له : 

انشا الوزير للوفود متهلا .. لوحه سولاه اذا وافی دا 

وأنشد الوارد في تاريخه هذا السبيل الأحمدي قد بدا 


مت ۲۸ 


قاله الحبي في « خلاصة الأثر ) . وكانت عمارته لأجل الشيخ أحمد بن عليالجر برئي 5 
المسالي شيح الخلوتية بالشام . قال أ محبي ۰ وکان العسالي عابدا زاهدا متفقا على 9 


صلاحه » وكان والده كردي الأصل قدم من بلاد حرير ونزل بقربة عسال من ضواحي 
دمشق » فولد له بها أحمد هذا » فدخل دمشق في صباه وأخذ بها عن بعض صو فيتهاء 
ثم ارتحل الى حلب » ثم الى عينتاب فلقي بها الشیخ شاه ولي الخلوتي » فاخذ عنسه 
الطريقة الخلوتية » ورجم الى دمشق وسكن بصالحيتها مدة مديدة » وکان نواب الشام 
وقضاتها واعیانها بسعون اليه » وربما أخذ بعضهم الطریق عنه » وأخذ عنه من أهالي 
دمشق وغیرها خلائق لابحصون » ولا عمر له احمد باشا كوحك تكيته المشهورة نقله 


البها سنة ست وأربعين » فازداد اشتهارا الى أن توفي امن عشر ذی‌الحجة سنة ثمان . ٠‏ 


وأربعين وآلف » ودفن بها . 

وترجمه الحبي بترجمة مطولة » ووصفه بالعابد الزاهد » وارتقی في مدحه الى أنه 
وصل الى مقام القطبية » ثم قال : والمسالي » بضم العين الهملة وبعدها سين مهملقوالف 
ولام » نسبة الى قرية من قری الجبة من نواحي دمشق » وکانت طريقته خلوتية » قال : 
والخلوتية معروفون » ونسبوا الى الخلوة لانها من لوازم طریقتهم » ثم افاض في ذکر 


القطب والفوث » ونقل کلام الاستاذ ابوب في رسالته « الاسمائية » في كيفية الخلوة » 


ولسنا الآن بصدد ذکر ذلك فليراجمه من احب زيادة الاطلاع . 


ترجمة واقفها 

قال المحبي في تاريخه « خلاصة الأثر » ما ملخصه : أحمد باشا الوزير الكببير 
المعروف بكوجك احمد الارنوودي » احد الوزراء الشهورین بالشجاعة وشدة الباس 
وحسن التدبير » وکان عارفا باحوال الحروب » كان اولا خامل الذکر ‏ ثم نهض به الحظ 
حتی صار بکلریکیا وتولی حکومة سیواس » ثم ورد دمشق حاکما بها اولا سنة تسم 
وثلائین وألف » وبعد ماعزل عنها ولي حکومة كوتاهية » فنحم في بلاد الروم الیاس‌باشا» 
واظهر العقوق للدولة العثمانية وذلك ایام السلطان مراد » فعینه السلطان لمحاربته » 
فسار اليه و قابله وفتك‌به واسره وغنم منه غتائم كثيرة» وعاد به الى الابواب‌السلطانیة» 
فاکرمه السلطان لذلك وفوض اليه ثانيا كفالة دمشق » وکان ذلك سنة ائنتین وأربعين 


والف » وخلع عليه خلعة الوزارة » وعینه لقاتلة الأمير فخر الدین بن معن وقد كان خرج 


— ۲۸۵ - م - ۲۵ 
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ناصر الدين ابن 


١ 


غن طاعة السلطنة » وملك كثيرأ من القلاع ألتي في ضواحي دمشق » وتصرف فيثلأثين 
عا وان اله بن طائفة الستکان خلق یم ولا وميل العزيت الى العام دیع 
أعيان العلماء وكبراء العسكر فقرا عليهم الفرمان » فأذعنوا لطاعته » وانضم اليه أمراء 
الأطراف ونائب حلب » فخرج بمن معه ثاني صفر سنة ثلاث وأربعين فخيم بمعسكره 
بالقرب من قزية الکسوة » ولا تکامل الجمع رحل الی قره‌خان » وکان بنو الشهاب . 
سکنون وادي تیم الله بن ثعلبة » فارسل شرذمة من العسکر آناز لتهم لانهم منبع‌الشقاوة» 
فساروا الى جانب حاصبیا ور بشیا۱) فالتقی العسکران » وکان الامیر علي بن فخرالدین 
أمير صفد مع الشهابية » وبعد حرب طویل ظفر العسکر بالشهابیین » و قتل الامیر علي 
وش وی اه الى الوقن اعد نكس :يلاق ا رانك اقییه ع مدو الف والاسيرى 
کرد لسع ال رة یره ف تبان اة اها باک الى الماع الفزيزى:» 
وافتتح قلعة قبر الیاس » وکان فخر الدین في فل جزین » فحاصرها الباشا» فلما رای 
فخر الدین آله ماخوذ خرج من القلعة واتی احمد باشا طاثعا فقبض عليه » واتی به الى 
ل ا O‏ ا 
اعا » ومدحه شعراء ذمشق بالقصاند واکتر وا من اواو م ارسل انو نمق الى 


مقر السلطنة فقتل هناك » واحاط أحمد باشا بماله من الأملاك والعقار واواني الذهب 


والفضة وآلات الحرب » ووقف قراه وأملاکه على التكية العسالية . ثم طلبه السلطان 
الى محاربة العجم في قلعة روان » وعزل عن حکومة دمشق » ثم أعيد اليها قزيبا » وأمر 
بمحافظة الموصل » وعين معه عسكر الشام فحافظوا مدة » ثم مرض في أثناء المحافظة » 
وأراد القاومة لشاه العجم عباس شاه فما ساعده القدر » فقتل » واسر غالب من معه من 
العساكر » وأرسل رأسه الى دمشق فدفن في تكيته المذكورة » وكان وزع 
التانی سنة ست وازيفين والف رحمه الله . : 


حرف القاف 
جامع ( مسجد القصب ) 
أولا صفیرا فهدمه الامیر ناصر الدن محمد بن منجك » ووقع بسبب ذلك بين القاضي 
(۱) تعرف الآن براشیا . 


ب ۲۸۷ - 


القبلة بأخذ خان كان بقال له : خان فارس» فحکم الالكي بأخذ ذلك بالقيمة قهرا » فمانعه 
الشافعي » ووقع بینهما آمور » ثم ظهر آن الحق بيد الشافعي » ولکن آخذ این منحك 


الارض بغر طریق شرعي سنة احدی عشرة وثمانمائة . 


جامع ( القلعة ) 


ناه السلطان نور الدین محمود بن زنكي » ورممه الملك اللاصر أبن قلاوون سلة 


خمس وثلاثين وسبعمالة . 


حرف الکاف 


الجامع ( الكريمي ) 


هو جامع القبیبات . قال في « شذرات الذهب » ما خلاصته : وفي سنة أربع 
وعشرین وسبعمائة تو في الصاحب الكبير كريم الدین عبد الكريم بن هبة الله ابن السدید 
الصري » أسلم كهلا في أيام الجاشنكير وكان كاتبه » وتمكن من السلطان غاية التمكن 
بحيث صار الكل اليه وبيده العقد والحل » وبلغ من الرتبة مالا مزيد عليه » وجمع آموالا 
عظيمة عاد أكثرها للسلطان » وكان حسن الخلق » عاقلا خيرا سمحا و قورا » مرض مرة 
فزينت مصر لعافيته » وكان بعظم أهل الدين » وله بر وآثار » عمر البيارات » وأصلح 
الطرق » وعمر جامع القبيبات وجامع القابون » وأوقف عليهما الأوقاف » ثم انحر فعليه 
السلطان ونكبه » فنفي الى الشوبكة » ثم الى القدس » ثم الى أسوان فأصبح مشنوقا 
بعمامته » ولا أحس بالقتل صلى ركعتين » وقال : هاتوا ما عندكم ! عشنا سعداء ومتنا 
شهداء » آعطاني السلطان آلدنیا والآخرة ۰ وشنق و قد قارب التسعین ۰ اه وقال 
النعيمي : أجرى الاء في جدول الى ذلك الجامع فعاش به الناس يومئذ » وعمل حوضا 
كبيرا تجاه الجامع من الغرب لشرب الناس والدواب . 


- ۲۸۷ مب 


۳ 


۱6 


۳۰ 


كرم الدين 
المصري 


۷۲-۰ ۳ 


مد الر جاني 


تي الدين الزينبي 
٩‏ ۶ ۸۳۳-۷ 


.عبد الله این‌شکر 
و ۵ ۲ ۲ 


۱۰ 


١ 


۳۰ 


خرف أليم 
جامع ( الرج‌اني ) 


كان بضواحي الزة » بناه محمد بن أحمد الرحاني سنة تسع وستبن وستمائة » 
وکان ذا ماق عنستة وافستهان تالخدت وب 


جامع المزاز ) 
بزابين معحمتین » هو بالشاغور » أنشأه عزران شاه السید تقي الدن الز ضي۱) 


الجوني » ثم خرب أيام فتنة تیمورلنك » فجدده الطواشي مرحان خازندار الامیر شیخ» 
ووقف عليه » ورتب به وظائف » وذلك سنة ثلاث عشرة ونمانمائة . 


جسامع (ر۱) 

انشاه الوزیر ابن شکر سنة ائنتین وعشرین وستمالة » وهو عبد الله بن علي ابن 
الحسین الصري الدميري الالكي » اصله من الدميرة بلدة بين الاسکندرية ومصر » ولما 
نشاً اشتغل بالفقه والحدیث » وأخذ عنه الحافظ النذري » واستوزر للعادل وتمکن‌منه» 
ثم غضب عليه ونفاه الى آمد » ثم بعد موت العادل رجع الى دمشق » وامتدحه‌السخاوي 
بمقامة . 

قال النذري : وکان موثرا للعلماء والصالحین » كثير البر بهم والتفقد لهم لابشقله 
ما هو فيه من كثرة الاشفال عن مجالستهم ومباحنتهم » وأنشأ مدرسة قبالة داره 
بالفاهر ة . 

قال أبو شامه : وکان‌خلیقا بالوزارة لم بتولها بعده مثله » آلف کتابا سماه «البصائر» . 
وترجمه الموفق عبد اللطيف وبالغ في ثلبه » وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة . 


ورأبت بخط العلموي : ان ابن شكر له آثار حسنة بدمشق منها بناء المصلىبميدان 


٠ وتبليط جامع د & مه وعمارة جامع الفو ارة و تحد ند جامع حرستا وغير ذلك‎ J 


وبطلت الصلوات فيه مدة سنين » الى أن آمر السلطان سليمان بعمارة حامعه والتكية 
(۱) كذا في الاصل وفي « الدارس » : « الزيني » . 


— TAA — 


مکان قصر الملك الظاهر سنة خمس وستين وتسعمائة » فاخذت آلات هذا الجامع الى 
عمارته » وأخذت أبضا آلات جامع النيرب » ولم ببق بالزة جامع غير جامع الرجاني فقط . 

ومثله جامع الافرم وقد كان غربي الصالحية » بناه الافرم نائب السلطنة سنة ست 
الناصري . وکل منهما بسلم على الآخر سلام الوداع . 


جاع (لاصتی) 


قبلي البلد من خارح‌بمحلة الميدان » آنشاه املك العادل‌سیف الدين أبو بكر أبن انوب 1 


سنة ست وستمائة » وحعله لصلاة العيدين » ولم بتهياً له و قف . قال أبو شامة : وقد 
بنى له آربعة جدر مشرفة » وجمل له ابوابا صونا لکانه من نزول القوافل » وجعل له 


جابع ۳ 


خارج الباب الشرقي جوار الزار المنسوب لسیدا ضرار بن الازور رضي الله 
عنه » بالقرب من محلة الملاح وهي القعاطلة » انشاه الصاحب نمیربال سنة احندی 


وسیعمائه » وكان غير مسلم أولا © : ثم أسلم وتولى نظر الدواوين 5 وكان الأليق ني أن ۱ 
لا آذکر هذا الجامع هنا لانه قد تهدم » ولم ببق منه الا بعض جدران واقفة وبعض ‏ 


الأعمدة » ولكني ذکرته هنا للاستبصار ۰ 


جامع ( ابن منجك ) 


CL SE‏ دياب ی 
الأدباء حينما أمر بحمل حجارة البناء على المحل من أرض العمارة : 


لنا مليك على البنيان مقتدر قلوب صم الحصی‌من خوفه وجله 
ذو همة لو نأى في أمره جبل اتی به مسرعا في الحال بالعجلة 


- A ب‎ 


امع الافر 7 


الملك العادل 
ميف الدين 


۱۰ 


الما حب 'ميزيال 


هي النارة البنية عند كنيسة اللصاری داخل دمشق بمحلة الخراب . حکی الحبي 


علاه الان في » تار بخه ( في ترحمة أحمد بن يونس العيثاوي أن الذي بناها علاءالدين ابن الحجیح 
ابن الحجوج وکان تاجرا کبیرا » ولا آراد بناء‌ها في ذلك الحل اختلف علماء و قته في جوازه ؛ فأفتی 


ه الشيخ اسماعيل النابلسي الشافعي بعدم جواز بنائها حذرا من أن بكون اشهار الأذان بها 
سببا لسب النصارىدين الاسلام » وافتى العيثاوي الشافعي بجواز البناء» فمال‌القاضي 
مصطفی بن بستان الى قوله » ومال نائب الشام حسن باشا الى فتسوی النابلسي » ثم 
بنیت بأمر القاضي بعد أن بذل‌النصاری للوزير مالا جما لنع بنائها » والف‌العيتاوير سالة 
استند بها على ما قاله » وکان ذلك قبل التسعین وستمائة . 


۱۰ حرف النون 
جامع ( اللحاس ) 
كان شر قي الر كنية بالصالحية » وقد صار الآن بستانا بقال له : بستان النحاس ! 
عاد الدين والذي بناه عماد الدین عبد الله بن الحسین بن النحاس » كان اولا له خدمة في دولة 
أبن الها ۱ " 1 ۱ 
إن التحاس ا ورت ود 5 6 2 ۳ 
9 زمانه » ثم أقبل على الزهد والعبادة والانقطاع الى مسحد ه الجامع » توفي سنة أربسع 


16 وخمسین وستماثة » ودفن بسفح قاسیون في تربة كانت تنسب اليه . 


جامع ( النيرب ) 
لم نذكر هذا الجامع الا للتذكار » والا فما الفائدة في ذكر جامع صار بستانا ؟! ولقد 
كان بالقرب من الربوة علی حافة نهر بردی » وکان هناك سوق . والتیرب من محاسن 
7 الالفارق” و ,ناز ابن اوا ای الست س ارم ولا وم 
وقد آذهبته الأيام والليالي » فسبحان من تفرد بالبقاء ! 
وكان بدرب الصالحية الآخذ الى الجسر فوق جامع برسباي جامع يقال له : جامع 


ب ۲۹۰ ج 


مسجد ( وائلة بن الاسقع ) 
هو » في سوبقة باب الصغير » مسجد كبير » وله أوقاف . 
جامع (بلیفا) 
على شاطیء نهر بردی معروف مشهور » وهو الآن مکتب للعسکر نة(۱) » و کان‌محله 


تلا بشنق عليه الجرمون كما حکاه ابن ناصر في کتابه « توضیح الشتبه » » فأخذه 


وبلبغا هذا » كما قاله الحسيتي في « ذيل العبر » » كان ناثبا بدمشق بعني والیا » 
وفي السنةالمذكورة جاء آمر السلطنة‌الیه بالقیض‌علی جماعة من‌آمراء مصر کانوابدمشق» 
فجمع بلبفا الامراء واستشارهم في ذلك » فاختلفوا عليه » فکاتب آرغون شاه نائب‌حلب 
فأجابه بالطاعة وهم بالعصیان » وتحول بخزائنه وأهله الى القصر الظاهري فا قام به‌اباماه 
ثم جاء الامر السلطاني بتولية آرغون علی‌دمشق» فغضب لذلك ورد الرسول بلا جواب» 
وخرح من البلد » فأقام ثلائة أيام بالقبیبات » ثم نودي بالبلد بانه من تأخر عن مقاومة 
بلبغا بشنق على باب داره » فتأهب الناس للخروج وساروا لامساکه » فلما علم بذلك 
جهز نقله وزاده وما خف عليه من آمواله ورکب بمن اطاعه » فوافاه الجیش عند ركوبه» 
فنهب الناس امتعته وخيامه وما قدروا عليه » وتبعه العسکر من خلفه ففر بين أيديهم » 
فاحاطت به العرب في الطریق والجو وه‌الی واد بین‌حمص‌وحماة» فلم يسعدالا الاستجارة 
بتائب حماه فاجاره واکرم نزله » وکتب الى اللك الظفر بعلمه بذلك » فجاءه الجواب 
بالقبض عليه » فقيده وارسله محفوظا . فلما وصل الى قاقون‌خنق هناك » واخذ راسه 
الى القاهرة » واحتیط على جميع آمواله وآموال من معه من الامراء . فتأمل الاستبداد 
والسیثات التي كانت في ذلك الزمن ما افظعها ! و قال البدري في کتابه « نزهسة الانام 


في محاسن الشام » : جامع بلیفا من أحسن الجوامع ترتیبا ومتنزها » بصحنه ب رکة 


ماء مربعة » داخلها فسقية مستديرة بها نوفرة بصمد منها الاء قامة » ومن فو قها مكعب 
عليه عريشة عنب ملون بصل الاء الى قطو فها الدانية » وبجانبها حوضان فیهما مسن 


٠ وأما الآن فنصفه مسجد ونصفه الآخر مدرسة ائوبة‎ ٠ كان هذا في زمن تألیف الکتاب‎ )١( 


۳۹۱ س 


۱۰ 


16 


Yo 


سیف الدن پاہغا 
۰ ۰ ۸-۰ ۷۶ 


انواع الفواکه واجناس الربحان » وله شبابيك تطل علی جهاته الثلاك . انتمی ۰ وهذا 
كان و صفه الأول 4 وأما الآن فقد تحول وتبدل 4 وقد ولع الشغراء قديما لو صفه 4 
فقال القاضي کر م آلدین الطاراتي : 


عرج لساحة بلبغا تنظر به ما ستغى 
من قال في الدنيا له منل کون فقد لفا 
وقال ابو الفتح المالكي : 
هه يلسا سبي ومدرج لم يخل من دارج 
فیاله من جامع جامع فاق على الزوراء في عالج 
بموج في بركته ماژه تحت منار لیس بالمائج 
مئذنة قامت على بابه تيد ادال و ارج 
ولابن حبيب وهو اول من مدح هذا الجامع : 
یمم دمشق ومل الى غربيئّها والح‌محاسن حسن جامعيلبغا . 
عن قال مج رابت و بين الجوامع في‌البلاد فقد لغا 
و قال دروش الطالوي : 
الم اذا هم مراك ينا E GRE‏ ی ی 
فوحق کوثر مائه من قال في جنات عدن مثله فقد لفا 


جامع بالقرب من مسجد الاقصاب 


لم أذر اه سوی أني رابت مکتوبا على اسكفة بابه : انشأهذا السجد البارلد 
الفقیر الى الل تعالی عبد له بن الاتيملثي » اوقفه عاق مدهب الامام احمد ي حتبل‌رضی 
الله تعالی عنه > وأو قف عليه جمیع الدار والحوانیت التي تجاورها » وشر فية » وبصری » 
وریعهاً ای امام فقيه وایتام وموذن وخادم حسب کتاب الوقف سنة أربع وسبعین 
TAN‏ ی ۱ 


> ۰ 


> ۹۲ + 


خانمة بما كان في دمشق من الننزهات الشهورة 


( .دير مرآن ) 


كان قدیما من التنزمات الدمشقية . قال الشیخ عبد الرحمن بن:شاشو في کتابه 
الذي ضاهی به « نفحة الربحانية » : هو دير بدمشق بسفح قاسیون بالقرب من‌الربوة» 
وهو أحد الدبارات۱) الذکوره في الشعر : 

اولها هذا الدبر » وفبه قول الشنهاب ابن عبد: الرحمن العمادي الدمشقي : 


أبا دير مران سقاك غمام تروح وتفدو عیشهن سلام 
وحياك من دير وحيا معاهدا لمغناك ما ناح الزمان حمام 
و قفت‌علی رسم بهراحدارسا وقد فاحمنعر فالريا ضخزام 
فقلت ولي فيه ر سیس‌صبابة وفي القلب مني لوعة وغرام. 
کان لم بكن بين الحجو نالىالصفا انيس ولم تهرق هناك مدام 


وهذا بدل على أنه أصبح خرابا قبل زمن العمادي . 


والثاني دير القائم الأقصى على شاطىء الفرات » وفيه شول هاشم بن محمد 


الخزاعي : 
بدیر القائم الاقصی غزال شادن احوى 
برى جسمي له حبي ولا يدري بماألقى 
وأخفي حبه جهدي ولا وال لاسخشی 


والثالث دير عبدون » وهو بظاهر المطيرة ببغداد » وفيه سول ابن المتز : 
سقی الجز برة ذات الطل والشحر ودير عبندون هطال من الطر 
والرابع دير مارت يعني مریم » وهو بالشام » وفیه بقول ابن هرمز : 


+ » کذا في الاصل » وصوابها « أديار » وأديرة > وديورة‎ )١( 


۱ 


۱۰ 


١٠6 


۳۰ 


والخامس دير العذاری » وهو سرمن رای » وفیه بقول ححظة : 
آلا هل‌الی دير العذاری ونظرة ال من به قبل المسات سبیل ؟ 
وقد تفتن الشعراء في وصف هذه الدبارات » كما تفننوا في وصف الجامسع 
الاموي ؛ فقد رابت کثیرا منهم آطنبوا في مدحه » فأحببت أن آضم بعضا منها لا هنا لأن 
الکلام عليه سابقا كان تاريخيا بحتا » وهذه الخاتمة ادبية » والشيء انما ينظم مع‌مابمانله . 
فمن ذلك قول بدر الدین حسن بن حبیب الحلبي : ۱ 


معبد الشام بجمع الناس طرا 
كيف لايجمع الوری وهسو بیت 
ل 

يا راغبا في غير جامع جلق 
اقصم عناك وفي غلوك لاتزد 


واليه شوقا تميل النفوس 
فيه تجلىعلى الدوام العر وس(۱) 


مل ستوي المنوع والمنوح 
ان الز ناده(۲) بابها مفتسوح 


وقد اخذ هذا العنی من کلام حمال الدين ابن نباته وهو : 


آری الحسن‌مجموعا بجامع‌جلق 
فان بتفالی في الجوامع معشر 


وقال صلاح الدین خلیل بن اسك الصفدي : 


تقول دمشق اذ تفاخر غيرها 


وفي صدره معنى الملاحةمشر وح 
فقل لهم باب الزیادة() مفتوح 


بمعبدها الزاهي البدیع المشيد 
وما قصبات‌السبق الا لعبد) 


والاصل في ذلك قول برهان الدين القيراطي : 


سقى بد مشق الغيث جامع‌نسکها 
اذا ما زهی للعين من ذالد معبد 
ومن معانيه اللطيفة قوله : 
دمشق لها فيالحسن‌منصب» 
فخل: من قاس بها غيرها 


(۱) فيه تورية باسم منارة العروس بالجامع الاموي ۰ 


وروضا به غنى الحمام المغرد 


فال وو ااا ناسيم 
وقل له ذا الجامم الانم 


(؟) فيه تورية باسم باب الزيادة وهو من آبواب الجامع الاموي . 


(۲) فيه تورية بمعبد الفني ۰ 


(6) كذا في الاصل » « وفي نزهة الانام » : « دمشق في الحسن لها منصب » ٠‏ 


¬ ۲۹6 ب 


وله أنضا : 
في الجامع‌الاموي الحسن مجتمع 
وحبذا معبدكم أطربت أذنا 
جلاالعر وس على الرائين قطعتها؟) 


وبابه فيه للأحداق لذات 
فحبذا منه بالساعات() ساعات 
فيه من الذكر نغكمات وأصوات 
تزفها من بدور التم طارات 


وم لطالفه ارضا* 
وقد اطرب‌الاسماع‌مطرب‌جنکها 


آنا الطاثر المحكي والآخر الصدی 


وغنى به من لاهني مغردا 


وقال القاضي شمس الدين البارزي الحموي : 
دمشق لها منظر رائق فكل الى وصلها بابق 
فأنى اس بها بلدة أبى الله والجامع الفارق 
وللشاب الظريف في غلام بتمشی بصحن الجامع الأموي : 
تمثی بصحن الجامع الشادن الذي على قده آغصان بان النقى تثني 
فقلت وقد لاحت عليه حلاوة الا فانظروا هذي‌الحلاوة في‌الصحن 


آنهار دمشق المحتفرة للشرب وسقي الزرع والأشجار 

روى الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » بسنده الى زفر قال : سألت مكحولا عن 
نهر بزید » وکیف کانت قصته ؟ قال : سالت ى خبیرا » اخبرني الثقة انه کان نهر 
صغير بناطیا بجري شيا » بسقي ضيعتين في‌الفوطة(لقوم) يقال لهم : بنو فر قا »ولم‌یکن 
فيه لاحد شيء غيرهم » فماتوا في خلافة معاوية ولم سق لهم وارث » فأخذ معاوبة 
ضیاعهم واموالهم » فلم بزل کذلك حتی مات معاوية في رجب سنة ستین وولي ابنه 
بزید » فنظر الی ارض واسعمة لیس لها ماء وکان مهندسا + قنظر الی النهر فاذا هو 
صغير » فأمر بحفره » فمنمه من ذلك آهل الفوطة ودافعوه » قلطف بهم الى أن ضمن لهم 
خراج سنتهم من ماله » فأجابوه الى ذلك » فاحتفر نهرا في سعة ستة آشبار » وغرضه 

(۱) فيه تورية باسم باب الساعات من ابواب الجامع الاموي ٠‏ 


(؟) كذا في الاصل > وفي « نزمه الانام » : « جلا العروس على الرائي. فطلعتها » + 
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وعمقه ستة آشبار » وله ملء حنبتبه » وكان على ذلك كما شرط لهم » فهذه قصة نهر 
بزيد . ومات في رجب سنة أربع وستين » حتى ولي هشام بن عبد اللك » فسأله أهل 
قرية حرستا شرب شفاههم وماء لسجدهم » فكلم فاطمة بنت عاتكة بنت يزيد في ذلك 
فاجابته » على انه احتفر نهرا صفیرا يجري الى مسجدهم للشرب لا لفسيره » وفتح 
الحجر الذي يمر منه الاءلقربة حرستا فترا في فتر مستديرا » وبجري لهم من الأرض 
على مقدار شبر من ارتفاع بطن النهر . وساله عبد العزیز مولی هشام أن يجري له 
شيئًا بسقي ضیعته » فأجابه بعد ان سأل في أمره » فصيرت له ماصية فتحها شبر في 
أقل من شبر . ثم سأله خالد أن سقي ضیعته » فأجابه لا طلب » و فتحت له ماصية 
كحكابة هذه الاصية . وأقام رحل من آهل دمشق » بقال له : جرجة بن قعرا » عند 
سلیمان بن عبد اللك شاهدین يشهدان أن له في النهر قناة تجري الى حمام له بر بده» 
وزعم انها كانت من قبل » فسجل له عبد اللك سجلا بذلك وهو رطل من الاء يجري في 
سیلون في ديره . 


وقل الاء في ولابة سلیمان بن عبد اللك حتی لم ببق في بردی الا شيء سر » 
فشکوا ذلك الى سلیمان » فارسل عبید بن اسلم مولاه ومعه جماعة لکرایتها » فلما 
باشروا العمل اذا هم بباب من حدید مشبك بخرج الاء من كوى موجودة فيه » بسمعون 
داخلها صوت ماء کثیر » وسمعون صوت اضطراب السمك فیها ؛ فکتبوا الى سلیمان 
بذلك » فأمرهم أن لابحرکوا شیئا وآن یکروا قدامه » ففعلوا ما امرهم » ولم بزل کذلك 
الى ولابة هشام بن عبد اللك » فلم بكن فيه آکثر من ذلك » فشکی اليه اهل بردی قلة 
الماء » فأمر القاسم بن زياد أن يميز لهم الماء فمازه لهم » فاعطی اهل نهر يزيد ست عشرة 
مسكبة » والفرق الكبير خمس مساكب » والفرق الصغير اربع مساكب » ونهر داريا ست 
عشرة مسكبة » ونهر ثورا اثنتين وأربعينمسكبة» ونهر بانياس ثلاثين مسكبة» ومسكبة 
حملت فيه تصب ليزيد بن أبي مريم مولى سهل بن الحنظلية » وثلاث مساكب للفضل 
ابن صالح الهاشمي حملت فيه من بعده » ونهر مجذول ائنتي عشرة مسكبة » ونهر داعية 
ثلاث عشرة مسكبة » ونهر حيوة وهو نهر الزلف اثنتي عشرة مسكبة » ونهر التومةالعليا 
خمس مساکب » ونهر التومة السفلى اربع مساكب » ونهر الزابون أربع مساكب » ونهر 
املك اربع مساكب » والقناة لم تمز بومثذ بل تركت تأخذ ملء جنبيها » وكان الوليد 
ابن عبد الملك لما بنى السجد اشتری ماء من نهر السكون يقال له : الوقية » فجعله في 


۳۹۱ ب 
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القناة الى اسجد » وألحجر شبر وثصف في شبر وثصف » وثقب الثقب شبر في اقل 
من شبر » على أنه اذا انقطعت القناة أو اعتلت لیس لاحد أن بأخذ من ماء الو قية شیاه 
ولا لأصحاب القساطل فیها حق » فاذا جرت بأخذ كل ذي حق حقه » ویفتح القساطل 
على الولاء » وقال يزيد : آنا آدرکت القناة بدخل فیها الرجل » سير فیها وهي مسقو فة » 
بت تاه ولا بل كلها الى باشو شا مم مده تلك هر مب 


قال ابن عساکر بعد أن روی ما تقدم عن طريقين : فهذه الأنهار التي ينتفع بها 
الداني والقاصي » وينقسم منها الماء الى الأرضين في الجداول من المواصي » ويدخل من 
بعدها الى البلد في القني فينتفع به الناس الانتفاع العام على الوجه الهني » وبتفرق‌الی 
البرك والحمامات » ويجري في الشوارع والسقابات» وذلك من المرافق الهنية» والواهب 
الجزيلة السنية » والفضيلة العظيمة التي عدت من فضائل هذه المدينة اذ الماء في أكثر 
البلاد لابنال الا بالشمن وهو الذي تحصل به حياة النفوس وازالة الدرن . ورابت في 
كتاب « صور الأقاليم » ما نصه : مخرج مياه دمشق من تحت كنيسة يقال لها : 
الفيجة . وأول ما بخرج کون ارتفاعه مقدار ذراع في عرض باع » ثم بمشي في شعب 
تتفجر منه العيون » فيأخذ منه نهر عظيم آجراه يزيد بعرض الدجلة » ثم ستنبط منه 
نهر المزة ونهر القناة » وبظهر عند الخروج من الشعب بموضع بقال له : النسيرب » ثم 
بقی من هذا الماء عمود النهر فيسمى بردى » وعليه قنطرة في وسط مدينة دمشق 
لابعبرها الراكب غزارة وكثرة » فيفضي الى قرى الفوطة » ويجري الماء في عامة دور 
دمشق وسككهم وحماماتهم . انتهى . 


الفا 00 


بناژها قديم جدا » وربما بذکر في القسم السياسي » ونذكر الآن ما اتصل بنا من 
وصفها ملخصا من كتاب « نزهة الأنام في محاسن الشام » لتقي الدن البدري الصري 
قال : ان هذه القلعة قدر مدينة » وبها ضربح الصحابي الجليل آبي الدرداء » وبها جامع 
وخطبة وحمام وطاحون وبعض حوانيت لبيع البضائع » وبها دار الضرب التي تضرب بها 
النقود » وبها الدور والحواصل » ولها طارمة كأنها أفرغت بقالب منن شمع تسامت 
رژوس الجبال يقال : ان تیمورلنك لما حاصرها وعجز عنها » آمر أن تنقب وتقطع 


بت ۹۷ — 
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الأشجار وتعلق بها » حتى أذأ تم تعلیقها أشعلها باطلاق الناس فیما تحتها من الخشب 
ظنا منه آنها تتفسخ بذلك وتسقط شذر مذر فيملك القلعة » فلما علقت النار فيما 
تحتها برکت كما ببرك الأسد ولها صوت مزعج فسموها بالاسد البارك » وهي الآن على 
الثلثين من علوها » وبالقلعة آبار ومجار للماء ومصارف بحيث اذا وقع الحصار و قطع 
اماء كان لها من الماء ما یکفیها » وبها يمر نهر بانیاس فینقسم قسمين : احسدهما يبقى 
ظاهرا على حاله » والاخر تنسحب عليه الأوساخ وال قذار وهو السمی بقلیط بمر تحت 
الأرض بنحو قامتين » والاء الطاهر بتشعب فوقه يمينا وشمالا » ولایزال قليط سائرا 
الى أن بخزج من الباب الصفیر وبتصل بمحلة الزاز » وهناك بعد لسقي الاراضي 
الزراعية . هذا نعتها كان أيام البدري » وأما الآن فقد تفیرت بعض آوصافها ؛ فهدم 
بابها الغربي وجعل مکانه دکاکین » وذهب خندقها وابتني آسواقا » وربما بآتي زمان 
لابقی لها فيه آثر لمدم نفعها وتبدل الاسلحة التي كانت قديما بغيرها » وتغیرت أيضا 
الدور والحواصل ودار الضرب > وانما نذکر آمثال ذلك تنبیها على ما كانت عليه دمشق 
في سالف عهدها ومجدها . 


وا ات فا هلا وش فا فة فان کار یلا اشرو وان اة 
تخا الدون لو ها التحدون > وا كل هة اة واللسان: كاه سارن 
لشيء من الدينة » وبها دار البطیخ التي تباع بها جميع الفواکه » وهنالك العین‌الشهورة 
الت على زود ةناها ومد وه وفع + وكان هیا سوق لا قمشته ولاف نواعت 
وللنحاس وللسکاکین ولجمیم الاصناف التي كانت مشهورة في ذلك الزمن » وکان هناك 
سوق الرقيق » هذههي الأبئيةالتيكانتهناك واما الساحة فانك لاتستطیم آن‌تری‌آرضها 
لكثرة ما بها من المتعيشين والوظائفية » ویتخلل بينهم اصحاب‌الحلق والمغالبةوالمضحكون 
واصحات اللاعیب والحكوية والسامرون » وبها کلما بلذ السمع وتشتهیه النفس:) وهم 
على هذه الحال لایفترون صباحا ولا مساء » لكنهم في الساء أكثر منهم اجتماها؛ 
وبستمرون الى طلوع الثلثين : وهو عبارة عن ثلائة طبول متفرقة على القلعة » بضربون 
فى الشلت الأول كل واخد عنهم. وة » وفی انت الاي من اللیل. نضرنون کل واخد 
ضربتین » وفي الثلث الاخر من الیل بطلع المؤذن على منُذنة العروس بالجامع الاموي 
ویعلق لهم قندیل الاشارة » فیضرب کل طبل من الطبول الثلائة ثلاث ضربات » ویشتفل 
في النارات بالتسبیح والاذان . وکان بهذه الساحة خطبتان : احداهما بصدرها في 


- ۳۹۸ - 


جامع پلیغا » وئألیتهما پاخرها بالدرسة او بدية ١‏ قال اليدري ؛ وبتلك الساحة شجرة 
حور بحتاط بها أربعة رجال فلا بنظر آحدهم لمن تقابله لعظم ساقها . ۱.ه . وتلك آثار 
اندرست فلم ببق منها الا حامع بلبغا وتلك الشحرة والعین » وآما الساحة فقد صارت 
آسواقا ودورا » وانقطع آثر الطبول لعدم الاحتیاج الیها » وبقي القندیل الذي يعلق في 
مثذنة العروس » ولیته انقطع لانه لا فائدة فيه مع وجود الساعات » ولکل زمان عوائد 
ورحال ۰ 


بين النهرین 


هو مبتدا الوادي » كان مشتملا على فرجة. سماوية بها دور وقصور » وسويقة بها 
حانوت طباخ وصاجاتي و قطفاني وفقاعي وحواضري وفاكهاني وأمثالها » وعدة مقاعد 
للجلبية » وحمام بشرح الصدر » وقنطرة بتوصل منها الى جزيرة لطيفة من راسها 
بنقسم نهر بردی فيصير نهرین » والقسوم منه هو نهر الشيخ آرسلان » وبها مقصفان 
للبطالین فيما بين المقسمين » وکان في قبالتهما زاودة بقال لها : زاوبة الشاب التائب » 
بقام بها بومي السبت والثلائاء اوقات للوعظ » وبتوصل منها الی ز قاق الفرایینالشتمل 
على قاعات وآطباق » وکم غرفة بها وکم رواق بطلون بها على ما بين النهرین » ولکل من 
هوّلاء ناعورة بستلذ صاحبها بانینها » وبها بقول ابن تمیم : 


وناعورة قالت وقد ضاع قلبها 
آدور على قلبي لاني فقدته 
ولبعضهم 8 
لقد کنت ع الوا دن منعما 
. فصيرني صرف الزمان كما تری 
. وللعلاء ابن القضتامي : 
وذات شجو اسبالت 
تبكي بضرط دموع 


واضلعها کادت تعد من السقم 


وأمادموعي فهي تحري‌علی حسمي 


فبعضي!ا قیت ببكي على بمضي 


مدامعمالم تصنها 
وبضحك الروض منها 
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الشرفان 

ان الأقدمين شبهوا دمشق‌في حسن وضهعها بالباز ¢ فجملوا الهامة هامته» واختاروا 
موضعا سموه صدر الباز » وشبهوا سفح قاسیون بالجناح الاسر » وخصوا قطعة منه 
باسم الشر ف الاعلی » وهي من سوق ساروجا حتی صدر الباز > وشبهوا القسم الثاني» 
وهو من سراي العسكرية فما فو قه الى الفرب » بالجناح الایمن وخصوه باسم الشرف 
الشمالي » وشبهوا البلد ببطنه » ومما بلیها الى الشرق بالذنب » وبذلك علم موقع کل 
واحد من الشر فین . وکان بکل من هذین الثر فين عدة من آلدارس والساجد » ولکل 
منها ما بكفيه من الاو قاف التي استولت علیها أبدي التشبهین بالفقهاء فأظهروا فيها 
آنواع الفاسد > ثم تصر فوا فیها بمقتضی آهوائهم » وکل من الشر فين يطل على الشقراء » 
والقصر الأبلق الذي كان في الاضي من الزمن وبنیت التكية السليمانية والسليمية 
موضعه » وعلی الرجة ذات العیون والغدران . وقد آکثر الشعراء في وصف هاتيك 
الرياض » فقال النواجي : ۱ 


ألا أن وادي الشام أصبح حلة0) محاسنه ما بين أهل النهی تتلی 
وان شرفت بالنيل مصر فلم تزل دمشق لها بالغوطة الشرف الأعلى 
وقال علي بن شرف الدين المارديني في غلام اسمه علي من الشرف الاعلی : 

حبي() علي" ولكن وجهه حسن وفعله المرتضى بحلو به الشغف 
داتعي ف ا له دسا وشل اف علی. شسب القببرق:؟ 
لم بحك جلق في الحاسن بلدة قول صحیح مابه بهتان 


ومن تحرير القيراطي : 


E EET‏ اتال القت ا فتك امان 
وانزل بواديها الذي نشسر (۲) مسك وحصبا النهر منه حمان 


(۱) كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » للبدري : « آية » . 
(۲) كذا في‌الاصل » و في » نزهة الانام » : « جنی » . 
(۲) کذا في الاصل » وفي « نرهة الانام » : « تربه » 


بت ما 6 ند 


ارج 
قال البدري : ومن حملة محاسن دمشق طاحون الشقراء ظاهر قصر الملك الظاهر 
بیبرس بانقرب من زاوية لامجام » ویلیهً مض سوق ويا احدی وعشرون حانوا > 
وباعلاها طباق تطل على الرجة » وباخر السوق السجد الطل على نهر بردی ۰ قال 
البدري : وقد آدرکتها غير داثرة » ثم هدمت في اوائل حکم اللك الأاشرف قابتباي . 
انتهی . فعلی هذا فان الرجة كانت عامرة آهلة » وهي من الحاسن التي لاتدرك » وبها 


, ذکرت أحبتي بالمرج بوما فقوت آدمصي نیران وهجي ٴ٠‏ 
فصرت أكابد الاحزان‌وحدي وكل الناس في هرج ومرج 


وللقاضي مجير الدين بن عبد الظاهر : 


ومرجة واد يروقك حسنهاد» ولا سيما ان جاد غيث مبكر 

بها فاض نهر من لجين كأنه صفائح اضحت بالنجوم تسمر 

تلاحظها عين تفيض بأدمسع يرقرها منه هنالك محجر 

و کم غازلت فیها الغز الة(۲)مقلة تسارق آوراق الغصون فتنظر 

اذا فاخرته الريح ولت عليلة باذیال کثبان الربى تتعشر 

به الفضل يبدو والربیع و کم غدا به الروض بحيا وهو لاشك‌جعفر 
نیع 


هي متنزه كان ر به سويقة وحمام وآفران » وکان به الدرسة الخاتونية وهي من 


اعاجیب الدهر » يمر بصحنها نهر بانیاس » ونهر القنوات على بابها ؛ ولها شبابيك تطل. 
على المرجة بها ألواح رخام لم سمح الزمان بنظيرها » وعدة خلاوى للطلبة . واي 


في هذا التنزه البدیع : 


آبا سادة اهدوا محاسن حلق ' لطر في ففاضت بالیکاعبسرات 
منیبیع جفني فوق ربو ةجبهتي بزید ودمعي بعدكم قنوات(۲) 


(۱) في « نزمة الانام » : « ومرجة في واد بروقك روضها » . 
. (۲) في « نرهة الانام » : « وکم غازلته للفزالة مقلة » . 
(۲) فيه تورية بمحلة « المليبع » ومتنزهي « الربوة والجبهة » » ونهري « يزيد والقنوات » . 


5.1 - ۱ م ۲۹ 


٠ 


۱ 


۳۰ 


۱۵ 


۳۰ 


ويقال لها : الجبهة 
7 "هي متنزه أيضا » وهي أرض مربعة قدر فدانين » كانت لها سقائف تظلها من فسير 


7 حوانيتة ااشرايحية والجزارين والطباخين والحوامضية والأقسماوية والفاكهانية وغير 


ذلك 1 وكان بها مسحد ومدرستان ومربط للدواب 4 ومقاصفية وأقفين في خدمة 


ححة الحموي ولكنه سماها الحبهة : 8 
لاملا الجبهة بالأنوار لناعلى ذلك خوف العار 
قالاصر فو الي الاسم من بلدتکم (۱) فجبهتي منازل الأقمار 

وبها بقول علي بن سغيد : 

:ان للجبهة في قلبي هوى ساکن۲) عندي للوجه الجميل 
برقص الماء بها من طرب ویمیل الغصن لفلل۲) الظليل 
وتود الشمس لو باتت بها فلذا تصفر" في وقت الأصيل 


ويعلوها نهر القنوات وبانياس وينحدر الاء منهما الیها »> ومن فوق النهر حمام 
النزهة » والى جانبه مقصف بحوانيت فيها البضائع » ويمر وسطه نهر قنوات » 


وشحدر الماء الى متنزه كان اسمه قطية » وهو مقصف كان بجانب نهر بردى » وعليه 


نواعير » متشعبة أراضيه بجداول الماء والبرك والبحيرات » وبه قصبة حوانيت يعلوها 
والملاعق لن بأكل . قال البدري : وهذا مما لابوجد في بلد من البلدان . انتهى . وذلك 
بحسب زمانه فان الطاعم كانت لاتوجد الا في دمشق » ثم عمت البلدان والاقطار . وفي 

. » كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » « قال انصرفوا سئمت من بلدتكم‎ )١( 

)۲( كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : « لم يكن ) ۰ 

(۲) كذا في الاصل © وفي « نزهة الانام » : « في الظل » . 


ا 


ذلك الْتنره بقول القاضي آحمد آلكناني ؛ ۱ 7 
أبا حسن سلسال علی‌مرج۱) قطية اذا ما حری فيه نخوض وئلصپا . 


البهنسية 


۰ 


هي روض بين أشجار وفواکه وثمرات مع عیون من الاء » وتظهر منه الی مرجفجسر و 


بناه رحل بقال له : حسن بن شواش » وکان هناك مقاصفي وبیع وشراء » وبتوصل منه 
الى اراضي حمیص ما بين رباض وغیاض » ویعلوها محلة النيربين وهي من اعظم الجلات 
واخضر‌ها وأنضرها » حسنة الثمرات » كثيرة الأزهار » وکان بها سويقة » وحمام بقالله: 
حمام الزمرد » وجامع بخطبة » وكانت فيما سلف سکن الرؤؤساء والأعيان » ومنها 
بتو صل الى أرض الربوة » وكان الخارج من باب بلبفا بمشي بين أشجار وأثمار ومياه 
وظل الى الربوة فلا بری الشمس الا اذا قصد رؤيتها » وبذلك بقول البدر بن لول 


الذهبي : "١‏ 
رعی الله وادي النیربین فانه(»» قطفت به بوما لذيذا من العمر 
دری آنني قد حنته متنزها فمد لتلقائي بساطا من الزهر«ه) 
وأوحىالىالاغصان قربي فارسلت هدابا مع الارواح طيبة النشر 
وأخد مني الاء القراح وحیثما اتصسهت رات الاء في خدمتي يجري 

و قال الوداعي : 
وصباً صبت‌من فاسیون فسکنت بهبوبها وصب الفؤاد الب‌الي 
ا سناد ا ا ج فاتتك وهي بليسلة الأذيال 


الرسوة 
(۱) كذا في الاصل » وفي « نرهة الانام » : « نهر » ۰ 
(۲) کذا في الاصل »© وفي « نزهة الانام » : « تهدده » ۰ 
(۲) كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » : « ویرهب » ۰ 
(6) کذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » + « فانني » . 


() کذا في الاصل » وفي « نرهة الانام » : «دری‌آنني قد جبته‌متنزها . فمد لاقدامي يابا من الزهر». 


1 


۱۰ 


١ 


+ 


حوله يقال له : ربوة » وبها مغارة لطيفة بسفح الجبل الفربي » وبها صفة محرأب » وکأن 
بها جامع وخطبة ومحل للدرس وعدة مساجد » وکان بها قاعات وأطباق وسویقتان 
پشفهما نهر بردی » وکان بها صیادون للسمك بصطادون والقلابون على جنب النهمر, 
یقلون » ویذیح بها کل يوم خمسة عشر راسا من الفنم » وذلك غير ما كان يجلب اليها 
من اللحم من المدينة » وبها عشرة شرابحية ليس لهم شغل غير الطبخ والغرف في‌الزبادي 
والصحون وكل ما تشتهيه الأنفس » وكان بها فرنان وثلاثة حوانيت برسم عمل الخبز 
التنوري » وأما الفواكه فلا قيمة لها بها . قال البدري : ولقد اشتريت رطل التوت منها 
بربع درهم » ومثله الرطل الدمشقي من المشمش والتفاح . قال : وبها حمام ليس له 
نظير على وجه الارض لكثرة مائه ونظافته » وله شباييك تطل على الانهر من فوقه ومن 
تحته » وبها طارمة المسجد الديلمي الذي جدده نور الدين الشهيد » وله أوقاف على 
. قارىء قرآن ومدرس بخاري ومؤذن وبواب وقيم ووقاد وغير ذلك . 
وللتاج الكندي في وصفها : 
ETE‏ 
عمر الربوة قصرا شاهقا 


في البساتين قصور الأغنياء 
وقال مجير الدين ابن تميم : 
باحسن طارمة في الجو شاهقة 
نزه لحاظك في طاقاتها ری 
ترى محاسن واد بحتوي نزها 


ما أن تمل بها العينان من نظر 
لذاذة السمع والأبصار والفكر 


وربوة قد سمت حتى تخال لها سرا تحدثه للأنجم الزهر 


۲۰ 


Yo. 


ما بين روض وأنهار مسلسلة 
کم بت فیها وخدني شادن غنج 
اشکو الیه الذي الث ومقلته 
حتی رآیت‌نجوم اللیل قد غربت 
بتنا(۲)نجرر آذنال العفاف بها 
لاخير في لذة تمضي ويعقبها 


(۱) كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » 


(۲) كذا في الاصل » وفي « نرهة الانام » : 


تجري وتحمل أنواعا من الشمر 
حلو التثني كفصن البانةاللضسر 


. تشکو الي الذي تلقی(۱»من‌السهر 


: « يلقي » . 
« قمنا » ۰ 
« متها )» ۰ 


اد 


عنا وهبت علينا نسمة السحر 


والله بعلم منا) صحة الخبر 
خطيئة نسلك الانسان في سقر 


وقال السيد محمد ابن السيد كمال الدين بن حمزة : 


رعى الله أوقات الربيع بجلق وحيا الحيا أرجاء ربوتها الفغنمًا 
اذا حرکت‌آدواحها شحو عاشق تحاكيه باللحن العنادل اذ غنا 
ويذكو بها نشر النسيماذا سرى فتذكو بتاریخ الفرام الذي جنا 
وتطرد الأنهار فيها كأنها سوابق أفراس أعنتها تثنى 
فكيف بلام الحازم الرأيان صبا الى ظلها الأملى وقد أشبهتغدنا 


وتلك القاعة التي بناها نور الدين هي على شعب جبل منحوتة بألواح من خشب » 
سقفها نهر نزید » وأساسها من تحتها نهر ثورا » ومنظرها من الغابات التي لاتدرك » 
ومقابلها في الجبل الغربي بذيله دف الزعفران والجبل الشرقي في رأسه مثل الجنكث۱) 
وقد أطنب الشعراء في وصفها » فقال أبن نباتة : 
في الحنكث(۲) من مغنى دمشق حمائم في ورق آغصان تشوف بلطفها 9) 
فاذا أشار لها الشجي بكأسه غنت عليه بجنكها وبدفها 
وقال الصلاح الصفدي : 


EET‏ متا تجد من اللسذات ما كفي 
فالطیر قد غنی علی عوده في الروض بين الجنك والدف 
و قال ابن الوردي ٠‏ ۱ 
دیق اقل ما شتت فی وضقها واحك عن الربوة ماتحكي 
فالطیر قدغنى على عوده في الروض بين الدف والجنسك 
یط تا ر 
سا E‏ 
السك ابر تیه مایسم دف وجتك 


ولابن حبیب : ۱ 
كم تحت جنك الربوة الفيحاء من دف زهت أشجاره بشئوفها 
سقيا لها من ربوة من حل فيها طربته بجنكها وذفوفها 9©) 

٠ آلة من آلات الطرب‎ )١( 

(؟) الجنك اسم متنزه في رأس الجيل الشرقي ٠‏ 

(۲) كذا في الاصل »© وفي « نزهة الانام » : « في دف أشجار تشوق بلطفها » . 
(8) نسب البدري في « نزهة الانام » هذين البيتين الى شعبان الآثاري . 


ROS 


بربوة الشام ربت منيتي 

وطيرها الطرب في حنکه 

0 اود بأني لو رای الجنك ساعة 

وقال أنضا: 

سر بي الى الوادي و قف‌متنزها 

لو لم تكن هي(۲) جنة المأوى لا 
وللقيراطي : 

سقى الجنك منهل الرباب فشو قنا 

وحيا بقطر الشام انهارهما التي 

وجادت سماءالفیث آر ض‌سمانها(٩)‏ 


۱۰ 


١6ه‎ 


وقر قلبي وهي دار القرار 


غنی علی ناي وعود وطار۱) 


وانفق فيها كل ما انا مملك 
ودعهم تقو لوا فيه للصب مهلك 


فالحنك غنت فوقه الاطیار 
ماکان تحري تحتها الآنمار 


لطيب الفاني منه لم بأتهاحصر0) 
على شهدها بالدمع من مقلتي قطر 
غصون ریاض الزهر آفاقها زهر 
وعر فها للقادمين هاالعطر 


وحكى أن الشيخ شمس الدين الخياط الشهير بضفدع خرج مع القاضي ابن خلكان 


الى الربوة » فرايا غلمانا يعومون ويلعبون في نهر نور الدين(ه» تحت التخوت العسروفة 


بالنيقبة » فانشد ضفدع قوله : 


لربوتنا واد حوى كل بهحة 
تز ف‌لناالانهار من تحت حنکها(1) 


فعیش الوری یحلو لدبه وبعذب 


> (۱) نسب هدين البیتین البدري الى الشرف القواس ۰ 


(۲) کذا في الاصل »> وفي « نرهة الانام «( 
م كذا في الاصل » وفي 2 نزهة الانام » : 


(؟) کذا[ في الاصل » وفي » نزهة الانام : 
(ه) کذا في الاصل > وفي « نرهة الانام » : 
(5) كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » : 


: « لو لم يكن هو » . 

« لطیب مفاني أرضه ماله حصر » . 
( آرضا سماؤها » . 

« نهر ثورا الذي » . 

« ترق لنا الانهار من تحت جنكه » , 


9 


وانشد ابن خلکان : 


وسرب ظباء في غدير تخالهم بدورا بأفق الاء تغدو۱) وتفرب 
بقول خليلي والغرام مصاحبي أمالك عن‌هذی(۲) الصبابةمذهب . 
ففيدمك المطلولخاضوا كماترى فقلت له دعهم. يخوضوا وبلعبوا 


58 
هو المحل الذي ينقسم فيه النهر الى سبعة أنهار » وحواصله من ينابيع عين التوت. 
والنهر المذكور معروف مشهور » بمر بالقرب من قربة الزبداني الى أن يلتقي بعین‌الفیجة» 

فيسيران معا الى المحل الذي يقال له : المقسم » ومنه يتشعب الى السبعة آنهار . 


ولبرهان الدین القيراطي : ۱ 


وللقيراطي : ۱ 
لمقة وال سلكت نسيمها المنداني 
و رل اراتا من عاي ادف 


وهذه الانهار السبعة منها : بزید » وثورا ببطن الجبل الشرقي » ويشق نهر بردی 
بطن الوادي » ونهر بانیاس » ونهر القنوات » ونهر العنیة0) » ونهر الداراني بذیل‌الجبل ۰ 
الفربي » وبنزل الى القاسم بنحو عشرین درجة کالشاذروان ؛ فرؤيته تذهب الهم 


بردت قلبي عن الأحبابمذ رحلوا نما يزيد وما تورا وما ببردا ۱ 


وللشيخ شعبان الآثاري : 
شو قي يزيد وقلب الصب ما بردا وبان بأسي من المغشوق حین غدا 
)١(‏ كذا في الاصل » وفي « نرهة الانام » : « تبدو » . 
(۲) كذا في الاصهل » وفي « نرهة الانام » : « عهد » . 
(۲) کذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » : « القنایة » . 
(6) كذا في الاصل » وفي « نزهة الانام » : « بركد » . 


ب 4۰۷ سم 


082 


e 


۱۰ 


10 


۲۰ 


وأدمعي قنوات والعذول حکی ورا يلوم الفتی في عنفه آبدا۱) 

على مغنية بالجنك جاوبها شبابة کم بها من عاشق شهدا 

فالبدر حبهتها والد ف(۲) ربوتها وخالها مات من خلخالها کس دا 

هذا ما كان في القدیم من متنزهاتها » وهي موجودة الى الآن » الا أن آبنیتهاتفیرت» 
واوضاعها تبدلت » وقال البدري : انه كان من ظاهر باب السلامة الى ظاهر باب توما 
ثلاثمائة وستون عینا تجري الى القبلة » قال : ورات غالبها » وارتویت من آعذبها . 
انتهی. ونحن لم نر منها شيثا » والارض لله بقلبها كيف يشاء ! 


الحواكير 


هي كالحدائق في سفح قاسيون » والفاصل بينها وبين جبل الربوة عقبة دمر التي 
الأنام « في شأنها حكابة ملتقطة من أفواه العوام مدعيا صحتها وهي لاأصل لها » قال : 
أن نصرا وسیارا كانا أخوين في الله » وابتنی كل واحد منهما قبة بتعبد فيها » وكانا 
اذا اشتاق أحدهما لصاحبه مشى اليه في الهواء » وهذه كما ترى موضوعة ملفقة . 
للصحة ما رواه ابن عساكر في « تاربخه » بسنده الى أحمد بن الخير الوارق الدمشقي» 
قال : لم تزل ملوك بني العباس تخف الى دمشق طلبا للصحة وحسن النظر » متهم المأمون 
فانه آقام بها » واجرى اليها قناة من نهر منين في سفح جبلها الى معسكره بدير مران.» 
وبنى القبة التي في اعلی جبل دير مران » وصيرها مو قدا تو قد النار في اعلاها لكي بنظر 
الى ما في عسكره اذا جن عليه الليل » وكان ضوؤها وضياؤها يبلغان الى ثنية العقاب 
والی جبل الثلج.. انتهی . وهاتان القبتان : احداهما في الجبل الغربي عن الصالحية 
وهي الآن باقية » والثانية على قمة جبل قاسیون في الجانب الشمالي وقد تهدمت 
ولم ببق منها الا بعض آثار . 

وهنا انتهى ما آردنا ابراده في هذا السفر البارك بعد تحشم مشاق فى التنقیب 

ي ۳ ِ 
)1( كذا في الاصل » وفي « نزهة الأنام » : « في عشقه حسدا » . 
(۲) كذا في الاصل» وفي ١‏ نزهة الانام » : « والردف » ۰ 


۳۹ ۳ — 


على تلك الآثار » وکثرة عناء في مشاهدتها عیانا لانطماسها » وتبدل اوضاعها كما بعلم 
مما تقدم » وتعب في استحصال بعض الکتب التاريخية لآن بعضها في دیارنا اصبح 
معدوما وهو القسم امول عليه » والبعض يتعسر الوصول اليه » والبعض الآخر لايوجد 
لدينا الا ناقضا . ولنذكر هنا الکتب التي استحضرناها لهذا المقصد الجليل » وهي : 

« تنبيه الطالب وارشاد الدارس » لاحوال مواضع الفائدة بدمشق كدور القرآن 
الخد والمدارس للشيخ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي » و « مختصره» 
للشيخ عبد الباسط العلموي » و « ذبله » لحمود العدوي » و « مختصره » أيضاللبقاعي؛ 
و« ثمار القاصد في الجوامع والساجد » لیوسف بن عبد الهادي العروف بابن البرد» 
و « تحفة الأنام في فضل الشام » للبصروي » و « نزهة الأنام في محاسن الشام » 
للبدري » و « الضوء اللامع لاهل القرن التاسع » للسخاوي » و « بهجة الناظرین الى 
تراجم التأخرین » لرضي الدین محمد الفزي العامري » و « تاريخ دمشق » للحافظ 
علي ابن عساکر » و « منتخب شذرات الذهب » لعبد الرحیم بن شقده » والنصف 
الأول من « الذیل الوافي على النهل الصافي » لیوسف بن تغري بردي » وکتاب «مورد 
اللطافة » له و کتاب « صور الا قاليم » و «المقصد الأرشد في طبقاتأصحاب الامام‌آحمد» 
لابراهيم بن مفلح » و « طبقات الحنابلة » للحافظ عبد الرحمن بن رحب » و «الطبقات» 
للكمال بن حمزة » و « الكواكب السائرة » للنجم الغزي » وذيلها « لطف السحر » له 
أيضا » و « طبقات الشافعية 1 لابن السبكي » و « طبقات الحنفية والشقائق النعمانية » 
لطاش كبري > و « تاريخ عبد الرحمن بن شاشو » الذي ضاهى به «نفحة الريحانة»» 
و«تار ابن الآثير»» وكتاب «وفيات الأعيان » لابن خلكان » و « فوات الوفيات » للصلاح 
الصفدي . فهذه الكتب التي كنت أعتني بمراجعتها اثناء التأليف » وكنت أراجع غيرها 
أحيانا من الكتب المطبوعة « كتاربخ مصر » للاسحاقي » و « تحفة الناظرين » للشر قاوي» 
و « تاريخ المحبي » » و « تاربخ الرادي » » وغير هوّلاء من بعض قطع من تاربخ ابن 
كثير والصفدي‌والذهبي وغيرهم » والله تعالى أسأل أن بجعل به النفع عاما » وان بحيي 
آثارنا كما عنينا باحياء آثار من قبلنا » وأن شفر لنا زلاتنا »> وستر عوراتنا » وسهل 
أمورنا » ويشرح صدورنا » وأن بعیننا على اتمام ما قصدناه بمنه تعالى وكرمه » وقد 
كان الفراغ من تبييضه في أوائل شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية » غلى يد ناظم عقده وناسج 
برده الفقير اليه تعالى عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد الشهير 
كأسلافه بابن بدران الدمشقي عفا الله عنه وعن والديهومشابخهوعن جميعالمسلمينآمين . 
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ملحق شعري 


هذا ملحق شعري آضافه المؤلف الى آخر کنابه 
وف ضمنه آشعارا في وصف بعض متئز هات دمشق » 
انبتناه كما أورده ٠‏ 


بعد کتابة ما تقدم ظفرت بخمس وأربعين ورقة من آول کتاب « البرق التألق في 
محاسن جلق » للشیخ محمد كمال الدین الغزي العامري الدمشقي (۱) فالتقطت‌منه‌ما 
بتعلق بمتنزهات دمشق التي طمس الدهر آثار آکثرها » وقد صدر ذلك الفاضل کتابه 


۱۰ 


۱۰ 


تخس ف الت 
مكون الأكوان بلاتقان 
بلا مثال سابق قد صورا 
ففيه أكبر شاهد التوحيد 
فكم بقاع خصها بالشرف 
وبلدة حوت رياضا وزهر" 
وبلدة من عاصفات الحر 
وقرية ربت من الأمطار 
عة فد قافا لرن 
هذي دمشق الشام دار اللهو 
حاکت جنان الخلد عند العرض 
بل شامة الدنيا وعين الملك 
انهارها عد النجوم الزهر 
وكل روض في مثال الجنة 
فان ترم تفصيل ذا قم واستمع 
كد التخیات آلشزان الخمتة 


وآله الانحاد نم الصحب ' 


هاك استمع مني حدیث الشام 
أ قد خصها الرحمن بالانهار 
وخصها الولی بذاك الجبل 


(1) توفي سنة ۱۲۱6 للهجرة . 


یت ٩۱۲‏ د 


مول, لمن شاء صنوف الکرم 
صنع حكيم مبدع متقان 
وتف E‏ 
ولقوة الايمان كالتشييد 
وأختها قضى لها بالسخف 
بانمات ونهر 
ظمأى وسقیا أرضها من بثر. 
ا التدرار 
EEE‏ ۷ 
فاسند حديثي عن رباها وارو 
بل قيل عنها جنة في الارض 
وصرف الدشار عند السك 


وورودا 


ولیس الا في رباض تجري 
واق لاخوان الصا اة 
سهل القریضآخا الذکاء المتنع 
تهدي اخير الخلق مهدى امه 
ا 
دار التصابي والنمیسم السامي 
وطيب الارواح والازهمار 
وقل أن بخلو مكان من ولي 


فکم نبي ضمه قاسسون 
وکم صحابي بها استشه دا 
ودیر مران على قاسون 
وتحته تلك الرياض الفضه 
غنت بها الأطيار في الافنان 
كذا الجواکر() ا فسات 
کم أن دولاب عليه وشكى 
وفطر الدموع في الحياض 
وافربةالتخل5© مكان الصلصا 
بالصالحية سميت با صاح 
تحفها القصور والجواسق 
تظلها الأدواح كالأعلام 
وكل طير آخذ في مفنی 
وموكب الأزهار في المكافحة 
فلو ترى الربحان بين الآس 
كذلك المنثور والسوسان 
وحلقه المحسوب بين الزهر 
وفاق عرف الطیب عرف الديك 
للياسمين الفض عطر ذاكي 
وعنده الشسرین ثم الفاغية 
كذاك زهر الارغوان الباهي 
شقائق اللعمان في الأزهار 
وسنبل في اللون كالفيروزج 
وثرجس بالطل عين شکری 


وک و عنده مدفیبون 
زف انا اهتيا قد ادا 
كأنه في ملك أفريدون 
وییثها الامسواه مثل الفضبه 
تمالت لاغضتان کالنشسوان 
فيها يزيد السلسل المطياب 
وهساقه عهسد الربافن قبسکی 


وباح بالأسرار للرياض, 


بل منتدى اللذات والافراح 
كأنها بين الربى سرادق 
تزورها الأرواح للسلام 
ونافحات الطيب منها ثافحة 
وعنده خشخاشة ألوان 
حاكت سنا الياقوتفوق النحر 
له مقام السبق كالتمليك 
قد اشبها في الطيبنفح الفالية 
وثم عنبر بوي زهر زاهي 
کجلنار) فاح في الاسحار 
وزنبق يزهو بوجه ابلج 
باتت تناجينا بعين شهرا 


۱۰ 


۱۰ 


۲۰ 


(۱) جمع حاکورة وهي في عرف أهل الشام بستان فيه آشجار التين الشوكي «الصبار » أو البرشومي»» 
وقد انقرضت هذه الحواکیر من على جوانب نهر يزيد بعد أن غزاها العمران ولا ترال في بعض سهول الزة ٠‏ 

(۲) لاتعرف الآن الا بالصالحية كما ذکرت في البیت التالي . 

(۲) زهر الرمان ۰ 


41۲ ¬ 


۱ 


وناي الآمال زهر الضمف 
وأطيب الازهار بعد الورد 
زهر الا قاحي حقة من تبر 
وعند زهر السان لذ القصف 
وكم منادي الشوق فینا لملع 
كلك البلسان زاكي العطر 
ان البنفسج فضله لانکر 
وزهر أزريون في الأزهار 
وعند مرزنجوش طاب النشر 


وفعله في الروض فعل القرقف 
زهر القرنفل عطره كالند 
کذا الان قطعة من صفر 
وطاب لي فيه الثنا والوصف 
لدى زهور سميت باللعلع 
بالليلك انعم ياله من زهر 
وعر فه الذاكي كذا اللینو ف ر(١)‏ 
بحكي عبير المسك في الاسحار 
فلا تقل ذرين لا والشحر 
ولم أقل في وصف شيء حتى 


ذكر متنزهاتها 


وانظر الى السهمين والميطور 
راب لاعلی محصل آلانس 
ونرشية زدیا اراسي شطرا 
وان تصيب جحفل الأطيار 
تمشي‌بها الأمواه مشي الصل2) 
وفرشها الياقوت والزمرد 
فكم بها روض وكم من مغنی 
وفي رياض السفح واللوان 
نویه الق سكين اليفك 
واذکر رياض القصسر والخلخال 
ما لر والشولان 
محاسن الدنيا ریاض الغوطة 


(۱) كذا في الاصل » وصوابها « النیلوفر » ويقال : « النينوفر » » وهو ضرب من النبات ينبت في 
المياه الراکدة له‌اصل کالجزر وساق آملس بطول بحسب عمق الاء فاذا ساوی سطح الاء آورق وآزهر ۰ 


(۲) الصل : الحية الغيتة. جدا . 


- ٩۱ ب‎ 


تراها جنات بلا محظور 
كذلك الادنی حياة النفس 
فب تلشف البو وفك و 
ومجمع الأزهار والأنهار 
وحليها الزهر ونقش الطل 
وفوقها شحرورها بقرد 
طبر التصابي في رباها غنثی 
هبت رياح الشيح والجوذان 
وشسرحة الوادي مكان الشط 
بلقت التشرا ملاسان 
ماد الو و الكو كدان 
لماغدت في حسنها مغبوطة 


و ۱ الأنهار وأ ۱ : أن 
ومجمع الأمواه جسر الغيضة 
ومنتدی الأفراح وادي الربوه 
تجري به الانهار کالکواکب 
لك انبا ی تددن 
وکلم قد جاوز الرباضا 
فقسموا.مسن بعضها أقساما 


وما حوى الخابور والميدان 
وحيث ما ممت تلق روضه 
ومرتع الأطيار والفزلان 
واد حباه ربه با لحظطوه 
لكنها تمشي على الراتسب 
فا “قوق الس الا کی 
وبره علیهما قد فاضا 


تفصیل آنهارها 


أولها اصل النهور بردی 
وعند وراها شور الوجد 
کذا يزيد أطيب الأنهار 
با طیب ماء القنوات الحندت 
وصنوه في فعله باناس 
ستلرة: ليحن امه دوا 
وجدول سمی قناة الزه 
هذي النهور السيعة الاصول 
اما آبو الانمار زاهمي‌البهجة 
الرحة الخضراء(۲) ذات الشر ف 
هو مثل السهم کالجتاز 
وقد جرى في ذلك الیدان 
هناك بلقی جندولا قد عذبا 


© شعب بوان‎ )١( 


كم شوق محرور لديه بردا 
غذاؤه القيصوم ثم الرند 
اذ جريه في داخل الاحجار 
اذ خصصوه اهلها للشرب 
نهر زها في حسنه باناس 
بمشي كمشي الواله الحيران 
مقامه فيهم مقام العزه 
اسمع فدتك النفس ما اقول 
يشق جوف الأرضتحت الرجه 
وقد زهت اکنافها بالفرف 
حتى بری قد شق صدر الباز 
كأنه سابور في الابوان 
ترنو کالحصاظ الفزال الاغید 
سماه أهل الشام نهر عقربا 


أحد متنزهات الدنيا في بلاد العجم وقد خلده المتنبي بنونيته المشهورة ٠‏ 


(۲) هي الملعب البلدي الآن وأرض معرض دمشق الدولي » وقد كانت وقفا على الحيوانات ۰ 
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ولعذه من للتصابي داعی 4 


ثم المنيحي حدول کسیر 
كذاك نهر اسمه الز ندشي 
وتلم نهر اسمه الوسط‌اني 
با مجمع الاحباب با درمینا 
وبا حياة النفس نهر الاصية 
ولست اى الجدول الان 
يمشي رویدا صنوه الزابون 
کذا خلج اسمه الشيداني 
وبیت نائم مرها قد عظما 
وجدول يسعى الى الفثر تفه 
وآخر يسقي رياض التبن 
وللبلالة خصوا جدولا 


وما بقي يجري الى العتاده 


و 
كأنه من بينهم امیر 
بسر بين الورد والشس رین 
ومقسم الفربي نهر ثاني 
کم ذا بأشراك الموی ترمينا 
والحاجبي نهر سما فيالساميه 
سير سير لابق الوله‌اني . 
داك نهر الك الصسون 
ونمر تنل الذهب الساماني 
وجدول سقي أراضي حزرما 
يمشي اليها كالحكيم التفشن 
يمشي الى صحرائها مهرولا 
بس كس ات رز و 


الذي نقسم من نهري النيحي والداعي‌اني 


الجامعينهر بها قد عرفا 
وجدول سئمی بنهر البيره 
وجدول المزاز ثم الشق 
وراق ماء الجدول السلطاني 
وفاقه :في الخسن نهر الزاف 
وجدول سعی الى الخیاره 
ولاتدع با صاح نهر الشعا 
ا 
الى كفر بطنا خليج يجري 


وجدول يجري الى حموريا 


= 


وراق حسسنا ماؤه فوق الصفا 
با حسن روضات به معموره 
غنت عليهم صادحات‌الورق 
كم سار من روض الى سستبان 
قد اتحفت ادواحه بالطبرف 
وجربه في رونق الاماره 
کذا البلاطي جدول كالأفعى 
وعين ترما نهرها موصوف 
ونهر جسرین كذوب القطر 
سقيا لأوقات مضت قيه ليا 


ونهر سقبا في صفا اللجين 
والافتريس القرية المصطاف 
الزهر والارواح في بيت سوا 
هذا الذي قد قسموا من بردى 
اهنا الذي قسمته بادارا 
نهر العرا والذیب والش رالد 
والحجر الداثر شعب خامسسه 
فعسموه عندهم با صاح 
نهر الكريمي ثم نهر الضربي 
وقسمت قنوات با مسبرور 


وحدول الاشماب نهر طامي ‏ 


ونهر ورا قسموه فاستمع 
ااافا لانصار نهر طافح 
ونهر بشر جدول سلسال 
وغالب نهر سليم القلب 
كذاك نهر بالحلات اشتهر 
كذلك الشباك نهر زاخر 
ونهر قلبين ونهر الزينبي 
کذاك علیتا خلیج منسه 
ومن يزيد جدول الشجربه 
تفده الاصول بلاقسام 
مواهب الله السلي الاعلی 


كانه الاسفنط في الدشین 
لها خلیج كالحباباذا التوی 
کذاك نهر الیلفون الذاکي 
وجدول قد خص بالكفارسه 
نهر القصير حظه التصغسير 
بخد وحه الار ض کالصمصام 
نظما حلا في الذهن ثم المسمع 
بجري ونشر الزهر منه فائح 
والماء فيه قرقف جريال 
وماؤه عذب لذيذ الشسرب 
وصنوه السرداب نهر معتبر 
كذا الفرادس الذكي العاطر 
ونهر باب الثلث عذب المشرب 


حدیث عطر الروض بروی عنه 


.ونر مهدي فرقة فضیه 


وكلها تجري على الدوام 
نالتها جلقنا فكانت أهلا 


ذكر أوديتها ` 


ولنشسرع الآنبذكر الأودية 
اذ کلم في دوحه العطار 


)1 الاسفنط : الطیب من عصير العنب خاصة . 


اللاتي لامراض القلوب أدوية 
بالطیب بحكي جونة العطضار 


۲۷ 


۱۵ 
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۱ 


۲۰ 
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تخاله بختال كالمرائس 
وكلفم في حسنه تیاه 
أولهم با صاح وادي بردى 
تجري عليه بالدموع الأعين 
ثانيهم وادي حياة النفس 
وادي المكرم عنده کیوان 
بالقرب منهم وادي الحنادله 
وادي السفرجل منظر فتان 
وادي الحمصي صديق الروح 
واذکرمحل‌الشطح واديالشقرا 
بظله الشرفان من طرفيه 
وادي الصفيرا موسم اللذات 
وأشرف الوديان وادي برزه 
لحرنة وادي ووادي معربا 
ووادي التل الرفيع القذر 
وادي منين انضم الودیان 
وادي الدریج الطیب الأرواح 
ووادي حلیون سقاه القطر 
ونزهة الدنيا بدیع السيما 


ووادي الخضر ا محط الرحل. 


با صاحباي نار شوقي هیجا 
واطربا سمعي بذکر الوادي 
ونهره الطامي البهي المنظشر 
ووادي الشرق عروس الدنيا 


ذكر لاعین 


ونتبع الذكرى بذکر الاعیسن 


في حلل الديباج والاطالس 
تحفه الأزهار والأمواه 
واد ترى للأنس فيه مسددا 
از قصت‌عسا حواه الالسن 
الربوة الغنا مسحل ان 
کلاهما في حسنه فمدان 
دع عنك في آوصافه الحادله 
أنهاره في وسطه غدران 
كم ذا يفني طيره للدوح 
فأبن وادي آش أبن الزهرا 
ماخر ار ف يفريه 
آوقانه مسن اطیب الاوقات 
فيه بقاع الفضل حتی أرزه 
كلاهما عن حسنه قد آعربا 
يضوع نشرا من عبير الزهر 
أطياره تشدو على العيدان 
قد فص بالأمواه والادواح 
على غنا الطير فاح العطر 
وادي التصابي والهنا بسیما 
کم ذا شددنانحوه من رحل 
وعرجا بي نحو وادي الفیجا 
واد سمي با صاح بالسراد 
لیس مرای ای مثل الخر 


اذ ينيم بالحسن نال العلیبا. 


و قاها رب الشام شر الأعيسن 


ارغان این واا 
وفي صفا الراووقعين الخضرا 
كلاد مني ا ا 
واجل صدا قلبي بعين منين 
با عين ذاك الروض با فتانه 
ولا تسل عن لطفعين الكرش 
وكم جمعنا الشمل في الوراقه 
باعين يا من بالزيئبية عرفت 
وعند عين الشرش روض زاهي 
وانعم بعين اللذة الفضية 
وعين قرقوز سقى عهدي بها 
وعين أقلايا حكت بالرصف 
عين حروش كالزلال الصافي 
فة اون .5ات ادد 
فالبعض منها قارب المدينه 
وما سواها صاح ليست بحصی 
فانهض وشمر للتصابي باعا 
نهذه الانيا وهذا الیش 
الا مناط الف والتمسکبن 
واد حباه الله بالتشریسف 
وعنده الاوزار حقا تطرح 
وبلدة الختار عين الملك 
قد صحت الاقوال‌عند السنه 
ونالت العليا بخير الخلق 
وصنوه الفاروق محي الدين 
هواطل الرضوان فيها تهمي 


رت 


تفوق بالنئور تشر الصاحب 
ماء کذ"وب الدر حاز الفخرا 
وماژها في غابة اللطافه 
بين الربی والتین والزيتون 
يا من سميتي عندهم مرجانه 
ماء قراح ولوي" الفرش 
عين تراها بالصفا براقه 
من لي بأوقات لديك سلفت 
نارق اة تشن لوي 


کم للتصابی بعت غایات النمی 
ا روفن ات 
قد آحرزت محاسن‌الاوصاف 
اذ سقيها الرباض سقي النهر 
والبعض منها للقرى معونه 
وم "انعد وال تیا 
قد خی بالدرمتان من اضاما 
وغير ذكر الشام عندي طیش 
ومهبط القرآن والتبيين 
وخصه بالسعي والتعريف 
وفيه للغفران نعم المطمح 
حامي‌حمی‌الاسلام ماحي الشرك 
في أن فيها منرياض الجنه 
وخيركم بعدي خدين الصدق 
ونالث الخلفاء ذو النسورین 
وبالرضا والعفو آرجو ختمي 


` 


۱۵ 


۲۰ 


۳6 


هر بخرج من قرب الزبداني ؛ وآخر بخرج من صدع جبل الفيجة من 

نهابة آسفله » وقد عقد على مخرج الاء منه عقد قدیم ظهر أنه روماني » ثم ترفده 

منافع في مجری النهر » ویسمی هذا الماء بنهر بردی . ثم یقسم ذلك النهر على 

° أربعة أنهر غربية وهي : نهر داريا » ونهر الزة » ونهر القنوات » ونهر بانیاس » واثنان 

شرقيان وهما : نهر يزيد » ونهر ثورأ » ونهر بردى ممتد بينهم . فأما بانياس والقنوات 

نهما نهرا المدينة مسلطان على دورها : بدخل نهر بانياس القلعة » ثم بنقسم قسمین: 

قسم للجامع الأموي » وقسم للقلعة » كل قسم منهما على اقسام كثيرة » ويتفرق في 

المدينة بأصابع معدودة معلومة . وكذلك ينقسم نهر القنوات في المدينة ولا مدخل 

٠‏ له في الجامع ولا في القلعة » ويمشي الماء في قني مدفونة تحت الأرض الى ان يصل 
الى مستحقيها بالدور والأماكن على حسب التقسيم ۰ 


من متنزهاتها ماذكره الشيخ عبد الغني النابلسي من قصيدة : 


جمع لانام آکابرا واصاغرا وحوى الملاح مقرطفا وممنطقا 
5 ابام قظم آتتهر وصل كملنا باحبة الفوا الخلاعة مطلقا 


ومن المحال المدوحة فيها الجنك » وبه بقول القيراطي : 


سقىالجنك<١)منهل‏ الرباب فشو قنا اطیب مغاني ارضه ماله حصبر 

و قال الشیح شمس الدين الأسدي من قصيدة : 
۳۰ 1 وسقاك,باسطر !١(؟)ومقرى١(؟)»)صيب‏ لرعوده في الرجر هطل شيق 
وحباله با اطلال جوسق واصلا اطراف جديا مستهل مشفق 


(۱) کتب المؤلف على الحاشية بحبر بنفسجي ما بلي : الجنك باراضي کفرسوسة وکذا : الدیلمات » 
السلسال » اللوان » وهي من وادي الینفسج غربي دمشق ٠‏ 

(0) کتب الوّلف فوقها الکلمتین التالیتین : قرية غربي الزينانية » ماصية ۰ 

(۲) کتب الوّلف فوقها كلمة : طاحون ۰ 


ES 


جوسق وجدیا هما من متنزهات الشام ۰ 


لله سرحة ذلك الوادي الذي قلبي بهیم. به وذاك الجنوسق 
ومنها ٠‏ 
والقصر والشرفان والميدان والشقراء عشق للذي لانعشق 


وقال الأديب محمد بن سعيد السمان من قصيدة : 
ورشفت بالخلخال حيث مقاسم الأنهار يجري ماؤها الرقراق 
ولثمت جبهتها وفي اطرافها لك لذ من تلكالشذا استنشاق 
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خاتمة في ذكر ما انشىء في دمشق من العاهد العلمیة.وذکر ما هو 
موجود منها الآن مما تقدم ذكره . 

الخوانق 

الربط في دمشق 

الزوايا : 

الترب 

ما اشتهو من الجوامع 
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ملحق شعري بحوي ارجوزة الكمال الغزي في آنهار دمشق ورياضها 


رقم الصفحة 


۲و 


۳۲ 
۳ 


لتاب منادء: ال ل طمرل ومسامرة ارال 


الوضوع 
آبواب الکتاب . . 
القسم‌الاول في دورالقر آن‌الکريم 
ذال القراق الخضرية 
ترجمة محمد الخيضري 
دار القرآن الجزرية 
ترجمة شمس الدين محمد ابن 
الجزري 
خبره مع تیمورلنك 
دار القرآن الدلامية 
ترجمة بانیها وسبب بنائها 
دار القرآن الرشائية 
ترجمة علي السنجاري 
دان القؤان الصابوقية 
ترجمة أحمد الشهابي المعروف 


الجبرتية وحال بلادهم 

دار القرآن الوجيهية 

ترجمة وجيه الدين ابن المنجا 
القسم الثاني في دور الحديث 
الشريف : 

دار الحديث الأشرفية الاولى 
الشهير با مغربي 

دار الحدت الاشر فية الثانية 
دار الحدبث البهائية 


رقمالصفحة 


۳۵ 
fo 


۳۹۱ 


۳۷ 


5 سم 


الوضوع 


دار الحدث الحمصية 

دار الحدث الدوادارية والدرسة 

والرباط 

ذکر بحال الولاة اف زمن در 
قلاو ون 


ترجمة علم الدین سنجر 


آسواب دمشق ۰ 


. باب الجنان 


تمثيل الا قدمین للکواکب على 
آبواب دمشق 

المدرسة السامرية 

ترجمة سيف الدين السامري" 
دار الحديث السكرية 

بناء محمد التدمری لدارالحديث 
السكربة *" 

دار الحدیث الشقشقية 

ترجمة نجیبالدین‌این الشقيشقة 
دار الحدث العروبة 


و 


۷1 


۷۷ 


الوضوغ رقم الصفحة 
توخه شرف الدين بن غروة | ,۷۷ 
دار الحدات الفاضلية ۷۸ 
ترجمة القاضي الفاضل ۷۹ 
دار الحدية التلاسية ۷۹ 
ترجمة عز الدين ابن القلانسي| .۸ 
مسامرة خيال والحديث عن| ../ 
سرقة الاو قاف ۸۱ 
حدیث ابن بطوطة عن أوقاف| ۸۲ 
دمشق وعادات آهلها A‏ 
ترجمة اسماعیل التكربتي ۸ 
دار الحدیث القوصية ۸ 
دار الكدية: روي ۸ 
جمال آلدین ابن كروس 3 
دار الحديث النورية A٦‏ 
ترجمة نورالدين بن زنكيوأسماء] ۸۷ 
مدرسي دار الحديث النورية ۸۷ 
دار الحدتث النفيسية ۸۸ 
ترجمة أبي النفیس بن صدقة]| ۸٩‏ 
دار الحديث الناصرية ۸۹ 
ترجمة اللك الناصر صلاحالدين] ٩.‏ 
دور القرآن الحديت : 11 
دار القرآن والحديث التنكزية 
ترجمة سيف الدين تنكز وما !1 
ترك من آثار 15 
جامع تنكز 0 
دار القرآن والحديثالصبابية | ۹۵ 
ون ۳۱ 
دار القرآن والحديث المعبدية | 11 
القسم الشالت في مدارس 
الشافعية : ۹۷ 
مقدمة في تاریخ‌ونشوءالذاهب/ ٩۷‏ 
وانحصارها في أربعة مذاهب | ٩۷‏ 
المدرسة الأتابكية | ۹۸ 
کا 


الوضوغ 


ترجه ترکان‌خاتون بنت‌عزآلدین 
الدرسية الاسعردیة * 

الدرسة الأسدىية 

ترجمة أسد الدین شیر کوه 
الدرسة ال صفهانية 

الدرسة الاقبالية 

ترجمة جمال الدولة اقبال 
الدر سة الاکز بة 

المدرسة الأغلبكية 

المدرسة الأمجدية 

ترحمة اللك الأمحد بهرام شاه 
الدرسة الامينية 

باب الساعات 

ترحمة أمين الدولة کمشتکین 
الدرسة الباذرائية 

ترجمة نجم الدین الباذرائي 
المدرسة البهتسية 

ترجمة مجد الدين البهنسي 
الدرسة التقوبة 1 
ترجمة الملك المظفر عمر ابن 
الدرسة الجاروخية 

ترجمة المجير الواسطي 

ترجمة الأردبيلي 

الا الخ نة 

الدرسة الحلية 

ترجه شهاب‌الدین ‏ بن‌عبداخالق 
افر ية ال هة 

المسة الخللية 

ترجمة سيف الدين بن بكتمر 
المدرسة الدمافية .. 

ترجمة عائشة الدماغ 

المدرسة الدولعية 


يم چ ها بت هم و 


کے < هر ها ها 


الوضوع 
تر جمة الدولعي الکبیر 
ترجمة جمال الدین الدولعي 
الدرسة الركنية الحوانية 
المدرسة الرواحية 
الكلام على معنئ « الرحمن على 
العر ش‌استوی» و الصفاتالالهية 
ترجمة زكي الدین بن رواحة 
الزاوية الخضراء 
المدرسة السيفية 
الدرسة الزندانية 
الدرسة الشامية البرانية 
( تنبيه واستبصار ) عادات 
العلماء في التدريس 
المدرسة الشامية الجوانية 
ترحمه الخاتون ست الشام 
المدرسة الشاهينية 
المدرسة الشومانية 
المدرسة الشريفية 
المدرسة الصالحية 
ترجمة الملك الصالح اسماعيل 
المدرسة الصارمية 
المدرسة الصلاحية 
تنبيه على ما سمي باسم 
الصلاحية من المدارس 
المدرسة التقطائية ٠‏ 
المدرسة الطىر نة 
المدرسة الطيبة 
المدرسة الظأميانية 
المدرسة الظاهربة البرانية 
ترجمة ابن قاضي عجلون 
ترحمة الملك الظاهر غازي 
الدرسة الظاهر بة الحوانية 
ذكر خزائن الكتب التى ألفت 
المكتبة الظاهر بة ۱ 


رقمل 5 


۲۱ 
۱۳ 
۱۳۲ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳ 


DI 
۱۳ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱1۰ 
۱1۰ 
۱1۰ 
۱1۱ 
1۲ 
۱ 


ا 


sR 


الوفسوغ 
ترجمة اللك الظاهر بيبرس 
ترحمة اللك السعيد 
المدرئيئة المادلية رئ و 
بنائها 
ترجه اللاق الفاذل شیف لزان 
المدرسة الفادلية الضغرق 
ترجمة بابا خاتون‌بنت أسدالدين 
المدوشة العتراوية 
توحية الحيت لصو انس 
صلاح الدين 
(لدرسة العز رة 
ترحمة أسامة بن منقذ 
ترجمةالملك العزیزاین صلاح‌آلدین 
انوس العصروونية 
ترجمة شرف الدین بن آبي 
عصرون 
الدرسة العمادية 
الدرسة الغزالية 
المدرسية الفارمسة 
ترجمة سيف الدين فارس 
المدرسة الفتحية 
المدرسة الفخربة وهي مدرسة 
فا 
المدرسة الفلكية 
ترجمه فلك الدين سلیمان 
الرسنة القلحينة 
المدرسنة القواسية 
ترجمة عز الدين ابن القواس 
الدوسة القوصية 
ترجمة شهاب الدين القوصي 
الخوشة مره کی 
ترجمة ناصر الدین القيمري 
ترجه شمس الدین‌السهروردي 


الدرسة القيمرية الصفری 


lof 
1o۲ 
۱ 
oY 
۱۰۲ 
lof 


1o00 
۱9۹ 
۱۹ 
۱۷ 
۱9۸ 
۱۸ 


. 0۹ 


ترجمة سيف الدين القيمري | ١١١‏ 
دة الک وه ۱1 
ترجمة جمال الدین بن کروس | ۱۰۲ 
مدرسة الکلاسة ۱1۳ 
ترجمة الشهاب الفزي ۱1 
الحلقة الكوثربة 4 
امدرسة المجاهدية الحوانه ۱3۰ 
ترجمة مجاهد الدين الجلالي | ١71‏ 
الدرسة المجاهدية البرانية ]| ۱3۷ 
المدرسة المسرورية 154 
ترجمة مسرور الطواشي 

الدرنة التاضرية الحواتية 3 
الدرسة الحئونية 55 
ترجمه‌ثر ف‌الدین بنالزرزاري|: ۱۷۱ 
المدرسة المنكلانية 1۷۱ 
المدرسة النجيبية ۱۷۱ 
ترجمة آقوش الصالحي ۱۷۲ 
القسم الرابع في مدارس الائمة 9 
الخنفية + ۱۷۳ 
الدرسة الأسدية ۱۷ 
الدرسة الاقبالية ۱۷۵ 
المدرسة الامدنه Vo‏ 
الدرسة البدر بة ۱۷٦‏ 
ترجمة بدر الدنن ابن الدانة ۱۷۹ 
هه ا ان ۱۷۷۰ 
الجوزي صاحب مره الزمان | ۱۷۸ 
الدرسة البلخية ۱۷۸ 
ترحمة برهان الدین البلخي 1۹ 
المدرسة التاجية | ۱۷۹ 
ترجمة تاج الدين الکندي ۱۸۰ 
الدرسة التاشية ۱۸۰ 
الدرسة الجلالية ۱۸۱ 
المدرسة الجمالية 

5 0 


وضو 

ره ال 

نهاية لامیر جقمق 

ترجمة سیف الدین جقمق 
اللونتة الا که 

ترجمة فخر الدین جهارکس 
المدرسة الجوهر نة 

المدرسة الحاجية 

ترجمة ناصر الدين بن مبارك 
المدرسة الخاتونية البرانية 
ترحمة الست خاتون أم شمس 
الملوك 

المدرسة الخاتونية الجوانية 
ترجمة خاتون بنتمعينالدينانر 
EEE‏ 

المدرسة الركنية 

ترجمة ركن الدين منكورس 
المدرسة الر بحانية 

ترحمة أبن النحاس الحلين 
ترجمة جمال الدين ربحان 
المدريسة الرتجارية 

ترجمة عز الدين الزنجبيلي 
المدرسة السفينبة 
المدرسة السيبائية 

ترحمة كانت السام سيباي 
الدرسة الشبلية البرانية 
ترجمة شبل الدولة کافور 
الدرسة الشبلية الحوانية 
الدرسة الصادرية 

ترحمة شجاع الدولة صادر 
اللدوكية الط خان 

المدرسة الطومانية 

ترجمة طومان النوري 
المدرسة الظاهرية الجوانية 
البیبر سية ۱ 


۰ 


رقم ا ا 


۱۸۲ 
۱۸ 
1A۲ 


. 1A1 


AY 
1A0 
۱۸۰ 
كما‎ 
كما‎ 


۳ 


و سا س مس هم 


الوضوع 
ترجمة الجوبري 
المدرسبة العذراونة 
المدرسة العز نز بة 
ترحمة اللك العزیز ابن العادل 


. الدرسة العزية البرانية‎ ٠ 


ترجمة عز الدين آبيك 

ترجمة فخر الدين ابن الفصيح 
اللدرسة العزية الجوانية 
الدرسة العزية أيضا 

المدرسة العلمية 

الدرسة الفتحية 


ترجمة الملك الفالب فتح الدين|. 


ترجمة فتحي الحنفي 


۳۱۰ 
۳۱۱ 
۲۱۱ 
1۲ 
۳۱ 


ایو ۲ 
ترجه عريزة الدين اخشاخاتون 
المدرسة المقدمية الحوانية 
all‏ اتمه لاه 
الدرسة المنحكية 
المدرسة الميطوربة 
اضر هرا اه 
المدرسة النورية الکبری 


۲۱-۲۳ ترجمة نور الدين بن زنكي 


الدرسة الفر خشاهية ۳۳ 
ترجمة عز الدين فرخشاه. ۲ 
ترجمة ابن الحريري ا 
ادر تاه ۳۳ 
ترجمة قجماس الاسحاقي . 
ترجمة قايتباي ۱ 
المدرسة القصاعية ۳۲ 
المدرسة القاهر بة ۳ 
المدرسة القليحية Yo‏ 
ترحمة سيف الدين بن فلیج ۳۳۹ 
ترحمة محمد حلبي ۳۳۹ 
تر حمة احمد سن الصواف 
الدرسة القیمازبة 
ترحمه صارم آلدین قابماز ۳۳۷ 
ترحمة عماد الدین الطرسوسی| ۲۲۷ 
المدرسة المرشدية ۳۸ 
ترجمة خديجة بنت اللك المعظم| ۲۲۹ 
الدرسة المعظمية ۳۳۰ 
ترحمة الملك العظم عیسی ۳۳۱ 
المدرسة المعينية ۳۳۲ 
ترحمة معین الدين آثر ۳۳۲ 
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ترجمة الملك الصالح اسماعيل 
المدرسة النورية الصغرى 
المدرسة اليغموربة 

ترجمة جمال الدين بن بغمور 
القسم الخامس في مدارس 
المالكية : 

الزاونة 

ترحمة ابن الحاجب 

المدرسة الشرابيشية 

المدرسة الصلاحبة 

الدرسة الصمصامية 

القسم السادس في مدارس 
انحنابلة 1 

الدرسه الجوز به 

ترجه محي الدین ابن الجوزي 
حادنه بعداد ودخول التتار 
ترحمه الحمال الرداوي 
ترجمة أبن قاضي الجبل 
یه تمدن الد الا 
ترجمة عز الدین الخطیب ٠‏ 


ترجمه القاضي عز الدین 


رقم الصفحة آفوضوغ رقم الصفحة 

۲ ترجمة برهان آلدین بن مفلح ot‏ 
۳ المدرسة الجاموسية o4‏ 
۶ الدرسه الشريفية الحنلبة هه" 
۶ ترحمة شرف الاسلام‌الشيرازيی| ۲۵۵ 
٠٥‏ ترجمة عثمان بن المنجا oV‏ 
۵ ترجمة ابن شيخ السلامية oV‏ 
۳۳۹ ترحمة الحافظ ابن رحب 0۹ 
۳۳۷ مدرسه اصاحة 0۹ 
۳۳۸ ترحمة العالمة أمة اللطیف 0۹ 
۸ ترحمة ربيعة خاتون 10۹ 
۸ ترجمة ابن عبد القوي .1 
۹ الدرسة الصدرية .1 
۹ ترجمة صدر الدین بن النجا 
۹ ترجمة ابن عبد الهادي 1۳ 
۰ ترجمة ابن ابن القيم 
٠‏ ترجمة أبن القيم 
۲ المدرسة الضيائية 
۳ ترحمة ضياء الدين المقدسى ۳۹ 
۲ الدرسة الضيائية المحاسنية | 54؟ 
1 المدرسة العمرية الشيحية 10 
۷ ترجمة الشيخ أبي عمر القدسي | ۲۱۵ 
۸ الدرسة العالة ۳۹1 
4 المدرسة السماربة ۳۹1 
۶۹ ترجمة الحسن الهلالي ٦‏ 
٠‏ ترجمة اسعد بن النجا .۲۷ 
۱ الدرسة النحائية ۳۷۱ 
۲۰ تنمهة في بیان مض مدارس 

الحنابلة و حلقاتهم 

القسم السابع فی‌مدارس‌الطی:| ۲۲۲ 

۲۷۲ j کی‎ Ce 
۳۷ الدرسة الدخوارنة‎ ۲ 
۲۷۳ ترجمة الهذب الدخوار‎ ۲ 
۳۷ ترجمة الرخي‎ ۳ 
۳۷ . ترجمة الوصلي‎ 6۲ 
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الموضوغ 
ترجمه السويدي 
ترجمة ابن النفيس 
المدرسة الدنيسرية 
ترجمة محمد الدنيسري 
الدرسة اللبودية ٠‏ 
ترجمة نجم الدين بن اللبودي 
عة فن ذكل البسارستانات 
البيمارستان الصغير 
البيمارستان النورى 
البيمارستان القيمرى 
ترجمة سيف الدين القيمري 
آوابد وضم شوارد تلیق بالقام 
في أولية فن الطب . 
خانمة في ذکر ما آنشیء فن 
دمشق من‌العاهد العلمية وذکر 
ما هو موحود منها الآن مما 
تقدم ذكره 
المدرسة المرادية 
ترجمة مراد الحسيني 
الزاوية الخلوتية ٠‏ 
ترجمة منصور الخلوتي 
المدزسة السليمانية 
المدرسة السليمانية 
أوقافها 
مدرسة عبد الله باشا العظم 
التكية الأحمدية 


القسم الثامن في الخوانق : 
الخانقاه الأسدية 


الخانقاه الاسكافية 
الخانقاه الاندلسية 
الخانقاه الباسطية 
الخانقاه الحسامية 
الخانقاه الخاتونية 


مات ۲۰ 
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VA 
۳۷۹ 
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TAA 
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۳۹ 


الوضوع 
الخانقاه الدويرية 
الخانقاه الروزنهاربة 
الخانفاه السميساطية 
ترجمة آبي‌القاسم السميساطي 
مشاهر صوفية السميساطية 
ترجمة الفلكي 
ترجمة المراغي 
الخانقاه الشومانية 
الخانقاه الشهابية 
ترجمة أبدكين الشهابي 
الخانقاه الشبلية : 
الخانقاه الشناشية 
الخانقاه الشر فية 
الخانقاهالمعر و فبخانقاه‌الطاحون 
الخانقاه الطواو سية 
الخانقاه العز بة 
ترجمة عز الدین آیذمر 
خانقاه القصر 
الخانقاه القصاعية 
الخانقاه الکححانية 
الخانقاه الحاهدبة 


ترحمه مجاهد الدین بن اونا 


الخانقاه اللحيسة 
الخانقاه النحاسية 
الخانقاه النحمية 
ترجه لجو ان انب 
الخانقاه الناصر بة الاولی 
ترحمة اللك الناصر ` 
الخانقاه الناصرية الثانية 
ترحمة صلاح الدين الأبوبي 
الخانقاه النهربة 

الخانقاه اليونسية 
خانقاه مجهولة 


رقم أئ ی 


ه55 
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ألوضوغ 
القسم التاسع في الربط التي 
كانت بدمشق : 


رباط أبى الىيان 

رباط التكر بتي 

رباط زهرة 

رباط صفية 

رباط طومان 

رباط جاروخ التر كماني 
رباط غرس الدين خليل 
رباط الهراني 

رباط البخاري 

رباط السقلاطوني 

رباط الفلكي 

رباط داخل باب السلام 
وناك خر اه حاون 
رباط بدر الدين عمر 
ورا الحيقيها 

رباط أسد الدين شير كوه 
رباط القصاعين 

رباك پنت عن الاين مسعود 
رباط بنت الدفين 
رباط الدوادار 

رباط الفقاعي 

قباط الوواء 

رباط العرس 


القسم العاشر في الزوايا : 


الزاوبة الأرموبة 

ترحمة عبد الله الأرموي 
الراوبة الحريربة 

ترجمة علي الحربري 
الزاوية الحريرية الأعففية 


رفم ا[ ز ‏ هه 
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افوضوغ 
ترحمة احمد الخر بر 
الزاوية الحصنية 
الزاوبة الداودية ۱ 
تر جمة عبد الرحمن,ین آبي داود 
ترحمة انو بكر بن أي داود 
الزاوبة الدهستانية 
الزاوية الدینوربة 
ترجمه عمر الدنوري 
الز اونة الد ننوربة الشيخية 


الزاونة اار فاعية 

الزاوية الرومية الشر فية 
الزاوية السراجية 

زاوبة الشيح أبي السعود 
الزاوية السيو فية 

الزاوية الشريفية 

الزاوبة الطالنية 

الزاوبة الطبية 

الزاوبة العمادبة المقدسية 
الزاوبة الغسولية 

الزاوية الفرنثية 

الزاوية الفقامية' 

الزاوبة الفقلندر بة الحیدر بة 
الزاوية القلندرية الدن رکزينية 
الطائفة القلندربة 

شيخ الطريقة القلندرية 
ترجمة ابن اسرائیل 
الزاوية القوامية البالسية 
ترجمه ابي بكر بن قوام 
زاوية الموصلي 


EEE رقما!‎ 


۳۲ 
1۲ 
1۲ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۱۳ 
۳۹ 
۳۹ 
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۳۷ 
۳۱۸ 
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۳۹ 
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۳۰ 
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۳۳ 
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الوضوغ 
زاوبة بمیدان الحصی 
ترجمة أبي بكر الموصلي 
الزاوبة الوطية 
ترجمة علاء الدين بن وطية 
الزاوبة اليونسية 
الطائفة اليونسية .وشيخهم 
زاوبة بحارة الجوبان 
زاوية ابن التتمة 


القسم الحادي عشر في الترب: 
التربة الآجرية 

التربة الأتابكية 

التربة الأخنائية 

التربة الارسلانية 

تر جمة الشيخ آرسلان‌بن بعقوب 
التربة الاستدارية 

التربة الأسدبة 

التربة الافريدونية 

التربة الاکزبة 

التربة الابدمرية الاولی 

التربة الأبدمرية الثانية 

التربة البالجية 

التربة البدرانية الحمزبة 
ترجمه‌حمزة ابن شیخ‌السلامیه 
التربة البدرية الاولی 

التربة البدرية الثانیه 

التربة البرسبائية الناصر به 
ترجمة الامیر صاروجا 

سوق جقمق 

ترجمة سیف الدین جقمق 
التربة البزورية 

التربة البصية 

التربة البلبانية الاولى 

التربة البلبانية الثانية 


do رقم‎ 


الوضوغ 


رقمائ 99۳ 


الموضوغ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
511 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
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۲۲۹ 
۳۳۰ 
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التربة البلبانية الثالثة 

التربة البهائية 

ترجمة الشهاب محمود 
التربة البهادرضية 

التربة البهنسية 

التربة التقروشية أو التغري 
التربة التكربتية 

ترجمة أبي البقاء التكربتي 
التربة التنبكميقية 0 
التربة التنكزية 

التربة التوروزية 

التربة الحمالية الأسئائية 
القوصية 

ترجمة جمال الدين الاسنائي 
التربة الجمالية المصرية 
ترجمة جمال الدين المصري 
التربة الجوكندارية ٠‏ 
التربة الجيعانية 

التربة الحافظية 

ترجمة ارغوان الحافظية 
التریه الخاتونية 

ترجمه عصمه اندین: حاون 
تربه الخر قي 

التربة الخطابية 

التربة الدهستانية 

التربة الذوباجية الجيلانية 
التربة الرحبية 

التربة الرفاعية 

التربة الركنية 

التربة الزاهرية 

التربة الزويرانية 

مزار سعد بن عبادة 

التربة السلامية 


۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳ 
۳۶۰ 
Ft 
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to 
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۳:۹ 
۳۹ 
۳:۹ 


عات 
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ترجمة الشيخ براق 

التربة السنبلية العثمانية 
التربة السنقرية الصلاحية 
ترجمة مبارز الدين سنقر 
التربة السودونية 

ترحمه سودون النوروزي 
التربة الشبلية 

التربة الشرابيشية 

التربة الشهابية 

التربة الشهيدية 

ترجمه ابن الشهيد 

التربة الصارمية البرغشية 
العادلية 

التربة الصصرية 

ترجمة الحافظ أبن صصري 
التربة الصوابية 

ترجمة بدر الدين الصوابي 
التربة الطوغانية الناصربة 
التربة العادلية البرانية 
التربة العادلية الجوانية 
ترحمة الملك المادل ابن ابوب 
ترحمة المرسي 

ترجمة ابن بدران 

التربة العديمية 

ترجمة ابن العديم الحلبي 
التربة العزلية 

التربة العزية ومسجد الحلبي 
ترحمة ابن وداعة الحلبي 
التربة العزية الأيبكية الحموبة 
التربة العقيببيبية 

التربة العلائية الأميرية 

التربة العمادية 

التربة الغزلية 

التربة القانبائية 
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۳۷ 
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الوضوع 


تزیه بمتسجد القدم 

التربة القراجية الصلاحية الاولی 
الترية القراجية الثانية 
التربة القطلوبكية 

التربة القطينية 

التربة القمارنه 

التربة القيمرية 

التربة الكاملة البرانية 
التربة الكاملة الجوانية 
ترحمة الملك الكامل 

التربة الكركية الاياسية الفخرية 
التربة الكروسية 

التربة الكندية 

التربة الكوكبائية 

التربة المؤيدية الشيخية 
التربة المؤيدية الضوفية 
التربة المخمدية 

التربة المختارية الطواشية 
التربة المراغية 

التربة المزلقية 

ترجمة محمد بن الزلق 
تربة السجف 

التربة المعظمية 

التربة الملكية الاشر فية 
التربة المنكبائية 

التربة الناصرية 

التربة النجمية 

التربة النشابية 

التربة الهولية 

التربة اليونسية 

التربة اليونسية الدوادارية 
القسم الثاني عشر فيما اشتهر 
من الجوامع : 

الجامع الأموي 
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الوضوغ _ 


را ابن اتر ای 

ترجمة ابن الشاطر رئيس الموؤذنين 
توف الى و 
ترحمه الحار س الهندس ‏ 
التكية الأحمدية 

جامع برسباي ‏ 

جامع برويز 

ترجمة برويز بن عبد الله 
جامع تنكز 

جامع التوبة 

الجامع الجدید 

ات اورت 

جامع الجوزة <- 

جامع الحاخنبا ۰ 

مسجد الحشودية 

جامع اللحشر ‏ 

جامع الحنابلة 

ترجمة اللك الظفر كوكبوري 
جامع الحيوطية 

جامع خلیخان 

جامع داریا 

جامع الدروشية 

جامع دك الباب 

جامع السقيفة 

التكية السليمانية 

مسحد سنان آغا 

جامع السنانیه 

ترجمة سنان باشا 

مسجد السويقة المحروقة 
ترجمه مراد باشا 

جامع السيافوشية 

الزاویة الصمادية والسجد بها 
ترجمة محمد بن خلیل الصمادي 
مدفن ابن عربي الحاتمي الطائي 
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الموضوع 
ترحمة السلطان سليم 
جاع الاي 
تر جمة أحمد كو جك 
جامع مسجد القصب 
جامع القلعة 
الجامع الكريمي 
ترجمة كريم الدين الصري 
جامع المرجاني 
جامع الزاز 
جامع الزة 
ترجمة عبد الله بن شكر 
جامع الا فرم 
حادم لضان 
جامع الاح 
جامع ابن منجك 
المنارة البيضاء 
جامع النحاس 
جامع النيرب 
مسسحد وائلة بن الأسقع 
ام ها 


رقماز $ 
۳۹۱ 
۳۹ 


۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹۷ 
۳۹۹ 


٭ ص ص 4 سا 4 که زر هب 


ہے هی ہے ہے هی هی هی مما صما هم 
ة صت 


AY 


س ۱۷۵ م 
1 


الوضوغ 
جامع بالقرب من مسجد الا قصاب 
خاتمة بما كان في د مشق من 


أنهار دمشق 
التاعة 

بين النهرين 
الشر فان 
طرحة 


الوضوع 


رقم الصفحة 


فهرست بأسماء مدارس القرآن الکريم : 


الدرسة الجزرية 
المدرسة الخيضرية 
المدرسة الدلامية 
المدرسة الرشائية 
المدرسة الصابونية 
المدرسة الوجيهية 


۹ 
0 
1 
۳ 
۷ 
۳۲ 


فهرست بأسماء مدارس الحدیت الشر بف 


الدرسة الاشر فية الاولى 
الدرسة الاشر فية الثانية 
الدرسة البهائية 
الدرسة الحمصية 
الدرسة الدواداربة 
المارسة السامزية 
المدرسة السكرية 
المدرسة الشقشقية 
ان تیه الم ون 
الدرسة الفاضلية 
الدرسة القلانسية 
الدرسة القو صية 
الدرسة الکرو سية 
المدرسة الناصر بة 
الدرسة النفيسية 
الدرسة النوربة 


فهرست بأسماء مدارس القرآن 


الدرسة التنکز رة 
المدرسة. الصبابية 
الدرسة العيدية 


€ 
۳۲ 
۳ 


فهرست بأسماء المدارس الشافعية 


المدرسة الأتابكية 
المدرسة الأسدية 
المدرسة الأسعردية 
المدرسة الأصفهانية 


فهرست الاماكن حسب الحروف الابجدية 


الوضوع 
الدرسة الأغلبكية 
الدرسة الاقالية 
الدرسة الاکز بة 
الدرسة الأمجدبة 
المدرسة الأمينية 
المدرسة الباذرائية 
المدرسة البهنسية 
المدرسة التقطائية 
الدرسة التقوبة 
المدرسة الجاروخية 
المدرسة الحمصية 
الدرسة الحلبية 
المدرسة الخبيصية 
المدرسة الخليلية 
المدرسة الدمافية 
الدرسة الدولعية 
الدرسة الركنية الجوانية 
المدرسة الرواحية 
المدرسة الز بدانية 
المدرسة السيفية 
الدر سة الشامبه البر انبة 
الدرسة الشامية الحوانية 
الدر سة الشاهينية 
الدرسة الشر بفية 
المدرسة الشو مانية 
المدرسة الصارمية 
الدرسة الصالحية 
الدرسة الصلاحية 
المدرسة الطبرية 
المدرسة الطيبة . 
الدرسة الظاهربة البرانية 


۷۷ 

۷۹ الدرسة الظاهر بة الحوانية 

۷۸ الدرسة الظيانية 

.۸ الدرسة العادلية الصفری 
ب £۷1 بت 


۹۷ 


رقم الصفحة 


الوضوع 
الدرسة العادلية الکبری 
المدوبة العدراوية 
البرسة العزيزية 
اة العصر وة 
الدوينة العمادة 
الدرسة الغزالية 
تیه افا رة 
اة اة 
الزن الف تة 
الدرسة الفلكية 
ریاس از 
اوه ی اة 
اللدرسة القيموةالضفري 
الدرسة القيمرية الکبری 
اا 
الدوسة الكروسية 
مدرسة الكلاسة 
الحلقة الكوثرية 
الدرسة الجاهدية انر اة 
الدرسنة الجاهدرة اسر ار 
المدوينة المحنونة 
القومة و وه 
الدرسة المنكلانية 
التوسة: الاسر تة انراد 
الدوسة الخ 


فهر ست بأسماء المدارس الحنفية : 


المدرسة الآمدبة 
المدرسة الاسدنة 
المدرسة الاقبالية 
المدرسة البدرية 
المدرسة اللخية 
الدرسة التاحية 
المدرسة التاشية 
الدرسة الحقمقية 


رقمالصفحة الوضوع. 

۱۲۳ المدرسة الحلالية 

۱۳۸ الدرسة الحمالية 

۱۳۹ الدرسة الحهار کسية 

۱۳۱ المدرسة الجوهرية 

۱۳۲۳ الدرسة الحاحية , 
۱۳ المدرسة الخاتونية البرانية 
۱۳۰ المدرسة الخاتونية الحوانية 
۱۳۹ المدرسة الدمافية 

۷ | الدرسة الركنية 

۱۳۷ الدرسة الر بحانية 

۱۳/۸ المدرسة الزنجارية 
۱۳۹۰ المدرسة السفينية 

۱۲ المدرسة السيبائية 

۰ | الدرسة الشبلية البرانية 
۱۶۰ الدرسة الشبلية الحوانية 
۱۳ الدرسة الصادرية 

۱1 الدرسة الطر خانية 

۱1 الدرسة الطومانية 

۱:۷ المدرسة الظاهمربة الحوانيية 
۱11 البیبر سیه 
۱1۹ الدرسة العذراوبة 

۱1۸ الدرسة العزبة 

10٠‏ الدرسة العزية البرانية 
۳1۹ الدرسة العزية الحوانية 
10٠۰‏ المدرسة العز نز به 

المدرسة العلمية 

۱ المدرسة الفتحية 

1o۲‏ الدرسة الفر خشاهية 

10۲ الدرسة القاهر بة 

۱۰۲ المدرسة القجماسية 

۱9۵ الدرسة القصاعية 

۱۳ المدرسة القليحية 

۸ | الدرسة القیمازنة 

11۰ المدرسة الماردانية 


2E 
AM 


رقمالصفحة 


1o۸ 


1o0۹ ۔‎ 


11۳ 
۱۹ 
110 
11۷ 
1۹ 
۱۷۱ 
۱۷۱ 
۱۷ 
زف 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
۱۷۳۹ 
۱۷۸ 
۱۷۸ 
۷۹ 
۱/۳۰ 
۱ . 


1A۲ 
ألما‎ 
1A1 
1۸1 
۱۸ 
1۸٦ 
اما‎ 
۱۹۰ 
110 
1۹۲ 
۳1 
110 
لمكا‎ 
۲۰0 


الوضوع 


رقم الصفحة الوضوع رقم الصفحة 
المدرسة الرشدنة ۲۰ فهرست بأسماء السمارستادات 
الو e‏ 1 ا 0۹ 
ا SRE mg‏ 0۹ 
ا ل الارن و : :0 
الدرسة المقدمية الحوانية ۳۰۹1 1 ا 
المدرسة المنحكية ۷۹ مدارس عامة 
الدر سة الیطور بة ۲1۱١‏ المدرسة السليمانية - A‏ 
الدرسة النورية الصفری ۳۳ مدرسة عبد الله باشا العظم .¥ 
المدرسة النوربة الكبرى ۳۱ الدرسة الرادية ۳۹ 
المدرسة اليغمورية تققد 
۱ 1 فهر ست بأسماء الخوانق 
فهرست بأسماء الدارس المالكية الخانقاه الاسدیة ۳۷۲ 
الزاوئة 5 الخانقاه الاسكافية ۳۷۲ 
الدرسة الشر ابيشية ممم | الدرسة الاندلسية ۳۷ 
المدرسة الصلاحية ۲۷۹ الخانفاه الباسطية YY‏ 
المدرسة ١١‏ امبة 4 الخانقاه الحسامية ۳۷ 
١‏ الخانقاه الخاتونية ۳۷ 
فهرست بأسماء الدارس الحنبلية الخانقاه الدو بر بة (Vo‏ 
المدرسة الجاموسية ۲ الخانقاه الر وزنهار بة ۲۷٦‏ 
المدرسة الجوزية ۷ الخانقاه السميساطية ۲۷٦‏ 
الدرسة الشريفية الحنبلية ۳۳ الخانقاه الشبلية ۳/۸ 
الدرسة الصاحة ۳۳۷ الخانقاه الشر دفية ۱۳۸۱ 
الدرسة الصدر بة ۳۳۹ الخانقاه الشنباشية ۲۸۱ 
الدرسة الضيائية ۲ الخائجاة ۳ ۳۸۰ 
الدرسة الضيائية الخاسنية ۰ ۲۲۲ الخانقاه الشومانية ۸۰ 
المدرسة العالمة A‏ خانقاه الطاحون ۱۸۲ 
الدرسة العمرنة الشيخية ۳ الخانقاه الطواوسسية AY‏ 
الدرسة المسمارية ۳۹1 الخانقاه العز بة AY‏ 
الزاوبة المنجائية ٥۱‏ الخانقاه القصاعية Af‏ 
۱ ۲ خانقاه القصر ۱۸ 
توريب ea‏ جارس الطب ااا اة ۱۸۰ 
المدرسة الدخوار نة o1‏ الخانقاه الحاهدنة ۱۸۰ 
المدرسة. الدنيسرية o0‏ الخانقاه الناصر بة الاولی ۲۸۸ 
الدرسة اللبودبة ۱5۷ الخانقاه الناصربة الثانية ۸۹ 
ب ۲ م 


۱ ۱-۹-۹ 


الوضوع رقم الصفحة الوضوع 
الخانقاه النحمية YAY‏ زاونة ابن التتمة 
الخانقاه النجيبية ۸٦‏ زاوبة بحارة الجوبان 
الخانقاه النحاسية ۷ | الزاوية الحريرية 
الخانقاه النهر بة ۳۹۳ الز اوية الاعففية 
الخانقاه اليونسية 4۲ الزاوبة الحصنية 
خانقاه مجهولة ۳۹ الزاوبة الخلوتية 


فهر ست بأسماء الر باطات 


رباط اسد الدین شيركوه ۳۹۷ 
رباط البخاري ۱۹۷ 
رباط بدر الدين عمر ۳۹۷ 
رباط أبي البیان ۳۹۵ 
رباط التکر نتي ۳۹1 
رباط جاروخ التر كماني ۲۳۹۹ 
رباط الحبشة ۳۹۷ 
رباط بنت الد فین ۲۹۷ 
رباط الدوادار ۳۹۷ 

" رباط زهرة ۳۹1 
رباط السقلاطوني ۲۹۷ 
رباط صفية ۳۹۹ 
رباط طومان ۳۹1 
عذراء خاتون ۳۹۷ 
رباط العرس ۹۷ 
رباط بنت عز الدین مسعود ١‏ ۲۹۷ 
رباط غرس الدین خلیل ۳۹۹1 
رباط الفقاعي ‏ ۳۹۷ 
رباط الفلكي ۱۹۷ 
وباط القصاعین ۱۹۷ 
رباط الهراني ۳۹۹ 
رباط الوزراء ۳۹۷ 
رباط داخل باب السلام ۳۹۷ 

فهرست بأسماء الزوایا 
الزاوبة الارمونة ۳۹۹ 


الزاوية الداودية 
الزاوبة الدهستانية 
الزاوية الدینوربه 
الزاوية الدینوریة الشيخية 
الزاوية الرفاعية 
الزاوية الرومية الشرفية 
الزاوية السراجية 
زاونة الشيخ آي النتتفوة 
الزاوية السیو فية 
الزاوبة الشريفية 
الزاوبة الطالبية 
الواوية الظبية: : 
الراءية الموادية تشه 
الزاوبة الغسولية 
الزاوبة الفرنثية 
الزاوبة الفقاعية 
الزاوبة القلندرية الحيدرية 
الزاوية القلندرية الدنركزينية 
الزاوية القوامية البالسية 
زاوبة الموصلي 
زاوية بميدان الحصى 
الزاوية الوطية 
الزاوبة اليونسية 

فهرست بأسماء الترب 
التربة الآجربة 


التربة الأتابكية 
التربة الأخنائية 


ب 4۷6 د 
Ct,‏ 
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3 ۰ 


۰ ۰ 


4 چ ام با چ ما بجا ما 4 چ جد جد RAA‏ 
.® ۰ ۰ ع ما ما ما ما ما ما سا عسدا 
© 0 0 کے کے کے > > > < < جر هر هر هم سا بماد 


الوضوع 
التربة الار سلانية 
التربة الاستدار بة 
التربة الاسدنة 
التربة الا فر بدونية 
التربة الاكزبة 
التربة الإبدمرية الاولى 
التربة الأبدمرية الثانية 
التربة البالجية 
التربة البدرانية الحمزية 
التربة البدرية الاولى 
التربة البدرية الثانية 
الترية البرسبالية الناصرية 
التربة البزورية 
الترية البصية 
التربة البلبانية الاولى 
التربة البلبانية الثانية 
التربة البلبانية الثالثة 
التربة البهائية 
التربة. البهادر 1ضية 
التربة البهنسية " 
التربة التقروشية أو التفري 
التربة التکرتية 
التربة التنيكميقية 
التربة التنكرية 
التربة التوروزية 
التربة الجمالية الأسنائية 
القوصية 
التربة الجمالية المصرية 
التربة الجوكندارية 
التربة الجيعانية 
التربة الحافظية 
التربة الخاتونية . 
تربة الخر قي 


رقم الصفحة 


1۸ 
۳۱۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۱ 

۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 

۳۳ 
o 
۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۸ 


الوضوع 
التربة الخطابية 
التربة الدهستانية 
التربة الذوباجیه الجيلانية . 
التربة الرحبية 
التربة الر فاعية 
التربة الركنية 
التربة الزاهرية ' 
التربة الزويرانية 
مزار سعك بن عمادة 
التربة السلامية 
التربة الستبلية العثمانية 
التربة السنقرية الصلاحية 
التربة السودونیه 
التربة الشبلية 
التربة الشرابيشية 
التربة الشهابية 
التربة الشهيدبة 
الترية الصارمية البرغشية 
العادلية 
التربة الصصرية 
التربة الصوابية 
التربة الطوغانية الناصرية 
التربة العادلية البرانية 
التربة العادلية الحوانية 
التربة العديمية 
التربة العزلية 
التربة العزبة ومسجد الحلبي 
التربة العزية الأببكية الحموية 
التربة العقيببيبية 
التربة العلائية الأميرية 
التربة العمادية 
التربة الغزلية 
التربة القانبائية 
تربة بمسجد القدم 


ب 4۷۵ ب 
۱5 


رقم ال E‏ 


۳۳ 

۳۳ 

۳۳ 

۳۳۵ 
fo 
۳۳۵ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳1۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۱ 
۳:۲ 
۳۲ 
۳۹: 
۳۲ 
۳۹ 
۳ 
to 
to 
to 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳:۹ 
۳۷ 


الوضوع رقم‌الصفحا الوضوع 
التربة القراحیة‌الصلاحیة‌الاولی ۳۲۷ جامع تنکز 
التربة القراحية الثانية ۳۷ جامع التوبة 
التربة القطلو یک ة ۳۷ الجامع الجدید 
التربة القطينية ۳۷ جامع جراح 
التربة القمارية ۷ | جامع الجوزة 
التربة القيمربة ۸ | جامع الحاجب 
التربة الكاملية البرانية ۸ | مسجد الحسودية 
التربة الكاملية الحوانية ۳۹ جامع الحشر 
التربة الكركية الاباسیةالفخرية ۲٩‏ | جامع الحنابلة 
التربة الکر وسية ۳۹ جامع الحيوطية 
التربة الکندبة ۳۵۰ جامع خیلخان 
التربة الکو كبائية ۲ | جامع داريا 
التربة المؤيدبة الشيخية 2 جامع الدروشية 
التربة المؤيدية الصوفية ۱ | جامع دك الباب 
التربة المحمدية ۲ | جامع السقيفة 
التربة المختاربة الطواشية ١‏ | التكية السليمانية 
التربة الراغية ۲ | مسج نيان غا 
التربة الزلقية ۲ | جامع السنانية 
تربة السجف ۲۳ | مسجد السويقة الحروقة 
التربة المعظمية ۳۲ جامع السياغوشية 
التربة الملكية الأشرفية Ye‏ الزاوية الصمادية والسجد بها 
التربة امتكبائية 555 | مدفن ابن عربي الحانمي الطائي 
التربة الناصر بة ۳9۹ الأندلسي 
SSE‏ ۰ | جامع العسالي 
اشر سین ۳ | جامع اقب 
و "۳" | الجامع الكريمي 
التر بة اليونسية الدوادارية جامع الرجاني 

حامع الزاز 

فهرست باسماء الجوامع . > | ره 2 
الجامع الأموي ۲ | جامع الصلی 
التكية السماة بالاحمدية ‏ ۳۹۹۰۲۷۱ | جامع اللاح 
جامع برسباي ۳۹۹ جامع ابن منجك 
جامع برویز ۳۹۹ المنارة البیضاء 
بت ۷۱ سب 


> 


رقم| لصفحة 


۳۹۹ 
۳۷۰ 

۳۷۱ 

۳۷۳ 

۳۷۳۲ 
۲ 

۳۷۳۲ 

۳۷۳۲ 
تفن‎ 
۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 
۳۳۹ 
۳۷۳۷ 
۳۷۸ 
A 
۳۷۸ 
۳۷۳۹ 
۳۷۳۹ 
۸۱ 
۳۸۱ 

TAY 


۳۸6 


۳۸۹ 
AY 
۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۸۸ 


YAN ` 


۳۸۹ 
A۹ 
۳۸۹ 
۳۹: 


الوضوغ رفم‌الصفحة. . الوضوغ 
جامع النيرب ۳۹۰ بين النهر بن 
جامع بلغا ۳۹ دير مرآن 
جامع بالقرب‌من‌مسجدالا قصاب ۲۹۲ | الربوة 
فهرست بما کان فيدمشق من‌الننزهات | للم 
الشهورة اد 
أنهار دمشق ۳۹۵ القسم 
البهجة ۲ | النیبع 
۶ 220 
بت (VY‏ مت 


فهرست بأسماء الاملام البناة أو الواقفين وألدرسین() 


_الموضوع ._دفهالصفحة الوضوع رقم لصفحة 
ابراهیم الأسعردي ۷۹ أكز الفخري 1 
ابراهيم بن عبد اللك ۲۰۹ ابن بدران 00 ۳ 
الامیر ابراهیم بن منحك ۳۸۹ التاش الد قاقي 10۸ 
ابر اهیم الدهستاني عم بدر الدين بن الدانه ۳ 
ابراهيم الكحجاني Ao‏ العالة أمة اللطیف ۲۳/۸ 
ابن این القيم ۳۹1 أمير حاج أستاذ دار ۹ 

أبو البقاء التکر بتى ۳۳۹ أمين الدولة كمشتكين AV‏ 

اا یو ا 1۱ أمين الدین بن البص ۳ 
أحمد بن دلامة ۱۵ أبد كين الشهابي ۱ A.‏ 
آحمد بن الصواف ۱۹۸ آندمر الصالحي ۳۰ 
أحمد بن صصري 1م ١‏ اطمر: الطاهرى 1 
احمد بن القطينة 3“ بابا خاتون بنت أسد الدين ۰ ۰ ۱۲۷ 
احمد باشا كوجك AoA‏ الناضي .ينين الديين ۳۷ 
احمد الحريري ۳.۱ بدر الدين بن الدابة 1o1‏ 
احمد الرازي 10۹ بدر الدين بن الوزبري ۳ 
احمد شمسي ۴٩‏ بدر الدین حسن ۳۳۲ 

امد الشهابيالمعر و ف‌بالصابوني ۱۸ بدر الدين الصوابي EY‏ 
آرسلان بن بعقوب ۳۱۸ الشیخ براق ۳۳۷ 
آرغوان الحافظية ۲ | برسباي الناصري ITTY‏ 
أرغون شاه VY‏ برهان الدین الاخنائي 1¥ 
اسد الدین شیر کوه VIA.‏ برهان الدين البلحي ۱۹ 
ابن اسرائیل ۳۱۱ برهان الدین بن مفلح ۳۳ 
اسماعیل التكربتي إن برویز بن عبد الله ۳۹۹ 
الملك الأشرف موسی ۰ )۳۷۰۰۳۵۲۰۲ أبو بكر بن آبي داود .۳ 
آفر دون العجمي ۱۳۹ أبو بكر البغدادي 1۷ 
قوش الصالحي ۱۰۱ أبو بكر الدينوري ۳۰.۵ 
ابو بکر بن قوام ۳۱ 
(۱) عمدنا في هذا الفهرست الى اهمال كلمة ( آبو آبو بكر الو صلي ۳۱ 
بلبان الحمودي ۱۹4۸ 


أو ابن ) والاعتماد على الاسم بمدها » الا اذا لم تكن 


كنية فاننا أثبتناها في حرف الهمزة » كما أننا اعتمدنا بهاء الدين المراغي ۲ 

على اللقب الشهور اکثر من اعتمادنا على الاسم فييك | بهاء الاين الي ۳ 

العادل كتبغا أدرجناه تحت حرف العين » والملكالأشرف بهادر آض التصوري ۳۷ 
أبو البیان بن الحوراني ۳۹۵ 


موسى تحت حرف الهمزة . 
- 8۷۸ — 
55> 


الوضوع 


تاج الدين الكندي o.‏ 
نتشن AY‏ 
ابن التتمة 8 
تركان خاتون بنت عز الدين 2 ۷۷ 
ترکان خاتون ۳۷ 
تعري بر مش ۳۳۸ 
تفي الدين الحصني ۳۰١‏ 
تنبك ميق ۳۲ 
جراح الضحي ۳۷ 
جمال الدین الأسنائي ۳۳۰ 
جمال الدولة اقبال ۸۲ 
جمال الدین آقوش . YAY‏ 
حمال‌الدین بن کروس ۳۹۰۱66۵۸ 
جمال الدین بن بفمور ۳۳ 
جمال الدین الدولمي ۹۹ 
جمال الدین ریحان ٩‏ ۲۷۲۰ 
جمال الدين الصري ۳۳ 
حمال الدين توسف ۱۹ 
الجمال الرداوي ۳۳۹ 
الحارثي الهندس ۳۹۷ 
حسن البالحي ۳۱ 
أبو الحسن الروزنهاري ۳۳ 
الحسن الهلالي ۲۳۹ 
حمزة أبن شیح السلامیة ۳۱ 
الست خاتون أم شمس اللوك ۱۰۹ 
خاتون بنت شومان ۹ ۱ 
خاتون بنت معين الدین آنر ۱1۹۹ 
الخاتون ست الشام ۱۰۸ 
الخاتون فاطمة ۱۸ 
خديجة بنت اللك المعظم ' ٠.٠.‏ 
خطلشاه بنت کوجا ۱۹ 
خلیل بن زویزان ۳۳۹ 
خلیل الطوغاي ' ۳۷۸ 


الوضوخ رقم الصفحة 
درویش باشا "۳۷ 
الشیخ الدهستاني ۳۰ 
ربيعة خاتون A‏ 
الرخي of‏ 
ركنالدين منكورس ‏ ۳۳۵4۱۷۱6۱۰۰ 
اللك الز اهر داود ۳۳۵ 
زکی الدن بن رواحة 1.۲ 
دين الدين المقيى ۳۰ 
ستيتة بنت كوكباي 1 
أبو السعود بن هنفري 85 
السلطان سليم YAY‏ 
السلطان سليمان ۷A‏ 
سلیمان العظم ۳۹۹ 
سنان آغا YA‏ 
سنان باشا .۳۷۹ 
ستيل العتشانن ۳۳۸ 
سنحر الهلالي ل 
سنقر الوصلي A‏ 
سودون النور وزي ۳۳۹ 
سیاغوش باشا ۳۸۱ 
سيباي ۱۷۳۹ 
سيف الدين بن بكتمر ۱۰/۳۹۷ 
سیف الدین تنکز PV...‏ 
سیف الدن جارؤخ 10%۹ 
سیف الدین جقمق ۱1 
سیف الدین الجيعاني ۳۳ 
سيف الدين السامرتي ٤‏ 
سیف الدین عزاو ۳1 
سیف الدين غزلو ۳۹ 
سیف الدين فارس TT‏ 
سيف الدين القيمري I.E‏ 
سيف الدين منحك 11۰ 


4۷ ب 
مكو 


الوضوغ رقم‌الصفحةً 

سيف الدين منكباى Tor‏ 
سيف الدین يلبغا " ۹۱ 
شاهین الشجاعي 9 
شیل‌الدو لهکافور ۳۳۹۶۰۲۸۰۱۱۷۸۰۱۷۷ 
شجاع الدولة صادر ۱۷۹ 
شرف الاسلام الشيرازي ۳۳ 
شرف الدين بن أبي عصرون ۱۳ 
شرف الدین بن الزرزاري ۱۰ 
شرف الدین بن الاسکاف (VY:‏ 
شرف الدين بن عروة 1۸ 

شرف الدین الر ومی ۳۰۵ 
شعي لدان این استاد وان ۳۹ 
شمس الدين محمد بن‌الحزري ‏ ۱۰ 

فسن الدنن بن اليناف 1۹ 

شمس الدين بن القدم ۳۰۷ 
شمس الدين بن النحاس TAY‏ 
شمس الدین ذوباج Yo‏ 
شمس اللوك دقاق A٤‏ 
شهاب الدین بن عبد الخالق ١‏ 

شهاب الدين الحلبي ۳۳۹ 
شهاب الدين الشرابيشي o‏ 
شهاب الد ین الفقاعی ۲۸۱ 
شهاب الدين القوصي 1 
ابن الشهيد ۳۰ 
صارم الدین برغش ۳۱ 
صارم الدین الحو کندار ۳۳۱ 
صارم الدين جوهر ١١١‏ 
صارم الدین قابماز ۱۹۸ 
اللكالصالحاسماعیل .111 
صلاح الدن‌الانوبي ۰ ۲۸۹۰۲۲۲۰۲۲6 
صلاح الدين سن النحا ۳۳۹ 
تیاه الا سان 1۲ 
ضیاء الدین المندمن كن 
طالب الر فاعي ۳.۷ 


آلوضوغ مد وس 
طرناه بلبان To‏ 
طوغان الناصري :۳ 
طومان النوري ۱۸۰ 
طه الصری ۳۰۷ 
اللك الظاهر برس ۱۳۱ 
الملك الظاهر غازي ۱۷ 
ظهير الدين شومان ۸۰ 
ظهير الدین مختار ۱۳۰۱ 
عائشة الدماغ ۹۷ 
املك العادل سیفن ادوب ۲۱ ۲۳۰۱ ۳۸۹۰۳ 
الملك العادل كتبغا ۱ ۳۲ 
أبو عامر ال دب ۳۱۸ 
عبد الرحمن بن آبي داود .۳۰ 
عبد الرحمن ابن المسحف Yo‏ 
عبد الرحمن الرجي 
عبد القادر الر حيحي ۳-۹ 
عبد القادر الوصلي ۳۱ 
عبد الله الأرموي ۳۹۹ 
عبد الله الاتيملئي ۳ 
عبد الله ابن شکر AA‏ 
آبو عبد الله الشنباشي ۸۱ 
عبد الله الفسولي ۳۰۸ 
عثمان الر فاعي o‏ 
ابن العديم الحلبي ۳ 
الست عذراء شتا صلاح الدین ۱۳۸ 
عز الدین أببك 11 
عز الدین آندمر ۱۳۸۹ 
عز الدين بن القلانسي o۲‏ 
عز الدين بن القواس ۱۳۹ 
عز الدن خطاب ۳۳ 
عز الدين الزنجبيلي ۱۷ 
عز الدين فرخشاه اك 
الملك العزيز ابن صلاح الدين ٠١١٠١‏ 
اللك المز نز ابن العادل ۱۸۲ 


E 
الات‎ 


ألوضوع رقمالصفحة ٠‏ الوضوع دفوالصفحة 


عزيزة الدين اخشا خاتون ۲.۵ قجماس الاسحاقي ۱۹۳ 


۲ ۰ ۲۳۲۲ عصمة الدين خاتون الأمير قراحا TEV‏ 
علاء الدن بن معبد ۹۹ قطلو بك الششتكير . ۳۷ 
علاء الدین ابن وطية ۳11 قماري خاتون ۳۷ 
علم الدین سنجر ۳۷۰ . کریم الدين الصري ۳۸۷ 
الأمير علي 1 مؤيد الدولة بن الصوفي Yol‏ 
علي الأسدي ۱ ۳۱۹ مبارز الدین سنقر ۳۳۸ 
عن بو نع وت V1‏ مجاهد الدين بن اونبا A٦‏ 
علي الحريري ۳۹۹ مجاهد الدين بن قلیج ۱۳۹ 
غل ال ها رم : ۱۷ مجاهد الدین الجلالي ۰ ۱6۸ 6 ۱۲۷ 
علي الخر شي ۰ | مجد الدین البهنسي ۸۹ 
علي الفرنثي A ٠‏ الحب البهنسي ۳۸ 
عماد الدين بن النحاس ۳۹۰ محفوظ بن البزري ۳ 
عماد الدين ابن النشانی of‏ محمد بن أبي العيش زوم 
۰ عماد الدین الطرطوسی ۱۹۹ تمد ین ليل الاين ۳ ,۲۷ 
العماد الکاتب ۳۹ محمد بن القيسراني ۳۹ 
العماد القدسي ۳۰۸ محمد بن الزاق ۳۹ 
عمر الخر قي ۳۳ محمد الأنصاري A‏ 
' عمر الدنوري ۳۰ محمد الحسيني ۳.۷ 
الشيخ أبو عمر القدسي 150519 | محمد الخيضري 5 
غرس الدین التوروزي ۳۳۰ محمود الدنر کز نی ۳۱۰ 
فاطمة خاتون بنت السلار ۲۱۱ محمد الدنيسري ‏ ۱۵ 
. فتح الدین بن العدل ۱۰۳ محمد المرجاني TAA‏ 
فتحي الحنفي 1A۸‏ محمد المنكلاني. 1 ۱9۰ 
فخر الدین جهارکس ‏ 2 ۱۹ محمد اليتيم الدمشقي ۳۷۹ 
فخر الدین الكركي ۳۹ محي الدين ابن الجوزي يفف 

ابو الفرج حمد ۳۷۵ مراد باشا ۹ 
فضل ال البوسنوي ۲ | مراد الحسيني 5 
فلك الدین سلیمان ۱۳۸ مسرور الطواشي ۱ ۱1۸ 

ان كاسع الها ۳۷۸ الملك الظفر عمر بن شاهنشاه ۰ ٩۱‏ 

قاسم الكردي ۳۳۹ املك الظفر كو كبوري يفن 

القاضی الفاضل 1۹ اللك العظم عیسی ۳۳۱۳/۹ 

قان باي البهلوان ۳3 معين الدين أنر لان 
ب 4۸۱ - 


LuV 


الموضوع رقمالصفحة الموضوع ٠‏ رفمالصفحة 


لبن النجا ۰ | هولو بن العايد ot‏ 
. متصور الخلوتي 6" وجيه الدين بن المنجا Yosef‏ 
. الهذب الدخوار ۲ | وجيه الدين التكربتي كن 
, :ناصر .الدين بن مارك ۱1۹1 أبن وداعة الحلبي To.‏ 
ناصر الدین بن منجك 5 | یوسف الفقاعي ۳ 
. تاصر الدین القيمري ۳5 بو سف القيمري TEN.‏ 
...املك الناصر ۲ ۱ |الأمير يونس ۳۵ 
۱ نج ۳۷٦ Ts‏ زت بأسماء آبواب دمشق الشبهورة 
“خجيب الدين ابن الشقيشقة  ٤۷٠١‏ باب توما 00 6 
نجم الدین ابن اللبودي oV‏ باب الحنيق 1 
نجم الدین آیوب ۷ | باب السلامة 3 
. نجم الدين الباذرائي AN.‏ باب کیسان 1۰ 
ب جم الدين الجوهري 110 باب الفرادسس 1 
. نجم الدين السيوفي ۳.٦‏ | باب الحنان 53 
٠‏ الصاحب نمیریال ۶ 0 باب الجابية ۳۹ 
۰ ۳ ۳ ۶ ۰ ۰ ۲۸۲ | باب الصفیر ۰ 
. پور الدين بن زنكي AVN‏ الباب الشر قي 3 
باکت 
مت AT‏ 5 


<A 


مرول الإا والصزاب. 


الصواب 

الدمن 

أحباءك 

نبا 

غابة النهابة ۱) 
مختصر ه 

آلفه 

وواحدة 

ر 

والقبر 


وحودة 
آر بعین 
4 ۶ ۱ 
بكتمر 
أحد 


شعده 


دار البطر د 


( تقدم السطر الثاني على الأول خط ) 


رقم‌الصفحة رقم‌السطر الختا 

5 ۳ الذمن 
۲ ۷ أحبائك 
1 ۱ نبا 
1 الهامش محمد الخضيري 
۱۲ ۹ غابات النهابات 
۱۳ ۲ مختصر ه 
۱۳ ۱۳ أفه ٠‏ 
۲۳ ۱۵ وواحد . 
۳۷ ۸ ربعة 
60 1۲ والقبو 
3 ۱ بقی عى 
۳ ۲ وردیون 
31 ۸ دار ` 
0۲ ۳ الأنر 
11 الهامش سیف دين 
515 ۱۸ وتصفحت 
۷ ۳ وهيثم 
۷۸ ؟منالحاشية (ربعين 
AV‏ ۲من الحاشية منشأها 
۷ ۲ ۰ بكتمو 
١٦‏ ۷ احدی 
1۸ ۳ شعده . 
۱ ۳۰ دارا لبطرلد 
۱۷ ۳ 
۱۳۵ ۲ علیهما 


علیها 


(۱) آورد المؤلف اسم الکتاب « غابات النهابات » والاسم الذي طبع فيه الکتاب هو « غاية النهاية 
مختصر نهاية الدرایات » . 


4۲ — 
oR 


1۲ 
1۲ 


۳۳۲ 
۳۵ 
oA 
۳۹۰ 
Vo 
۳۷۳۹ 


الخطا 


الصواب 


( سقط سطر من المطبعة ) ونصه : قال ١‏ لصفدي : كان آقوش 
هذا شافعي المذهب > كثير الصدقة » حسن الاعتقاد . 
وذلك بدلالسطر السادس فهو مكرر . 


مسعود 


خارب 

- ۷۲۹ 
لذي 

لكنه خاصاً 
نهو 

يشتري بهار 
باب 

اسراج 

« الزيارات » 
« الز بارات » 


بشتري بها بهار 
الباب 

السر اج 

« الز بادات » 

» الز نادات ( 


» 


اياس 


رقمالصفحة رقم‌السطر الخطاً الصواب 
۳۷۹ ۳ الحليخاني الخليخاني 
۳۸۲ ۳ ۱ الآن 
۳۹۹ ۱ جنبتبه حنبتیه 
۳۹۸ ۳۱ کلما کل ما 
at‏ 1 علي" علي“ 
بر قرها بر قر قها 
39 € ۲ « ورهب » « وهرب » 
6.6 ۲ طربته آطر بته 
۸ 10 الوارق الوراق 


ب ۸۵ ب 


6) 


